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مقدمه المترحم 


مؤلف هذا الكتاب ريتشارد دوكنز واحد من أكبر علماء البيولوجيافى 
انجلترا» وهو معروف علميا بأبحانه الرائدة کا اه و بكتاباته الشيقة فى 
النقافه العلمية الموجهة لغير المتخصصين. وله فى ذلك ثلائية مشهورة عن أحدث 
ما فى علم الوراثة والتطور الداروينى. وقد راجت هذه الثلاثية رواجا كبيرا بين 
جمهور القراء» وهى "الجين الأنانى" و"المظهر الممتد" و'اصانع الساعات الأعمى 
E Aa a oS‏ 
e‏ يثا للاستاذية فى جامعة أوكسفور د 'الفهم 
أجماهيرى للعلم"'. 
صدر هدا الكتاب مؤخرا لدوكنز فی ۰۲۰۰۲ وقد جمع فيه مقالات عدی ده 
صدرت فى مناسبات مخثلفةء ويقول عنها دوكنز إنها بمثابة خطابات حب للعلم 
والعقل. وتفيض هذه المقالات بحماسه العارم المألوف فى كتاباته التى تستظل دائما 
بإيمانه بأنه لا توجد حقيقة إلا الحقيقة العلمية التى تستند إلى برهان المنهج العلمى 
الصارم. وتطوف بنا مقالاته فى مجالات عديدة فيها بالإضافة إلى العلم والتطظور 
والداروينية حديث عن العلوم الزائفة كالطب البديل والطب المثيل»ء وكذلك أحاديبث 
غل اناي والنظام الفكانى وك أت ها بد الخذانة ورد الادقا و الولت اء 
وحنين لأفريقيا موطن میلاده. وهو فی هذا كله يقاتل دائمًا قتالا لا هوادة فيه فى 
سبيل العلم الصحيح والثقافة العلمية الحقيقيةء حتى وهو يكتب خطابا عاطفيا لابنته. 
وهو فى سبيل إعلاء الحقيقة العلمية لا يجد أى حرج فى مهاجمة أى من مؤسسات 
المجتمع العتيقة مهما كانت مكانتها فى المجتمع» مادامت تنحرف عن العلم الحق. 


وهو فى سبيل ذلك أيضا يهاجم مثلا نظام المحلفين العتيق بإنجلترا ويدلل علميا 
E‏ نظام التعليم الإنجليزى لأنه فى نظره يحرص 
على اجتياز الامتحانات بأى طريقة حتى لو كان ذلك على حساب تعليم الطلبة كما 
ينبغى وليس من أجل حفظ المقررات المحشوة. ودوكنز حين يحتشد للدفاع عن 
العلم والمنطق العلمى لا يقبل أى حل وسط ويندفع فى هجوم لا رحمة فيه ضد كل 
ما يتصور أنه قد يقف عقبة فى سبيل العلم. على أن دوكنز يستطيع أيضا أن يكتب 
بأسلوب أرق كثيرا يكاد يكون شعرا حين يريد مثلا أن يوضح كيف أن العلم ليس 
مجرد مصدر جاف للحقائق وإنما هو أيضا مصدر للمتعة والبهجة بما يفسره لنا من 
جمال وروعة فى العالم والكون رغم كل ما يوجد من تعقد وتركيب. 

ومثل أى كتاب لدوكنز فإن كتابنا هذا لا يخلو من عدة مقالات عن داروين 
والداروينية الجديدة. ويرى البعض أن كتابات دوكنز قد وطدت من ثورة الداروينية 
فى البيولوجيا بمثل ما وطد به جاليليو من ثورة كوبرنيكوس فى علم الكون. ويرى 
دوکنز ككل داروينى جديد أن التطور لم يعد بعد نظرية عرضة للاإثبات أو التفنيدء 
وإنما هو ظاهرة موجودة فى الكون مثنل ظواهره الأخرى كالبرق والرعد 
والزلازل. أما النظرية التى تفسر ظاهرة التطور فهى نظرية الانتخاب الطبيعسى 
التى بدأها داروين» ثم ما لبثت هذه النظرية أن تطورت هى نفسها بواسطة علماء 
لو هة الكت مخف تاها الى ف كرن وة اخبانا و م رة خا 
اخزف: 

آر اء دوكنز فى الداروينية الجديدة ليست كلها موضع اتفاق» وفيها أحيانا ما 
هو مثار خلاف بين العلماء. وعلى الرغم مما يبذله فى البرهنة على آرائه بكل 
السبل العلمية فإنها لا تقبل كلها على علأتهاء وثمة انتقادات عديدة توجه له من 
المدارس الداروينية المختلفة مادية كانت أو مثاليةء مثل خلافه المشهور مع الراحل 
ستيفن جولد عما اذا كان التطور فيه دائمْا معنى التقدم. ومن أهم الانتقادات التى 
وجهت لآرائه أيضا أنها لا تفسر كيف بيدا الانتخاب الطبيعى. ودوكنز يقر بوجود 


بعض غموض هذا ولكنه يرى أن هذا لا يؤدى إلى تفنيد النظرية»ء وإنما يجعلها فى 
حاجة الى مزيد من الأبحاث العلمية. كذلك هناك من نقد آرائه فى ثلائيته المشهورة 
باعتبار أن فيها ما يطرح وجود حتمية وراثية رهيبة مبعثها نظرة أحادية لا تكاد 
ترى فى الحياة الا عوامل الورائة والجينات. وهو فى كتابنا هذا يرد على هؤلاء 
النقادء ويقول إنه لا يؤمن بالحتمية الوراثية ولا بالاختزاليةء وإنه يساء فهمه لأنه 
حاول أن يؤكد على اإظهار عوامل معينة كانت مهملة. 

وإذا كنا ننقل للقارئ العربى نظريات دوكنز واراءه بكل ما فيها من مزايا 
وعيوب فليس ذلك لأنها مما يجب أن يؤخذ بصدقها ككل» وإنما لأن كاتبها مخلص 
فی إیمانه بها ودفاعه عنهاء ولأنه واضح ومباشر فی رؤیتهء ولأن آراءه وحججه 
تعطى المثل للجدل العلمى كما ينبغى أن يكون» ولأن الكتاب فيه صورة عامة من 
جانب مهم من الفكر العلمى للغرب» وهو فكر ينبغى أن نعرفه وندقق فى معرفته 
بكل ما فيه من مزايا وعيوب ومهما كان فيه ما يتعارض مع فكرنا وتراشا 
ويصدمنا بشذوذه وغرابته عنا. ومعرفتنا بفكر الغرب هكذا أو فكر الآخر عمومَا 
هی انتی ستمکننا من مواجهته بمزایاه وأخطاره وأضراره» وتمکننا من فرز ما فيه 
مما ينفع أو يضر» وتمكننا من أن نتصدى له فكرا وإبداعا وإنتاجا وأن نظضل 
مسيطرين على مقدراتنا فى هذه الحياة بالمنهج الذى نرتضيه وينبع منا ويكون 
أساسه الفعل و التفعيل وليس رد الفعل. 


مصطفی إبراهيم فهمی 


إلى جولييت فى عيد ميلادها الثامن عشر 


مقدمة الطبعة الأمريكية 


CE E TC E O VC OE CA ENE 
ومحاضرات وتأملات» وعرض كتب» وكلمات تمهيديةء وكلمات تكريم وتأابين»‎ 
وكلها قد نشرت على مر خمسة وعشرین عاما (وإن کان بعضها لم يسبق نشره).‎ 
وقد تناولت فيها موضوعات كثيرة بعضها نبع من العلم عامة أو من الداروينية»‎ 
واختص بعضها بالمبادئ الأخلاقية» وبعضها بالتراث العقائدى والتعليمء والعدالة‎ 
والحداد» و أفريقياء وتاريخ العلم» وبعضها محض شخصى» وهذا ما قد يدعو ه العالم‎ 
الراحل كارل ساجان بأنه خطابات حب للعلم والعقلانية.‎ 


وعلى الرغم من أنى أقر بها يوجد أحيانا من إثارة متأججة فى كتاباتى (لها 
ما يبررها تمامًا)» فإنى لأحب أن إخالها فى معظمها تتسم بحسن المزاج وربما 
حتى تتسم برو ح فكهة. حسن» إنه أينما توجد عاطفة يكون هناك الكثير مما ننقعسل 
له انفعالا مشوبًا. وأينما يوجد هنا غضب» فإنى لآمل أن يكون هذا الغضب 
محكوما. وأينما يوجد هنا حزن» فإنى لآمل ألا يكون فيه ما يسرب اليأس وإنما 
يظل فيه تطلع للمستقبل. على أن العلْم بالنسبة لى يظل غالبا مصدرا للبهجة الحيةء 
وانى لآمل أن يظهر هذا واضحا فى هذه الصفحات. 

ينقسم الكتاب إلى سبعة أقسام» اختارتها ونظمتها لاثا مينون فى تعاون وثيق 
معى. وقد أثبتت لاثا أنها جامعة منتخبات ملهمةء بكل ما يمكن أن يتوقعه المرء من 
ذكاء موسوعى متقف فى المحررة التنفيذية للطبعة الإنجليزية العالمية لموسوعة 
"إنكارتا". وقد كتبت كلمات تمهيدية لكل من الأقسام السبعةء بينت فيها أفكارى عن 
ا ا کر تا وما و ها من ابات وكات 
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مهمة لان هى المهمة الشاقة» و کم أفيض اعجابا لاستيعابها الفور ى لكکتابات اکر 
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سی ید کنیرا عما نشر فی هذا الكتاب» ولمهارتها فى التو صل ا اتاد تو ارن 
e NE N OT OE O ET‏ 


۱ 


لاثا أن تتخير من بينهاء فإن مسنولية ذلك تقع بالطبع على أنا. 
ليس فى الإمكان كتابة قائمة بكل الأفراد الذين ساعدونى فى كل قطعة 
مفردة» حيث يمتد عمرها عبر ٠١‏ عاما. أما المساعدة التى بذلت لى فى الكتاب 
نفسه فقد واتتنی من يان وونج» وکریستین دیبلاس - بالستاد ومایکل دوفر» ولورا 
اء وگاترين بز ادلي وانطونى تتام وبالطجع من انا مبتون نها واو أن 
0 امتنانا لا حد له لتشارلز سیمونیای - الذی کان آکثر من بار بی. أما زوجتی 
دو وارد فهى فد واصلت ما تسديه لى من تشجيعهاء ونصحهاء ومن مسامعها الى 


ر 1 مو به أله . آ دقبقا. 
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الفصل الأول 
العلم والمعقولية 
۱-١‏ 
العلم والحقيقة 


المقال الأول فى هذا الكتاب )٠١1(‏ وعنوانه "ما هى الحقيقة" كان إسهاما لى 
فی ندوة بالعنوان نفسه فی مجلة 'فوربز ا/پاسر ع ما یمکن' (5۰۸9۸۲٤(ط٣٥۴).‏ ینحو 
العلماء الى اتخاد وجهة نظر متشددة عن الحقيقة وينفد صبرهم من الغموض 
a N AEE O a‏ 
بحقانقها فهذا أمر فيه ما يكفى من صعوبة حتى بدون وجود لمتفرجين أو طفيليين 
ينثرون فى طريقنا عقبات ليس لها مبرر. ويحاج مقالى بأننا ينبغى أن نكون على 
الأقل فى حال من الاتساق مع أنفسنا. وسنجد أن حقائق حياتنا اليومية معرضة 
للشك فلسفيا بالقدر الكبير نفسه ‏ أو القليل ‏ الذى تتعرض به الحقائق العلمية لهذا 
الشك. دعنا إذن نتفادى أى معايير مزدوجة. 

أحيانا أخشى ان أنعطف فى نايا حال من الضجر من المعايير المزدوجة. 
قالطال ھوک ل ال اة 
الى ذهنى على نحو لا يقاوم عندما أقرأ كتابا لتشارلز داروين بطلى فى سن البلو غ 


وهو كتاب '"رحلة عالم الطبيعة')ء وقد أدى بى دكتور دوليتل الى رفع مستوى 
و عیی»› > حتى إنى استعرت جز ١۶ا‏ مفيذا من رطانة أنصار مساو اة الجنسين»› 
لأستخدمه فيما يدور حول معاملة الحيوانات. وينبغى أن أقول الى اف معامله 
الحيو انات غير البشريةء لأننا نحن البشر بالطبع من الحيوانات. والفيلسوف 
الأخلاقى الذى يرجع له الفضل بحق فى رفع الوعى حاليا بالنسبة لهذا الاتجاه هو 
٤‏ سنجر» الذى انتقل مؤخرا من أستراليا إلى برينستون. وكتابه "مشروع القرد 
ى العظيم" يهدف الى أن يضمن للقردة ة العليا العظيمة الأخرى حقوقا مدنيية 
تساوى» قدر ما يمكن عملياء الحقوق المدنية التى يتمتع بها القرد الأعلى العظيم 
المسمى بالإنسان. وعندما يتوقف المرء ويسأل نفسه "لماذا" يبدو هذا الأمر جد 
Ss srs N a EE ES n‏ 
ستنطلق سريعا بعض طرقعات فكاهية رخيصة مثل: "أعتقد أننا سنحتاج عندها 
لصناديق اقتراع مدرعة من أجل الغوريلا؟) إلا أننا نعطى حقوقاء ليس منها حق 
الاقتراع نعطيها لأطفالء والمجانينء وأعضاء مجلس اللوردات. وأكبر اعتراض 
على مشرو ع القرد الأغلى العظيم هو "إلى أى شىء سيؤد ی هذا کله هل ست صل 
الى اعطاء حقوق للمحار؟" (قفشة بارعة لبرتراند راسل»ء فى سياق مماتل). أين 
نحدد الخط الفاصل؟ ومقال 'ثغرات فى العقل" )۲١١(‏ وهو إسهامى الخاص فى 
كتاب مشرو ع القرد الأعلى العظيمء يستخدم محاجة تطورية ليوضح أننا ينبغى أول 
كل شىء آلا ندخل فى عملية رسم لخطوط فاصلة. فلا يوجد فى الطبيعة أى قانون 


0 . + . ۰ ° 5 
قول إاله إلى ان تکون هناك کدو د و أاضحه محددة. 


المقال الثالث فى هذا الكتاب. 'شيطان العلم" )۳١١(‏ لم يسبق نشره. وعنوانه 
لقسنر د المقال نقسه. 


ت 


کے ديسمير ۰ کنت بین من دعاهم دافید میللیباند عضو مجلس العموح»ء 
وكان وقتها رئيسا لوحدة سياسة رئيس الوزراء وهو حاليا وزير المعايير المدرسية» 


وقد دعانا لكتابة مذكرة حول موضو ع معين ليقرأها تونى بلير أثناء أجازة عيد 
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الميلاد. وكان عنوان مذكرتى هو 'العلمء والوراثياتء المخاطر والأخلاقيات" 
.)٤١١(‏ وأنا أورد هنا إسهامى هذا (الذى لم يسبق نشره» وبعد حذف المخاطر 
وبعض فقرات نتجنب وجود تداخل مع المقالات الأخرى). 

عندما يُطرح أى اقترا لتقليص حق المحاكمة بو اسطة المحلفين» ولو بأدنى 
EE E N a ES‏ 
گیخلتء و فت لی فی گل مرة ا مقار سک ذلك کات كردهة ومخبة لامعال 
وحدث بعدها بزمن طويل أن جرت محاكمتان فى الولايات المتحدة» بولغ فى 
ا e‏ 
الرنيسى لعدم ثقتى بنظام المحلفينء وأن أسجل ذلك فى مقال "المحاكمة بالمحلفين' 
(). 

الكرات البلورية هى أول ما يخرج من جراب الحيل الذى يحمله وسطاء 
التنويم» وكاشفو الأسرار ووسطاء الروح وغيرهم من الدجالين. وهدفى فى المقال 
التالى هو أن أفسر ما يوجد من السحر الحقيقى فى البلورات لقراء صحيفة 
(الصنداى تليجراف). حدث فى وقت ما أن لم يكن هناك غير الصحف المنحطة من 
الحجد الصغير (5ل01[طجt)‏ التى تئىجع ھی وحدها الخرافات الشعبية متل العر افة 
بالتحديق فى كرات البلور ومثل التنجيم. أما الآن فهناك بعض الصحف الراقيةء بما 
NE EEE a NE‏ 
وهذا هو السبب فى أنى قبلت دعوتها لكتابة "الحقيقة البلورية والكرات البلورية' 


.)٦( 


يستهدف المقال التالى نوعا من الدجل الأكثر نقافةء وعنوانه 'تعرية مذهب 


ما بعد الحداتة" .)٠١١(‏ يقرر قانون دوكنز عن بقاء الصعوبة أن "التعموية" ٠‏ 


. ۰ م “, , 5 # “ ۶ * ۹ ۹ 1 
e 1 N NE AD *‏ أ LE‏ | : 8ک rT 1 1 i EE‏ 
انمو کف لت لح ر اف ن شات بر عه او انول بء علے أصعو ي لمالنل الول باع الماد أو 


E 
ا ءط0: مذهب أو نزعة تتعأرض مع نشر المعرفة والأخذ بالمبادى العقليسة=‎ ۲4۸٤15۳١ التعموية‎ )**( 
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اتی توجد فی موضوخ آکادیمی ما تتمدد REL‏ 
بساطته فى جو هره. الفيزياء حقا علم صعب وعميق» وبالتالى يحتاج الفيزيانيو 
للعمل بجد - ويقومون فعلا - ليجعلوا لغتهم بسيطة بقدر الإمكان ('ولكن لیر 
بابسط من ذلك“ كما يصمم اينشتين عن حق). هناك أكاديميون آخرون - وقد يشير 
البعض بإصيعه هنا إلى المدارس الأوروبية للنقد الأدبى وعلم الاجتماع - يعانون 
مما سماه بیتر ميداوار (فيما أظر ن بانه الشعور 'بالحسد للفيزياء". فهم يريدون أن 

يعتقد الناس أنهم عميقون» إلا أن موضوعهم هو بالفعل يكاد يكون سهلا وضحلاء 
a‏ يكون عليهم الارتقاء بصياغته لغويا لإصلاح الميزان. وقد صنع الفيزيائى 
ألان سوكال فكاهة تبعث السعادة» خدع بها هينة التحرير "بأكملها" (وماذا بعد ذلك؟) 
الصحيفة معينة للدراسات الاجتماعية كلها ادعاء. ونشر فيما بعد كتابا بالاشتراك 
مع رمل ان بریكونت عو انه جالون مقترن' يوق فته بتكن كلك االوباء من 
هراء 'الصرعة' أ (الموضة) الرائجة" وهو ما أعيدت به عنونة الكتاب فى 
الولايات المتحدة). واتعرية مدهب ما بعد الحداثة" هو عرض لهذا الكتاب المرح 
وإن کان كتابا يبعث على القلق. 

ويجب أن أضيف أن عبارة "ما بعد الحداثة" تقع فى العنوان الذى أعطاه إلى 
محررو مجله نيتشر ا أنى أنا (ولا هم) على معرفة بما 
N A Oa O‏ 
انذى ظهرث فيه أصلا. وإنى لأوصى كلما استخدم أى واحد هذه العبارة فى سياق 
کے ا ا کرو 
محايدة من الفضول الودىء عما تعنيه العبارة. ولم يحدث ولا فى مرة واحدة أن 
سمعت قط أى إجابة تقترب ولو حتى من بعيد من أن تكون تعريفا قابلا للاستخدام 


او حتی متمانیگا أوهى التماسك و أفضل و بناله م ن اجابة هو 


کک و 3 


aA SS کو اک و‎ E n 


7 


پور ر .0 . زه 5 س هھ 4“ °1 م + E‏ * ص 
8 ۹ سے : ف ; EE Fi KK Neo‏ > | 3 ۹ ۰ 1 
) ( نصمر سنے“ ٭ ) مد ص ( سب لټ حا کب نه رت 3 ¿ مسار لی إنخ. (انمتر جد) 
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ضحكة عصبية مكبوتة وبعض إجابة مثل 'نعمء اوافق على انها عبارة رهيبةء اليس 


ت 


كذلك» ولكنك تدرك ما أعنيه". حسنء كلاء فأنا بالفعل لا أدرك. 


لما كنت مدرساً طيلة حياتى» فان القلق ينتابنى حول ما ما يكونه موضع الخطا 


دنا ف التعلب اسمع ! قفص TT‏ 
نلا سی ۹ و پو مب مر عبهة عل لیل صمو حن و اراس 


طموحة تعمل على تدمير بهجة الطفولة. ويبدأ الأمر مبكرا على نحو تعس. فيتلقى 
ولد فى السادسة من عمره "استشارة نصو <" ا قلق من ا اداع فى الريأضيات 
تعر ف تخلفم وتبت عى مدرسة والدى فتاة لتقتر - PE NE‏ 

إرسالها لتلقى دروس خارجية. ويعترض الوالدان بأن SSS‏ 
ا ا نھ تتخلف ون و الد کل 
الأطفال الآخرين فى الفصل يدفعون مالا حتى يذهبوا لمدرسين خارجيين 


لا يقتصر الأمر على تهديد بهجة الطفولة وحدها. وإنما ينال ايضا من بهجة 
انتعليء الحقيقى: بهجة القراءة من أجل روعة الكتاب بدلا من الامتحان؛ وبهجة 
متابعه موضو ع لأنه يخلب اللب بدلا من أنه جزء من المقرر الدر ؛ وبهجة 
مراقبة عينى مدرس عظيم وهما يضينان بالحب الخالص للموضوع. e‏ 'بهجه 
أن نعيش فى خطر: ساندرسون من أوندل" )۸٠١(‏ ليس إلا محاولة لأن نستعيد من 


1 ١ 
الماضی روح مدرس عظیيم هكدا.‎ 


۱-١ 


ما هى الحقيقة؟' 


تعلم القليل شىء خطرا. لم يخطر لى أبذا أن هذا يعد بوجه خاص ملاحظة 
عميقة أو حكيمة ء ولكنه أمر يبدو بذاته فى حالة خاصةء عندما يحدث أن يكون 
هذا التعليم القليل فى الفلسفة (الأمر الذى يحدث كثيرا). عندما يتهور أحد العلماء 
ويلفظ كلمة 'حقيقة"» فمن الأرجج أنه سيجابه بكثير من اللجاج الفلسفى يذهب إلى ما 
يشبه القول بأنه: 


"لا توجد حقيقة مطلقة. إنك تفترف شينا من نوع من الاعتفاد 
الشخصى عندما تزعم أن المنهج العلمسى»ء بما فى ذلك 
الرياضيات والمنطق» هو الطريق المتميز إلى الحقيقة. هناك 
الحقيقة هى ما يعثر عليه فى احشاغ 


| وة‎ 
e 


أرنب» أو فى هذيان متنبئ فى نوبة خبل. إن ما يودى بك إلى 


تبذك لزعت هذا هن الحقفة حو فحسب أن لديك ايماتا 


هذا النو ع من الفلسفة نصف الناضجة يقع تحت عنوان "النسبية الثقافية". وهو 
أحد جوانب "هراء الصرعة (الموضة]) الرائجة" الذى كشف عنه آلان سوكال وجين 
بريكمونت فى كتاب لهما بهذا الاسم أو كتاب "الخرافة الراقية" لبول جروس 


(*) أستشهاد بنص من قصيدة لنشاعر الإنجنيزى الکسندر بوب ۷٤٤-١1٦۸۸(‏ 1). (المترجد) 
i K #‏ کے کک ET EEE N E 2 i LN‏ 
) )ت أاصنی بوب رانع؛ اد ان ما فی من حکمه لا يبق موجود عرلنه عل سباق. 


8 
e 


ا2 


e 


ورف ا ا هة و کن کے انی 
i eet, 1 i 1 E‏ . 1 1 2 4 . . د 
e Rg‏ کورنج» و هما مو لفتا ممار سه مساو اة الخننرن: حكادات تحديريه من العالم 


ا ا 


يتعلد الان طلبة الدراسات النسائية | ن المنطف د اة للسيطر ذ.. 

والمعايير القياسية ومناهج البحث العلمى لهمانزعة تحيز 

(ئ>¢S)‏ لأنها ا تتوافق مع 'طرائنق النساء 

e TEESE‏ ذاتيات" النزعة يرون مناه 

المنطق» والتحليلء والتجريد كمناطف أجنبية تنتمى للرجال' 

هن 'يعلين من قيمة تت كطريقة تناول أكثر امنا وإئمارا 

للتوصل إلى الحقيقة"'. 

کیف ینبغی يجيب العلماء عن الز عم ن 'إيماننا 'بالمنطق" و الحقيقة 
العلمية يعنى فحسب أن ذلك - الإيمان - ليس "متميزا" (محبُذا بالتعبير الحرفى) 
على غيره من انحقائق البديلة؟ سيكون الحد الأدنى للإجابة عن ذلك هو أن العلم 


ہو د ی DEE‏ اڪ الحصول عنی نتان . و كما أوضحٽت فی کیان مد اه 


لو أنك أريتنى واحدا من أتباع النسبية التقافية على بعد 
فل سوک ر کت د ا ےا کت ا 
بالطائرة إلى مؤتمر نلأنتثروبولوجيينأ أو لنقاد الأدب» سيكون 
a‏ أنك من المحتمل e‏ اك الت في 
انك لم تهو داخل حقل محروث - هو أن عددا كبيرا من 
ا الذين تدربوا على علم الغرب قد أصابوا فى حساب 


معاد لاتھہ ٤‏ ن 


يدعم العلم دعواه عن الحقيقة عن طريق قدرته المذهلة على أن يجعل المادة 
وة ر ن حب ار رخال الوق كما ف الشركة وان ف سا 


ولكن هل يظل الأمر وكانه ليس إلا نزعتنا العلمية الغربية للتأثر إعجابا بما 
يحدث من تنبؤ دقيق؛ والتأئر إعجابا بأن نرمى بالمقلاع صواريخ تدور حول 
O o‏ ن نعترض طريق اللفكوت الا وال 
لإصلاحه؛ وبالتأتر اعجابا e‏ ا دعنا نسلم بهده النقطأة ونعمل 
الفكر اجتماعياء بل وحتى ديمقراطيا. لنفترض أننا نو افقء موؤقتاء على أن نتعامل 
مع الحقيقة العلمية على أآنها 9 حقيقة واحدة بين حقائق آأخرى كثيرةء 
O O SN N O O O ys‏ 
والحقيقه عند الكيكويوء والحقيقة عند المأوورىء وعند الإنويت وعند النافأجو؛ 
والبانومامو ء والحقيقة عند كونج سانء والحقيقة عند طالبى مساواة الجنسين» 
و الحقيقه الإسلامية» والحقيقة الهندوسية. ولا نهاية لهده القائمة - سيتخلف لنا عند 


0 1 و 
لب ما حه كاشفه. 


الاس نظريا آل ووا من إحدى الحقائق' لأى حقيقة 
أخرى إذا قرروا أنها الأكثر جدارة. على أى أساس قد يفعلون ذلك؟ لماذا يحدث أن 
کو کو اا کی ع د ا 
النادر أن يكون وقوع تحولات كهذه مدفوعا بأسبأاب لها جدارتها. إلا أن هناك 
استثناء واحدا لذلك له أهمية خطيرة. فالحقيقة العلمية هى البند فى قائمة 
الحقائق التى تؤدى بانتظام لإقناع من يعتنقونها E‏ يدين الناأاس بالو لاء 
للمنظومات العقيدية الأخرى لسبب واحد فقط: أنهم قد نشأوا على ذلك وأنهم لم 


ا 1 30 ۱ : ۹ ۰ ۰ ۱ 2ê‏ و 4 u.‏ 
A I E E E N Oa O‏ آل 
3 لسا لامب لكلل“ بم ۾ اد لخصاب صح لخت کا میں واتمت مچ ملچ کے (المتر جد) 
ATE a a e‏ ا 


O‏ انکیکو یو قبانل فی کف والنافجو قانل من اهنود أنحمر ف انو ات المتحدة. (المترجد) 
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يعرفوا قط ما هو أفضل. ولو كان الناس محظوظين بدرجة كافية لأن تتاح لهسم 
الفراضصة ن تبذلوا بأصو اتهم لتغيير معتقدهم عند عدم رضانهم عنه» لوجذدنا ن 

عو ل جر حال وا كر ال لن تالحر ل اا اه 
ادح مر نت له او لا که الإفادة بأنفسهم من التعليم العلمى» 
سيختارون الاستفادة من التكنولوجيا التى أصبح وجودها ممكنا نتيجة التعليم العلمى 
لأفراد آخرين. يقر الجميع بأن إرساليات التبشير الدينية قد نجحت فى التوصل إلى 
تحو يل عقبدة الناس بأعداد ن فى كل أرجاء العالم المتخلف فى النمو. ولكنها قد 
نجحت ليس بسبب جدارة عقيدتها وإنما بسبب e‏ التكنو لو جيا المؤسسة على 
العلم التى تعطى لهذه الإرساليات جدارتها على نحو خاطئ» وإن كان مما يغفر لها. 
سبقول أفر اد القبائل المتخلفة: 


e OEE EON EEE O‏ ن متفو قا على مأ عنذنا 
من سحر الجوجو اء لأن ممتلى المسيح يأتون حاملين للبنادق 


والتليسكوبات» والمناشير الكهربائية» والمذياع» والتقاويم 
الزمنية التى تتنبأً بوقت الكسوف والخسوف بالدقيقةء وأدوية 
العلا ج النأاححة". 


RD 
ی نخد ى الحقيقة يفضل أن یسقط علینا باسم کا رل بوبر أو (حسب الصرعة الأكثر‎ 
E 


1 م e E N‏ وه . 
حدث انها حتى الاآن قد تعذر تفنيدهاء وقدرها المحتوم ان يحل 


)*( انحو جو اداد أو تعويدة لعبادة د خر افية فی 2 افر یق لها قدر د غوف طديعية كالتابو . (المتر جد) 

e ا ا‎ : TE 

) کور ت وز وتوماس کون من فلاسفة العلم , المعاأصرين ولهم' أسهامات مهمه د فی نضريات فلسفه انعنم 
ومتهحة. نوبز رأ مشهور يان النظرية العلمية يجب أن تكؤن مم قبل انتفنيد. أما كون قيرئ ان 
کا تمو دجا ا يسول صر ت أتعتمة : و قت E.‏ 2 ر صل أنعلماء انکر مما يتعار ضر مع 


٤ . 
ا‎ SE E E IIS 


احتمال» E‏ ثورة 
oT‏ ا يأمله العلماء هو التوصل 

من التقريبات تقل اللأخطاء تدرب يجيا ولكنها 5 تتخلص 
منها قط. 


ينبع هذا اللجاج البوبرى جزنيا من حقيقة عارضة هى أن فلاسفة العلم تستبد 
بهم تقليديا جزئية واحدة من تاريخ العلم هى: المقارنة بين نظريات الجادبيه عند 
نيوتن وأينشتين. ومن الحقيقى أن قانون نيوتن لمعكوس المربع( قد ثبت فى النهاية 
ag EG La a‏ 
هو الجزء الوحيد الذى يعرفه المرء من تاريخ a‏ 
الحفانق الظاهرة هى مجرد تقريباتء قدرها المحتوم أن يحل غيرها مكانهاء بل إن 
فا ي اکر ما حت ت ل كل م دركاة اة اكل راء 
الواقعية" التى "نراها بأعيننا نحن أنفسنا" - يمكن أن تعد 'فروضا" عن العالم لم تفند 
بعدء وعرضة للتغير. وهذا يوفر طريقة جيدة للتفكير فى صور الخداع البمصرى 


هدا التنگل المسطح للحبر على الورق يتو افق مع 'فرضين" بديلين عن 


(") قانون لنيوتن بأن الجاذبية بين جسمين تتناسب عكسيأ مع مربع المسافة بينهما. (المترجد) 


ل | 
ايت 


الى مكعب مختلف ثم يعود لينقلب إلى المكعب الأول» وهلم جرا. وربما يكون ما 
تقوم به دائمًا أبدا معطيات الحس هو أنها فحسب تؤكد أو ترفض "الفروض" العقلية 


عم هو مو جو هناك بالخار ب 


حسناء هذه نظرية مثيرة للاهتمام؛ وكذلك أيضا فكرة الفيلسوف بأن العلم 
ا ك و 
O YO‏ الحسية هى نماذ+ج افتراضية فى المخ - قد يؤدى بنا إلى أن 
٠‏ نخشى أن يحدث مستقبلا بعض تعتيم لدى سلالتنا فى التمييز بين الحقيقة والوهم 
فأآفراد هذه السلالة سيحدث لهم حتى بدرجة أكبر أن تسيطر على حياتهم كمبيوترات 
قادرة هى نفسها على توليد نماذج تفيض حيوية. وبدون الدخول فى مغامرة مع 
مفردات التكنولوجيا الراقية عن الواقع الافتراضی راناه٥إ‏ اھں]۷۲ء فإننا نعمرف 
من قبل أن حواسنا يسهل خداعها. وإذا كنا ممن تنقصهم نظرة تشكك راسخ فيما 
هو واقع» فسوف يستطيع السحرة والمشعوذون - محترفو الخداع البصرى - 
اقناعنا بأن هناك بعض شىء فوق طبیعی موجود E‏ والحقيقة أن بعمض 
ل و ن ع ا و ا ا 
بالضبط. فهم يكسيون عيشا أبذ±خ س ما قد اتسوا به فط ب قروا ضر اة 
بأنهد كانوا مشعوذين . والعلماء للأسف ليسوا ممن جهزوا أحسن تجهيز لإماطة 
اللثام عن الدجالين من ممارسة التليبائى (الاتصال عن بعد)ء والوساطة الروحية 
وثنى الملاعق. فهذه مهمة من الأفضل أن يُعهد بها إلى المحترفينء وهذا يعنى أن 
يعهد بها إلى مشعوذين أخرين. الدرس الذى نتعلمه من المشعوذينء سواء من النوع 


الوساطة الروحية وكاشفو الأسرار عملهم بسعادة أمام العلماءء ولكنهم تقليديا يعون 
اصابتهد بصداع ويرفخضون مو اصلة العمل ادا الغو ا بو جود غر قة من المشعو دين المحترفين فی الصف 
می مں مقا عد المتفر جين . و هدا هو الت نقسه الیئ جعلڵل جوں مادو کس الدى کان وقتها محرر ا 
* حل | RE‏ ا تخد عة (جي مدر المدهش) و شو ب بستقص- اشن حالة ك فيه من أل لفش فیمسا يسسصى 


٤ 
١ 


بالعلاج المتلى. وقد سبب ذلك وقتها بعض الامتعاض» ولكنه كان قرارا معقولا تماما. فأى عالم حقية 


(*) يزاول ممارسو 


تت ا4 ثب اتح 3ه" و خه د مشعه د متشككڭ صل نض د" فه د کنقه. 
٠ .‏ . یا ا ۰ے ر “َّ. - ا سی e‏ 
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الأمين أو چ أن الإيمان غير النقدى بحواسنا الخاصة بنا ليس بالمرشد 
المعصوم عن الخطا ا ى يهديناأ للحقيقة. 

N‏ هذا لا يهدم من مفهومنا العادى لما يعنيه أن يكون 
شىء مأ حقيقيا. عندما أكون شاهدا فى قضيةء ويلو< ممثل الادعاء بأصبعه 
المتصابة ويسالنى ' هل الحقيقة هى أنك كنت أو لم تكن فى شيكاغو ليلة الجريمة؟' 
لو آننی أجبته اناد : 

ما الذى تعنيه بالحقيقة؟ ان الفرض بأنى كنت فى شيكاغو لم 
يتم حتى الآن تفنيده» على أنها مسالة وقت فحسب حتى ندرك 
ان ها مرد قرت 

لو قلت هذا سأكون بذلك, فيما ينبغىء على وشك أن يصدر على الحكم 

أو أنى اذا رجعت إلى النوع الأول من اللجاج الفلسفىء فلن أتوققع من أى 
هيئة محلفين» حتى لو كانت من قبيلة البونجو البدائيةء أن تستمع لى بتعاطف عندما 
یکون دفاعی القانونی هو: 

لم أكن فى شيكاغو إلا حسب فهمكم العلمى الغربى لكلمة 
(فى). و البونجوليون مفهوم مختلف تماما لكلمة (فى)ء 
وحسب هذا المفهوم فإن المرء لا يكون حقا (فى) مكان الا اذا 
کچ e‏ ا ويحق له أن يستنشق شمة من 


إنها لحقيقة بسيطة أن الشمس أسخن من الأرض, وأن المكتب الذى أكتب 
عليه قد صنع من الخشب. ليست هذه افتراضات تنتظر التفنيد؛ وليست تقرييات 
موقتة لحقبقة تراوغنا أبداء وليست حقائق محلية يمكن أن تنكرها ثقافة أخرى. 
ويمكننا أن نقول واتقين الشىء نفسه عن الكثير من الحقائق العلمية» حتى عندما لا 


ي٣‏ 
ل“ 


فک ا نراها 'بأعیننا نفسها". وسيظل حقيقيا إلى EE‏ حامضص د هو لولب 
مزدو ج» ويظل حقيقيا أن فردين أحدهما من البشر والآخر من الشمبانزى (أو 
الک خطو ط أو الكنج ( ندا ينتيعان اتلاا وراء لبعد الكافىء سيصلا ق 
تفنيدها غدا. ولكنها لن تفند قط. و اذ e E a‏ 
و فر هن اتشر ف ال e‏ 
فى أى وفك اكات كور دة وا ر د نها رها مود ةا ةا ةم 
طرائق قياس الأشعة. من الممكن أن يحدث هذا. أتريد رهانا؟ ولكن حتى لو كانت 
هد د اسمي افتر اضأت E EE‏ الاختبار» فان هده المقو لات حقيقيهة بالمعنى نفسة 
بالضبط مثل الحقائق العادية للحياة اليومية؛ وحفيقية بالمعنى نفسه الذى يكون به من 
الخققئ أن المر ع لن اسن الى بكرن نه مكتى :خا ٠دا‏ كانت الحقفة العلة 
معرضهة للشك الفلسفى» فإنها لا تزيد فى ذلك عما تتعرض له الحقيقة بالحس 
المشترك. دعنا على الأقل نكون عادلين فى لجاجنا الفلسفى. 

اك ف لن صخوبة أكثر. عقا اة لقو الي ر اة 
فالعلم يكون إلى حد بالغ غير متطابق مع الحس المشترك. ويعترف الجميع بما قاله 
ی ا و 


اليس العلم 4 الحس المشترك وقد شذت E‏ و یختلف العلم 
ا ي و قد يختلف المحارب القديم عن 


(*) دنا أو (١×4‏ مخصورة حامض دى أوكسى ريبونيوكلييك الموجود فى نواة إلخ ليةء والمكون الأساسى 
ننجينات أو المورتات. ويتكون جزىء دنا من خطين يلتف أحدهما حول الآخر مثل اللولب= -المزدوج. 
(المترجد) 
(**) العصر الجوراسى عصر جيولوجى انتھی منذ حو الى ١‏ مليون سنة وسادته الزواحف الهائلة من 
اندینصوریات وظهر فيه اول الطيور. (انمترج) 
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بمثلما تخنلف الطعنات البارعة لجندى الحرس عن الطريقة 
التى يبر ع بها احد المتوحشين فى استخدام هراوته'. 


إلا أن هكسلى كان يتحدث عن طرائق العلم وليس عن اسننتاجاته. وكما 
يؤكد لويس وولبرت فى كتابه "الطبيعة غير الطبيعية للعلم" فإن الاستنتاجات قد 
تكون مضادة للحدس على نحو مزعج. ونظرية 'الكم' تضاد الحدس بدرجة يبدو 
معها أحيانا أن علماء الفيزياء يقاتلون مع الجنون. وهكذا يطلب منا أن نصدق أن 
الكمة الواحدة تسلك مثل الجسيم فى أن تمر من خلال ثقب بدلا من الآخرء ولكنها 
فى الوقت نفسه تسلك مثل موجة فى تداخلها مع نسخة لها هى نفسها للا وجود لهاء 
وذلك عندما نفتح قبا آخر 'يمكن" لهذه النسخة غير الموجودة أن تمر من خلاله 
(لو كان لها وجود). ويزداد الأمر سوءاء إلى حد أن بعض الفيزيائيين يلجأون إلى 
اع و ا 
الوصول إلى الآخر»ء وتتكاثر هذه الأكوان ليكون فيها متسع لأى حدث كمومى 
بديل؛ بينما يوجد فيزيائيون آخرون بلغ بهم اليأس درجة مماثلة»ء فيطرحون أن 
أحداث الكم تتحدد بالاستبصار وراء عندما نقرر أن نتفحص ما يترتب عليها. 
وهكذا فإن نظرية الكم تصدمنا باعتبارها بالغة فسى غرابتها وتحديها للحس 
المشترك لدرجة أدت حتى بريتشارد فينمان الفيزيائى العظيم إلى أن تثور مشاعره 
د ع ت ف کے ن قول و اقا اه مان آخذ ہے مکانکا اک" 
إلا أنه سيظل مما يصمد فى مواجهتنا تلك التنبؤات الكثيرة التى اختبرت بها نظرية 
الكم» وهى تنبؤات دقيقة دقة مذهلة حتى إن فينمان يقارنها بقياس الممسافة بين 
نيويورك ولوس أنجلوس قياسنا مضبوطا لحد قطر شعرة من رأس الإنسان. وييدو 
ا اغ و وک ت 


تعلمنا الفيزياء الحديثة أن ما يوجد من حقيقة هو أكثر مما تتلقاه العين؛ أو 
أكثر مما بتلقاه العقل البشرى بكل أوجه قصوره» ذلك لأن العقل تطور ليتلاءم مع 
آشياء من حجم متوسط تسارع من خلال مسافات متوسطة فى أفريقيا. وعندما 
نواجه هذه الأسرار العميقة السامية سيبدو أن ذلك العبث الثقافى المتدنى للمتكلفين 


ذو ى الفلسفة الزائفة لا يستحق أى اهتمام من ذوى الرشد. 


۴-١ 


ثخرات فى العقل ^“ 


0 ۷ صر 


إنك تدعو للتبرع بالمال لإنقاذ حيوانات الغوريلا. ولاشك أن 
هذا الأمر جدير جدا بالتناء. ولكن يبدو أنه لم يخطر لك أن 
هناك آلاف من "أطفال البشر" يعانون في القارة تفسهاء أى 
قارة أفريقيا. سيكون لدينا الوقت الكافى للقلق على حيوانات 
الغوريلا ولكن بعد أن نرعى هؤلاء الصغار حتى آخر واحد 
منها. دعنا نرتب أولوياتنا على النحو الصحيح» من فضلك!"'. 


هذا الخطاب الافتراضى هو مما يمكن أن يكتبه الآن كل شخص تقريبا ممن 
يتصفون بحسن النية. وأنا إذ أكتبه ساخراء لا أقصد التلمي إلى أنه لا يمكن أن 
تكون هناك قضية وجيهة عند المطالبة بأن تكون الأولوية للأطفال من البشر. فأنا 
أتوقع أنه يمكن أن تكون هذه قضية وجيهةء وأنه يمكن أن تكون هناك أيضا قضية 
لها وجاهتها فى الناحية الأخرى. فأنا إنما أحاول فحسب أن أضع أصبعى على 
الطبيعة "الأوتوماتيكية" اللا تفكيرية للمعايير المزدوجة عند متبعسى مذهب 
"النوعاتية" (التعصب للنو ع - اواوماءمم5). ويرى أناس كثيرون أن من 


kS ¥‏ ا ا وه ا“ 1ء ا ١‏ = ا ١‏ ا . ١‏ أ ۰ ۰ 0 
) ) مذ هب النو عاتبه: التعصب لنو ع بداتهء کان بتعصب الإنسان نو عه ز اعم انه ازقے مسن الحبو انات 


! E e ةن » ج‎ = A 
زر .۰ نسر ےر لسالس سملګ ات . (المتر جد)‎ 


ړر) 
ا 


الواضح بذاته بكل بساطةء "دون أى مناقشة'. أن البشر لهم الحق فى معاملة 
خأاصة. و ندرك هذاء دعنا ننظر آمر التنويع التالى على الخطاب نفسه: 


٩ 4‏ هر 
سنك ی . 


" 


إنك تدعو للتبرع بالمال لإنقاذ حيوانات الغوريلا. ولاشك أن 
هذا الأمر جدير جدا بالثناء. ولكن يبدو أنه لم يخطر لك أن 
الأرض ‏ يعانون فسى القارة 
نفسها» أى قارة أفريقيا. سيكون لدينا الوقت الكافى للقلق على 

حيوانات الغوريلا ولكن بعد أن نرعى خنازير دوبل الأرض 
حتى آخر واحد منها. دعنا نرتب أولوياتتا على النحو 
الصحيح» من فضلك! 


هناك ألاف من خنازير دوبل 


هذا الخطاب الثانى لابد من أن يثير التساؤل عن: ما هو الشىء المهم على 
لو ا ا ل و اوق مو ق 
نجيب عنه اجابة وافية حتى ET‏ الخظات ماخذا جدنا. إلا نى أطرح أن 
الات اال ا كك SR E E aN. e‏ 
المهم على وجه الخصوص بشأن البشر؟' وكما سبق أن قلتء لست أنكر أن هذا 
SENET‏ ا Sl OS E E‏ 
E ERE SEE TTT‏ 
ا 


الادعاء النوعاتى ‏ الذى يكمن هنا بسيط جدا. فالبشر هم بشر أما الغوريلا 
فحيوان. و هكذا فان هناك تثغرة ولا شك تفغر فاها بين النو عين بحيث ان حياة طفل 


(*) حیوان تديى أفريقى آدرد من أكلى الىمل. (المترجد) 
(**) سك هذا المصطل ااا د رايدر وروج له بیتر سينجر٬‏ وهو يماتل بالقیاس مصطلح العنصر . 


زیا 
ي | 


بشرى واحد لها قيمة أكثر من حياة كل حيوانات الغوري يلا فى العالم. 'فقيمة" حياة 
الحيوان هى فحسب تكلفة التعويض عنه عند مالكه» أو فى حالة الأنواع النادرة 
هى تكلفه التعويض عنه عند البشر. ولكننا عندما نعلق بطاقة باسم "الهوموسابينز' 
(الإنسان العاقل) حتى ولو على شدفة ضئيلة من نسيج جنينى لاحس فيهاء فسنجد 
أن قيمة حياتها تقفز فجأة إلى قيمة لا نهائية لا يمكن حسابها. 

ا ف اکر خا م ا 3 اة اتن ا 
(ئdic0nt1ru0u).‏ نحن نتفق جميعا على أن المرأة التى يبلغ طولها ستة أقدام 
امرآة طويلةء وأن المرأة es‏ تغرينا الكلمات 
من نوع 'طويل' و 'قصير" بأن نضع العالم قسرا فى فئات نوعيةء ولكن هذا لا يعنى 
أن العالم حقا مضطرب اضطرابًا فيه تقطع بثغرات ل القارئ أخبرنى أن طول 
امرأة يبلغ خمسة أقدام وتسع بوصات» ثم طلب منى أ ا اھا کان بت 
بالتالى أن نقول عنها إنها طويلة أو لاء سأهز كتفى وأقولء "إن طولها خمسة أقدام 
وتسع بوصات» ألا يخبرك هذا بما تحتاج لمعرفته؟ ولكنناء بشىء من الكاريكاتير› 
سنجد أن العقل التقطعى سيذهب إلى المحاكم ليصل إلى قرار (ربما بتكلفة باهظة) 
عما اذا كانت هذه المرأة طويلة أو قصيرة. والحقيقة أنى لا أكاد أكون فى حاجة 
لأن أقول إن الأمر فيه كاريكاتير. فقد ظلت محاكم جنوب أفريقيا طيلة سنوات 
تؤدى بنشاط مهمة إصدار أحكام عما إذا كان أفراد معينين ولدوامن والدين 
مختلطين يعدون من البيض» أو السود أو الملونينا 

العقل التقطعی موجود فی کل مکان وزمان. ویکون له تأثیره بوجه خاص 
عندما بُبتلى به المحامون والمتعصبون دينيًا (لا يقتصر الأمر على أن كل الققضاة 
E‏ أن نسبة كبيرة من السياسيين هم محامون› و السياسيون كلهم 

دد إلى الناخبين المتدينين). حدث مؤخرا بعد أن ألقيت محاضرة عامة» أن 


)*( حمدا r‏ هدا لح يعد مو جو دا. يعد نظام الفصل العنصر ى أحد الأنصب التدكارية فی التاريخ لاستداد 
الل ااقط: 
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أخذ محام من الحضور فى التحقيق معى. وألقى بكل ثقل ما لديه من تحذلق قانونى 
ليحمل على نقطة دقيقة فى التطور. إذا تطور النوع (أ) إلى النوع اللاحق(ب)ء 
سنجد حسب استنتاجه بدقةء أنه يجب أن نصل إلى نقطة حيث تنتمى الأم إلى النوع 


انقديم (أ) وينتمى طفلها إلى النوع الجديد (ب). والأفراد من الأنواع المختلفة لا 


يمكن آن يتزاو + أحدهم مع الآخر. ويو اصل المحامى الحديث قائلا إنه يطرح على 
ا وا كما ق ف له تدر > ان 8ا غطا فذح في 
ار او چ کو ج و ي بھی ر 


نظرية التطور؟ 


الا أن الأمر هو أننا نحن الذين نختار أن نقسم الحيوانات إلى أنواع متقطعة. 
ومن وخهة النظر التطورية للحياة فإنه لأبد من أنه كانت هناك كائنات توسطبة؛ 
حتی وان حدث حاليا أنها عادة تكون قد انقرضت, الأمر الذى ييسر لنا تماما 
RR E‏ ق وف هات 
هذا المحامى بالدهشةء ولعله كما أرجو يصاب أيضا بالذهول من جراء مأ يسمى 
ابالأنواع الحلقية". وأشهر حالة لذلك هى حلقة نورس الرنجة / نورس الظهر الأقل 
٠° 4 ۹‏ 11 . 3 م |“ SA ٤‏ 2 

سو ادا. وهما فی بریطانیا نو عان متمیزان بوضو < يختلفان تماما فى لونهما. 
ويستطيع أى فرد أن يفرق بينهما. ولكننا لو تابعنا عشيرة نورس الرنجة غربا حول 


1 1 


الى أوروباء سنلاحظ حقيقة غريبة. تصبح طيور 'نورس الرنجة تدريجيا أقل وأقل 
شبها بنورس الرنجة وأكثر شبها بنورس الظهر الأقل سوادا حتى يثبت فى النهاية 
أن طيورنا الأوروبية من نورس الظهر الأقل سوادا هى بالفعل الطرف الأخر من 
حلقة بدأت بطيور نورس الرنجة. وسنجد فى كل مرحلة مما يدور فى الحلقةء أن 
الطيور تكون مشابهة لجيرانها بالدرجة الكافية لأن تتزاوج معها. ثم يحدث أن 
ينتهى المتصل إلى الأطراف فى أوروبا. وعند هذه النقطة لا يحدث قط أن تتزاوج 
طيور نورس الرنجة بطيور الظهر الأقل سوادا أحدها مع الآخرء مع أنها مرتبطة 


٣ 
1 


3 ٠ 8 1 ا‎ SS x n ه‎ e 
فى سنسنة منصنة من زملاء يتزاوجون فيما بينهم على طول الطريق حول العلم.‎ 


وانشىء الوحيد الدى له أهمية خأصة فيما يتعلق بالأنواع الحلقية التى تشبه حلقة 
tN ١‏ م ۹ ۴ 1 H‏ > ۴ 8 7 ۲ 

هت د النو ارس هو أن ا تات التوسطية مازالت حية. و کل ES‏ 
علاقة د قر ابه یکو نا با مکار ن من نوع حلقی. ولابد من أ ن التو سطيا ت کانت حیية فی 


وقت ما. والأمر فحسب أننا نجد فى معظم الأحوال أنها الآن مينة. 


يصر المحامى حسب ما تمرس به عقله التقطعى» على أن يضع الأفراد على 
نحو جازم إما فى هذا النوع وإما فى ذاك. وهو لا يسم بوجود إمكان لأن فردا قد 
يقع مو ضعه فى المنتصف بين نو عين اثنين» أو عند عغشر المسافة التى تمتد من 
و ع هة اكا مز رون اف ان انها ات 
ممن يعارضون الإجهأاض» هم و غيرهم ممن ينغمسون فى متاقشات تافهة حول 
التوقيت المضبوط الذى يحدث فيه للمضغة أثناء تناميها فى الرحم أن اتصب 
إنسانا' إنهم جميغا بظهرون و E.‏ 
نخبر هؤلاء الناس أن IRE e‏ ا 
اءإنسان » ودلك حسب الخصائص البشرية التى يهتم بها من يناقش الأمر. اأ 
بالنسبة للعقل التقطعى فان كلمة اسا" تعنی مفھو ما 'مطلقیا''" (tءزاںآاsoاA).‏ و لا 
کن ان توج ماين الصف و من ها غر کر 

تعنى كلمة القردة العليا عادة حيو انات الشمبانزىء» والغوريلاء والأوران> 
أوتانء و الجيبونء والسيامانجا. ونحن نقر جميعا بأننا نشبه القردة العلياء ولكننا 
وھا ر ا 'بالفعل" قردة عليا. وقد وأجد السلف المشترك بينناوبين 
الشمبانزى والغوريلا فى وقت أحدث كثيرا من سلف هذين الأآخيرين المشترك مع 
القرده العليا اا - أى الجيبون والأورانج أوتان. ولا توجد فى الطبيعة مرتبة 
تشمل الشمبانزى؛ والغوريلاء والأورانج أوتان ولكنها تستبعد البشر منها. وعندما 
توخ رة الفردة العا عل انها تة ا 
زيف المرتبه هكذا كما يثبت من الشكل التوضيحى التالى تبين شجرة العائلة البشر 


(*) السيامانج نوع من قردة جيبون سمراء فى سومطرة. . (المترجد) 
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ستجد أن أيا من القردة الأفريقية العليا التى عاشت بأى حالء بما فيها نحن 
أنفسناء يرتبط أحدها مع الآخر بسلسلة لا تنقطع من روابط الوالد - الطفل. يصدق 
الشىء نفسه على كل الحيوانات والنباتات التى عاشت قط ولكن المسافات 
المتضمنة هنا تكون أعظم كثيرا. تطرح الأدلة الجزيئية أن سلفنا المشترك مع 
الشمبانز ى قد عاش فى أفريقيا منذ ما بين خمسة إلى سبعة ملايين عام» بما يقرب 
أن يكون نصف المليون من الأجيال. وهذا ليس زمنا طويلا بالمقاييس التطورية. 
لكلو ا اة شر ية تك مناد فن الماخل السر ق لماكل الغريى للولابات 
المتحدة» وذلك لتأييد بعض قضية أو عمل خيرى. دعنا نتخيل تنظيم سلسلة كهذه 
تمد بطول خط الاستواء» عبر عرض أفريقيا قارة موطننا. وهذه سلسلة من نوع 
اوا و هو اة الال و مسك ده الشر ى د اة لفت اك هى 
بدور ها بد اسها؛ آی ید حجدة الشخص اول و تمسك الجدة بيد أمهاء وهلح کرا 
وتتابع السلسلة طريقها أعلى الشاطئ» داخل أرض الشجيرات الخفيضة المسفوعة 
بالحرارة وغربا متجهة إلى حدود كينيا. 

الى أى مسافة يكون علينا أن نذهب حتى نصل الى سلفنا المشترك مع 
الشمبائزى؟ انها مسافة قصيرة بما يثير الدهشة. واذا حسينا ياردة واحدة لكل فرد» 
فإننا نصل إلى السلف الذى نشارك فيه مع الشمبانزى بعد ما يقل عن ثلائمائة ميل. 
نحن هكذا لم نكد بعد نبدأً فى عبور القارة؛ فما زلنا لم نصل بعد إلى منتصف الطريق 
سلسلة بأكملها من خط سلالتهاء تنتهى بأول فرد يقف على شاطيء الصومال. 

تمسك الأم السلف بيدها اليمنى ابنة لها هى الأنثى التى انحدرنا منهانحر 
كلنا. والآن فان الأم السلف الرئيسية تتحول جهة الشرق لتواجه الساحل» وتقبض 


ړیا) 
ل“ 


بيدها اليسرى على ابنتها الأخرىء تلك التى انحدر منها أفراد الشمبانزى (أو أنها 
بانطبع قد تقبض على يد ابنء ولكن دعنا نلتزم بالإناث تسهيلا لنا). تواجه الأختان 
إحداهما الأخرى» وكل منهما تمسك أمها باليد. والآن فإن الابنة الأخرى أو الام 
السلف للشمبانزى»ء تمسك بيد ابنتهاء وتتكون سلْسلة جديدة تتواصل لتعود متجهة 
للساحل. وتواجه ابنة الخالة الأولى ابنة خالتها الأولىء وتواجه ابنة الخالة الثانية 
ابنة خالتها الثانيةء وهلم جرا. وبحلول الوقت الذى يحدث فيه للسلسنة التى انشت 
لتعود إلى الوراء أن تصل تانية للساحلء سنجد أنها تتألف من أفراد حدينة من 
الشمبانزى. وستقف الواحدة منا وجها لوجه مع الشمبانزى ابنة الخالةء وتتصل معها 
بواسطة سلسلة لا تنقطع من الأمهات اللاتى يمسكن بناتهن بالأيدى. لو سرنا بطول 
الخط كما يفعل قائد يفتش على جنوده - سنمر عبر 'الهومو إركتوس' (الإنسان 
المنتصب)ء و"الهومو هابيليس" (الإنسان مستخدم الأيدى). وربما "لاأسترالوبيٹكوس 
أفارنسيس" (إنسان الجنوب الأفريقى) - مع المرور ثانية بطول الجانب الآخر (لا 
تطلق أسماء على التوسطات فى جانب الشمبانزى لأنه» كما يتصادف لم يعثر على 
حفريات لها)» لن تجد فى أى مكان أى تقطع صارم. فالبنات يشبهن الأمهات تماما 
بمثل ما يشبههن دائمْا شبها كثيرا (أو قليلا). والأمهات يحببن البنات» ويشعرن 
E ET O CED RE NE AAA‏ 
ربطا لا ینقطع بالشمبانزی» يبلغ من قصره أنه يجتاز بالكاد أرض ما خلف ساحل 
أفريقياء القارة الأم. 


عندما ترتد سلسلة قرودنا الأفريقية فى الزمان للوراء منثية على نفسهاء 
فإنها تتخذ فى الزمان شكلا يشبه عند تصغيره شكل حلقة طيور النورس فى 
المكانء فيما عدا أنه يصدف أن التوسطيات هنا تكون ميتة. النقطة التى أريد 
توضيحهاء بمدى ما يتعلق بالمغزى» أن كون التوسطيات ميتة أمر ينبغى أن يكون 
عارضا. ماذا لو لم تكن ميتة؟ ماذا لو أن حفنة من أنماط توسطية ظلت باقية حية» 
بما يكفى لربطنا نحن مع الشمبانزى المحدثين فى سلسلةء ليست فحسب من 
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المتماسكين بالأيدى» بل سلسلة من أفراد يمكنهم التزاو ج معا؟ دعنا نتذكر هنا 
الأغنية التى نقول» 'قد رقصت مع رجل» قد رقص مع فتاة» قد رقصت مع أمير 
ويلز؟. نحن لا نستطيع (الى حد بعيد) أن نتزاوج مع أفراد الشمبانزى الحديث» 
ولكننا لا نحتاج إلا لحفنة من الأنماط التوسطية حتى نستطيع أن نغنى أغنية تقول» 
قد تزاوجت مع رجل» وقد تزاوج مع امرأة» قد تزاوجت مع شمبائزی". 

ومن محض الحظ أن هذه الحفنة من التو سطيات لم يعد لها وجود (هذا حظ 
حسن من بعض وجهات النظر: أما بالنسبة لى» فإنى لأحب, أن ألتقى بأفرادها). 
وولا هذه الصدفة لكانت قوانيننا وأخلاقياتنا مختلفة جدا. فلا يلزم الا أن نكتشف 
كائنا واحدا من التوسطيات وقد بقى حياء ولنقل مثلا إنه بقية من "الأستر الو بثيكوس' 
ف كا و روتکو متك كته ار تطافا الفهن من الاو و اة 
سینهار انهیارا يدو ى فى أذاننا. سوف تتهاوى متبددة كل الحدود التى نفصل بها 
عالمنا إلى أجزاء منعزلة. وسوف يختلط التعصب للعرق مع التعصب للنوع فى 
تشوش فظ شرير. وسيتخذ الفصل العنصرى لمن يؤمنون به معنى جديذا وربما 
أهمية أكثر الحاحا. 

وربما يسأل الفيلسوف الأخلاقى عن السبب فى أنه ينبغى أن يكون هذا مما 
بهمنا؟ و على كل اليس العقل التقطعى هو وحده الذى يريد إقامة الحواجز؟ واذنء 
فما أهمية أنه قد حدث فى الخط المتصل لكل القردة العليا التى عاشت فى أفريقياء 
0 تصادف أن الباقين أحياء يتركون تغرة ملائمة بين البشر والقردة العليا؟ لا ريب 
أنناء فى كل حالء ينبغى ألا نبنى معاملتنا للحيوانات على أساس ما إذا كنا نستطيع 
أو لا نستطيع أن نتزاوج معها. إذا كنا نريد أن نبرر المعايير المزدوجة - أى إذا 
كان المجتمع يوافق على إن الناس ينبغى أن يعاملوا معاملة أفضل متلا من البقر 


کا س 2 


OT کا‎ ۹ e 
e ce : مجنمعات ابيص‎ 


سیا ر 
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(البقر يمكن طهيه وأكلهء ولا يمكن ذلك مع البشر) - فإنه يجب أن توجد لذلك 
شروط أفضل من قرابة أبناء العمومة أو الخئولة. قد يكون البشر من وجهة نظر 
علم التصنيف» بعيدين عن البقر» ولكن أليس الأكثر أهمية أننا أكثر ذكاء؟ أو أن 
البشر (بما هو أفضل)ء حسب جيرمى بنثام» يمكنهم الشعور بالمعاناة إلى حد أكبر. 
أو أن البقرء حتى إذا كانوا يكرهون الألم بنفس القدر مثل البشر (ولماذا بحق 
السماء ينبغى أن نفترض غير ذلك؟)» إلا أنهم لا يعرفون ما سوف يحل بهم؟ دعذ 
نفترض أن خط سلالة الإخطبوط قد حدث أن طور أمخاخا ومشاعر تنافس ما لدينا. 
و هدا امز يمكن ا عليهم فعله. مجرد وجود امكانية لدلك يوضسح الطبيعة 
العارضة لعلاقة قرابة أبناء العمومة. وبالتالى» فإن الفيلسوف الأخلاقى يتساءل عن 
السبب فى التأكيد على وجود خط متصل بين الإنسان/الشمبانزى؟ 

نعم لو کنا فی عالم مثالی» سینبغی فيما يحتمل أن نأتى بسبب أفضل من 
ف اة اناع الوه جن نفل هد أكل لخو اليو انات على أكل لخوم البشرء اا 
أن الحقيقة المؤسية هى أن مواقف المجتمع الأخلاقية حاليًا تكاد تعتمد كليا على 
قاعدة التقطع "النو عاتية". 

لو أن أحدهم نجح فى إنسال هجين من الشمبانزى/لإنسان» ستهز الأنباء 
الأرض هزا. سوف يثغو الأساقفة متشكين» وسوف يتفكر المحامون بارتياح خبيث 
لما يتوقع سلفاء وسيرعد السياسيون المحافظون» ولن يعرف علماء الاجتماع أين 
يضعون حواجزهم الفاصلة. أما العالم الذى توصل لهذا الإنجاز فسوف يطرد من 
ار اخ سات ة اة ون من فرق متابر الرغاظ وف حف الذرك الأفل: 
وربما يُحكم بموته حسب فتوى من أحد آيات الله. ولن تعود السياسة أبذا إلى ما 
كانت عليه» ولا اللاهوت» ولا علم الاجتماع» ولا علم النفس أو معظم فروع 
الفلسفة. إن العالم الذى يهتز كل هذا الاهتزاز بحدث عارض كهذا من التهجين» لهو 
حقا عالم 'نوعاتی" يحكمه عقل تقطعی. 
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قد حاججت أن فجوة التقطع بين البشر و"القردة العليا" التى نقيمها نحن فى 
أذهاننا لهى أمر يؤسف له. وقد حاججت أيضا بأنه بأى حالء فإن الوضع الحالى 
لهذه الفجوة المقدسة وضع تعسفى؛ نتيجة مصادفة تطورية. ولو كانت مصادفات 
البقاء والانقراض مختلفةء لكانت الفجوة موجودة فى مكان آخر. والمبادئ الأخلاقية 
التی تتأُسس على نزوات من مصادفات ينبغى ألا تنال منا الاحترام وکأنها شكلت 


من حجر لا يزول. 
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لعل داروين حين سك عبارة تابع شيطان العلم فى خطاب إلى صديقه هوكر 
ےر (1A0‏ کان يجد أكثر مما يمز ح. 


11 


إ1 : 79 


فى إمكاننا أن نتوقع أن عمنية من التجربة والخطاً غير مخططة بالمرة 
وتجرى بانمقياس أنضخم الدى تجرى به عملية الانتخاب الطبيعى: سيكون فيه 
خرق وتبذير وتخبط. ووجود هذا التبذير أمر لا يشك فيه. وكما بينت من قبلء فإن 
اة ارشاقة بين الشيتا | والغزلان تنو من د خط من الما ومن النعناة ت 
يحصى من سالف الأحداث فى كلا الجانبين. وعلى الرغم من أن هذه “العملية” فيها 
بلاشك خرق وتخبط فإن نتائجها E‏ هناك شىء أخرق فى طائر 


H‏ نونو ؛ و ليس هناك ا کد ص ی سمكڭ القرش . ا ا هو اک ومتخبط» 


3 # : 
ا E E OE‏ آ ا 
بمغابیس نو کات ر سح التصمبد ند أن ا فهو الخو ارزد الدارو بی 1 لدی اد 
)*( اس E‏ اه د اأ 3 | 1 9 { ۰ ک ت => a‏ د + ۳ : ۲ + 1 ۹ 2 أ 3 ی 1 2 
hr‏ لج = -. و هو صو بن ر ج سر از ےت نو ج ت صر ر ى ٩‏ اسل د چ Ss‏ حر ت a‏ 


العالد. (المترجد) 
(*۴) الخوارزه: نسبة للخوارزمى واضع علم الجبر. ويقصد به مجموعة من أجراءات رياضية أو منطقية 
سه بمکر' EE‏ لحل ا 9 مشكکله کا لے محدو د مل الخصو ات يصل بنا الى الإجاية الصحيحة. 
(انمترجد) 


الى تطورها. وفيما يتعلق بالقسوة فها هو داروين مرة أخرى يقول فى خطاب إلى 


"لا أستطيع أن أقنع نفسى بأن ثمة عوامل كلية خيرة ينتج منها 
LE RD O RE‏ ليصب غذاؤها 
عمدا هو الأجساد الحية ليرقات الفراش'. 


بصف جار ن هنر ی فابر الفرنسى ا ا 
لا 


'القاعدة العامة هى أنه يوجد لليرقات مركز عصبى لكل حلقة 
منها. والحال هكذا بوجه خاص فى الدودة الرمادية»ء وهى 
الضحية الأثيرة لدبور الأموفيليا ذى الشعيرات والدبور له 
ر ارک کی رر و ا ا وه 
الأخرى» من أولها حتى آخرهاء حلقة بعد حلقة» وعقدة عصبية 


ت ب" 


حشر ات الإيشنيومونيدا عند داروين» مثلها مثل الدبور الحفار عند فابرء تلد ع 
(حی). وکما فهم بوضو ح» فان العماء عن رؤية المعاناة هو نتاج ملازم 
للانتخاب الطبيعى ٠‏ ن دار وین فی اخبان أخری قد حاول ا 
هده الف e‏ هده العضات القاتلة تحدث بسر عه رحيمة. 1 أ تابع 
Ew‏ العا سيبادر بسرعة مماثلة لأن يوضد آنه إذا كانت هناك أى رحمة فى 


(*) الإيشنيومونيدا: نوع من الحشرات تعيش يرقاته متطفلة داخل أو على الحشرات الأخرى أو 
تھا.(المترجد) 


OT‏ محب اثرمل. (المتر جد) 
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م ولا ١‏ و خو واک من أكتر خلفاء د اروين امغانا فى التفكير: 


وهل هناك شىء غير الإدانة يستطيع أى فرد له حس أخلاقى 
أن يستجيب به إزاء منظومة يجد فيها أن الهدف النهائى للحياة 
هو أن يكون المرء أحسن من جاره فى تمرير جيناته إلسى 
الأجيال المستقبلةء التى يكون دور هذه الجينات الناجحة منها 
هو تزويدها برسالة تعطى التعليمات اللازمة لنشأة الجيل 
التالىء الذى ستكون الرسالة دائمًا فيه هى "هيا استغل بيئتك› 
بما فيها أصدقاؤك وأقرباؤك» حتى تعظم نجاح جيناتنا'“ حيث 
ما يكاد أن يكون القاعدة الذهبية فيها هو "لا تغش› إلا إذا كان 
من المرج أن الغش سيوفر فائدة خالصة". 
ذفع برنارد شو إلى أن يحتضن فكرة مشوشة من التطور عند لاماركا 
و السبب الخالص لذلك هو ما فى الداروينية من تضمينات أخلاقية. وقد كتب فى 


ا ته ار ج TY‏ 
دمهبد نمسر حيده انعو دة إلى ميتو شيلح"': 


اها ته ر هر ها باكال ترصن فل من داكا 
فى كومة من الرمال. إن فيها شيئا من جبرية شنيعةء اختزال 
مرو ع لعين للجمال والذكاءء وللقوة والهمدف» وللشرف 
والإلهام'. 


كتب شو مسرحية فيها شخصية لتلميذ للشيطان هو بالنسبة لتابع شيطان العلم 


عند داروین وغد الطف منه تماما. کان لدی شو سمة تشبه ما لدی الأطفال من عدم 


ا e 1 E 1 1 2% 8 e‏ ر م م ھ ب 
() جان بابتیست لامارك ۱۷٤٤(‏ - ۱۸۲۹) عالم بيولوجيا فرنسى له نضرية عن التصور تسبق داأروين 
ترى أن التطور يحدث بوراثة صفأات مكتسبة حسب استخدام أو عدم استخدام الأعضاء. فعنق الزرافة 


مثلا بطول لاني نسر که به و تکل ورف الاشجار . (المترجہ) 
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من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفالء كان يتصرف فى 
اتفاق تام مع نظرية التطور وفى اخثلاف تام مع كل ما يعرفه 
ار ا و اق ا أطفالنا أنهد 
قد تطوروا من القرود» سوف يتصرفون عندها مثل القرود. 
ا ی ك ا ي اتات ال من فة وخ ا ا 
بابته ج٠‏ ودلك فى مصاحبة للداروينيين الاجتماعيين وفى مصاحبة - بما يذهل - 
لكاتب ه.ج.وبلز. يحوى كتاب ويلز 'الجمهورية الجديدة الذى يضع فيه 


تخصط' لمدينته الفاضلة الد روينيهة» بعضص سطور تتجمد لها الدماء ة فى العروق (, 


كيف ستعامل الجمهورية الجديدة أعراقها المنحطضة؟ كيف 


ستتعامل م السود؟ ۰ واوشتان الأصفر ... واليهود؟... هده 
الاسراب من الناس ذوى اللون الأسود» والبنسى» والأبيض 
القدر› والأصفر› الذدين yi‏ يندرجون تحث احتيأجاتنا الجديدة 

ای ری اله کون كلهم ن هوا وستك ان الق 
الأخلاقى لأولئك البشر بالجمهورية الجديدةء النظام الأخلاقى 
الذى سيسو د دولة العالمء نظام سيتشکل ااا بحيث يحبد 
إنسال ما هو رهيف وكفء وجميل فى البشريةء أجساد جميلة 


و متينةء عقول تقر 5 وهوية... و الطريقة ال اتبعتهس' الصددو 4 


A : 0 #۴‏ ا e : e‏ ا 
) ( اسعلوله: ھی و قصال سباسبه أو اجدص عیه بفصد بې أحتداب کتله الشعب . (المترجد) 
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ى تشكيل العالم ‏ بحيث تمنع الضعف من أن 
يكاثر من الضعف - هى الموت... سيكون لدى البشر فى 
الجمهورية الجديدة... مثل أعلى يجعل القتل أمرا أخلاقيا 

أما جوليان هكسلى زميل ويلز فقد قلل بالفعل من شأن النزعة التشاؤمية لدى 


تابع شيضطن الغ و كو يخاول. ان یبنی نظاما أخلاقيا على أساس مارأى أنه 


lo 
( 


الجوانب اننقدمية فى التطور. ومقالة "التقدم بالبيولوجياء وبغير ذلك“ وهو أول مقال 
له فی کتابه مقا لات aE‏ یحو ی فقرات تکاد کدعوی للسلاح تحت 
لواء التطور : 

يضع "لإنسان" وجهه فى الاتجاه نفسه مثل المد الرئيسى للحياة 

المتطورة» وأرقى مصير له» النهاية التى أدرك لزمن جد 

طه بل أنه يجب أن يناضل لهاء هو أن يوسع من تلك العملية 

التى انشغلت بها الطبيعة من قبل طيلة هده الملايين من 

ألسنين. يوسعها إلى إمكانات جديدة» وذلك حتى يدخل طرائق 

أقل وأقل تبذيرا» وحتى يعجل» عن طريق ما لديه من الوعىء 


و آنا أفضل أن أقف مع جد جوليان» أى ت.س هكسلى الذى كان مقاتلا بما 
ر القوى» فأو افق على أن الانتخاب الطبيعى هو القوة السائدة فى التطور 
البيو لو حى REEL EE‏ وا مر و ف و أختلف مع 


0 2 آ1 : 1 Bh elt‏ 7 1 م 
ودر ى ُ سب حال لب ضدھا بصفتے کاف ىىل لا . ها و کے ول د 
EL. ۰ ۰ .*‏ ۰ ۰ 


7 


محضرته 'الرومينيهة" کے ۴ . کسفو ر A41۳‏ عل ا ر EDE‏ ً(. 


'دعنا نفهم فهمًا حاسما أن التقدم الأخلاقى للمجتمع يعتمدء ليس 
- محاكاة العملية الكو نيةء وأقل من ذلك أنه يعتمد على 
الفرار منهاء و انما هو بعتمد على محاربتها 
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وهذا هو ما يوصى به حاليا ج. سى. ويليامز» وكذلك ما أوصى به أنا. 
وإنى لأسمع الوعظ الكئيب لتابع شيطان العلم كدعوة لحمل السلاح. وكعالم 
آکادیمی» فأنا داروينى متحمس» أومن بأن الانتخاب الطبيعى» وإن لم يكن القوة 
الدافعة الوحيدة فى التطورء إلا أن من المؤكد أنه القوة القادرة على انتاج وهم 
لهدف يذهل له كل من يتأملون الطبيعة. ولكنى فى الوقت نفسه الذى اتحمس فيه 
ا ی ا ا و ا 
والطريقة التى ينبغى أن ندير بها شئوننا البشرية. تمجد كتبى السابقة مثل "الجين 
( 


الأنانى" و"صانع الساعات الأعمى" " ما يوجد لدى تابع شيطان العلم من صواب 


واقعی لا مفر منه (لو كان داروين قد قرر أن يزيد من قانمة الصفات المؤسية فى 
"أنانى" و"أعمى'). ولكنى فى الوقت نفسه أتمسك بحقيقة الكلمات الختامية فى كتابى 
لرل لخن الوخدون فوق. ا رضن الذين ,طون الو رة فض قا ك 
الناسخات الأنانية". 

ولو بدا للقارئ أنه يشتم فى ذلك رائحة من عدم الاتساق أو حتى التناقضص› 
سيكون مخطئا. ليس هناك عدم اتساق فى تأييد الداروينية بصفتى عالما أكاديميا 
بينما أعارضها بصفتى كائنا بشرياء وليس فى هذا أى عدم اتساق بدرجة أكبر مما 
یحدث اذا كنت سأشرح السرطان کطبیب آکادیمی بينما سأحاربه كطبيب ممارس. 
أصبح معه قادرا على فهم أصله هو نفسه» وقادرا على استتكار التضمينات 
نبر هن گا ان المخ يستطيع ان يعوق التصميمات الدأارو ينية. و ادا کن الامرء کما 
تطرح زوجتى لى»ء أن الجينات الأنانية هى كائنات من نوع فرانكنشتين وأن 


)*( اسم بطل رواية نمارى ل هو عالہ شکل يمهار ته مسخا ماردا يشبه الإنسان وادی الامر فی اننهاية 
٣‏ ا آم 2 7 1 1 2 f E‏ 
ا ان لد الخر .انتب پالعالم على ید مار ده. (المتر جد) 
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الحياة كلها هى المسخ الذى تشكلهء فلن يستطيع أحد عندها إلا نحن أنفسنا أن نكمل 
القصة الخرافية بأن نتحول ضد الجينات التى شكلننا. نحن هنا نلاقى ما يكاد يكون 
بالضبط نفيا لسطور الأسقف هيبر التى يقول فيهاء "ومع ذلك فإن كل ما هو متوقع 
فيه ما يسعد» ولا يوجد ما هو تافه إلا الإنسان'. نعم» يستطيع الإنسان أن يكون 
أيضا تافهاء إلا أننا الجزيرة الوحيدة التى فيها الإمكان للملاذ من تضمينات تابع 
مظان الغلم: أ من القسو ةة و الذين الأخزة المَتحبط.: 


يستطيع نوعنا بما لديه من موهبة (بصيرته) الفريدة - أى ما ينتج عن 
محاكاة (بالواقع - المفترض) ونسميه التخيل البشرى - يستطيع أن يخطط لما هو 
العكس تماما للتبذير» وذلك باستخدام الحد الأدنى من التخبطات الخرقاءء إذا تفهح 
الأمور على نحو صحيح. هناك عزاء حقيقى فى موهبة الفهم المباركة» حتسى إذا 
كان "ما تفهمه هو الرسالة غير المرحب بها لتابع شيطان العلم. والأمر وكأن هذا 
التابع قد نضح وطر ع النصف الأخر من الموعظة. فيقول تابع الشيطان الناضصح» 
نعم» إن العملية التأريخية التى شكلتكم فيها تبدير وقسوة وانحطاط. ولكن هي 
ابتهجوا بوجودكم» لأن هذه العملية نفسها قد أدت فى تخبطها بلا وعى إلى نفى 
ذاتها. ولا ريب أن هذا ليس إلا نفيا صغيرا موضعيا: لا يحدث إلا فى نوع واحد 
فقطء و إلا فى أقلية من أعضاء هذا النو ع؛ إلا أن الأمل يكمن هنا. 

بل ولنبتهج حتى بدرجة أكبر لأن الخوارزم الأخرق القاسسى للانتخضاب 
الطبيعى قد ولد ماكينة قادرة على دمج الخوارزم ذاتياء ليقيم من نفسه نموذجا - 
وأكثر من ذلك - أنه نموذج كون مصغر داخل جمجمة الإنسان. ريما أكون قد 
انتقصت من جوليان هكسلى فى هذه الصفحات» ولكنه نشر قصيدة فى ١۹۲١ء‏ 
تقول شينا مما أريد أن أقوله ‏ (وتقول أشياء قليلة مما لا أريد أن أقوله): 


ها قد دخل عالم الأشياء فى عقلك الوليد 
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ویلتقی داخل جدرانها بأغرب الشركاءء 

وتتحول الأشياء إلى أفكار تكاثر بالفعل من نوعها. 
ولأول مرة من الداخلء تستطيع الحقيقة المادية أن تجد 
روحا. ها أنت والحقيقة فى دين متبادل 

لتبنيا هناك كونك المصغر - وإن كانت 


قد خصصت لذاته الصغيرة أضخم المهام. 


يستطيع البشر الأموات أن يعيشوا هناك ويتحدثوا مع النجوم: 
E ON O POR‏ 
وتذيب الروح الحواجز الماديه للعالم. 
وتحترق بددا ملايين العوازل. 
يستطيع الكون أن يعيش ويعمل ويخطط. 
ا 
کتب جولیان هكسلى لاحقا فى كتابه 'مقالات نصير للمذهب الإنسانى"'': 
'أرضنا هذه إحدى النقاط النادرة فى الكون حيت قد ازدهر 


حيث نجد انه فى شخصه قد اصبحت عملية التطور فى النهاية 
واعية بذاتها وبإمكاناتها. وسواء احب الإنسان دلك أو كرهه: 


فانه مستول عن کل تطور بعد ذلك لکوکبنا". 


ولهکسلی زمیل بارز فی الترکیب الداروینی» وهو نیودوسیوس دوبزانسکی 
عام الوراثة العظيم الروسى - الأمريكىء وهو يقول شيئا مشاب ': 


عندما أدت عملية التطور إلى نشأة الإنسانء فإن من الو اض 


ا چ 
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i + و‎ HH E aT ا‎ 
4 و أ‎ 1 ٩ 4 * : چ‎ 

انه حدت و مر د و لمر د الو حيدهة لسار لبح ١‏ 1 

أصبحت هذه العملية واعية بداتها. 


0 + 6 ؟ و‎ ۳ 1 3 | a 
وهكذا فإن تابع شيطان العلم قد يختم الامر بقوله» هيا‎ 
لقرد الأعلى ذو القدمين. قد .يتفوق عليك سمك القرش فى السباحةء وقد تتفوق عليك‎ 
ابت و فى الجرى» ويتفوق عليك طائر السمامه ذ فى الطيران»ء ويتفوق عليك قرد‎ 
القلشبنوة قى التسلق» و يتفوق عليك الفيل فى القوةء وينفوق عليك تيجر السكويا فى‎ 
البقاء حيا. الا أن لديك أعظم المواهب كلها: موهبة فهم تلك العملية القاسيه بلا‎ 
رحمة التى أعطتنا كلنا الوجود فى انحياة؛ وموهبة للتحول ضد تضميناتها؛ موهبه‎ 


لقد بور کنا بالأمخاخ» الى عندما تتنقف و بطق لي العنان» تكون قادرۀ گل 

e A‏ ا ® i “| : 1 “mM‏ ؛ 

صياغة نموذج للكون بقوانينه الفيزيائية التى طمر فيها خوارزم الداروينيه. وك 
طرح داروين نفسه» فى سطوره الختامية المشهورة بكتابه "أصل الأنواع: 


Herî 3‏ 1 1 2 
E.‏ لہ مںل حرلب الصبعة؛ و مل ا ا ك 


ذلك مباشرة ظهور أسمى شىء نستطيع تصوره» أعنى إنتاج 
العبْي. هنالف عظمة شی هدد الرؤية للحباة یما فبھ 

ن عة ف تفت 2 EA‏ 

واحد؛ هناك عظمة فى أنه بينما ظل هذا الكوكب يدور حسب 

قانون الجادبية الثابت» حدث آ ن تطور لت وماز الت ا 

من بداية بسيطة هكذا أشكال لا نهاية لها على أقصى درجة 

من الجمال والروعة 
هناك ما هو أكثر من مجرد العظمة فى هذه الرؤية للحياةء مهما بدت كئيبة 


ا عند الط اليها من تحت الدتار الآمن لجهل. هناف انعاش عمییق نح صل 
علبه من الوقوف فى مواجهة تامة لري الفهم , اللادعهة: و ھی کما یقول بيتس عنهھا 


ا5 


1 


رک EE‏ مل خلال طرق النجوم'. وقد استشهدت ف مقال اخر اگا ات 9 9 
سار نون ا لمعلح از أملْهم» الدى کار يحث تلامیده e‏ "العيش ف خطر .. 


ق ق 
وثورية» ونشطة» وعفريتية» وعربيدة» ومفعمة لتفيض ب 
رهيب للتكوين - هكذا تكون حياة الإنسان الذى يخاطر تاركا 
اھر سعادة من أجل التنامى فى سعادة' 

ا 0 سعادة سیعلی الرضا بالإجابات السهلة ووسائل الراحة الرخيصةء 
والعيش فى كذبة دافنة مريحة. والبديل العفريتى الدذى يحث عليه تلميد شيطان العم 
اللاضج مل بالمخاطر . و بصمد الم ء متعرض لفان الاو هاد المريحهة: انه 3 
یصمد حتی يکتسب ' ا Ee‏ 


اکر ق ا E‏ 


2 أ ~ ۴ 5 ا dt‏ [ ۹ ے٣‏ 1 ا ن ق 
اگ ا ن اکر ت ن بست ی ہ هد اللاذاعة البريطانية 


اک ت عبار د دار وین شيصان العلد' لبرنامج وتائقی ممتاز مو نسسل عل وة کوت ا 


اا 
ر 


٤-١ 


العلم. والوراثيات. والأخلاق 
مذدکرة لتونی بلیر 


فى إمكاننا أن نغفر لكبار الوزراء أنهم يعتبرون العلماء مجرد أفراد يتبادلون 
معا إشعال وإطفاء نيران الذعر عند الجماهير. فاإذا ظهر اليوم عالم فى إحدى 
حف کو كلك عاد لوك اة حطر الوك لاف لا غي او 
التليفون المحمول» أو حمامات الشمس: أو الأبراج الكهربائية. وأنا أفترض أن هذا 
أمر لا مفر منه مع انشغال المواطنينء على نحو يمكن أن نغفره لهم أيضا إذ 
ينشغلون بسلامتهم الشخصية مع الميل الى اعتار الحكومات مسنولة عنها. وتكن 
هذا يضع العلماء فى قالب سلبى يؤسى له. كما أنه يعزز انطباعا تعس بأن أورا 
اعتمادهم مصدرها المعرفة الواقعية. أما السبب الذى يجعل للعلماء فى الحقيقة 
وضعهم فهو منهجهم لاكتساب المعرفة - بأكثر من أن يكون السبب هو ما لديهم 
من معرفة - وهذا المنهج يمكن أن يتخذه أى فرد ليستفيد منه. 

بل والأهه من ذلك أن هذا الحال فيه إهمال لقيمة العلم ثقافيا وجماليا. فالأمر 
وكأن أحدهم قد قابل بيكاسو وكرس كل الحوار معه على مخاطر لعق فرشاة 
الرسم. أو أنه قد قابل برادمان ولم يتحدث معه إلا عن أحسن واق يوضع على 
السروال. فالعلم مثل الرسم (أو كما قد يقول البعض مثل لعب الكريكيت) له قيمة 


(*) سیر Ee EE‏ )۱۹۰۸ - ۰۰۱( دت کو کد مشهو را تبهر ة ۾ أسعة کن ف ES‏ 


ب 
: کہ ا ci‏ 
ت نے س ن 2 ر 
سل انل کس سر تو | سر 


جمالية عليا. العلم يمكن أن يكون نوعا من الشعر. والعلم بمكن أن يكون روحيا 
بل وحتى عقيدة بالمعنى الواقعى للكلمة. 


س 
۱ و 2 Es‏ مله ا" ا ازدء E:‏ ک' E‏ ا م ا 0 1 1 ا ع ك ى ٩‏ 
e 2‏ ت سو ے ص ت ار e‏ کک E‏ س نحصر . س 
9 ر E ٣‏ ¥ ۶ ر + 
ال o‏ أانمختص ‏ 5 ردا | 


نلاهتمام وآمل أن تكون مثيرة لاهتمامكم أيضا. ولو كانت ق أتيحت لى مسأحة 
| ۹ ۳ 0 ة : ا 0 1o?‏ م ً( 
أوسع» لذكرت صورا قلمية عن موضوعات أخرى (مثل النانو تكنولوجيا' التى 


اظ ا سنسمه الكثير عنهأ فى القرن الحادى والعش ب) 
الوراثيات 


* 


ر 


0 1 2 1 3 3 1 ۰. n» e 
ھی علم الوراثة شی هد 4 زعكد اکتشاف و انکر رادا 8 وما حدلب لعدها هو ان‎ 
2 A14 E ۳ 1 “1 ب ة۰ ا ۹ ۹ ا‎ ۹ ٩ ا‎ 1 
عد انو ر انه قد اصبح فر عا مل تكنو لو جي المعلو مات . فالشفر ة الور اثِه هې حوفبهه‎ 
أت أ 2 ا چ ! 1 5 ا‎ e ک5‎ 1 d و د 2 4 ۰ ل‎ * 
. n . ج ر ® ه. ل‎ ٠ کے‎ ٠ .* ر ص‎ 
غاأمض وانما هو الحقيقة حرفبا. وفوق دلك فإن الشغرة الورائثيةء بخلاف شفرات‎ 
SE EET aê EER a a 
ا‎ E 1 ے‎ ih ° O ھ2‎ SNA ا‎ RS 
دو ھی هل ادل ونح حس مر قدب معاجيا. ومنل الف حبه د حر ی نج آنل‎ 


a I a a a O : م‎ j E n 
أستت ءات جد صغيرة ولليله جدذ'» هے نعه مصابوه د‎ a انشسفر د انو رانیه» شیم‎ 


ت 


کف 

۶ ا اه د 1 ک ا‎ 1 TE 
ندالهو لوبو جب لدم و فاس اسمب > حجسچا بے ې انعر :د ودلو کحقلامن لعلېى امي الت ن‎ 
انمترجد)‎ 

ا کا کا 5 EEN E‏ جه ۱ ا Er‏ | 

و اصنوال ډٹرلنت مدلسةھ زرب جر وء حمصل انوو یې اداو نمگون 2 اسي بصله الجتلاب أو 
4 ا کا ۹ o‏ 1 و ا ٣‏ 2 ا 
الموراداكب. :ال حلهما في حمسبياب اقرل العسزريں الى لاد شال قى علد ورال (انمترجد) 


الحبة : > على الأقل E‏ کد حو خلب . نھ ت انو أحذ نفسه. 


GD 


8 ا دا م“ ف 0 f‏ 1 ت ۰ 2 ت 2 .) *( هم 
ودانج مذهله. فېد کے ال و ن انفر عی (و هذا 


١‏ 1 ج 
سبعمل مثلم کان يعم بالضبط فے ى النوع E‏ و هدا هو اللسبب ٹے ا الج" 
کف ي ٣ک‏ سا ۰ + سا 
1“ 4 1 ر 8 للتحمد و شاه ٠‏ ف آذ اه ا ( ۴ ا 3 i‏ 2 
بر انمص 6 ىمات القفصب نجنو لی »› EEE.‏ ل لل 
N a‏ ا : 
انصم ضمح من انان بالصعيع. وبالصریعه لفسها؛ نجد ان a Po‏ تاتا اند يريد جدر 


دربیعی روتینی دقيق من اجل منظومة إرشاد صاروخه»ء قد يلجأ إلى استجلاب 
و أحد من ببانات N E a SS aS‏ 3“ 
و ر چون بات المبنيه. فلجدر التربيعى هو جذر تربيعى 


۵ a 
< ويضل جدرا تربيعيا . وبرنأامج حوسبته سیو دی لی انعمل ف فی مشروع صارو‎ 


£ 


ا ا ا 8 E E hv‏ 1 
TT‏ گنت e‏ ناں الجين أنمضاد لز EC‏ اللا د 


EK “|‏ ا ا ن 1 ا ا E‏ ا ۰.1 ا 0 1 "Û‏ 1 1 » 
¿ جلييه لحنيبة الصماطح› و هو الجين الد کا إبفصت له دانم ١‏ يعمل EEE‏ 


TE $ 1 (*)‏ س 
e‏ کے مت صا کے 2 la. EG E‏ نت Ê i ET‏ " 
E cg‏ ګر کِ کک یک بيو ع سد سک را ر کل د مز مر رو ن ااي 
8ڈ ص 1 a‏ م مي + “. ۴ 
“A‏ ہ3 1 1 ت 
و کس نملو صة ۽ شیا لت ملف لی قر ص ر. (المت 2 


عميق مهم. وفيما عرض فانه لمما يسعد البال أن معظم الشباب الآن يفهمون 
مبرمجات الكمبيوتر على نحو أفضل إلى حد بعيد مما يفهمه الأكبر منهم سناء وهم 
N IE ANS E O‏ 
والذى يشبه ما حدث فى أول القرن التاسع عشر من عداء وتحطيم لماكينات 
الصناعهء ار ا د يموت موتا طبیعیا عندما ینتهی خبل أمية الكمبيوتر 
لتحل محله أجيال غير أمية. 


الهو اجس التى تون الأمير تشارلز»› ولورد ات هما وأصدقازهما؟ ا او | 
اق ا و ا وک ا ا و ق و 
والقياس بالتمثيل مع الجذر التربيعى قد يكون غير منصف بالنسبة للاعتبار التالى. 
0 نو 8 م بحتأجه بر نامج ا الصاروخ لح يکن جدرا تر بيعي وانما هو داله 
أخر ى ليست 'متطابقة' حرفيا مع مرادفتها فى الجدول المالى؟ ولنفرض ا 
تشابهها بدرجة كافيه بحيث يمكن حقاً a‏ الرئيسى» ولكنها تظل 
حاجه ال التضدد أتضببط الدقيق فى التفاصبل . محتملا فی A‏ ریما 
ey i‏ ۱ . ۲ ۰ ۰ 4 | دا 

بل« صقل. وإذا تحولنا لنعود تانية الى و فإنة ا الرغم من ا 
هى حقا من البرمجات الرقمية المحكمة من نوع الروتين الفرعى» الا أنها اليست' 
محكمة فى تأثيراتها على تنامى الكائن الحى»ء ذلك أنها تتفاعل هنا مع بيئتهاء بما 
فى ذلك البيئة الميمة التى تتكون من الجينات الأخرى. وربما يكون التأثير الأمثل 
ا ا التفاعل مع كات اأخرض ذاخل اللنمكة. قدا 


)*( شر حت منت ل کے أخضاب مفتو ج اض الامير تشارلز› بصحيفة الاويزرفر“ e‏ مايو 0۰ 


http: wuw.guardtan.co.uk’ Archive’ Article’0.40230558.00.html 


۸ ا ر ۽ ا ؟ ا e ? N 4 .  *‏ 1 1 ؟ 1 2 س 1 
صر الصا مقاسی عل لحراب نورل ملالس أن تعد لمحاو ات العلميه سمح صۉۈخزل معدل ورای 
TT E ۲¢ ٤ Î‏ 
م ٤ا‏ ا کے . کے 


http: «uwu.guardian.co.uk gm de bate Story 0.2 763.37252x.00.html. 
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أدخل هذا الجين فى المناخ الجينى الأجنبى بالطماطم فإنه قد لا يعمل على النحو 
الملائم الا بعد التضبيط الدقيق (الأمر الذى يمكن فعله) حتى يتناغم مع ما يوجد 


مل جینات الطماصضد. 


يعنى هذا أنه يمكن وجود قضيه لها وجاهتها عند أى من جانبى الجدلء؛ 
وسنكون فى حاجة إلى ممارسة حذق رهيف فى إصدار حكمنا. فعلماء الهندسة 
الوراثية على صواب فى أننا نستطيع توفير الوقت والجهد بان نرتقى فوق ظهر 
ملايين السنين من البحث والتنمية التى أنجزها الانتخاب الطبيعى الدأروينى ووضع 
نتائجها فيما نمه من مضاد التجمد البيولوجى (أو أى مما نلتمسه). ولكن المنذرين 
بالكو ارث سيكون لديهم هم أيضا وجهة نظر وجيهة عندما يخففون من موقفهم من 
اننبذ العنيف الانفعالى ليتحولوا إلى المطالبة العقلية بإجراء اختبار للأمان له 
فأعليته. ولیس من عانم له احترامه یمکن أن يعارض طلا کهذا. فهذا بحق أمر 
روتينى بالنسبة لكل المنتجات الجديدةء وليس فحسب بالنسبة للمنتجات المهندسة 


4 Re 
ورايا.‎ 


التى تحيط بالأغذية المعدلة n‏ هی الأمر قد يشبه صيحة التحذير بوجود 
ذئب. وإنى لأخشى أنه إذا حدث وثبت فى النهاية أن الصراخ العالى لنشطاء 
الحركة الخضراء للتحذير من الأغذية المعدلة وراثيا ليس فيه إلا خواءء فإن الناس 
سينصرفون على نحو خطر عن الاستماع إلى تحذيرات أخرى أكثر أهمية. عندما 
تطور البكتريا القدرة على مقاومة المضادات الحيوية فانه يكون لدينا هنا دئب 
ضاری له خطر محقق. ا ا دا لفط راکد د 
بخدت از أها إلا أن ترق فى خضم المواء الزاعق حول الأغذية المعدلة وراثياء 
التى لا ترقى مخاطرها لأكثر من أن تكون غالبا من أمور الخأن. وإذا تحدثنا بمزيد 
من الدقةء فان إجراء تعديلات وراثيةء مثله متل إجراء أى تعديل من نوع أخرء 
ONT AN a E OOS‏ 
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ك 


ریا ی کے کک و سے يمائل ا سال N ET‏ 
1 ۳ 5 م ™ : د“ 
انصبعى لقسهء؛ حيس تکون الحيلة | ر عة ھی ا ادخال ما هو مالم مں مبرمح جدید 
AT A ES E ١ : 1 rE A E‏ 
لت ودا ادر کن ان الامر کله هو قحسب امر لر مجه»› 2 مكتو به بالضبص باللغة 
نفسها مل لغة دنا 'الخاص" بالكائن الحى » فان هدا ینبغی ' ال بو دی الت ح د بعب 


۳ 


٢ e‏ 4 . »ت ۳ ٴ ن 1 .1“ 1 ا ى ۴ ا 
ا لبلك انمخاو ف العنبفة الى لسو د معحصم المناقشات عل الاغديه المعدله وراتيا. 


لا أستطيع أن آترك موضو ع هذه المخاوف العميقة دون أن أذكر استسشهادا 
EET‏ له كارل سأجان. فقد وجه اليه سو ال يتناول المسنقبليات» فقال 
ن م نعرفه لا يكفى للإجابه عن السؤال. وضغط عليه صاحب السؤال ليقول ما 
يراه حقا. ما هو شعورك الباطنى العميق؟" وأجاب ساجان اجابة خالدة: ولكنى لا 
أحاول أن أفكر ببطنى". التفكير الباطنى هو أحد المشاكل انرنيسية التى علينا أن 
نكافحها فى مو اقف الجمهور من العلم. وسوف أعود إلى هذه e‏ 
الأخلاقيات. فى حين أن لدى المزيد من الملاحظات عن مستقبل الوراثيات فسى 


E ٩ . که‎ 4 ٤ ٠ vv 
ر‎ ۹۹ 1 ٩ أ ا‎ ۱ 3 = ERAS 1 ا ص‎ 1 


مشرو ع الجينوم البشرى الذى سيتم إنهاؤه فى أى وقت حالياء هو حقيقة 
إنجاز للقرن الحادى والعشرين. وهو قصة لنجاح مرموق› ا 2 
CS OI E DT O GS NON EE‏ 
ا ك E‏ ا غت 
eS‏ يلزم أر . البشرى مشروع أخر 


٢‏ ا 


(*) انقرص انصند (kدال‏ dاه1):‏ نضاد تخزين تانوى فى الكمبيوتر يستخده عدة اقراص صدة (غير مرنة) 
مغطاة بطبقة من مادة مغناطيسية حساسة. (المترجد) 
(*) ن ES‏ ى )أل 1۵ط) ای ابرقہ التذائی. وهو اما صفر و اما واحد وتعتبی: 


آ1 
' سے 


إلى فك شفرة كل المبرمجات الروتينية عالية انمستوى التى تندفن فيها تعليممات 
رموز الماكينة' . أما المهمة الأسهل فهى لو أجرينا سلسنة من مشاريع الجينود 
لانو اع مختلفة (متل مشرو ع جينوم نبات "لأر ابيدوبسيس“ الذى أعلن عن اكتماله 
يوه كتابتى لهذا). وسيكون إجراء هذه السلسلة أسرع وأسهل من مشرو ع الجينود 
انبشرىء ونيس ذلك لان هذه الجينومات الأخرى أصغر أو أبسط مسن جينومنا 


لبشرى»ء ولكن لان خبرة العلماء الجماعية تتزايد مع الممارسة تزايدا سريعا 


تمه جانب محبط فى هذا التحسن التراكمى. فبناع على سرعة التقدذح 
التكنو لو جى» فإننا عند التبصر الى الوراءء سنجد من يقول إئنا عندما بدأنا مشرو ع 
E RE TR E RE CT‏ 
A N TET OB A CT TB‏ 
هو مأ قامت به انى حد كبير الشركة المنافسة التی يمتلکها د. كري ج فنتر. على ان 
المغالطة فى هذه الحكمة التى تنادى "بألا أهمية قط لأن تكون البادئ"' هى أن 
التكنولوجيات اللاحقة لا يمكن أن تصل إلى وضع 'تلاحق" فيه السباق إلا بالخبرة 
التى تكتسب من تنمية التكنولوجيات السالفة ٠‏ 

الدلالة التى يتضمنها مشرو ع الجينوم البشرى تقلل من شأن ما يوجد من 
أختلافات بين الأفراد. إلا أننا نجد أنهء باستتناء التو انم المتطابقة استثناء محيرا 
فإن كل فرد له جينوم فريد» ولعل للمرء أن يتساءل عمن يكون "صاحب" الجينسوم 
الندی بتہ تحديد تتبعات قواعده فى مشرو ع الجينوم البشرى. هل تم فرز شخص 
رفيع المقام لينال هذا الشرف» أو هل هو مجرد شخص اختير عشوائيا من الشار ع» 
او هل هو حتى جينوم لمجرد نسيلة بلا اسم من خلايا فى معمل لتزريع الأنسسجة؟ 


)*( رمر انماکینه: رمر عملډه تستصيع انماکینه انتعر ف به مباشر د دون تر جمه. (انمتر جد) 


NY < OTT EE AE A A A ANN 0 ( 
الت ا ا‎ 
کې ص‎ 


هناك فارق بين هذا وذاك. فأنا لون عینی بنی فی EES‏ زرف. 
اناا استظقع أن اظر ق التائ فن شكل وة فى خن أن من العحفل اة 
۰| .2 ناف تستطيع ذلك. مأ هى نسخة الجين الطاو ى للسان التى تصنع ذلك فما 
تم نشره عن الجينوم البشرى؟ ما هو لون العينين الشرعى؟ الإجابة هى أنه بالنسبة 
للحروف المعدودة من نصف دنا التى يحدث فيها تتو ع» فإن الجينوم الشرعى هو 
ما يشكل 'تصويتا" بالأغلبية بين عينة من الأفراد اختيرت بعناية لتعطى توزيعا 
جيدا للنو ع البشرى. ولكن التنو ع نفسه يشطب من السجل. 


وفى تباين مع ذلك يجرى الاأن مشروع عن تنوع الجينوم البشرى» مبنسى 
على اساس مشروع الجينوم البشرى ولكنه يركز على مواقع تلك النيوكليتيداتا' 
القليلة نسبيا التى " تتباين" من شخص لآخرء ومن مجموعة لأخرى. وفيما يعرض» 


ف 
ج ا 


هذا التباين فيه نسبة صغيرة صغرا مذهلاء تتألف من وجود تباين مابين 
الأعر اق وهذة حقيقة قد فشلت فلا موا في أن تيد القة الى نتوين الذاغين 
لوجود مجموعات عرقية متباينةء خاصة فى أمريكا. فقد كانوا يحلمون بأن تتحقق 
أهداف سياسية لها وزنها يرون أنها يمكن استثمارها وطلاؤها بفرشاة 
a‏ 


الفو اند الطبية لدراسة التنو ع البشرى يمكن أن تكون هائلة. وحتى الآنء نجد 

ن كل الوصفات الطبية تقريبًا تنادى بأن المرضى كلهم يتمائلون إلى حد كبير 
نوعا» وأن كل مرض له علاج أفضل يوصى به للجميع. أأما أطباء المستقبل 
فسيكونون من هذه الناحية أكثر شبها بالبيطريين. ليس لدى الأطباء الآن إلا 
مرضى من النو ع (sعأءمم5)‏ نفسه» أما فى المستقبل فإنهم سيقصستّمون هذا النو ع إلى 


)*( اننیوکنیتیدات وحدات بناء دنا. (المترجد) 
e‏ ن ا سل علد 2 ¢ استغلاله ذد ا E e‏ ٹک الثلائبنيات فی م وات المتحدة 


تارج 
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فرو ع بسبب التركيب الورائى؛ بمتثل ما يقسم البيطرى مرضاه حسب نوعهم. ونجد 
حاليا فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة لعمليات نقل الدم» أن الأطباء يدركون بالفعل 
وجود تصنيفات وراثية قليلة (فصائل دم أب صفر»ء وريوسس إلخ). وسنجد فى 
المستقبل أن السجل الشخصى لكل مريض سيتضمن نتائج اختبارات وراثية عديدة: 
ليس لكل جينوم المريض (فهذا باهظ التكلفة بالنسبة للمستقبل المنظضور) وانما 
سيحدث على مر القرن تزايد فى أخذ عينات من المناطق المتباينة فى الجينوم» بما 
يذهب إلى مدى أبعد من التبويبات الحالية 'لفصائل الدم". والنقطة المهمة هى أنه 
ريما يو جد بالنسبة لبعض الأمر اض عدد من العلاجات المفضلة المختلفة يبلغ فى 
كثرته عدد التركيبات الوراثية المختلفة عند موضع ما - بل إن هناك أيضا سببا 
اخر لذلك» وهو أن المواضع الوراثية قد يحدث بينها 'تفاعل' يؤدى إلى نزعة 
للاستهداف للمرض . 

الطب الشرعى به استخدام أخر مفيد لورائيات التنوع البشرى. وعلى وجه 
اف انه جه الاتضات هنا نة ر قى ماقا مل اكات الكمهودرء سخة ن 
تحديد البصمة الوراثية فيه إمكانات بأن يرقى فى دقته وفى الاعتماد عليه إلى حد 
أكبر كثيرا وكثيرا من أى وسيلة أخرى لتحديد هوية الفردء 'بما فى ذلك" التععمرف 
المباشر بالمواجهة (وذلك على الرغم من شعور المحلفين شعورا عميقا لا يهتز بأن 
تحديد الهوية بشهود العيان هو أوثق ما يعتمد عليه). وبالإضافةء فإنه يمكن إثثِات 
الهوية من بعض أثر دقيق من الدم» أو العرق» أو الدموع (أو من بصقةء أو سائل 
منوی أو شعر). 

يعتبر دليل دنا دليلا خلافيا على نطاق واسع» ويحتاج الأمر إلى أن أذ 
القليل عن سبب ذلك. فهناك أولا الخطأ البشرىء ومن الواضح أنه يمكن أن يفسسد 
من دقة هذه الطريقة. ولكن هذا يصدق أيضا على كل الأدلة. وقد اعتادت المحاكم 


() البيتة (٥)ر8):‏ وحدة قيأس من ^ بتات (ارقام ثنائية)ء وتحوى مأ يسأاوى حرفا أبجدياأ واحدااو علامة 


1 E . ت ب ا ا مه ا‎ E 
سر له 8 و او عله ارقد. ډ لصنف صعلدڊ انحسبد ار حسلب ع أبابات. (المترجد)‎ ~-C $ 


o1 


وثانيا: فإنه على الرغم من أن تسبة احثمال تو و خود خط ف اة 
الهو ية ببصمة دنا هى نظريا باحتمال كبير جدا بأرقام فلكيةت الا ا Ey‏ الممكن 
لعلماء الو راته وا E‏ ن يخر جوا لذا يما يبدو أنه تقدیرات تختلف اختلافا كبير ا 
لاحتما لات الدقيقة. ET‏ هنا يما ورد کے کنات فك نسي قوس 


eT‏ اث الخاف .افك ا < تنك انهه ن 3 اة 


نعود المحامون لس القيام د با لانقضاض عندما لدو لهد 
عالمان وراثيان للشهادة ويطلب منهما تقدير نسبة احتمال عدم 


مليون إلى الواحد بينما بقول الثانى إنه فقط مائة آلف السى 
الواحد. وهنا يحدث الانقضاض. أها! أإها! هاهم الخبراء 
يختلفون! السيدات والسادة الأعضاء المحلفون» أى ثقة يمكن 
أن نضعها فى طريقة علميةء إذا كان الخبراء أنفسهم لا 
يستطيعون الاتفاق عليها فيما بينهم بعامل من عشرة؟ من 
الواضح أن الشىء الوحيد الذى علينا أن نفعله هو أن نرمى 
بكل هذا الدليل بعيداء بكامل ما فيه. 


ولكن... اى خلاف هنا... هو فقط حول ما اذا كانت نسبة الاحتمالات ضد 
eR‏ الهوية تصل الى رقم فلکی مضاعف بالملایین» أو هى مجرد رقم 


02 


فض لف بز بد كيرا لان : وتک مع أقصى التقدير ات تحففڵاء ستكون 
الاحتمالات ضد خطاً تحديد الهوية أعظم كثيرا مما هى عليه فى الاستعراض 
العادى للتعرف على الشخصية. "سيدى القاضى» إن OT oy‏ 
من بين عشرين رجلا لا غير فيه ظلم فادح لعميلى. وأنا أطالب بأن يصطف فى 
العرض ما لا يقل عن مليون رجل!. 
aR SNN N EEE OE‏ 
ببصمات دنا لكل المواطنين سيقتصر الأمر بالطبع على بعض عينة من الجينات: 
ذلك أن تحديد الجينوم كله فيه اسراف وتكلفة بأهظة للغاية. وأنا لا أرى فى هذا أى 
فكرة شريرة من نوع أفكار "الأخ الكبير ‏ وقد كتبت إلى طبيبى لأتطوع كحيوان 
نلتحربة فى دراسة استطلاعية على ٠٠٠٠٠١‏ يجرى الإعداد لاا ا ان 
هناك مشاكل محتملة» من نوع يتعلق بالحريات المدنية. إذا حدث أن شرق منزل 
أحدهدء سيبحث رجال الشرطةء روتينيا عن بصمات أصابع اللص البصمات 
التقليدية من النو ع السأئد قديما. وسيحتاجون أيضا إلى عمل بصمات أصابع لعائلسة 
E‏ لغرض الاستبعاد» وسيكون معظح الأفر اد سعداء للخضو ع لدلك. 
ومن الواضح أن القاعدة نفسها تنطبق على تحديد البصمات بدناء ولكن أفرادا 
كثيرين يودون أن يتوقف الأمر بعيدا تماما عن إنشاء قاعدة بيانات على تطاق 
الدولة. ومن المفترض أنهم سيعارضون أيضا إنشاء قاعدة بيانات على نطاق الدولة 
باستخدام بصمات الأصابع التقليدية من النو ع السائد قديماء على أنه من المحتمل أن 
ذد لن فة عة ان لحت ع تة مط اة ككل عة انات م فا 
النو ع يستغرق وقتا أكثر مما ينبغى. ولا تعانى بصمات دنا من هذه الصعوبة. 
فالبحث بالكمبيوتر من خلال قواعد بيانات دنا الهائلة يمكن إنجازه بسرعة. 


ما هى إذن مشاكل الحقوق المدنية؟ لا ريب أن من ليس لديهم ما يخفونه لن 


يكون لديهم ما يخافونه! لعل الأمر ليس هكذاء وإنما هناك لدى بعض الناس بالفعل 
أسباب قانونية معقولة لإخفاء المعلومات» ليس عن القانون وإنما لإخفائنها أحدهم 
عن الآخر. هناك بما يثير الدهشة عدد كبير من الأفراد من كل الأعمار لا علاقة 
فان ذلك سيزيد من كمية السعادة بين البشر. ولو كان هناك قاعدة بيانات قومية لدنا 
فى مكانها المناسب» فقد يكون من الصعب التحكم فى منع أن يتوصل لها من ليس 
مؤرخو أنساب النبلاء بذعر قد يكون فيه بعض ما يسلى. أما بين السكان بوجه 
عام فإننا لا نحتاج للكثير حتى نتصور ما سيحدث فى الأسر من اتهامات مضادة 
ومن التعاسة الشخصية الخالصة التى يمكن أن تنبع من إتاحة المعلومات مجانا عن 
حقيقة العلاقة الوالدية. ومع ذلك فإن وجود قاعدة بيانات قومية لدنا لن تغير كثيرا 


اللعاب أو الدم من أحد من يفترض أنهم أطفاله ويقارنها بعينة منه» حتى يثبت 
تشككه فى أنه ليس الأب الحقيقى. أما ما سوف تضيفه قاعدة البيانات القومية فهو 
البحث السريع بالكمبيوتر لمعرفة "من يكون" الأب من بين كل الذكور فى الدولة 
بأسرها! 

لو نظرنا نظرة أكثر شمولاء سنجد أن دراسة التنوع البشرى هى أحد 
المجالات القليلة جدا حيث يمكن وجود دعوى لها وجاهتها وإن لم تكن فى رأيى 
جازمة ضد البحث عن المعرفة بحثا محض نزيه: فهذا واحد من مجالات قليلة جدا 
خيت مكل بالقغل ان تكو حملا هو الخال الأفضل: ذلك ان من المخنقل أن 
يتمكن الأطباء بحلول نهاية القرن الحادى والعشرين من أن يتنبأوا بدقة بطريقة 
وزمن موت كل الأفرادء ابتداء من يوم الحمل بهم. وحالياء لا يمكن أن نتوصل إلى 
چنا النو ع من التحدبد الحتمى للمال ا قى حالات من يکون لديهم جبنات مثل جين 
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التنبو 'لإحصالى المبهم بحسابات الخبراأء الإکتوارییر ' ' بشر کات التاأمين غل 
الحياةء والتى تتأسس على عاداتنا فى الشراب والتدخين» وعلى التنصت بسرعة من 
کد العماغة الطدة نخد كل ضتاغة التامين على الخباة على كون هده البوات 
مبهمة وإحصانية. وستجد أن أولئك الذين يموتون فى سن كبير يدفعون معونة 
(للورنة) لأولئك الذين يموتون فى سن صغير. وإذا أتى يوم ييصبح فيه التنبؤ 
التأمين على الحياة كما نعرفه الآن. على أن هذه مشكلة قابلة للحل (ربماعن 
طريق أن يكون هناك تأمين إجبارى شامل على الحياة دون إجراء تقدير للمخاطر 
الطبية الفردية). أما ما سيكون أصعب فى حله فهو الذعر الذى سيظل يضغط على 
معظمنا لا يعرف وقت ذلك وبالتالی فإن الأمر لا يمم به وكأنه 'حكم" بالإعدام. 
وربما سوف يتغير ذلك وعندها ينبغى أن يكون المجتمع مهيأ لما سيحدث من 
مشاكل للناس وهم يناضلون لتكييف نفسياتهم مع الحال الجديد. 


(*) مرض هنتنجتون: مرض وراثی يسبب ضمور فى خلايا المخ مما يؤدى إلى حركات تشنجية وكانه 
نوع من الرقص ويؤدى إلى تدهور عقلى واضطراب انفعالى. ويظهر المرض عادة بين عمرى ٠١‏ 
٠ 9‏ سنة وينقدم تدريجيأً لينتهي بالوفاة المحتومة التى تكون عادة فى خلال ۱١‏ سنه. (المتر جہ) 

(+) مات المغنی الشعبی وودی جوثری من مرض هنتنجتون» وهو مرض مرعب› یترقب حتی منتشصف 
العمر ليقتل المريض. وسببه جين سائدء وبالتالى فإن كل طفل من أطفال وودى يعرف ان لديه بالضبط 
أحتمالا من °۰ گی المائة لیعانی من المصير المر عب نقسه. و يعض الناس عندما پسمعون بنسبهة هده 
الاحتمالات» يفضلون ألا يجرى لهم اختبار لذلك. فهم يرون أن من الأآقفضل ألا يعرفوا الأمر کے ان 
يصيبهم المرض. يستطيع الآن أطباء أطفال الأنابيب أن يرجعوا بإجراء الاختبار وراء. على الزيجوت 
(اللاقحة) المخصب حديثاء ويختاروا للغرس فقط تلك الزيجوتات التى لا يوجد فيها الجين المميت. ومن 
الواضح أن هذه نعمة كبرىء» ولكنها تنال الهجوم من الجهلة أفراد أروقة الضغط (اللوبى) بزعم أنهسم 
يخشون أن يحاول العلماء "القيام بدور الله". 

(**) الخبير الإكتوارى: شخص مهنته تقدير المشاكل المالية ومشاكل الأعمالء وخاصة مخاطر التأمين؛ 

وأن يحسب الأقساط التى تدقع باستخدام تكنيكات رياضية و إحصائية.(المترجم) 
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الأخلاقيات 


قد لمست فيما سبق بعض قضايا أخلاقية. وليس لدى العلم مناهج لتقرير ما 
الذى يكون أخلاقيا. فهذا أمر من شأن الأفراد و المجتمع» الا أن العلم يستطيع ا 
ي 
عادة إلى أسلوب مفيد فى النقاش من نوع "إنك لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين 
معا" سوف أعطى خمسة أمظة لذلكء قبل أن أتحول الى تفسير أكثر خروجا عن 
المعتاد لعبارة " العلم والأخلاقيات". 


لا يستطيع العلم أن يخبرنا إن كان الإجهاض خطأء ولكنه يستطيع أن 
يوضح أن المتصل (الجنينى) الذى يصل بلا انقطاع بين الجنين غير الواعى 
والبالغ الواعى هو مما يناظر المتصل (التطورى) الذى ي صل البشر بالانواع 
الأخرى. وإذا كان المتصل الجنينى يظهر على أنه غير منقطع بدرجة أكبر» 
فالسبب الوحيد لذلك هو أن المتصل التطورى يتقطع بحوادث الانقراض. والمبادئ 
الأساسية للأخلاقات ينبغى ألا تعتمد على حوادث الاق راض العارضة'. وأنا 
أكرر أن العلم لا يستطيع أن يخبرنا إن كان الإجهاض مما يعد جريمة» ولكنه 
يستطيع أن يحذرنا من أننا قد نكون غير متسقين مع أنفسنا إذا اعتقدنا أن الإجهاض 
جريمة ولكن قتل قرود الشمبانزى ليس جريمة. فنحن لا نستطيع أن نجمع بين 

ولا يستطيع العلم أن يخبرنا إن كان استنساخ إنسان كامل أمرا خطأ. ولكنه 
يستطيع أن يخبرنا أن النسيخ من نوع دوللى ليس إلا توأما متطابقاء وإن كان من 
عفر مف عن الأضل وهو بطح أن بخبر د افا ا كا ريك مارك 
استنساخ البشر» فينبغى ألا نلجاً إلى حجج من نوع القول بأن 'النسيخ لن يكون 
شخصا بالكامل" أو أن "النسيخ لن تكون له روح" والعلم لا يستطيع أن يخبرنا إن 


(*) انظر مقال 'نغرات فى العقل" لمناقشة ذلك على أكمل وجه. 
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گان أ شخض ديه و ولكنه يستطيع اأ ن یخبرنا بأنه اکا نت التو ائم المتطابقة 
العاديه لها رو فسيکكون هناك RE‏ لدی النسائخ ات ا وتكن ل 

لا يستطيع العلم أن يخبرنا إن كان من الخطأً استنساخ خلايا الجذع للحصول 
على 'قطع غيار". ولكنه يستطيع أن يتحدانا لنفسر كيف يختلف استنساخ خلايا 
الجدع عن شىء مازلنا نتقبله من زمن بعيد: وهو تزریع الأنسجة. ظل تزريع 
الأنسجة دعامة أساسية فى أبحاث السرطان طيلة عقود من السنين. وهناك خط 
سلالة خلايا "هيلا" انشهير» الذى كان أصله خلايا الراحلة هى نرييتا لإا كس فى 
١؛؛‏ وهو الاآن يستزرع فى المعامل فى أنحاء العالم كله. وهناك معمل نموذجى 
د e HR ORE E OEE‏ 
يقاس بالاطنان ھی گلھا ذ نسيخة ضخمة e‏ لاکىر.. و يبدو آنه خلال نصف 
القرن الذى مر منذ أن بدأ هذا الإنتاج بالجملةء لم يحدث ان اعترض أى فرد 
وعلى من يقومون الآن بإثارة الرأى العام لإيقاف أبحاث خلايا الجذع أن يفسروا 
السبب فى أنهم لا يعترضون على ما يحدث من تزريع بالجملة لخلايا هيلا. فنحن 
لا نستطيع أن نجمع بين الأمرين معا. 

ل يستطیء العلم aE‏ س 


( ا توللى والرعوس الهشة'. 

(**) ماری وجودی اسمان مستعاران ذائعا الشهرة أعطيا التوأمتين 'سياميتين " لصيقتينء أتتا لبريطانيا 
ENS OT‏ ا تفل تفصل التو أمتين ضد رعبة الوالدينء وذلك 
بعملية هائلة يمكن أن تمنح أجودى الحياة (من نوع ردیء) ولکنها ستۆدى ڊ بالتاکید الى موت ماری. 
وإذا لم تجر العملية ستموت التوامتانء لأن مارى التى كانت ينقصها معظم الأعضاء الحيوية بما فيها 
مخ يقوء بوظيفته» كانت تعتمد على جودى بصورة طفيلية. وقد رأى الكثيرون من الليبراليين أن من 
الصواب عدم الاعتداد بما يبديه الوالدان من معارضةء أساسها دينىء لتنفيذ فقتل" مارى لإنقاذ- 
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العلم يستطيع أن يخبرنا بأن المشيمة هى نسيخ حقيقى للجنين الذى تغذيه. ويحق 
لأى منا أن 'يلفق' قصة عن أى مشيمة باعتبارها "توأم" الجنين الذى تغذيه» ثم بلقى 
بها بعيدا بعد انتهاء دورها. ونحن نقر جميعا بأنه ما من أحد بُغريه أن يسمى 
مشيمته مارى» إلا أن المرء يمكنه بالدرجة نفسها أن يتشكك فى الحكمة العاطفية 
فى منج هذا الاسم لإحدى التوائم السيامية التى ليس لديها قلب ولا رئةء ولديها مخ 
بدانى لا غير. وان كان هناك أى فرد يريد أن يلجأ هنا إلى الحديث عن 
'المنحدرات الزلقة" أو "السن المدبب للإسفين" فليتفكر فى التالى: 


حدث فى ۱۹۹۸ء أن برنامجا لإعداد الوجبات الشهية فى التليفزيون» عرض 
على الشاشة طبقا شهيا جديدا هو : المشيمة البشرية. والطبق يصنع من: 
شر انح مشيمة قليت قليا سريعا مع الكرات وذعك ثلثاها فى 
مهروس بیوریه. أما الباقی فقد غمس فى البراندى» ثم ضيف 
قصعان وعصير الليمون. وأكلها أفراد عائلة الوليد صاحب 
المشيمة» ومعهم عشرون من أصدقائهم. ورأى الأب أنها لذيذة 
جدا حتى أنه نال منها أربع عشرة حصة. 
عرضت الصحف هذا الأمر كله كنوع من المزاح. على أننا نجد أن أولئك 
الذين بنر غخون من المتحدرات الزلقة شيكوتون فى حاجة لان يشالو ا أنفسشهح لذا 
ينبغى ألا تسمى هذه الوجبة التليفزيونية بأنها نوع من أكل لحوم البشر. أكل اللحسم 
البشرى هو تابو من أقدم وأعمق أنواع التابو» ولعله يحسن بمن يتعصبون لأسلوب 
اا ار اك ل هه و ان الت لفن ا ر هوا عك انى ااك 
لهذا التابو. وفى ظنى أنه لو أن أيا من مديرى التليفزيون كان له معرفة علمية 


جو د ی. وک اعتقادی أن ألو الدين کان قا صو اب کے ر فض العملية»ء وأن کن ذ[_ڭف شتات 
خاطئةء وأنه على أى حال ينبغى احترام رغباتهماء لأنهما هما اللذان يرجح أن تتاثر حياتهما عميقا 


اللي : نے | حب جات التو ا انت سدیغی جحد“ aE‏ تعوق سذت. 
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كافية لأن يفهم أن المشيمة نسيخ حقيقى للوليدء فإن هذه الوجبة ماكان سيم 
غراضها قط خاصة فى وقت كانت فية الذروة الخلافت خول الاستساخ الذي 
آنارته دوللی. فنحن أن نجمع معا بين قبول هذا ورفض ذلك. 

أود أن أختم القول بأن أتناول امر العلم والأخلاقيات بطريقة تشر بعض 
e EA AN‏ للحقيقة العلمية نفسها. أود أن أطرح أن الحقيقة 
الموضوعية تحتاج أحيانا الى حماية من النو ع نفسه الذى تضفيه الأآن قوانين القذف 
لحماية الأفراد. أو ا أطر - ا الأقل ١‏ فن المعكن أن تنفذ "لائحة المواصفات 
التجارية" تنفيذا فيه خيال أكبر. سأقول أولا القليل بهذا الشأن على ضوء نداء 
ال را و ر كات لطت لديل 

عندما تعلن شركة دوائية ا لديها حبوبًا تشفى الصداع» فإنها E EEG‏ 
6ے ق ا کا نا ا ود د ا وا 
بانفعل تشفى الصداع حقا. والتعمية المزدوجة تعنى بالطبع أنه كلا من المرضسى 

والقائمين بالاختبار لا يعرفون إلا فيما بعد من الدى تلقى مسن 

المرضى» ومن منهم تلقى المادة الخاملة كمجموعة حاكمةء إذا لم تستطع الحبوب 
اجتياز هذا الاختبار - وإذا فشلت محاولات شاقة عديدة فى تمييزها عن الدواء 
الخامل المحايد - فانى أفترض عندها أن هذه الشركة يمكن أن تتعرض لخطر 
a‏ ا ا 

ات م عمال مال كر ةو ا عن نا 
باعتبار آنها فعالة بطرائق مختلفةء إلا آنه لہ EE ST EEN RA BROT‏ ا 


TT )‏ تجربة الدواء الجديد مع إخفاء بعض ملو مات ر اطا الدين يعهد 
لهد بأجر؛ء التجربة وعن المرضى الذدين بتلفون ام أ الدواء وام اد اکر و اك ان 


ا 


بعصو متحيز د. . (المترجد) 


. مے ا1ے * ؟ LS i‏ أ (a‏ م 1 
)**( العلاحات المتله له 3 مل ا لصب بر عد امت شذاء الم يصن ب عصابه آدو به کت شی الشخص ا الاك 
سر سم ت ت اک ص امرض لمعا >. (المترجد) 
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لها ای تائیر فعال مطلق' . ومهما ترددت الشهادات الشخصية فی کل مکان وزمان»› 
الا ا ل فة ا ود ها طهر هن قر ةة اة ك ي 
البديل الخامل فى تجارب العلاجا. وهذا هو بالضبط السبب فى أن الأدوية 


۳ ى 


القلدة تَر على إثبات مفعولها فى تارب مزدوجة اة 

لست أود أن ألمح إلى أن ما يسمى 'بالعلاجات البديلة" لا فائدة منه تماما 
مثل العلاج بالطب المثيل. فحسب ما أعرفه»ء قد يكون بعضها ناجحا. ولكن لابد 
من "البرهنة" على أنها ناجحةء وذلك بإجراء تجربة مزدوجة التعمية ومحكومة 
باستخدام مادة خاملة أو إجراء بعض تجربة لها تصميم مرادف لذلك. فإذا اجتازت 
هذا الاختبارء لن يعود هناك سبب بعدها لأن نسميها بأنها 'بديلة". ذلك أن التيار 
الرئيسى للطب سوف يتبناها لا غير. والأمر كما كتب الصحفى المرموق جون 
دياموند حديتا فى صحيفة الإندبندنت فى مقال يحرك المشاعر (فقد كان مثل 
مرضى كثيرين ممن يموتون بالسرطان لديه أمال زائفة بعثتها فيه بقسوة سلسلة 
من الدجالين المقنعين ظاهريا) وقال فيه: 


دو أ يفل أو دو أء "5 يفلح... ولیس هناك علم و ظائف أعضاء 
'بديل' أو تشريح أو جهاز عصبى بديلء مثلما لا توجد خريطة 
بديلة للندن تتيح لك أن تصل إلى حى باترسى من تشلسى دون 
ان تعبر نهر التيمز. 
ولكنى بدأت هذه الفقرة الختامية بلغة أكثر راديكالية. فقد أردت أن أوسع 
(*) كتيرا مأ يقول المرضى بعد تجربة طبية أنهم أحسوا بشفائهم أو تحسنهم» بينما هم فى الحقيقة قد تعاطوا 
فحسب مادة خاملة ولیس دو اء فعا لا . (المترجد) 


(**) هناك مشاكل خاصة بالنسبة لطب العلاج المثلى فيما يتعلق بالاختبار المحكوم بالتعمية المزدوجة. وقد 
ناقشت ذلك فى الكلمة التمهيدية التى كتبتها لكتاب جون دياموند "زيت التعبان". 
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أمر معقول» أن نشر كتاب يزعم بتفصيل هائل أن رجلا ثريا فى أمريكا الجنوبية 
قد تمکن من استنساخ نفسه على ید عالم اعطی له الاسم الرمزی داروين. ولو کان 
الكتأاب مؤلفا من نوع روايات الخيال العلمى لما اعتبر سينا خارقاء ولكنه بيع على 
أنه حقيقة جادة. ورأفعت قضية تعويض ضد المؤلف والناشرين أقاأمها د. ديريك 
برو مهول» اذى ادعی ا سمعنه کعالم قد اروت نتيجه الاستشهاد يه فی الكتاب . 
ضرر» فان الأهم من ذلك إلى حد كبير هو الضرر الذى أصاب الحقيقة العلميية 


1 


لقد تلاشى هذا الكتاب من الذاكرةء وأنا انما أستعيد ذكره هنا كمثل لا غير. 
ومن الواضح أنى أود أن أعمم المبدأ على كل ما هو متعمد من تزويرات» وسوء 
تمثيل للحقيقة العلمية. هل هناك سبب لأن نعجز عن رفع دعوى ضد كتاب ينشر 
فى استهتار أكاذيب عن الكون» إلا بعد أن يكون على شخص مثل ديريك برومهول 
أن يبرهن على إصابته هو نفسه شخصيا بالضرر؟ وكما هو واضح فأنا لست 
محامياء ولكن لو أننى كنت محاميا فبدلا من أن أشعر باستمرار بالحاجة إلى أن 
أصل بالأمر إلى التساؤل عما اذا كان آفراد بعينهم من البشر قد أضيرواء فانى 
أعتقد أنى سأود أن أنهض للدفاع عن الحقيقة نفسها. ولا ريب أنى سأجد من 
یخبرنی - ویقنعنی ا المحاكم القانونية ا ا الات ار 
ع ی ع و 
الجماهيرى للعلمء أعتقد أنى سأختار عبارة 'نصير للحقيقة النزيهة"'. 


1 


المحاكمة باحلفين'' 


لابد من أن تكون المحاكمة بالمحلفين هى واحدة من تلك الأفكار التى تبين 
نا بو ضوح أنها أسوأً ما لدينا قط من آفکار طيبة. ونحن لا نكاد نستطيع اا 
أ لوه لمخترغيها. قهم فد اشوا فى رمن يسبق اباط مبادئ أخذ العيتات 
وتصميم التجارب. وهم لم يكونوا من العلماء. اسمحوا لى أن أفسر الأمر باستخدام 
ET‏ البشر ليسوا من نوار: TT‏ عندها قد فتلت 
فى أن أوصل له وجهة نظرى. 
و ضحة قرب طرفه. و عندما تنقر هه صغار شا كل اة ليقع الحمر أءء فان هدا ر قت 
الو الدين ك استرجا ع الطعام ذ ق لهأ من بطنهما. آجر ی نیکو ندر کن عالم الحيو ان› 
الفانز بجائزة نوبل وأستاذى القديم في ی اوکسفو: رذ تجربة قدم فيها للاأفراغ اللصغير د 
الساذحة صنو فا عدبده مں می کرتونیه لر ءوس نو ارس تباین فی و وشکل 
المنقار وبقعته. وقاس تينبرجن مقدار ما تفضله الأفراخ الصغيرة من كل لون او 
و ق ا فیا جبليا أن تفضل الأشياء الصفراء الطويلة عليها بقعة حمراء. ادأ 
كان اللّمر هكذاء فإن هذا يطرح أن الجينات تجهز الطيور الصغيرة بمعرفة 
e‏ ا صر 


8 


الطعام من منقار طيور نورس انرنجة اليا لبالغة. 

E‏ نصر ف النظضر عن الهدف من هدا النحث»› و عن استتاحاته. دعن 
ننظر بدلا من دلك الطر ر انق التى ينبغى ا والعترات التشى Eee‏ 
نتجنبهاء اذا کنا نرید أن ذ نصل إلى نتيجة صحيحة فى أى تجربة كهذه. . وسيثبت فى 
النهاية أن هده هى المبادئ العامة التى تنطبق على المحلفين من أفر اد البشر بنفس 
قوة انطباقها على أفراخ النورس. 


من الواضح أولاء أننا ينبغى أن نختبر كر هر ف وا فن اون 
ن تكون بعض الأفراخ أكثر انحيازا للون الأحمرء والبعض الآخر E‏ 

E‏ أفراخ نورس الرنجة عموما للتشارك فى لون 
مفضل. و Ce‏ لن دقن 5 e‏ 
مجرد انحیاز فردی 

هكذا يجب أن نختبر أكثر من فرخ واحد. ما عدد ما نختبره؟ هل اشان 
يكفيان؟ لاء ولا ثلاثةء يجب الآن أن نبدأً فى التفكير إحصائيا. وحتى نيط الأمر› 
دعنا نفترض أننا فى تجربة معينة سنقارن فقط البقع الحمراء إز ا 
وكلاهما فوق SS‏ الوقت نفسه. لنفشقرض اننا 

ما اختبرنا فرخين اثنين لا غير كل منهما على حدةء أن الفرخ الأول قد اختار 
اللون الأحمر. سيكون هناك نسبة احتمال حول ٠١‏ فى المائة بأنه قد فعل ذللكف 
عشوائيا. والآن يحدث أن الفرخ التثانى أيضا يختار الأحمر. مرة أخرى سيكون 
هناك نسبة احتمال حول ٠١‏ فى المائة بأنه قد فعل ذلك عشوائياء حتى ولو كان 
مصابا بعمى الألوان. هناك نسبة احتمال حول ٠١‏ فى المائة بأن فرخين يختاران 
عشو ائيا سوف يتفقان معا (النصف من الاحتمالات الأربعة: أحمر أحمر»› أحمر 
أرزق» أزرق أحمرء آزرق أزرق). وإذا كان عدد الأفراخ ثلاثة فإن هذا أيضا لا 
E AN EO‏ هناك احتمالات حول ٠١‏ فى المائة 


ص 
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لنوصول إلى قرار إجماعى بالحظ وحده. وأن يكون هناك نسبة احتمال حول ٠١‏ 
فى المائة للوصول إلى قرار ناتج عن السبب الخطأء لهى نسبة» أكبر من أن تكون 
مقبولة. 

ما الرأى لو أجرينا الاختبار على اثنى عشر فرخا بالتمام والكمال؟ هاأقد 
أصبد الحديث جديا. عندما نعرض على اثنى عشر فرخا كل على حدة الخيار بين 
بديلين» ستكون نسبة احتمال وصولها إلى القرار نفسه بالصدفة وحدهانمبة 


منخفضة بما يرضى» فهى فحسب نسبة واحد الت Tet‏ 


ولكن لنفرض الآن أننا بدلا من أن نختبر الأفراخ الاثنى عشر كل علسى 
E E COE TEC NT‏ 
تسقسق ونسقط فى وسطها دمية ذات بقعة حمراء وأخرى ذات بقعة زرقاءء وكل 
منھما قد جهزت بجهاز کهربائی يسجل أوتوماتكيا ما يجرى لمناقيرها. لنفرض أن 
الأفراخ فى مجموعها تسجل ٥۳۲‏ نقرة على الأحمر وصفرا على الأزرق. هل 
يبين هذا التفاوت الضخم أن هذه الأفراخ الاثنى عشر تفضل الأحمر؟ كلاء مطلقا. 
المناقير ليست معطيات مستقلة. فالأفراخ قد تكون لها نزعة قوية لأن يقلد أحدها 
الآخر (أو أن تقلد نفسها أيضا فى فعل يتتابع أوتوماتيكيا). وإذا تصادف لا غير أن 
فرخا واحدا ينقر اللون الأحمر أولا فقد يقلده الآخرون وتنضم كل جوقة الأفراخ 
معا فى نوبة خبل من النقر بالمحاكاة. والحقيقة أن هذا هو ما تفعله بالضبط أفراخ 
اللجاج المنزلىء ومن المرجج جدا أن أفراخ النورس تمائلها. وحتى لو لم يكن 
الأمر كذلك» ستظل القاعدة باقية وهى أن المعطيات ليست مستقلةء وبالتالى فإن 
التجربة باطلة. فالأفراع الاثنا عشر ترادف بالضبط الفرخ الواحد» ومجموع 
نقراتها مهما كان تعدده» يمكن أيضا أن يكون كنقرة واحدة؛ فهى لا ترقى إلا لنتيجة 
مستقلة و أحدة فقط. 

دعنا نتحول الى المحاكم القانونية» لماذا نفضل اثنى عشر محلفا على قاض 
ا ا ا کا کک او اکر ی خن ٠‏ طا ع و اکر 
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E E 
او ر ا ال ها كفو کے أ هة مدعا ى اكك ع‎ 
نتذكر كيف يستجنب نظام المحلفين أسواً ما يوجد من المحامين المسرحيين الذين‎ 
يستعرضون أداء أدوارهم لأرخص مقاعد للنظارة. السبب الوحيد لتفضيل اثنضى‎ 
EEO SG RT 
القرار سيكون هذا مماثلا لأن نترك فرخا واحدا يتحدث باسم كل نوع نورس‎ 
الرنجة. واثنا عشر رأسا أفضل من رأس واحدء لأنها تمثل اشى عشر تقييما‎ 

ولكن حتى تكون لهذه المحاجة صحتهاء يجب أن يكون كل من الاثنى عشر 
تقييما له استقلاله حقيقة. وبالطبع فإنها ليست كذلك. فعندما نحبس اثنى عشر رجلا 
وامرأة فى غرفة المحلفين سيكونون مثل تلك الحفنة المحشودة من أفراخ نوارسنا 
الاثنى عشر. وربما يحدث بالفعل أن يقلد واحد منهم الآخر مثل الأفراخ. وفى هذا ما 
يكفى لإبطال صحة المبدأ القائل بأن المحلفين قد يكونون أفضل من القاضى الواحد. 

يحدث عند التطبيق»ء وكمأ هو موثق جيدا وكما أتذكر شخصيا من هيئات 
المحلفين التلات التى كان من سوء حظى أن عملت فيهاء أن المحلفين ينجرفون تماما 
برأى فرد أو اثنين هم الأكثر بلاغة. ويكون هناك أيضا ضغط قوى للاتفاق على 
فرار بالإجماع» وهذا يزيد من تقويض مبداأً المعطيات المستقلة. ولن يكون من المفيد 
أن نزيد من عدد المحلفينء أو أنه لن يفيد كثيرا (بل ولن يفيد مطلقاء بالمعنى الدقيق 
للم )د اماما خب رة فهو غد الوخذات الله الي تل رار 


ومن العجيب بما يكفى أن النظام الأمريكى الغريب لتصوير المحاكمات 


د 


امس 


م" 1 ۹ 1 ا 4 ه ن 1 ۰ ۹ 1 : . E‏ ن ١‏ ا 4 
تلبذ لو لپا بے امکانات حوبفبه ننحسیںن نصاح المحلفين. لمح لهاله المنک کات مل 


سے ت 8 e‏ 1 چ 2 )”( uP‏ < 
نوع نلك التى اجريت للويز وودوارد او ا.ج. سيمسون' ٠'‏ يكون الاقف من الأفراد 


)"( قضيه نویز ووتو ازرد قضيه تا فتاة كانت تشم فی عاد ۷¥ جیء اطفال . تتت EE‏ 
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بالمعنى الحرفى للكلمةء وفى شتى أنحاء القطر» قد حضروا عرض الأدلة فى 
مو اظبة تماتل ما فعله الأعضاء الرسميون فى هيئة المحلفين. ولعل برنامجا 
لإشراك الجمهور هاتفيا قد ينتج عنه هنا قرار أكثر عدلا من قرار هيئة المحلفين. 
الا أننا نجد لسوء الحظ أن الجدل فى الصحف» وعروض أحاديث الراديوء 
والإشاعات العادية من القيل والقال سوف تنتهك مبدأ "المعطيات المستقلة' لنعمود 
ثانية من حيث بدأنا. وعلى أى حال فإن إذاعة المحاكمات لها عواقب مرعبة. فقد 
حدث فى أعقاب محاكمة لويز وودوارد أن أرغت شبكة الإنترنت وأزبدت بشرور 
سيئة المغزى تخرق كل القواعد» واصطف فى طابور أولنك الصحفيين الذين 
يجرون وراء دفاتر الشيكات» واضطر القاضى التعس الذى رأس المحكمة إلى 
تغيير رقم تليفونه وإلى أن يستخدم حارسا شخصيا. 


واذن» كيف نستطيع إصلاح هذا النظام؟ هل ينبغى أن حبس اشا عشر 
محلفا فى اثنتى عشرة حجرة منعزلة ويؤخذ رأى كل منهم على حدة بحيث يشكلون 
لك مات اة فا واا کر عر اکن بان البعض منهم قد يبلغ درجه من 
الحمق أو عدم الفصاحة تجعله لا يصل إلى قرار ناأبع من داتهء ا تاغل 
عن السبب فى أن أفرادا من هذا النو ع يسمح لهم أصلا بأن يكونوا فى أى هيئة 
للمحلفين. ولعل هناك بعض ما يقال عن أن ثمة حكمة جماعية تنبثق عندما تجتمع 
مجمو عة من الأفراد حول مائدة ليقلبوا الرآى فى أحد الموضوعات. ولكن هذا 
ماز ال يؤدى إلى أن يبقى مبدأً المعطيات المستقلة دون الإيفاء به. 


e ¢ ۰‏ ڪڪ 
هھ . . َ ۳ ً ١‏ 1 م ت م ص 1 س ۹ سے 


ET 1 3 2 =‏ 1 ا ن ا 1 1 
ببب فی عوتب صفل 2ی ر عایلها یال أو قعته حتى تحضمت جمجمنه ومات بعدها بايام. وبعل ان حکد 
ا ۰ , “. ما ا ا ۰ ۲ م e.‏ ا 4 ۰ م 

عي اله مذنبة د څدذ د أ حر له 4 1 اکل الحگی وادلى صلدد 2 سز کی لسهاد هد بال اأسةا مال ا 1 ل 


مر صل أضاانة قبل الحادت. و خفضت مخكمه الاستتنناف الحكد عليه | ليصبح عة هون كاتنت قد 
امضتھ' فی الحيس الاحتیاطی فأفر ج عنه 
قضية أ.>. سيمبسون: E‏ ورغم وجود قرائن كنيرة 
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على ذلك فإن تقريرا للطبيب الشرعى نفسه الذى برأ لويز وودوارد اد ی الى الحکم د بير َء سیمبسون› 
1 چ 


وان كان الرأى السائد أنه نال البراءة من المحلفين لأسباب عنصرية. (المترجد) 
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ل e a E‏ ن المحلفين؟ أ 
ثلاث هيئات؟ أو اثنتى عشرة هيئة؟ سيكون هذا باهظ التكلفةء وذلك على الأنل 
عندما يكون عدد المحلفين فى كل هيئة اثنى عشر عضوا. وربما كان استخدام 
هنن هرن ستة اعضناء أو ثلاث من أربعة أعضاء فيه إصلاح أفضل من النظام 
الحالى. ولكن ألا توجد طريقة ما نختبر بها المزايا النسبية لهذه الخيارات البديلة» 
أو نقارن بها بين مزايا المحاكمة بالمحلفين إزاء المحاكمة بالقاضب ؟ 


نعم» هناك طريقة لذلك. وسأسميها "اختيار التوافق بين قرارين للمحلفين". 
وهو اشتبار يناسن غل الميذا القائل دا ا كان أخ الق ار ات ية ل 
وأن ينتج عن محاولتين مستقلتين لصنع القرار النتيجة نفسها. وحتى نحقق أهداف 
الاختبار لا غير سوف نفتح حسابا كافيا لأن يكون لدينا هينتان من المحلفين» 
تستمعان للقضية نفسها ويمنع أعضاء إحداهما من الحديث لأعضاء الأخرى. وفسى 
النهاية نغلق الأبواب على هيئتى المحلفين كل منهما فى غرفة منفصلة ونرى إن 
كائا اسفضاد لرا د ذلك فإن أيا من القرارين لا يكون قد 
ثبتت صحته بما يتجاوز أ ی شك وسیکون ن فی هدا ما يضفی . درجه معقولة من 
الشك على نظام المحلفين نفسه. 


أما لإجراء تجربة للمقارنة بين إجراء المحاكمات بالقاضى؛ فسوف نحتاء 
الى أن يستمع قاضيان محنكان للقضية نفسهاء ونطلب منهما أيضا أن يتوصلا إلى 
قر اريهما المنفصلين دون ا يتحدث أحدهما للآخر. وأا ما يكونه النفأام» سواء 
المحاكمة بالمحلفين أو بقاض» فإن النظام الذى سينتج عنه عدد أكبر من الاتفاققات 
فى القرار فى محاكمات عديدة» سيكون هو النظام الأفضل» و اذا ,كانتت ترخات 
اختبار توافقه عالية فإنه حتى قد يصب النظام المعتمد لأن نستخدمه فى المستقبل 


تتوصلان es eT‏ هل يستطيع حتى تخيل أن 
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هيئة 'واحدة أخرى من المحلفين ستتوصل إلى القرار نفسه فى قضية أءج 
سيميسون؟ ومن الناحية الأخرى سيكون من المرجح فيما يبدو لى أن ينال قاضيان 
درجات عالية فى اختبار التوافق. ولو حدث لى أن اتهمت بجريمة خطيرةء فهاكم 
الطريقة التى أود أن أحاكم بها. إذا كنت أعرف أنى مذنب سوف أنحاز للناموس 
الفضفاض لمهيئة المحلفين» وكلما زاد أفر ادها جهلا وتحيزا وتقلبا فى أهوائهم كان 
هذا هو الأفضل. أما اذا كنت بريئاء ولا يتاح لى الوضع الأمثل من تعدد متخذى 
القرار على نحو مستقل»ء فمن فضلكم إذا سمحتم أن تعرضوا قضيتى على قاض 


وأحد. 
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1-١ 


(fı) = 


الحقيقة البلوريه والكرات البلوريه 


E CAE GES‏ الر و :کے 
لار گان الأربعة لحوض لحه مها فی کل مره ل EC‏ فیها a‏ و هدا BE‏ 


ينبغى أن تكون كل من بلورات المرو الأربع التى فى غرفه 
التأملات 'مبرمجة" لأن تبث الطاقة اللطيفة اللْحبة الباعثة على 


EN‏ سوف تو لد بلورات المرو عند ھا محا لا مل اطا 


8 ر ١‏ أ د 5 ۰ ْ ات د 
لبلو رية الإيجابية يحيط بكل فرد فى الغرفه 


اللغة التى مل هدا النوع لغة تحایل مخادع. کن نيدو شبيهة باللغة العلمبة" 
جة الكافية تخد ع البسطاء. "فالبرمجة' ا ولكن 
لمجال" فهده 


و ا 2 


mE 


الكنمة لا تعنى شيئا عندما نستخدمها مع البلور E‏ ا الطاقة" 
آفکار معرفة تعر بف د3ب کے الفيز يأء» و لیس هناك أ و جود اسي مل 
چ )7( 


مْحبة" أو "بلورية" سواء كانت موجبة أم غير موجبه 


کن ٣ 1 ۰ H ¥ Pee? » 1 ٩ ١ ٣ rê‏ 8 ن 
1 4 8 : ا أ 0 ا د 

تلصحل لصب اتمعار ف التقلبديه ألعصر الخد ل لصح بلو رد مرو لسے 
٠ ۰‏ ۰ د Han?‏ م “ 4 ٣ 8 . pe 0 e r‏ 2 8 ص ا : 
)*( خیم عرص ؛ تی المرة التاليه انتى یزور فیها الفاریء معلج بالصب بين يرعح انه یحدتٽ توازنت 
لى 3 ا بفسر ماد عله هذه أذ لمجا لات . 9 که ت ا کل 9 


دسب م 


S| 


وی فقا وت كرك و د ق 
كنت تز دى الخ عة عملا مدت :ان اللعكن م لا فمو لعال الواقعى قد 

ن نوعا من ارتباط 'شاعرى' مع المياه ذات 'النقاء البلورى". ولكن هذا ليس 
هما عل مشا لابق ان نحاول القراءة فى ضوء (ساطع مثل سطوع) أحد 
ل تع ا رما مل ص د ظافر تحت الوسادة ليساعد فى 


حاول أن تتبع التجربة التالية فى المرة التالية التى تعا 
ا ی و و ا 
للضوء الأصفر الذى يشع من خلالها ثم ضع البلورة فى 
إبريق ماء واشرب هذا الماء فى اليوم التالى؛ اشرب فنجانا 
واحدا من الماء كل فترة من ساعتين. سوف تذهل بألنتيحة! 


وعلر أى حال فان سزت: الم .غل فر ات من ساعن لو گر طبه 

عندما تكون مصابا بالأنفلونزا. أما أن تضع بلورة مرو فيه فلن يكون لذلك أى أثر 

إضافى. وبوجه خاص» فإن أى قدر من "النظر' إلى الضوء الملون لن يغير من 
تركيب البلورة أو الماء. 

ان را ۰ ااا و اق جو و 

أصبح يبرز بروزا مزعجا. قد اقتصرت فى أمثلتى على البلورات لأنه لابد لى من 


ا : 8 2 ' < : | 1 1 1 1 ۰ 1 م ؟. 11 وه ا ٤‏ 1 
“انعر صل لماما. أو هناك أبضا الملا ° 9 “التو سط الرو حے + و التبا 


و الشفاء الكمو می » و العلاج المثل و أت عل ا نمحر ل ک خر انط المياد. 3 


بوك أن ك واش لفذرة اشر على الخد اع, فتن كا كار الطة مسرية 
الصو هتكون ايا للت جالين والت ودن .الي .تس وة 
ليزدادوا سمنة. هناك مجال للإثراء فى الحياة لأى فرد لديه استعداد لأن يستخدم 
ع ا و ت 


ولكن أليست كل هذه الأمور - الحملقة فى الكرة البلوريةء واشارات النجومء 
وجواهر الميلاد 
يضر؟ إذا كان الناس يودون الإيمأن بسفاسف مثل التنجيم» أو الشفاء بالبلورات» 
لماذا لا ندعهم يفعلون ذلك؟ إلا آنه لما يثير بالغ ا أن يفكر المرء فى كل ما 
سيضيع' على الناس هكذا. ذلك أن العلم الحقيقى فيه الكثير من الأمور الرائعة. 
والكون فيه من الأسرار ما يكفينا لأن نستغنى عن أى حاجة إلى عون من العر افير 
و المعالجين بالسحر» والمحتالين من "الوسطاء الروحيين'. فهؤلاء فى أفضل 
الأحوال لا يزيدون عن أن يكونوا عوامل إلهاء توهن النفس. وهم على الأسوأً نوع 


»> وخطوط المرو جا E Sa‏ 


خطر من المتربحين. 

و العالم الحقيقىء عندما يفهم فهما صحيحا بالطريقة العلمية عالم له جم 
العميق ويظل دائما يثير الاهتمام. وهو يستحق أن E E E‏ 
N E E E EO O I O‏ 
نكون فى حاجة لأن ننظر لما هو أبعد من البلورات نفسها. 

تنتظم الذرات فى بلورة متل المرو او Sa‏ 
فالذرات فى الماس - وكلها ذرات كربون متمائلة - تننتظم فى صفوف متل الجنذود 
في عرض باستثناء أن الدقة فى مظهرها تفوق كثيرا ما تبديه أحسن فرق الحرم 

تدريبا من الحذق. كما أن الجنود من الذرات عددهم يفوق بصورة مطلقة عدد كل 
البشر الذين عاشوا من قبل أو الذين سيعيشون. وليتخيل القارئ نفسه وقد انكمش 
ليصبح إحدى ذرات الكربون فى قلب بلورة ماس SS‏ الجنود فى 
عرض ضخم» ولكن الأمر سيبدو غريبا إلى حد ما لأن الأرتال مصفوفة فى ثلاثة 


(**) خطوط المرو <ج: خطوط مستقيمة بين معالم المنظر الخلوى؛ قد تكون ممرات أو ينسب لها أحيان 


A! . 2‏ ا سيا ا aT‏ 
ا ا 
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أبعاد. ولعل الصورة الأفضل هى لسمك فى سرب ضخم بما يذهل. كل سمكة فى 


ا ر کی درة كربون واأحدة. دعنا نتصور نها تحوم ة فى فضاء» وكل منها 


يحافظ عل ی المسفه بینه وبين السمكة الأخرى ويبقى على زوايا وضعه مضبو طة» 


کا ھا سر س وتسر کے خم الا کب ا وا 
کر الھر چ لے ای ماسة من حجم معقول› و ا 
بطوڵل صغفوف من الدر ات صل عدا الى منات الان ے٠‏ ی خط واأحد 


ق 
هھ 


کر یون ا د دک ت و کر ی ا کد 
للتمثيل بالعسكر» فإنها تستطيع أن تتخذ أوضاع تشكيلات بديلة. الجرافيت (أو 
رصاص الأقلام الرصاص) هو أيضا كربون؛ وإن كان من الواضح أنه لا يشبه 
e‏ فا لذرات فى الجرافيت تشكل ألواحا من سذاسیات كات لك 
اندجاجأ . ويكون كل لوح مربوطا ربطا غير محكم بالألواح الأخرى من فوقه 
ومن تحته» وعندما توجد مواد من شوائب فإن الألواح تنزلق بسهولة أحدها إزاء 
الآخر؛ وهذا هو السب فى أن الجرافيت مادة تشحيم جيدة. أما الماس فهو أبعد من 
ا کون ما كد وة دة اسخو رة تكنط الت الو و ارات ال ف 
الجرافيت الرخو والماس الصلب ذرات متمائظة. ونو أمكننا أن نقنع الذرات فى 
A E‏ الجر افكت اد .ت تتخد القو اعد التشكيليه لبلمور ات الماس› و 
الأغنياء. وهذا أمر يمكن الوصول إليهء ولكننا سنحتاج لذلك الى ضغوط ضخمة 
ودرجات حرارة عالية» هى فيم بفترض الظروف النى نؤدى طبيعياً إلى انتاج 


4 ۰ 3 4 . : م . 
î 1 4 3‏ 3 : “ 
قطع الماس ف اعماق الارض 


ET 7 2 8 1‏ أ ی ا ۲ ۹ : ف 1 1 ۰ 1 1 ا ا 
(*) سلك الدجاج: سلوت متشابكة بمسافات سداسية بينها. (المترجد) 
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نتصور أن نثر بعض المخمسات بين السداسيات يمكن أن يجعل اللو ح ينبعج فى 
e 2 n E E TE‏ ا 
ینحنی لفون سينا الى كر ة اة وسم المتتضصضون فى الينة هذا باه 
المجسم العشرينى المقطو ع. وهذا بالضبط هو نمط غرز الحياكه التى على كرة 
القدم. وبالتالىء فان كرة القدم هى نظريا نمط قد يحدث أن تتخذه تلقائيا ذرات 
الكربون. 

ومن الرائع أن نقول إن هذا النمط بالضبط قد تم اكتشافه بين ذرات 
الكربون. وقد فاز الفريق المسئول عن هذا الكشف» بما فيه السیر هارى كروتو 
بجامعة ساسكس» بجائزة نوبل للکيمياء عام .1۹۹٩‏ وقد سمى بأاسم 
فو لارينء ويتكون من كرة أنيقة من ٠١‏ ذرة كربون تترابط معافى شكل ٠.‏ 

O E IN EEN EEE TONE TAET NT 

فولر الكثير الأحلام والرؤى (الذى تشرفت بلقائه وهو عجوز بالغ الكبر') وفى 
کی ا و اغ ا ا 
لتصنع بلورات أكبر. وبيوض الوعول» مثل ألواح الجرافيت» يكون منها مواد 
تشحيم جيدةء وربما كان ذلك بسبب شكلها الكروى: وهى فيما يفترض يكون عمنها 
هنا مثل عمل بلى التحميل الدقيق الصغر. 

مد اكات بو كى ال وغول ادرف الكفادرن انها محرد اا خاضصة من 
أسرة كبيرة من "نابيب الوعول" وغيرها من مواد 'الفولارين". تستطيع ذرات 
الكربون نظريا أن تنضم معا لتشكل كهفا لعلاء الدين ملينا بأشكال بلورية خلابةء 
وهذا جانب آخر من الخاصية الفريدة التى تؤهل الكربون ليكون العنصر الأساسى 


* ا أ 1 أ 3 a‏ ا س 2 2“ ا س ۰ ا 7 د : 
a :‏ ا صان 1 3 a EE ۱ E‏ 2 
) ( دن دد اعلن عن آنه سیلفے عنید محاصر د قصیر ده ونحلت بحہف المتفة عله ابشالنا لمستمع EE.‏ 


e 


ini TF? f pS‏ ا 
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لا توجد عند كل الذرات هذه الموهبة للكربون الذى ينضم لنسخ من داته. 
تحوى الذرات الأخرى أکثر من نوع واحد من الحتود كران نها النتتادذل وس 
بعض نمط رشيق. فبلورات المرو فيها سيليكون وأكسجين بدلا من الكربون؛ 
والملح العادى فيه ذرات مشحونة كهربائيا من الصوديوم والكلور... ويحدث 
طبيعيا أن تنكسر البلورات بطول خطوط تخون نمط التشكيل الأساسى للفرقة. وهذا 
هو السبب فى أن بلورات الملح تکون مربعةء والسبب فى أن الأعمدة التى تنتظم 
فى شكل قرص عسل النحل فى "درب العملاق " تنتصب كما تفعل» والسبب فى أن 
بلورات الماس تتخذ غلى أحسن وجه الشكل الماسى. 

البلورات كلها 'تتجمع ذاتيا" حسب قواعد فاعلة محلية. فنجد أن مكوناتها 
'الجنود" التى تسبح فى الماء فى محلول بلا قيدء لا تلبث أن تتجمع تلقائيا كالسدادة 
a E N ES‏ 
بالضبط. وبالتالى فإن البلورة وهى فى محلول قد تنمو من "بذرة" دقيقة الحجم - 
لعلها تكون شائبة مثل حبة رمل فى قلب لؤلؤة. ولا يوجد أى تصميم كبير لبيوض 
الوعل» أو بلورات المروء أو الماس أو أى شىء آخر. وهذا المبدأً للتجمع الذاتى 
يسرى أيضا مباشرة خلال البنى الحية. فحامض دنا نفسه (الجزىء الوراثى 
الجزىء الذى يشغل المركز لكل الحياة) يمكننا أن نعتبر أنه بلورة طويلة لولبيية 
ع هي اف ا د ن 0 0 ار ا د ی 
النصف الآخر. و الفيروسات أيضا تتجمع ذاتيا بما يماثل عناقيد بلورية مركيبة 
تركيبا متقنا. وهناك بکتریوفاج (أی فیروس یعدی البکتریا) اسمه تی؟ (14) تبدو 
رأسه بالفعل مثل بلورة مفردة. 

هيا نذهب الى أى متحف لننظر إلى مجموعة المعدنيات. بل دعنا نذهب 
کی رین ر و ا ر ا اوت ار کي 
وسائر معدات الطقوس السحرية ووسائل الاحنيال الدنيئة. لن تستجيب البلورات 
لأى محاولة منا 'لبرمجتها" بغرض التأملء أو 'لتكريسها" بأفكار دافئة محبة. وهى 
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لن تشفينا من أى شىء كان» ولن تملأ الغرفة 'بسلام داخلى" أو 'طاقة روحانية'. 

إلا أن الكثير من هذه البلورات جميل جداء ولا ريب أن جمالها سيزيد لا غير 

عندما نفهم أن أشكال البلورات» وزوايا أسطحهاء وألوان قوس قزحها التى تسطع 
من داخلهاء كل هذا له تفسير دقيق يكمن عميقا فى أنماط تشابك ذراتها. 

لا يحدث فى البلورات أى ذبذبات بطاقة مُحبة باطنية. ولكنها تتذبذب بالفعل 
بمعنى آخر أكثر دقة وأكثر إثارة للاهتمام. فبعض البلورات يوجد 2 طاقة 
كهربائيةء تتغير عندما يشوه شكل البلورة فيزيقيا. وهذا التأثير "الضغط -كهربى" 
اکتشفه فی ۱۸۸۰ اخوان کوری (زوج ماری وأخوه)» e‏ إير أجهزة 
الجرامافون (يحدث التشويه بواسطة الشقوق التى على سط الأسطوانة التى تلف) 
وفى بعض مكبرات الصوت (يحدث التشويه بواسطة موجات الصوت التى فى 
الهواء). والتأثير الضغطى يعمل أيضا بالعكس. فعندما توضع بلورة مناسبة فسى 
مجال کهربائی فإنها تشوه نفسها فى إيقاع. وكثيرا ما يكون توقيت هده الدبدبه دقيقا 
أقصى الدقة. و هذا يفيد كمرادف للبندول أو دولاب التوازن فى ساعات المرو 
(الإلكترونية). 

ا ا عن البلورات» اک ا 
فيها. يجعلنا استخدام مجاز الاستعارة العسكرية نرى أن كل جندى سيكون على بعد 
متر أو اثنين من جيرانه. ولكن الواقع هو أن كل البلورة من الداخل تكاد تكون 
EN SET E O ARES‏ 
قرب جيرانى فى العرض العسكرى البلورى يجب أن يقف بعد أكثر من 
ق ی ا ا 
'النيو ترينو " (وهى حتى أصغر من الإلكترون) تمر مباشرة من خلال الأرض 


(*) النيوترينو: جسيد أو نى متعادل كهربائيا كتنته صغيرة جدا أو صفر› > وهو أكثر الجسيمات غزارة فى 
الكون» و هناك نظرية بأنه قد يكون من المكونات الرئيسية للمادة المظنمة التى لا نراها وتشكل ما يزيل 


. = وص 
س a‏ ۹ 3 1 3 ا Si‏ 1 ' 
س شی ناله 5 نحون. (انمترجد) 


ا 
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وتخرج من جانبها الآخر وكانه لا وجود للأارض (يمر فى المتوسط جسيم نيوترينو 


واحد من خلال كل إنسان فى كل ثانية). 
ولكن اذا كانت الأشياء الجامدة فى معظمها فضاء خاوياء لماذا لا نراها 
كفضاء خاو ؟ oe RES a a‏ 
كر اة فط ورا ن اغضاء خا E‏ 
شكلها الانتخاب الطبيعى الداروينى عبر أجيال لا حصر نها. وقد يظن ا چ 
O NCE O‏ أحقيقية " للعالم كما هو 'واقعيا. ومن 
اأ ف أن فرك أن ها لاعفا ف كلت لطا وره اة عن العا 
وغدد ع البقاء أحياء. وبمعنى ماء فان مأ تفعله أعضاؤنا الحسية هو أن تساعد 
عقوننا على انشاء نموذج مفيد عن العالمء وهذا النموذج هو مأ نتحرك فيه هنا 
وهناك. فهذا نو ع من المحاكاة 'بواقع افتراضى" (باإاةء! اهن1۲۲١)‏ للعالم الواقعى. 
تستطيع جسيمات النيوترينو أن تمر مباشرة من خلال صخرةء ولكننانحن لا 
نستطيع ذلك. ولو حاولنا فعل ذلك سنصيب أنفسنا بالأذى. والمخ عندما ينشىء ما 
a‏ جامد صلب. والأمر وكأن أعضاعنا 
الحسية تقول للواحد منا: "إنك لن تستطيع أن تمر من خلال أشياء من هذا النوع'. 


N O EU RIS oy 


وسنجد بهذه الطريقة نفسها أن الكثير من الكونء كما يكتشفه العالم هو مما 
تج اة ا ا و ا لكوي و الوت لاء 
والانفجار الكبير»ء والكون المتمددء e‏ جد البطيئة للزمان الجيولوجى - كل 
واو ب ااا و کف العلم فيه ما يخيف يعض الناس. الا 
أن العلم e‏ أن يفسر السبب فى أن هذه الأمور يصعب فهمهاء ولماذا 
نخاف من بذل مجهود فى ذلك. فنحن قردة عليا قد زادت رقياء وعقولناكانت 
مصممة لتفهد فحسب التفاصيل الواقعية لطريقة بقائنا أحياء فى السافانا الأفربقيية 


بالعصر الحجرى. 
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إن هذه أمور عميقة لا يعد أى مقال قصير المكان الملانم للخوض فيها. 
سأعتبر نفسى قد نجحت لو أننى توصلت إلى إقناع القارىء بأن تناول البلورات 
تناو لا علميا فيه ما هو أكثر تنويراء وأكثر تسامياء وأكثر غرابة أيضا من أى شىء 
يمكن تخيله فى أشد الأحلام جموحا عند المرشدين الروحانيين اللعصر الجديد' أو 
وعاظه الخارقين للطبيعة. فالحقيقة التى لا مراء فيها هى أن أحلام ورؤى 
المرشدين الروحانيين والوعاظ لا يكاد يكون فيها أى قدر كاف من الجموح» أعنى 
آنها ليست كذلك بالمقياس العلمى. 
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۷ =١ 


تعريه مابعد الحداثة(' 


عرض لكتاب 'دجالون متقفون 
تأليف الان سوکال وجان بريكمونت 


هيا نفترطن أن لدينا تجالا مقا ليس لذيه حقا ما يقولةء ولكنه بسا لدية 

طموحات شديدة لأن ينج فى الحياة الأكاديميةء بجمع زمرة من الحواريين 
المبجلين وله تلاميذ فى كل أنحاء العالم يضعون تحت السطور المهمة لصفحاته 
خطوط بأقلام اللون الأصفر الفاقع المحترم. مأ هو نوع الأسلوب الأدبى الذي 
سيتخذه؟ لا ريب أنه لن يكون أسلوبا واضحاء لأن الوضوح سوف يكشف عن 
خواء المحتوى لديه: والاحتمال الأكبر هو أنه سينتج كلاما من نوع ما يلى: 

نستطیع بوضوح أن نری آنه لا یوجد توافق ٹنائی - آحادی 

المعنى بين الروابط الخطية ذات المغخفزى أو الكتاإبة - 

الرئيسية» بما يعتمد على المؤلف» وبين هذا الحفز الماكينى 

المتعدد المرجعيةء والمتعدد الأبعاد. وما يوجد من سمترية فى 

المقياس» وخطوط مستعرضة» ومن خاصية تمددها على نحو 

Sg SS SE 

الوسط الاستبعادى وتعمزز وضعنا فى رفضنا للثنائية 


OT CE 
الأتطولوجيا هى البحث لبحث الفلسفى الذى يشمل النظر فى الوجود بإطلاقء مجردا من كل تعيين أو«‎ )*( 


9] 


ما سبق استشهاد بنص للمحلل النفسى فليكس جواتارى وهو واحدمن 
كثيرين من متقفى' الصرعة (الموضة) الفرنسيين الذين كشفهم آلان سوكال وجان 
بريكمونت فى كتابهما الرائع 'دجالون مثقفون" الذى أحدث ضجة عند نشره فى 
فرنسا فى العام الماضى والذى صدر الآن فى طبعة إنجليزية أعيدت كتابتها 
ومراجعتها بالكامل. يواصل جواتارى إلى ما لا نهاية هذا الاتجاه ويطرح حسب 
رأى سوكال وبريكمونت "مزيجا من رطانة العلم والعلم المزيف والفلسفة هو من 
اذكى ما يلقاه المرء من هذا النوع'. وكان لجواتارى شريك حميم هو الراحل جيلز 
ديلويز . ولديه موهبة مماثلة فى الكتابة: 


نجد فى المقام الأول أن الأحداث الnفرIıٽ (Singularities)‏ 
تناظر تتاليات لا متجانسة تنتظم فى منظومة ليست مستقرة 
ولا غير مستقرة» وإنما هى بالأحرى "ما بعد المستقرة'» وقد 
ا کک ت و ای کے 
SR Ee‏ 
طريقة معالجة للتوحيد الذاتى» هى دائما متنقلة ومزاحة إلى 
خد أن عنصرا من المفارقة يمر عبر المتتاليات ويجعلها فى 
رو ا ا و 
تصادفية ويطوى كل الانبعاث» وكل قذفات النردء فى رمية 


و أحدة. 


یدکرنا هدا بما ذکره بیتر میداوار مستنکرا وهو یصف خواص نوع معین 
من الأسلوب التثقافى الفرنسى (ولنلاحظ فيما يعرض» التباين الذى يطرحه لناء 


ارت النثر ى الخاص لمیداو ار بو صوحه ورشاقته): 


EEE‏ ا : لر ا ھت رک ا ل ال 
لحدإيدء و هي عل ر سصو علم الموجو- بم هو موجول. (المتر جد) 
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وهو بالنسبة لى لديه خاصية من الطفر والوثب عالياء ومفعسم 
با لاهتمام بالذات» وهو حقا اشلو ف رفيع» لكل ذلك بطريقة 
رقص الباليه» وهو يتوقف من آن لآخر عند مواقف مدروسةء 
وكأنه يتوقع انفجار عاصفة من التصفيق. إن له لتاثير تعس 
يقول ميداوار معاودا الهجوم على الهدف نفسه من زاوية أخرى: 
فى وسعى أن أستشهد ببراهين على بدايات حملة من الهمس 
ضد فصائل الوضو-. طرح أحد الكتاب فى مقال عن البنيوية 
فى "الملحق الأدبى للتايمز" أن الأفكار التى تكون مبلبلة 
وملتوية بسبب شدة عمقها تكون أنسب طريقة للتعبير عنها هى 
بنثر غير واضح عن عمد. يالها من فكرة سخيفة منافية للعقل! 
ویدکرنی هذا بمراقب غارات جوية فى زمن الحرب فى 
على EE‏ نظام الإظلامء يحتنا کل ار تداء نظار ات سو داء. 
الا أنه على أى حال کان هكذا يمز ح عن عمد. 
هدا الاستبةد هو مں محاضرة لميداو ار فی ۱۹۸ عل "العلم E‏ 
أعيد طبعها فى كتاب "جمهورية أفلاطون""'. ونجد بعد زمن ميداوار أن هذه 
ألف دیلویز وجواتاریى وشاركا فى تأليف كتب وصفها الكاتب المشهور 
ميشيل فوكوه بأنها "من بين أعظم الكتب العظيمة... وربما سياتى يوم يوصف به 
القرن بأنه دیلویزی". إلا أن سوکال وبریکمونت يعلقان بأنه: 
تحو ی هة اللخوض. فة من حمل منهوهة هى اانا اة 
وأحيانا خاطئةء وقد علقنا على بعض منها فى الهوامش. أما 
لباقىء» فإننا نتركه للقارئ ليحكم عليه. 


ولكن الأمر يصعب على القارئ. لا ريب أنه توجد أفكار يبلغ من عمقها أن 
معظمنا لن يفهم اللغة التى يتم بها التعبير عنها. ولا ريب أن هناك أيضا لغة قصد 
بها أن تكون غير مفهومة حتی توارى غياب أى فكر صادق. ولكن كيف لنا أن 
ر ت عو کو 
امیر اطور يركن آى ملاب ا اونوجهة حاص گنف متفر ف م ا كانت 
'فلسفة" الصرعة السائدة الفرنسية التى سيطر حواريوها وأنصارها على قطاعات 
كبيرة من الحياة الأكاديمية الأمريكيةء هى حقا فلسفة عميقة أو أنها مجرد خطاب 
خاو لمشعودين ودجالین؟ 


يعمل سوكال وبريكمونت كأستاذين للفيزياء فى جامعة نيويورك ولوفان 
بمفاهيم من الفيزياء والرياضة. وهماأ ها هنا يعرفان ما يتحدثان عنه»ء وحكمهما 
واضح لا لبس فيه: كما بالنسبة 'للاكان" مثلاء الذى يُبجّل اسمه فى الكثير من أقسام 
الإنسانيات فى كل الجامعات الأمريكية والبريطانيةء ولا ريب أن هذا فى جزء منه 
تتن أنه يعمل على محاكاة طريقة فهم عميقة للرياضيات› و هما بقو لان عله: 


على الر غح من ات 'لاكان" يستخدم عدة كلمات رئيسية من 
النظرية الرياضية للدمو + (كوعم†ءهم"ه») إلا أنه يخلط بينها 
ا تعسفيا دون اتن اعتبار لأمعناها. و تعريفه" للدمو ج ليس 


فحسب زائفا: وانما هو هذر بلا معنى. 


وهنا يواصلان القول بالاستشهاد بالفقرة التالية المذهلة عن الأسددلال 
بو اسطة لاكان: 


(*) إشارة إلى قصة مشهورة بأن محتالا أقنع الإمبراطور بأنه سيحيك له ملابس فاخرة لا يراها الأغبياء 
ويراها فقص الادكياء. وحين سار الإمبراطور عاريا صاح الناس إعجابا بالملابس المزعومة حتى هتف 


“NY e eS E 
صقل بال ا غٍعبراصور سیر عاری. (المتر جم‎ 
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وبالتالى فإنه بحساب هذه الدلالة حسب الطريقة الجبرية المستخدمة هناء وهى أن: 


S (signifier) *” (the statement) (il وقمئl) د (الدال) = ھ‎ 
S (signifed) م (المدلول)‎ 


لا يحتاج الواحد منا لأن يكون رياضيا ليدرك أن هذا أمر ممضحك. وهذا 
يستدعى للذاكرة شخصية من شخصيات إلدوس هكسلى أثبتت وجود الرب بعملية 
قسمة للصفر على رقم» وبالتالى يستنتج من ذلك ال ما لانهايه. وفى ففرة 
أخرى من الاستدلال هى بالكامل نمط من "الجنسانية" = ١إ"مع))‏ يواصل لاكان 
الاستدلال ليستنتج أن عضو الانتصاب هو مكافئ للجذر ١-١‏ فى الدلالة الناتجة 
أعلاه عن المتعة الشديدة التى تتجدد فيه بو اسطة معامل المقولة بالنسبة لدالة غياب 
الدال .)١-(‏ 

لا يحتاج الواحد منا إلى الخبرة الرياضية لسوكال وبريكمونت ليتاكد من أن 
مؤلف هدا الكلام ا یکون صادقا عندما يتحدث فى مواضيع غير علميه؟ 
الا أننا عندما نقبض على فيلسوف وهو يساوى عضو الانتصاب بالجذر التربيعى 
لناقص و احد» فانه بالنسبة لما أعرف يكون قد نسف كل أوراق اعتماده عندما تصل 
امان الى اناع اغراف نها ای یء: 

وهناك لوسى إريجارى 'الفيلسوفة" نصيرة المرآة» وهى شخصية آأخرى 
عالج أمرها سوكال وبريكمونت فى فصل بأكمله. تذكر إريجارى محاجة فى فقرة 
تذكرنا بتوصيف مشهور أضفته نصيرة للمرأة على كتاب 'المبادئ" لنيوتن حيث 
وصفته بأنه (كتيب إرشادى لاغتصاب المرأة)ء تحاج إرجارى بأن معادلة الطاقة = 
الكتلة × مربع سرعة الضوء ))٤:۳٥2(‏ هى "معادلة ذات طابع جنسى". ما هو 


(*) معادنة أينشتين المشهورة فى نظريته عن النسبية الخاصة والتى على أساسها أمكن صنع القنبلة الذرية. 


المترج) 
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ا واا ا و عة الو في مار اتس غات ارق 
الضرورية لنا ضرورة حيوية" (إن تأكيدى على ما سأصل سريعا إلى معرفته هو 
أن الكلام هنا ضمنى). ونجد مبحثا عند إريجارى على ميكانيكا السوائل يعطى متلا 
و لے کر ی ل ا ا ا ری ا 
أهملت اهمالا غير منصف. 'فالفيزياء الذكورية" تضفى امتيازا على الأشياء الصلبة 
الجامدة. ولإريجارى شارحة أمريكية هى كاترين هيلز ارتكبت خطأ فى أنها 
اع التعبير عن أفكار اريجارى فى لغة واضحة (نسبيا). ففى هذه المرة نحصل 
على نظرة معقولة على الإمبراطور لا يوجد ما يعوقهاء ونجد أن نعم» الإمبراطور 
لا یرتدی ملابس: 

إنها ترجع السبب فى إضفاء امتياز للميكانيكا الصلبة على 

ميكانيكا السوائلء وإلى عجز العلم حقا عن التعامل مطلقا مع 

التدفق المضطرب للسوائلء ترجعه إلى ارتباط السيولة 

بالأنوثة. ففى حين أن الأعضاء الجنسية لدى الرجال تكون 

بارزة وتصبح صلبةء فإن النساء لديهن فتحات يتسرب منها 

الدم والسوائل المهبلية... وبهذا المنظور ما من عجب فى أن 

العلم قد عجز عن التوصل لنموذج ناج للاضطراب. وليس 

فى الإمكان حل مشكلة تدفق السائل المضطرب لأن مفاهيم 

السوائل (ومفاهيم النساء) قد صيغت بحيث تخلق بالضرورة 

بقايا بلا اتساق واضح. 


لا يحتاج المرء لأن يكون فيزيائيا ليشتمٌ السخف المعتوه لهذا النوع من 
المحاجة (والذى أصبحت نغماته مألوفة لأكثر مما ينبغى)» على أنه مما يفيدنا أن 
يكون كتاب سوكال وبريكمونت فى متناولنا ليخبرنا عن السبب الحقيقى فى أن تدفق 


يكشف لنا سوكال وبريكمونت بطريقة ممائثلة خلط برونو لاتور بين نظرية 
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النسبية (عند أينشتين) ومذهب النسبية (الفلسفية)» و"علم ما بعد الحداثة" عند ليوتارء 
وسوء الاستخدام المنتشر والمتوقع لمبرهنة جوديل»ء ونظرية الكم ونظرية الشواش. 
وسنجد أن جان بودريلارد المشهور هو مجرد واحد من كثيرين يجدون أن نظرية 
الشواش أداة مفيدة لخداع ال ا و مر اکر ی کان شوکال وبر کوت اغا با 
خلا ا الل المستخدهة فى القلاغب. و اتهاة اة ران كانت ف فك لى 
مصطلحات علمية إلا أنها لا معنى لها من وجهة النظر العلمية": 


لعله يجب أن ينظر إلى التاريخ نفسه على أنه تشكيل شواشىء» 

حيث التسار ع يضع نهاية للخطية وحيث الإضطراب الذى 

يخلقه التسارع ينحرف بالتاريخ انحرافا أكيدا عن غايته» تماما 

مثلما يحدث أن يؤدى الاضطراب إلى إبعاد النتائج عن 

ابا 

لن اُستشهد بأی فقرات أخری» إنه كما يقول سوال وبریكمونت» فإن نص 

بو دريلارد 'يتواصل فى تصاعد تدريجى من الهراء". وهما يلفتان الانتباه مرة 
أخرى إلى ما يوجد من كثافة عالية للمصطلحات العلمية والزائفة علميا - التى 
تولج داخل الجمل»ء وهى بقدر ما نستطيع فهمه ‏ خاوية من أى معنى. وخلاصة 
حكمهم على بودريلارد يمكن أن تنطبق على أى من المؤلفين الآخرين الذين انتقدوا 
هناء ویُحتفی بهم فی كل أمريكا: 

والخلاصة أن المرء يجد فى أعمال بودريلارد سيلا غزيرا 

ا و وآ اا اف 

ونجد أنها فوق كل شىء تستخدم فى سياق من الواضح أنها لا 

علاقة لها به. وسواء فسرناها أو لم نفسرها كاستعارات 

مجازيةء فإن من الصعب أن ندرك أى دور يمكن أن تقوم بهء 

إلا أنها تعطى مظهرا من العمق لملاحظات مبتذلة حول علم 

الاجتماع أو التاريخ. ونجد فوق ذلك أن المصطلح العلممى 
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خلط بمفردات غير علمية تستخدم بالدرجة نفسها من التسيب 
القذر. وبعد أن يقول بودريلارد وينقل كل ما يشاء فإن لنا أن 
نتساءل عما سیتخلف من فکره بعد أن نزیل عنه کل ما یغطیه 
من تلك القشرة الخادعة من الألفاظ. 


ولكن آليس مما يزعمه أتباع ما بعد الحداثة أنفسهم أنهم 'يلعبون ألعاببا" 
فحسب؟ أليست كل النقط المهمة فى فلسفتهم هى أنه يمكن لأى شىء أن يجرى 
فليس هناك حقيقة مطلقةء وكل ما يحدث أن يكتب يكون له الوضع نفسه متل أى 
کو کر وران هق اکر وھ ن را کے ما رھ ےھ اش 
للحقيقة النسبيةء أليس الأحرى أنه من الظلم أن نعتفهم لأنهم يعبثون هنا وهناك 
لات اكامات و اعون اقرا قاقات صقر ل الامو كلك ولك الر: 
عندها يتبقى لديه التساؤل عن السبب فى أن كتاباتهم مملة هكذا بدرجة مذهلة. 
أليس مما ينبغى أن تكون الألعاب على الأقل مسليةء وليست متبلدة» وجهمة 
ومدعية؟ ويتكشف الأمر بدرجة أكبر عندما نسال» اذا كانوا يتفكهون لا غيرء لماذا 
يكون رد فعلهم بالصراخ هكذا من الرعب عندما يمز أحدهم بفكاهة على 
حسابهم؟ تولد كتاب "دجالون مثقفون" عن خدعة بارعة أداها آلان سوكال» الا أن 
النجاح المذهل لهذه "الضربة" الموفقة لم يقابل بتحيته بابتسامات من الابتهاج كما قد 
يأمل المرء بعد إنجاز فذ كهذا فى أداء تلك اللعبة الهدامة. من الواضح أنه عندما 
يصبح شخص ما هو المؤسسة»ء فلن يكون ممتعا أن يقوم شخص آخر بتقب قربة 
الهو اء المو نة 

كما هو معروف الآن كل المعرفة تقريباء فإن سوكال قدم فى ٠۹۹١‏ لمجلة 
'النص الاجتماعى" الأمريكية ورقة بحث عنوانها "انتهاك الحدود: نحو تأويلات 
تحولية لجادبية الكم'. والورقة من البداية حتى النهاية هراء. وهى محاكاة هزلية 
صيغت ببراعة للهذر المتجاوز عند أتباع ما بعد الحداثة. وقد حفز سوكال على 
تأليفها كتاب لبول جروس ونورمات لفيت عنوانه 'الخرافة الراقية: السار 
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الأكاديمى ونزاعاته مع العلم". وهو كتاب مهم يستحق أن ينال الشهرة فى بريطانيا 
كما سبق له أن اشتهر فى أمريكا. ووجد سوكال أن من الصعب عليه أن يصدق ما 
فرأه فى هذا الكتاب فتابع ما فيه من مراجع عن أدبيات ما بعد الحداثة» ووجد أن 
جروس ولفيت لم يبالغا فى كتابهما. وقرر أن يفعل شيئًا بهذا الشأن وحسب كلمات 
جاری کامیا: 

کل من حدث له أن أنفق وقتا كثيرا وهو يخوض خلال هذه 

الأناشيد المنحرفة الزائفة الظلامية المليئة بالرطانة والتى 

تمرر الآن على أنها فكر 'تقدمى" فى الإنسانيات» كل من 

حدث له ذلك يعرف أنه سيكون من المحتم إن آجلا أو عاجلا 

اکت ر واا من كانم اللارعينم وقد تسل 

بكلمات السر التى ليست سرية جدا (مثل 'تأويلات' "انتهاكى ٠‏ 

اتابع لمذهب لاكان" "الهيمنة"» ونحن لم نذكر هنا إلا القليل)» 

سوف يكتب ورقة بحث زائفة بالكاملء ويقدمها إلى أى مجلة 

'رائجة'٠‏ وينال قبولا لها... يستخدم سوكال فى مقاله كل 

المصطلحات المناسبة. وهو يستشهد بكل من هم ممن أفضل 

كارف ر ع ا و ا 

"العالم الواقعى') ويعبر عن استحسانه لمتبعى الفضلة (النساءء 

الجنون الميتافيزيقى عموما)... والكتاب روث بهائم كامل بلا 

غش» وهى حقيقة لم ينتبه لها على نحو مامحررو مجلة 

'النص الاجتماعى" بكل قدراتهم العاليةء والذين لاإبد وأنهم 

يخبرون الآن ذلك الإحساس بالغثيان الذى أصاب الطرواديين 

فى الصباح التالى بعد أن جروا داخل مدينتهم هدية الحصان 

الكبير اللطيف. 


الفيزيائيين" هو الذى يقول فيها كل الأشياء المناسبة التى يريدون سماعهاء فيهاجم 
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هيمنة ما بعد التنوير" وتلك الأفكار غير الباردة مثل وجود العالم الواقعى. ولم 
يدركوا أن سوكال قد حشا ورقة بحثه بأخطاء علمية مفضوحة»ء من نوع كان 
سيكشفه فى التو أى محكم حاصل على أدنى شهادة تخرج فى الفيزياء. ولكنها لم 
ترسل قط إلى أى حكم من هذا النوع. إلا أن المحررينء أندرو روس والأخرينء 
أرضاهم أن ما فيه من أيديولوجية يتسق مع أيديولوجيتهم» ولعلهم قد أحسوا بما 
يرضى غرورهم عند ذكر مراجع من مؤلفاتهم هم أنفسهم» وجعلهم عملهم بالنسبة 
لتحرير فا الان ال ا اة حا و ا ت الل 


على الرغم من بقايا البيض التى تغطى كل وجوههم» ومع كل مزاعمهم فى 
مناصرة المرأةء إلا أن هؤلاء المحررين ذكور مهيمنون فى حلبة صراع الديوك 
الأكاديمية. وأندرو روس نفسه عنده قدر بالغ من ثقة الأستاذ الجلف المت فى 
منصبه» يقول أشياء مثل» "أنا سعيد بالتخلص من أقسام الإنجليزية» وأحد 
أسباب ذلك أنى أكره الأدب» وأقبسام الإنجليزية تنحو إلى أن تكون مليئة بافراد 
يحبون الأدب"؛ ولديه غرور فظ بالنفس بما يجعله يبدأ كتابا عن "دراسات علمية' 
بهذه الكلمات: "هذا الكتاب مكرس لكل مدرسى العلم الذين لم أدرس قط على 
أيديهم. وما كنت لأتمكن من كتابته إلا بدونهم". إنه هو والبارونات التابعين له فى 
'در اسات تقافية" و'دراسات علمية" ليسوا مجرد شواذ لا ضرر منهم موجودين فى 
كلبات و لايات من الدرجة الثالثة. وإنما قد نال الكثيرون منهم تثبيتهم فى مناصب 
أستاذية فى بعض من أفضل جامعات آمريكا. يجلس رجال من هذا النوع فى لجان 
التعيين العلمية» وهم يمارسون سلطانهم على الآكاديمبين الشبان الذين ربما يتوقون 
ا مستقبل آکادیمی تو کی در امات اف كرا او ای رالات 
e‏ 5 أغرت. د لان الكثرين: هته قد أخبروتى.= أن هناك اناده 
مخلصين يودون أن تواتيهم الجرأة ليتكلموا بصراحةء ولكنهم يصمتون خوفا مما 
يتهددهم. وبالنسبهة ل فان آلان سوكال سيبدو بطلاء ولن يختلف على ذلك أى فرد 
لديه حس بالفكاهة أو حس بالعدالة. وفيما يعرض» فقد كان من المفيد أن ما لديه 
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من أوراق اعتماد يسارية كانت معصومة من أى خطأء وإن كان هذا لا يتعلق على 
نحو دقيق بالأمر. 

كتب سوكال بالتفصيل مقالا عن الصفة التشريحية لخدعته المشهورة وقدم 
ذلك لمجلة "النص الاجتماعى" ولكنهم كما هو متوقع رفضوا المقالء فنشره فى 
مكان آخرء ويلاحظ فيه سوكال أنه بالإضافة إلى العذيد من انتضاف الحقائق 
والأمور الزائفة والاستنتاجات التى تتعارض مع المقدمات» فإن مقاله الأصلى كان 
يحوى أيضا 'بعض الجمل الصحيحة فى تركيبها النحوى ولكنها ليس لها أى معنى 
مطلقا". وهو ناده لأنه لم يكن هناك المزيد من هذا اللغو الأخير: 'حاولت جاهدا أن 
أنتج هذا النوع من الجمل» ولكننى وجدت أنه فيما عدا نوبات تفجر نادرة من 
الإلهام» فإننى لا غير ليس لدى موهبة لذلك'. ولو كان سوكال يكتب هذه المحاكاة 
الساخرة الآنء فلا ريب أنه كان سيستفيد من بحث فنى لبرمجة الكمبيوتر بواسطة 
E E DS E O I E TE‏ 
يزوره عند موقع http://www .elsewhere.org/bin/postmodern/‏ وكڵلما زار o‏ 
أحد فإنه سيتولّد له فى التو مقال جديد رائع لما بعد الحداثة لم يره أحد من قبل؛ 
EEE o‏ 
وأنتج لى الموقع مقالا من ٠‏ كلمة عنوانه "النظرية الرأسمالية والنموذج 
الاساس تة الل او كه قد قى ل وير وووو دی ار ار 
من قسم اللغة الإنجليزية بجامعة كمبردج" (وفى هذا غك 
کمبرد+ هی التى رأت ا ف أن تمنح جاك ديريدا درجة فخرية). وهاكم 
e‏ الواسع المعارف والمتير للاإعجاب: 

"إذا درس المرء النظرية الرأسماليةء سيواجه بان عليه أن 
يختار: إما أن يرفض مادية من نوع النصية الجديدة وإما أن 


(*) الصفة التشريحية هى إجراء فحص على جئٽ من بموتون من المرضى و المصابين لمعرفة سيب 
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يستنتج أن للمجتمع قيمة موضوعية. وإذا كان اللا موقف 
ويمكن القول بان الموضوع يتحول سياقه إلى قومية نصية 
للنموذج الأساسى تحت النصى أن الواقع يتأتى من اللارعى 
الجماعى . 
هيا إذن نزور موقع "مولد ما بعد الحداثة". إنه بالمعنى الحرفى مصدر لا 
نهائى لهراء يتولد عشوائيا وصحيح فى تركيباته النحويةء ولا يمكن تمييزه عن 
الأشياء الحقيقية إلا بأن قراءته تثير متعة أكبر. ويستطيع المرء أن يولد آلافا من 
اوراق البحث فى كل يوم» وكل منها فريدة فى نوعها وجاهزة للنشر» ومكتملة 
الجماعية" لمجلة "النص الاجتماعى"» وقد كتبت بمسافات مزدوجة ومن ثلاث نسخ. 
أما من أجل المهمة الأصعب لاستعادة أقسام الإنسانيات والدراسات 
الاجتماعية للباحثين الحقيقيينء فإن سوكال وبريكمونت قد انضما إلى جروس 
ولفيت لإعطاء علامات إرشاد ودية ومتعاطفة من عالم العلم. وعلينا أن نأمل أنها 
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A =| 


متعه ان تعس فی خطر: 


(۴£) 


ساندرسون من اوندل 


سيطر التعليم على مؤخرا. وإد غلب على حياتى المنزلية ظلال من 
أهو ال | متحانات المستو ى - AE T‏ الى كمه فن امعو مر لمدر شي 
المدارس. وكان على بما أن ألقى فى الأسبوع التالى 'محاضرة 
اول الافاخة فى رست الفديمة او أخذت ف : الفطار .اسع لهذة المكاضد ة 
بقراءة السيرة التى كتبها ه. ج.ويلز ‏ عن ناظر المدرسة المشهور: 'اقصة 
ناظر عظيم: سرد بسيط لحياة وأفكار ساندرسون من أوندل" . يبدأ الكتاب 
بعبارات يبدو فى أول الأمر أن فيها شيئا من المبالغة: "أعتقد بما لا ريب فيه أنه 
أعظم من عرفت قط من البشر» بأى درجة من الحميمية". ولكن هذا أدى بى إلى 
أن أقرأً سيرة الرجل الرسمية 'ساندرسون من أوندل" ء التى كتبها عدد كبير من 


a NEE (*)‏ انو ت چ (انمستو ى الرفيع) امتح ت التخر ج من المدر ن الى بعتمد علیها > ا كتير !ا القبول 


فى الجأمعات البريطانية. وتشتهر اختبارات مستويات حر شهرة سيئة بأنها تصيب المراهقين E‏ 
BB‏ امورا کتیر كثرة بالغة تتوقف على نتيجتها. و للداقفرے آلمدار س إحداها مع الأخرى لتكون متقدمة 


الجداول الجماعية القو مية لتصنيف الأداء فى أختر رات تود ر وأصبح يعرف عن المدارس 


3 
- 
ص 


ذات انطمو < أنها تعمل على إثناء التلاميذ الأقل قدرة على مجرد المحا لمحاولة» خشية افساد مرتية المدرسة 
ف انقائمة ال جما عبة. 
SS‏ ت ق 2 


ال ا 


جماعة من أفراد غير مسمين من تلاميذه السابقين (كان ساندرسون يؤمن بالتعاون 
بدلا من النضال للتميز الفردى). 
وأنا الآن أدرك ما عناه ويلز. وأنا واثق من أن فردريك ويليام ساندرسو 

-۱۸١۷(‏ ۱۹۲۲) كان سيصيبه الفزع لو عرف ما عرفته من المدرسين الذين 
التقيت بهم فى مؤتمر لندن: عما يتعلق بالانار المعوقة للامتحانات وعن النزعة 
المتسلطة على الحكومة بأن تقيس أداء المدرسة حسب الامتحانات. ولابد من أن 
ساندرسون کان سيشده ذعرا عندما يرى الأطواق ضد التعليمية التى يضطر الشبان 
الآن للقفز من خلالها ليدخلوا إلى الجامعة. وكان أيضا سيشعر بازدراء صريح لما 
يحدث من خشية فى التعبير عن الرأى» ومن شدة الحساسية لشئون 'الصحة 
والأمان" وهى خشية يدفعها المحامون قدماء والجداول الجماعية التى يدفعها 
المحاسبون قدما والتى تسيطر على التعليم الحديث وتشجع المدارس بحمية على أن 
تضع مصالحها الخاصة قبل مصالح تلاميذها. N N OE‏ 
الذى كان يكره التنافس 'ونزعة التملك" كدافع لأى شىء فى التعليم. 


لفت هر اند رسو من اول الى كد انه كان لا شوه ف شهرنة إلا 
أرنولد لاعب الرجبى إلا أن SSS OS a‏ العامة. 
أستطيع أن أقول إنه كان حاليًا سيعمل ناظرا لمدرسة شاملة كبيرة مختلطة . وقد 
ترتب على أصوله المتواضعة» ولهجته الشمالية وافتقاره لمرتبة فى الكهنوت, أن 
أصبج طريقه صعبا مع "كهنة التعليم" الكلاسيكيين الذين وجدهم عند وصوله فى 
۲ إلى مدينة أوندل الصغيرة المتهدمة. وكانت سنواته الخمس الأولى جد 
منفرة حتى إنه كتب بالفعل خطاب استقالته. ولحسن الحظ أنه لم يرسله قط. وعندما 


) *) برتراند راسل AV۲)‏ س ۰) ریاضی وفیلسوف TT‏ نشط للسلام. (المترجم) 

(**) المدارس العامة هى كما قد تتخيل مدارس خاصة! ولا يستطيع تحمل تكلفتها إلا الآباء الأثرياء نسبياء 
وهذا يضع تلك المدارس عند طرف الطيف السياسى المضاد للمدارس الشاملة التى تديرها الحكومة 
(والتی لم تكن قد اختر عت بعد فی زمن ساندرسون) وحيث يكون التعليم مجانا. 
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مات بعد ذلك بثلاثين عاما كانت درجات أوندل قد زادت من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 


و أصبحت آكثر المدارس تقدما فى القطر فى العلم والهندسةء وأصبح هو محبوبا 
ومبجلا طيلة أجيال من التلاميذ والزملاء ا و ا 
ساندرسون نمّى فلسفة للتعليم ينبغى أن ننتبه إليها الأن انتباها عاجلا. 

کان بُقال انه تنقصه طلاقة اللسان كخطيب جماهيرىء» إلا أن عظاته فى 
هيكل المدرسة تبلغ ذروة يمكن أن تقارن بتشرشل: 


هؤلاء رجال أشداء فى العلم أشداء فى إنجازاتهم. نيوتن الدى 
يربط الكون معا فى قانون متسق» لاجرانج ولابلاس وليبنتز 
هم وتناغمات أعمالهم الرياضية الرائعة» كولومب وهو يقيس 


الكهر ا ء:: 


: فار ادای» أوم» اسر جول» ماکسویل»› هيرتز؛ 


ودالتون» ودیوار؛ ثم فی فرع آخر» داروین» ومندل» وباستیر؛ 
ولیستر» وسیر رونالد روس. هؤلاء کلهم» وآخرون کثیرون؛ 
هم والبعض ممن لا ترد أسماؤهم على الذاكرةء كلهم يشكلون 
ك ن طا خن من الود ر فة تام اوا 
الذين غنى لهم الشعراء... وهاك نيوتن العظيم على قمة هذه 
القائمة يقارن نفسه بطفل بلعب على شاطى البحر ويجمع 
الحصى؛› فى حين أنه قد استطاع برؤيته التنبؤية أن يرى 
المحيط الهائل للحقيقة التى ظلت قبله من غير أن يكتشفها 


أحد.. 


تری کم مره 


2 


يسمع الواحد منا هدا النوع من العظات فى قداس دينى؟ أو 


يسمع أيضاء ادانته بلطف للنزعة الو طنية غير المتعقلةء وذلك فى خطبة ألقاها فى 
على الجبلء وأخذ يختم كل مقطع تطويب بهتافه الساخر "احكمى يا بريطانيا": 
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طوبی للحزانى لأنهم يتعزون. احكمى يا بريطانيا! 
طوبى للودعاء» لأنهم يرثون الأرض. احكمى يا بريطانيا! 


طوبى لصانعى السلام ار اتا اش وغو واک 
يا بریطانيا! 


طوبى للمطرودين من أجل البر. واحكمى يا بريطانيا! 

آيتها الأروا- الحبيبة! أرواحى الحبيبة لى! ما كنت لأحيد بكم 

عل الصر اط لای E‏ 

كان لدى ساندرسون رغبة عارمة فى أن يمنح الأو لاد الحرية حتى يحققوا 

ذو اتهم» ورغبة كهذه ستؤدى إلى أن تصاب شئون الصحة والأمان بنوبة تفح فيها 
بالاستهجانء وتؤدى إلى أن يأخذ محامو الزمن الحالى فى لعق شفاههم فى ترقب. 
أعطى ساندرسون توجیهاته بان تترك المعامل غير مقفلة طول الوقت» بحيث 
يستطيع الصبية ان یدخلوها ویمارسوا مشاریع ابحاتهم الخاصة بهىم» کے ولو 
كانوا بغير إشراف. أما ما يغلق عليه فهو الكيماويات الأشد خطراء "إلا أنه كان 
ترك کک لان يقلق هدو ء عند المد لمدرسین الذى يقل إيمانهم 
نفسھا علی a o a‏ 
دة كانت متا ا . وحدث فی هده e‏ ت اک 
ا و هذا ا ا 'ساندرسون من e‏ 


أدى هذا إلى أن يقلق الناظر قليلا عند اكتشاف الأمر.) إلا 
ا عقابی کان من نوع أوندلی تماما. أصبد عل ا أقوم 


*) عله کا“ باغ أ 1 E A ERT‏ ا EOE‏ 
) ) نعله کان ينبخی أن يصيبه هدا انقفو ؛ ال صدفبحه التسصض>" > سطح مسطہ مجھز یماک كينة دقيقة» تىستخده 
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بدر اسة عن صناعة و استخدام صفائح التسطح وان أحضر له 
تقريرا وأشرح له کل هذا. وبعدھا وجدت أنى قد تعلمت آن 
أنظر مرتين الى أى قطعة دقيقة الصنع قبل أن ان سے 2 
نخد امها: 
وفى النهاية أدت أحداث من هذا النوع إلى أن يعاد إغلاق الورش والمعامل 
دهشة. إلا أن بعض الصبية وقد أحسوا بحرقة من هذا الحرمانء شرعوا بأسلوب 
ساندروسينى حقيقى فى إجراء دراسات مكثفة على الأقفال فى الورش وفى المكتبة 


(و هذا أمر آخر کان مثار فخر بساندرسون). 


صنعنا ونحن فی حماسنا مفاتیح یفنح الو احد منها أبو ابا عديدة» 
وذلك لكل أوندل» ليس فحسب للمعامل بل وللغرف الخاصة 
أيضا. وبقينا لأسابيع ونحن نستخدم المعامل والورش التى كنا 
معتادين على استخدامهاء ولكننا الآن كنانحرص حرصا 
شذيذا على الأجهزة الثمينة ونحتاط لئلا تخلف أى شىء فى 
غير نظام فنكشف عن زياراتنا. وبدا وكأن الناظر لم ير شيئا؛ 
كان لديه موهبة هائلة فى ادعاء العمى - حتى حل 'يوم 
الخطابة"» وعندها ذهلنا عندما سمعناه وهو يشرق بابتسامته 
على الآباء المتجمعين» ويحكى لهم كل الحكايةء 'فما رأيكم 
فیما یفعله آو لادی الآن؟"'. 


وهكذا فإنه مما يرمز لموقف ساندرسون بأكمله من التعليم» هذه الكراهية 
لأى باب مغلق قد يحول بينه وبين أحد الصبيةء وهو يتحمس لذلك حماسا له قدره. 
كان أحد الصبية شديد التحمس لمشروع يعمل عليه حتى إنه تعود أن يتسلل من 
عنبر النوم فى الثانية صباحا ليقرأً فى المكتبة (التى تكون بالطبع مفتوحة). وأمسك 
به الناظر هناك وأخذ يزأر فى حنق شديد لهذا الانتهاك للنظام (كان له نوبات 
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احتداد شهيرة وكانت إحدى حكمه المأثورة هى "لا تتزل قط عقابا إلا ونث 
غاضب'"). ومرة أخر ی يحكى لنا الصبى نفسه قصته: 


«مرت الزوبعة لتهدأً. "ما الذى تقرأه يا ولدى فى هذه 
الساعة؟" وآخبرته عن البحث الذى استحوذ على» وهو بحسث 
كان وقت النهار بالنسبة له مزدحما للغاية. نعم» نعم» إنه يفهم 
ذلك. وألقى نظرة على الملاحظات التى كنت أدونها فأخسذت 
تشغل ذهنه. وجلس بجوارى ليقرأها. كانت تعالج نشأة 
عمليات استخراج المعادنء وأخذ يحدثنى عن الاكتشاف وقيم 
الاكنشاف وكيفة ان البشر ٠لا‏ بت فقون اسن التماتن التعراةة 
والقدرة» ومغزى هذه الرغبة فى المعرفة والصنع وما الذى 
نفعله نحن فى المدرسة بالنسبة لهذه العملية. ظللنا نتحدث, أو 
ظل هو يتحدث لما يقرب من الساعة فى ليل تلك الحجرة 
الهادئة. كانت هذه الساعة من أعظم ساعات حياتى وأكثرها 
فعالية فى تشكيلى...." عد الى فراشك يا ولدى. لابد وأن نجد 
لك بعض وقت فى النهار لتمارس ذلك». 
أيها الصبىء أنا لا أعرف من تكون» ولكن هذه القصة تجعلنى على وشك 
الگا 


كان ساندرسون أبعد من أن يشتهى وصول مدرسته إلى قمة 
قائمة المدارس ان يحصر اهتمامه في الطلبة المتفوقين»› 
اتجهت أشد جهود ساندرسون إلى ما ينفع الصبية المتوسطينء 
E a E OME aS,‏ 
كان أحد الصبية بليدا فإن سبب ذلك أنه أجبر على اتخاذ 
الاتجاه الخطأء» ويجرى ساندرسون تجارب لا نهاية لها ليعثر 
على طريقة يتير بها اهتمام الصبى... وهو يعرف كل صبى 
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با لاسم ولديه صوره ذهنية كاملة عن قدراته وشخصيته... ولا 
يكفى أن تكون الأغلبية كما ينبغى من المفلحين. 'فأنا لا أحب 
أبدا أن أفشل مع أحد الصبية". 
فان أوندل كانت ناجحة فيها. ذات مرة سقطت ورقة باهته مصفرة لإحدى الصحف 


من نسختی لكتاب لويلز اشتريته مقرو ءا: 


مرة أخرى تصل أوندل إلى المقدمة فى الشهادات العليا 
فردا. وحازت شردز برى ومارلبورو على المرتبة التانية 
حیث نجح ٤۹‏ فردا من کل منهما. 
توفی ساندرسون فی ۱۹۲۲ بعد أن ناضل لينهى محاضرة لتجمع من 
فن الدعوة لأول سؤال من القاعة حتى سقط ساندرسون ميتا وهو على المنصة. لم 
يكن بقصد بهذه المحاضرة أن تكون محاضرة وداع» إلا أننا نستطيع بعين الأاسى 
عرفه فى ٠١‏ عاما عمل فيها ناظرا ناجخا نجاحا فائقا ومحبوبًا أعمق الحب. 
أغلقت الكتاب ورأسى ترن فيه آخر كلمات هذا الرجل الرائع» وواصلت 
سفرى إلى كلية الجامعة فى لندنء الموقع الذى أنشد فيه أغنية موته»ء وموققع 
كانت الجلسة برئاسة رجل دين متنور» وكان موضوعى هو التطور. 
وطرحت قياسا بالتمثيل قد يستخدمه المدرسون ليقربوا لأذهان تلاميذهم المدى 
الحقيقى لقدم الكون. لو أننا كتبنا التاريخ بمعدل قرن فى كل صفحة»ء كيف سيكون 
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سمك كتاب الكون؟ حسب رأى التكوينيين عن عمر الأرض الصغيرء فإن كل 
تاريخ الكون بهذا المقياس سيكون ملائما على نحو مريح لحجم كتاب هزيل بغلاف 
ورقى. وماذا عن الإجابة العلمية عن هذا السوؤال؟ سيكون الحجم الملائم السذى 
نحتاجه ليضم كل مجلدات التاريخ بهذا المقياس نفسه»ء بقدر رف كتب طوله عشرة 
أميال. يعطينا هذا تقديرا لحجم الفجوة المفتوحة بين العلم الحقيقى من ناحية 
والتعاليم التكوينية من الناحية الأخرى» تلك التعاليم التى تفضلها بعض المدارس. 
ليس هذا بعض خلاف حول أحد التفاصيل العلمية. وإنما هو الفارق بين كتاب واأحد 
و و و و ی ا ھا کا و کے ا ار 
أندرسون بشأن تدر ۰ بصغر عمر الأرض لا ينحصر فحسب فى أنه رأى 
زانف» وإنما لأنه أيضا رأى " تافه» وفيه ضيق فى التفكير والأفقء ويخلو من 
الخيال والشاعريةء ويتصف بأنه "ممل" تماما عند مقارنته بالحقيقة المذهلة التشى 
توسع الأذها 

دغ بعد وجبة الغداء مع المدرسين إلى الانضمام إلى مداولاتهم بعد 
الظهر. وكان كل فرد منهم تقريبًا منزعجًا أعمق الانزعاج بسبب مقرر المستوى 
الرفيع والتأثيرات المدمرة لضغوط الامتحان على التعليم الحقيقى. وأتوا إل الواحد 
بعد الآخر ليسروا إلى بأنهم مع رغبتهم الشديدة فى أن يتحدثوا بما ينصف التطور 
فى فصولهم لا "يجرعءون" على ذلك. ولم يكن هذا بسبب الخوف من آباء أصوليين 
(و هذا ما يكونه السبب فى بعض أجزاء من أمريكا). وإنما السبب ببساطة هو 
مقرر المستوى الرفيع. فالتطور لا یرد ذکره فيه إلا بأدنی حد» وحتى ذلك کون 
الا عند نهاية المقرر الدراسى لهذا المستوى. وهذا أمر ينافى العقلء لأنه كما قال 
لى أحد المدرسين»ء مستشهدا بعالم البيولوجيا العظيم ثيودوسيوس دوبزانسكى» وهو 


(*) التكوينيون من يحسبون عمر الكون حسب تاريخ الأنساب فى سفر التكوين» فيكون ما يقرب من ٠٠٠٠‏ 


سنة ق.د. (المترجد) 


110 


أمریکی روسی المولد (ومسیحی ورع مثل ساندرسون)» "لا يمكن أن يُعقل شىء 
فى البيولوجيا إلا فى ضوء التطور' 


البيولوجيا من غير التطور لا تعدو أن تكون مجموعة من حقائق شتى 

وغه و بغ ن الأطفال أن يفكروا بطريقة تطوريةء ستظل الحقائق التسى 
يتعلمونها مجرد حقائق» دون خيط ربط يضمها معاء ودون شىء يجعلها جديرة 
a BORE SR LES‏ 
الى أعمق التجاويف» إلى كل زاوية من علم الحياة. والمرء عندها لا يقتصر فهمه 
على ما يكونه الأمر» وإنما يفهم أيضا السبب فيه. كيف يمكن بأى حال أن ندرس 
البيولوجيا إلا إذا 'بدأنا" بالتطور؟ كيف يستطيع المرء حقا أن ييسمى نفسه بأنه 
شخص متعلم» إذا كان لا يعرف شيئا عن الاستدلال الداروينى حول وجوده هو 
نفسه؟ ومع هذا فقد ظللت أسمع المرة بعد الأخرى القصة نفسها. فالمدرسون 
يودون أن يقدموا لتلاميذهم المبرهنة المحورية للحياةء إلا أن الكلام يقف ميتا فى 
حناجرهم عندما يسألهم التلاميذ: "هل هذا فى المقرر عليتا؟ «هل سياتى فى 
امتحاناتنا؟» ويكون على المدرسين أن يقروا بأسى بأن الإجابة هى لاء ويعودون 
الى التعليم باستظهار الحقائق غير المترابطة حسبما يتطلبه النجاح فى امتحان 
المستوى ر 

لو كان ساندرسون موجودا لتملكه الغضب من دلك: 

إنى أوافق مع نيتشه على أن "سر الحياة الممتعة هو أن نعيش 

فى خطر". والحياة الممتعة هى حياة نشطة. إنها ليست حالة 

ساكنة متبلدة مما يزعم أنه السعادة. كم هى مليئة بنيران 

الحماس الملتهبةء كم هى فوضوية» وثورية» ونشطة» 

وعفريتية» وعربيدةء ومفعمة لتفيض بدافع رهيب للاإبداع. 

هكذا تكون حياة الإنسان الذى يخاطر تاركا الأمن فى سعادة 

من أجل التنامى فى سعادة. 
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ها هی روح ساندرسون وقد ظلت حية فى أوندل. كان خلفه المباشر كينيت 
فيشر يرأس اجتماعا لهيئة التدريس عندما سُمعت طرقة وجلة على الباب ودخل 
صبى صغير : "من فضلك يا سيدى» هناك طيور خطاف بحر سوداء عند النهر'. 
وقال فشر بحسم إلى اللجنة المتجتمعة "إن ما نبحثه أمر يمكنتأجيله ٠"‏ وتهض من 
مقعده» و التقط نظار اته المعظمة من الباب وركب دراجته مبتعدا وهو فى صحبة 
عالم الطيور الصغير» ومعهما - كما لا يتمالك المرء إلا أن يتخيله - شبح 
ساندرسون بوجهه البرىء الضارب للحمرة وهو يشرق مبتسما فى أعقابهما. والآن 
فإن "هذا ما يكونه" التعليم وإلى الجحيم بكل إحصاءات القائمة الجماعية» 
وبالمقررات الدراسية المحشوة بالحقائق» وبجداول الامتحانات التى لا تنتهى. 


أخبرنى بقصة فيشر هذه» يوهان توماس المدرس الذى درس لى بطريقة 

ملهمة علم الحيوانء وكان قد طلب العمل فى أوندل بناء على سبب معين بالذات 
هو إعجابه بساندرسون الذی کان قد مات من زمن طويل. وأراد توماس أن يدرس 
حسب تقالیده. بعد وفاة ساندرسون بما یقرب من ۳١‏ عاماء آتذكر درسا تلقيناه عن 
"الهيدرا" وهى حيوان صغير يعيش فى الماء العذب. سأل مستر توماس واحدا مناء 
ما الحيوان الذى يأكل الهيدرا؟" وذكر الصبى ما خمن أنه الإجابة. وبدون أن يبدى 
مستر توماس أى تعبير محدد تحول إلى الصبى التالى ليسأله السؤال نفسه. ودار 
السؤال على الفصل كلهء وهو يسأل كل واحد منا باسمه وقد أخذ يزداد حماسا. ما 
هو الحيوان الذى يأكل الهيدرا؟ء ما هو الحيوان الذى يأكل الهيدرا؟" وأخذنا الواحد 
بعد الآخر نخمن إجابة السؤال. وعندما وصل إلى أخر صبى كنا متلهفين على 
الإجابة الحقيقية. 'سيدى»ء سيدى» ما هو الحيوان الذى يأكل 'بالفعل" الهيدرا؟' 
وانتظر مستر توماس حتی ساد سکون يرن فيه صوت إبرة تسقط. ثم تكلم» ببطء 
ووضوح» وهو يتوقف بين كل كلمة وأخرى. 

لا أعرف.. (نغمة متصاعدة) لا أعرف... (تصاعد كثير) ولا 

أعتقد أن مستر كولسون يعرف بدوره. (نغمة عاليه جداء 

۴۴0 مستر کولسون! مستر کولسون! 
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ودفع باب حجرة الدراسة المجاورة ليفتحه مقاطعا على نحو درامى د 
زميله الأكبر» ومحضرا اإياه إلى حجرتنا. 'مستر كولسون» هل تعرف ماهو 
الحيوان الد ى يأكل الهيدرا؟"'. لا أعرف إن ۾ کانا قد تیاد لا بعض غمزات بأعينهما 
الا ا ن مستر کولسون د ی دوره آداء بارعا. انه لا یعرف. مرد اکر بضحك 
E‏ ل Se E‏ 
NE‏ تعليم بالمعنى الحقيقى يختلف كل الاختلات عن 
التقافة الحاليةء ثقافة جنون التقييم بالامتحان 


مر قال ات ET‏ المدرسة كلهاء وليس فحسب جوقة الغناءء بل وحتى 
من لا يملكون أذنا موسيقيةء كلهم ينبغى أن يعيدوا تجارب التدريب على الغناء 
(البروفات) وأن يرفعوا الصوت عاليا فى دور لهم فى حفل الأغانى الدينيية 
السنوى وهذا التقليد ظل أيضا باقيا بعد وفاته» وانتشرت محاكاته فى المدارس 
الأخرى. وأشهر ما ابتكره ساندرسون هو قضاء "أسبوع فى الورش" (فعلى كل 
EON‏ ن يقضى فیها أسبوعا بالکامل فی كل فصل دراسى» مع توقف كل نشاط 
آخر) إلا أن هذا التقلید لم یظل باقیاء وإِن کان قد ظل مستمرا فی زمن دراستی فى 
طبيعى - الا آنه قد انبثق من بقايا رماده عنقاء ساندرسونية رائعة» فالصبيان» هم 
والبناث أيضا فیما یسعدنی قو له» يعملون خار ج فا عات الدر أاسة فی بناء السيارات 
الرياضية (وعربات خفيفة للطرق الجانبية) حسب تصميمات خاصة بأوندل. وكل 
سيارة يصنعها تلميد وأحد» بالطبع مع بعض مساعدةء خاصة فى التقنيات المتقدمةة 
للحام. عندما زرت أوندل فى الأسبوع الماضىء قابلت انين من الشباب يرتديان 
ارول ا وفتاةء کانا قد ترکا اأمد. رسة حديتاء ورحبت حبنت المد Se‏ 
منهمأ من الجامعه EE ENT‏ لينهيا سيارتيهما و خلال ا الثلاث الماضبة 
سيقت أكثر من خمس عشرة سيارة قادها صانعوها الفخورون بها إلى بيوتهم. 
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هكذا يا روح مستر ساندرسون العزيزةء فإن لك تأثيرا حيويا كنسمة لطيفة 
Ca NSA OG E‏ 
فيها من دورة لا نهائية توهن المعنويات» وبما فيها من امتحانات تدمر الطفولة 
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الفصل الثانى 


سباتی الضوء الكاشف 


عنوان هذا القسم - هو وفصله الأول - هو استشهاد من كتاب 'أصل 
الأنواع"'. كان داروين يتحدث عن ضوء كاشف ينير أصول الإنسان» وجعل هذا 
الضوء يتحقق فى كتابه "انحدار الإنسان"» ولكنى أود التأمل فى كل الضوء الآخر 
الذى ألقت به أفكاره فى مجالات مختلفة بالغة الكثرة. والحقيقة أن هذا العنوان كان 
خيارنا الثانى كعنوان للكتاب كله. أول مقال فى هذا الجزء»ء سيأتى الضوء الكاشف 
»)۲١١(‏ وهو تمهيد كنبته حديتا جدا لطبعة جديدة للطلبة من "الانحدار" 'نشرتها دار 
کتب جیسون سکویر". واکتشفت فی أثناء کتابتی أن داروين كان أبعد نظرا مما 

ومقال 'داروین منتصر ا" (۲۲( هو اسھامی فی الندوة الثانية عں 'الإتسان 
والوحش" فى واشنطن العاصمة» ١١1۹ء‏ وعنوانه الفرعى هو "الداروينية كحقيقة 
كونية شاملة". وعبارة "الداروينية الكونية الشاملة" عبارة قد قدمتها فى مؤوتمر 
۲ فى كمبردج إحياء للذكرى المئوية لوفاة داروين. الداروينية ليست مجرد 
أمر يصدف آنه أساس الحياة على كوكبنا هذاء فهناك أدلة وجيهة على أنهمافى 
ا اشن من الحباة نفسهاء ظاهرة كونية شاملة تو جد حيثما قد تو جد حياة. وادا کان 
هذا صحيحا» يكون ضوء داروين قد وصل لأبعد من أى مما كان يحلم به ذلك 
الرجل اللطبف المتواضع. 


أحد الأماكن الذى يمكن أن يفيد إلقاء الضوء عليه هو العالم السفلى المظلسم 
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لدعابات أتباع مذهب التكوينية. يمتلك المنتجون التليفزيونيون سلطانا واضحا علسى 
هينات التحرير وحجرة المونتاج لتنقيح الأفلام» ومن المدهش كيف أنهم نادرا ما 
يسيئون استخدام هذا السلطان. يقال عن تونى بن» العضو الاشتراكى المحنك فى 
البرلمانء ال س ر ا ا کی کے 
ذلك ما يشهد على أى احتمال لأداء خارج على قواعد اللعبة. ومن المدهش أنى 
ف کو و ا ن کی 
كانت على يد أسترالى من أتباع مذهب التكوينية. وقد شرحت فى المقال نفسه كيف 
حثتنى تلك القصة المشينة على أن أنشر مقال 'تحدى المعلومات" (۲» ۳). 

"إنه شيطان»ء شيطان مطبو ع» لا يمكن أبدا للتطبع أن يلتصق بطبيعته". مهما 
يكون من رضا شكسبير عندما يعرف كيف أن الكثير مما خطه قد أصبح مألوفا 
عند الجميع» إلا أنى أظن أنه ربما سيتلوّى ضيقا مما يجرى حديثا من استخدام 
عبارة الطبع /التطبع كعنوان مبتذل. حدثت فورة من الدعاية فی ۱۹۹۳ عما يزعم 
من وجود "جين للشذوذ الجنسى" على كروموسوم إكس» وأدى ذلك إلى أن دعتنى 
صحيفة "الديلى تلجراف" إلى الكشف عن الأساطير التى تقال عن 'الحتمية 
الوراثية". وكانت نتيجة ذلك هى مقال أعدت نشره هنا بعنوان "الجينات ليست هى 
تن( 

وکیل أعمال کتبی جون بروکمان لدیه من سحر شخصيته ما يقنع به عملاءه 
هم وغيرهم بأن يتوقفوا عن أى عمل حتى يسهموا فى الكتب التى يشرف هو على 
تحريرهاء حتى وإن كان ذلك فى تعارض مع ما ينصحهم به هو نفسه فى العادة 
من أتباع الرأى الأفضل تجاريا. ولدى بروكمان قائمة ضيوف متميزة تغرى أيا 
منهم بالدخول إلى صالونه فی موقع (/ع۲٥.eع w.d‏ wں/:م1)‏ وقبل أن یدرکوا 
أين يكونون سيجدون أنفسهم وهم يعملون فى تصحيح بروفات مطبوعات إضافية. 
ومقال "ابن قانون مور" (۲ء )٥‏ هو إسهامى المستقبلى فى ندوة "على الخط" من 
النو ع الخلاب نمطيا عنوانها "الأعوام الخمسون التالية". 
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۴ 


سيأتى الضوء الكاشف 
قهيد لطبعة جديدة للطلبة 
لکتاب داروین "الخدار الانسان""' 


البشرية هى الضيف المفتقد فى وليمة "أصل الأنواع"'. والعبارة الشهيرة 
عن أن "الضوء سوف يلقى على أصل الإنسان وتاريخه" هى تعبير محسوب 
متحفظ» لا يضاهيه فى حوليات العلم إلا عبارة لواطسون وكريك الم يفت انتباهنا 
أن وجود هذا النوع الخاص من الاقتران (لأزواج القواعد) كما افترضناه يطرح 
فى التو آلية نسخ ممكنة للمادة الوراثية". بحلول الوقت الذى تمكن فيه داروين فى 
النهاية من التوصل الى إلقاء هذا الضوء فی ۱۸۷۱ء كان قد سبقه أفراد آخرون 
الى ذلك. والجزء الأكبر من كتاب "انحدار الإنسان" لا يدور حول البشر وإنما 
يدور حول نظرية داروين "الأخرى" وهى الانتخاب الجنسى. 
كان أول تصور "لانحدار الإنسان" هو أنه يتألف من كتاب واحد ولكن الأمر 
انتهى بثلاثة كتب» ضنُم اثنان منها معا بالعنوان نفسه مع تمييز موضوعه التانى 
بعنوان فرعى هو 'علاقة الانتخاب بالجنس". بينما عنون الكتاب الثالث ب 'التعبير 
عن الانفعالات"' وهذا ليس موضع اهتمامى هناء ولكن داروين يخبرنا أن فكرته 
نشأت عن كتاب "الانحدار" الأصلى» وأنه بدأ كتابته فى التو بعد انتهائه من كتاب 
"الانحدار"'. هذا و بافتراض أن فكرة تقسيم الكتاب كانت فى ذهن داروين» فإنه لمما 
يثير الدهشة للوهلة الأولى أنه لم يتحول أيضا إلى تخصيص كتاب للانتخاب 
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الجنسى. وكان الأمر سيبدو طبيعيا لو أنه نشر الفصول من ۸ إلى ۱۸ تحت عنوان 
'علاقة الانتخاب بالجنس" تم يتبع ذلك بكتاب ثان عنو انه "انحدار الإنسان" يتألف من 
الفصول الحالية من ۱ إلى ۸ ومن ۱۹ إلى .۲١‏ ويكون فى هذا تقسيم بارع ليكون 
كل كتاب من أحد عشر فصلا. وقد تساعءل الكثيرون عن السبب فى أنه لم يفعل 
ذلك. سوف أتبع الترتيب نفسه»ء الانتخاب الجنسى متبوعا بانحدار الإنسان» ثم أعود 
فى النهاية إلى التساؤل عما إذا كان يمكن فصل الاثنين. وبالإضافة إلى مناقشة 
كتاب داروين» سأحاول إعطاء بعض مؤشرات عن الاتجاه الذى يتحرك له 
الموضوع الان. 

الصلة الظاهرية بين الانتخاب الجنسى وانحدار الإنسان هى أن داروين كان 
يعتقد أن الانتخاب الجنسى مفتاح لفهم انحدار الإنسان؛ وذلك خاصة بالنسبة لفهمم 
الأعراق (ءءءه8) البشريةء وهذا موضوع كان يشغل فكر الفيكتوريين أكثر مما 
يشغلنا الآن. ولكن الأمر كما قال لى ملاحظا فيلسوف العلم مايككل روس» إن ما 
يربط بين الموضوعين هو خيط أكثر إحكاما. فهما المصدران الوحيدان لخلاف 
الرأى بين داروين والرجل الذى شاركه فى اكتشاف الانتخاب الطبيعى» وهو ألفريد 
راسل والاس. لم يتقبل والاس أبدا الانتخاب الجنسى» على الأقل بشكله الذى اكتمل 
به عند داروين. وعلى الرغم من أن والاس هو الذى سك كلمة "الداروينية' 
ووصف نفسه بأنه "داروینی أکثر من داروین" إلا آنه توقف متسمرا إزاء ما يوجد 
من مادية فى رأى داروين عن العقل البشرى. وقد تزايد إحساس داروين بأهمية 
هذه الخلافات فى الرأى مع والاس لأن هذين الرجلين العظيمين كانا فيما عدا ذلك 
یتفقان فی الرأی فی کل شیء آخر تقريبا. وقد قال داروين نفسه فى خطاب إلى 


والاس فی :"0۱۸٦۷‏ 


السبب فى أنى حاليا أهتم كثيرا هكذا بالانتخاب الجنسى هو 
نى قد وصلت تقريبا إلى قرار بنشر مقال بحث صغير عن 
أصل البشريةء ومازلت أعتقد بشدة أن الانتخاب الجنسى هو 
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العامل الرئيسى فى تشكيل أعراق الإنسان»ء وإإن كنت قد فشلت 
فى إقناعك بذلك» وهذه بالنسبة لى أثقل ضربة ممكنة. 


يمكن إذن أن ننظر إلى "انحدار الإنسان وعلاقة الانتخاب بالجنس" على أنه 
إجابة ذات شعبتين يرد بها داروين على والاس. على أن من الممكن أيضا أنه قد 
انجرف لا غير فى حماسه وهو يتناول الانتخاب الجنسى - الأمر الذى سيغفره له 
أى و احد يقرأ تلك الفصول. 


هذه الخلافات فى الرأى بين داروين ووالاس حول الانتخاب الجنسى قد 
سخرت منها الفيلسوفة والمؤرخة الداروينية هيلينا كرونينء وذلك فى كتابها الأنيق 
نة والطارن ٠.‏ بل نها ختى تغت هنين الخيطين حت يرما الخالى؛ 
مضنفة أخر التتظ رن كتاف التي غلى انه نا والانتيون "واا 
'داروینيون". كان داروين مبتهجا بانتخابه الجنسى. وكان نصير المذهب الطبيعى 
ا کن فة تا ون ا ا رو قي فن ل 
والدراج(ء بينما المنظر والمدرس الكامن فيه يعرف أن البقاء على قيد الحياة هو 
مجرد وسيلة لا غير بهدف التكاثر . أما والاس فلم يستطع أن يهضم أن النزوات 
الجمالية فيها تفسير كاف لتطور الألوان الناصعة وغير ذلك من الملامح الظضاهرة 
التى جعلها داروين تستدعى الاختيار عند الإناث (أو الذكور فى أنواع قليلة). 
وحتى حينما اقتنع والاس بأن بعض ملامح الذكور قد تطورت كأنواع من الإعلان 
ققدت الات آلا آنه ضر عل أن ما نعن الذكور نه من مو هلات يخ أن 
تكون مؤهلات نفعية. فالإناث يخترن الذكور ليس بسبب جمالهم ولكن لأنهم مصدر 
إمداد جيد أو يتصفون ببعض شىء له أهمية مساوية لذلك. ويرى الوالاسيون 
المحدثون مثل وليام هاملتون وأموتس زاهافى ' أن الألوان الناصعة وغيرها 


(*) خنافس الإيل (أبو مقص؛ حنظب) نوع من الخنافس ذكوره لها فكان طويلان يشبهان قرون الإيل. 
(المترجم) 
الدراج نوع من ديك برى بذيل طويل ويدرج فى مشيه. (المترجم) 
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من الو سائل الإعلانية المنتخبة جنسياء هى علامات مميزة صادقة لا تقبل الغش 
تدل على جودة حقيقية فى صفات: كالصحة مثلاء أو مقاومة الطفيليات. 


لم يكن داروين ليجد مشكلة فى تقبل ذلك اى الا اة كان اکا علس 
استعداد لأن يويد الرأى بأن النزوات الجمالية الخالصة هى قوة انتخابيية فى 
الطبيعة. هناك بعض شىء فى مخ الإناث يهوى لا غير الريش الناصع الألوانء أو 
أيا مما يكافئ ذلك فى النوع sەeciمSp»‏ وهذا فيه ضغط كاف على الذكور للتطور 
عندهم» حتى وإن كان ذلك فيه أضرار بالنسبة لبقاء الذكور نتفسها. وسنجد أن 
ر.أ.فيشر» أحد قواد الداروينية فى القرن العشرين» هو الذى وضع لهذه الفكرة 
أساسا نظريا سليما بأن طرح أن ما تفضله الأنثى يمكن أن يكون محكوما وراثيا 
وبالتالى خاضعا للانتخاب الطبيعى» بالطريقة نفسها التى تفضًل بها مؤهلات 
الذكور”. وما يحدث من تفاعل بين الانتخاب فى جينات التفضيل عند الأنشى 
(التى يرثها أفراد كلا الجنسين) وبين ما يحدث فى الوقت نفسه من انتخاب فى 
جينات الإعلان عند الذكور (التى يرثها أيضا أفراد كلا الجنسين) سيوفر قوة دفع 
تطورية متشاركة تؤدى لتوسع يتز ايد دائما فى الإعلانات الجنسية المتطرفة. وأنا 
أظن أن استدلال فيشر البارع مدعوما بالمنظرين الأحدث مثل ر.لاندء ربما كان 
سينتج عنه التصالح بين والاس وداروين» لأن فيشر لم يترك النزوة الأنثوية من 
غير تفسير» وكأنها فرض تعسفى. والنقطة المفتاح هى أن تتفق نزوات المستقبل 
اتر مغ تف الت رتكا من الفا" 

وإذن فان الانقسام بین انتخاب جنسی داروینی ووالاسى أمر يجب أن نضعه 
فى الذهن عند قراءة الجزء الأوسط الأساسى من "انحدار الإنسان'. والأمر الآخضر 
هو أن داروين وضع تمييزا واضحا بين الانتخاب الجنسى والانتخاب الطبيعى» 
وهو تمییز لا بُفهم دائما الآن. فالانتخاب الجنسى أمر يدور كله حول المنافسة بين 
أعضاء الجنس نفسه من أجل الجنس الآخر. وهو عادة يؤدى إلى تكيفات فى 
الذكور للتغلب فى المنافسة مع الذكور الآخرين: إما کل لقتال مع الدكور 
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الاخرين و اسا شن أجل جذب الإناث. وهو لا يشمل سائر جهاز التكاثر الجنسى. 
فالقضيب من حيث قدرته كعضو للإيلاج هو مظهر للانتخضاب الطبيعى»ء وليس 
للانتخاب الجنسى. والذكر محتاج للقضيب للتكاثر» سواء كان يوجد أو لا يوجد 
ذکور منافسون من حوله. ولكن ذكور قردة الفرفت (سيركو بيٹكوس إثيوبس) 
لديها قضيب أحمر ناصع يبرز متباينا مع صفن (كيس الخصى) بلون أزرق 
كالسماء» وهما معا يعرضان فى مباهاة فى عروض الهيمنة مع الذكوز الآأخرين. 
وداروین هنا يستحضر الانتخاب الجنسى بسبب ألوان هذه الأعضاء ولیس بسبب 
الأعضاء نفسها. 

حتی نقرر إذا کان شیء ما قد تکیف بالانتخاب الجنسى أو لم بتكيف به»ء 
نقوم بالتجربة الفكر ية التالية. لنتخيل أن كل المتنافسين من الجنس نفسه يمكن على 
نحو ما أن يزاحوا بعيدا بفعل سحر ما. إذا دك ها أن اختف: الفط فن أجل 
التكيف لكان الأمر بذلك انتخابا جنسيا. وسيكون من المعقول فى حالة قرود الفرفت 
أن نخمن» كما كان داروين سيفعل بكل تأكيدء أنه لو زالت المنافسة بين الذكور 
المتنافسين ببعض عصا سحرية» سيظل القضيب والصفن باقيين» ولكن نظام 
لونيهما الأحمر والأزرق سيبهت» فألوان التجميل هى نتاج للانتخاب الجنسى»ء أما 
الأعضاء النفعية لإنتاج الحيو انات المنوية والإيلاج فهى مظاهر للانتخاب الطبيعى. 
لو کان داروین موجودا لأحب القضبان المزخرفة الشائكة التى وتقها وءج. 
ابیرهارد فى كتابه "الانتخاب الجنسى و دالوا 

أرجع الفيلسوف الأمريكى المرموق دانييل دينيت إلى داروين الفضل فى 
أعظم فكرة طرأت قط على أى ذهن بشرى“"ء وهى بالطبع فكرة الانتخضاب 
الطبيعى» وأنا أود أن أضمّن الانتخاب الجنسى گا من آلفكر ة اغلىي ان 
داروین لم یکن فحسب مفکرا عميقاء فهو أيضا عالم طبيعة له معرفة موسوعية كما 


(*) الفرفت قرد أفريقى صغير شعره بين مصفر ومخضر. (المترجم) 
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أن له قدرة (وإن لم تكن مطلقا مما ترتب بالضرورة على معرفته الموسوعية) 
وهى القدرة على الحفاظ على هذه المعرفة فى رأسه ونشرها فى اتجاهات بناءة. 
فقد کان داروین استاذا موسوعيا يوازن بين كميات هائلة من المعلومات 
والملاحظات التى التمسها بدقة علماء التاريخ الطبيعى فى كل أنحاء العالم» وكل 
سيد نبیل منهم هو واحد ممن يقر لهم مع التدقيق بأنهم قد "بذلوا العناية" بالموضوع 
كما يزجى لهم الإطراء أحيانا بأنهم ممن 'يوثق بهم كملاحظين". وأنا أجد فى نشره 
وأسلوبه الفكتوريين ما يخلب اللب إلى حد الإدمانء وذلك بصرف النظضر عن 
إحساس المرء بأنه قد اقتيد إلى حضرة أحد أعظم العقول فى الزمان كله 


وداروين مع كل بصيرته النفاذة (التى جعلت مايكل جيزلين يقول عنه انه 
بأعماله قد سبق زمانه بقرن على الأقل) إلا أنه يظل ينتمى للعصر الفيكتورى» 
ويجب أن يُقراً کتابه فی سياق عصره» باعتبار کل ما فيه من عيوب ومزايا. وأکثر 
ما فى هدا العصر إثارة للإزعاج ولضيق المحدثين هو تسليم العصر الفكتورى 
تسليما قاطعا؛ بأن الحيوانات عموماء والبشر على وجه الخصوص» تنتظم فى سلمه 
من مراتب تزداد رقيا. وداروين مثل كل الفكتوريين يشير بسعادة إلى ا 
غ ا طا حف ر ان ا ل ت ر ع ی 
البيولوجيا المحدثين يفعلون ذلك» وإن كان ينبغى ألا يفعلواء ذلك لأن كل الأنواع 
الحية هى أبناء عمومة ظلوا يتطورون للمدة الزمنية نفسها بالضبط منذ زمن السلف 
المشترك."' أما ما لا يفعله أبدا المتعلمون المحدثونء وكان يفعله دائما نظراؤهم ‏ 
الفكتوريون» فهو التفكير فى الأعراق البشرية بالطريقة التراتبية نفسها. وسيتطلب 
الأمر جهدا خاصا من الواحد منا ليقراً دون ا التالى: 


يبدو لأول وهلة أن من الفروض البشعة أن يكون السواد 
الفاحم للز نجى قد تم اكتسابه منعخلال الانتخاب الجنسى 
(بمعنى اتةيجذت الجس الأض).ء هاك مشابهة كين اقترة 
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البيثيسيا ساتانس بجلده الأسود الفاحم» وعينيه البيسضاويتين 
اللتين تدوران فى محجريهما وشعره المفروق فى قمة راسهء 
وبين النموذج المصغر لأحد الزنوج» و هذا أمر عجيیب بما 
بکاد LD ES‏ 


من علامات النزعة الطفولية تاريخيا أن ننظر إلى الكتابات فى أحد القرون 
من خلال النظارات الملونة سياسيا لقرن أخر. وعنوان "انحدار الإنسان' نفسه فيه 
ما یجرح مشاعر أولئك الذين ينغلقون بسذاجة داخل أعراف عصرنا الحالى. ومن 
الممكن أن نحاج بأن قراءة الوثائق التاريخية التى تنتهك تابوهات قرننا نحن» فيها 
ما يلقننا دروسا قيمة بشأن سرعة زوال الأعراف من هذا النوع. من الذى يعرف 
كيف سیحکم علینا أفراد سلالتنا؟ 


أما الأمر الأقل وضوحاء وإن كان من المهم فهمه» فهو ما يحدث من 
تغيرات فى المناخ العلمى. وبوجه خاص فإن هناك حقيقة كافية بذاتها دون أى 
تهويل» حقيقة أن وراثيات داروين تنتمى إلى زمن ما قبل مندل. كانت النظرية 
المقبولة بديهيا زمن داروين هى نظرية الوراثة الامتزاجيةء وهي نظرية لا 
يقتصر أمرها على أنها خطأًء وإنما هى خطاً فاحش وفاحش على وجه الخصوص 
بالنسبة للانتخاب الطبيعى. وقد كتب المهندس الاسكتلندى فليمنج جنكين عرضا 
معاديا لكتاب "أصل الأنواع" وضح فيه عدم توافق الداروينية مع الوراثة 
الامتزاجية. فأى تباينات ستنزع إلى أن تختفى مع كل جيل ممتزج» بحيث لا 
يتخلف للانتخاب الطبيعى أى قدر منها يكفى لأن يعض عليه بالنواجذ. أما ما كان 


)°( البيثيسيا ساتانس: (كa”هاهء‏ aاc٥ط٤۴i)‏ الاسم العلمی لنوع من القرود فى أمريكا الجنوبية يتميز بشعر 
غزير خاصة فى الوجه حيث يبدو وكأن له لحية وكأن شعر الرأس مفروق. (المترجم) 

(**) الوراثة الامتزاجية نظرية بأن الصفات الوراثية فى الأبناء تكون نتيجة وسط لامتزاج صفات 
الأم والأب» فإن كان أحدهما مثلا قصيرا والآخر طويلا كان طول الابن وسطا أو لون شعره وسطا. 
(المترجم) 
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السابق. وبالتالى فإنه بحلول وقتنا سيكون E IER‏ 
متمايزة. وما كان داروين يحتاجح لأكثر من أن يرد القول على جنكين بأنه: أيا كان 
السبب» فإن من الواضح أن الحال هو أن هناك وفرة من التباين الموروث وهذا فيه 
ما یکفی لأهدافى. 

كثيرا ما يزعم بأن الإجابة عن اللغز كانت ترقد مهملة فوق رفوف مكتبة 
داروينء فى تلك الصفحات التى لم يفتحها من وقائع جمعية التاريخ الطبيعى فى 
برون» التى تثوى فيها ورقة بحث لجورج مندل عنوانها 'تجربة على تهجين 
النباتات'. ولسوء الحظ فان هذه الحكاية المثيرة هى فيما يبدو مجرد أسطورة 
طريفة. هناك باحثان موجودان فی أفضل مکان (فی كمبردج وداونهاوس) يتيح 
معرفة ما كان يوجد فى مكتبة داروين الشخصيةء ولم يستطع أى منهما أن يجد أى 
O‏ غير المرجح أنه 
a NEA‏ کلاھما ليس لديه أى فكرة عن مكان ظهور أسطورة 
"الصفحات التى لم تفتح". الآ آنه ما ان ظهرت هذه الأسطورة حتى أأصبح من 
السهل إدراك أن ما فيها من إثارة هو نفسه الذى ربما عجل من انتشارها. والمسألة 
كلها يمكن أن تشكل مشروعا صغيرا لطيفا فى بحث ميماتى فيه ما يكمل 
أسطورة بارعة أخرى طريفة شائعةء وهى تلك الحقيقة المزيفة المستساغة التى 
تقول آن دراوین رفض عرضا من مارکس بأن یهدی له کتابه 'رأس المال"'“). 


مندل ولا ريب كان لديه بالضبط النظرة المتبصرة التى كان داروين 


)*( الميمات مصطلح من ابتكار دوكنذز؛ والميمات بالنسبة للمجتمع تناظر الجينات بالنسبة لأفراد الإنسان»› 
فالميمات هى وسيلة نقل التراث الثقافى والحضارى من جيل مجتمع للتالى» بمثل ما تعمل الجينات على 
نقل الصفات الوراثية للأفراد من جيل للتالى. (المترجم) 
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اا ا قل کو ری لک کن ان ف رة ع هفو ار 
بنقد جنكين. وحتى بعد إعادة اكتشاف أبحاث مندل فى ٠٠٠١‏ وما ترتب على ذلك 
من آنه کان السبب فی ظهور قانون هاردی - واینبرج ۱۹۰۸ء حتى بعد ذلك لم 
تفهم العلاقة الفائقة لنظرة مندل بالداروينية فهما واسع النطاق إلا عندما أتى فيشر 
فى ۱۹۳٠١‏ . وإذا كانت الوراثة هى عن طريق جسيمات دقيقة منفصلةء فإن 
التباين لا يختفى» وإنما يعاد تشكيله فى كل جيل. فالتطور الداروينى - الجديد يعنى 
بالضبط تغيرا فى تكرار الجينات فى مستودعات الجينات. والأمر الذى فيه إثارة 
حقا هو أن داروين نفسه كان قد قارب الوصول لذلك على نحو فيه ما يثير الغيظ. 
ویستشهد فیش ر“ فى ذلك بداروین فی خطاب کتبه لهکسلی فی :۱۸٥۷‏ 
أصبحت مؤخرا أميل إلى أن أخمن تخمينا مازال ينقصه إلى 
حد بالغ النضج والوضوح» وهو أن التكاثر بالإخصاب 
الحقيقى سيثبت فى النهاية أنه نوع من خلطء وليس اندماجا 
حقيقياء ويكون بين فردين متميزين» أو الأحرى بين أفراد لا 
حصر لعددهم» لأن كل والد له والداه فأسلافه. ولا أجد أى 
رأى آخر أستطيع أن أفهم به الطريقة التى ترجع بها الأشكال 
المهجنة وراء إلى مثل هذا المدى الواسع من الأشكال السلفية. 
إلا أن هذا كله هو بالطبع تخمين مازال ينقصه النضج تماما. 
يعلق فيشر ببراعة على أن المندلية فيها نوع من معقولية ضرورية كان 
يمكن أن تؤدى إلى اكتشافها على يد أى مفكر من المفكرين القابعين فى الكراسى 
الوثيرة فى منتصف العصر الفكتورى. (يرد الاستشهاد بذلك فى المقال التالى). 
ولعله كان سيضيف أن الوراثة عن طريق جسيمات دقيقة منفصلة أمر يبرز 
محملقا فى وجهنا كلما تأملنا فى الجنس (×م5) نفسه (الأمر الذى نفعله كثيرا). 


(**)الواقع إن هذا قد حدث مبكرا عن ذلك» ولكن فيشر لم ينشر كتابه البالغ الأهمية إلا فى .٠۹۳١‏ 


125 


نحن كلنا لدينا والدان نشی وذكر.» الا أن كلا متا :نکون إما ذكرا وإما أنشى» ولا 
بكون. خن تو سظطدة ومن الد هتن أن داروين فة فك ن هة هدو الط 
بالذات على نحو واضح فی خطاب أرسله لوالاس فی ١٩۱۸ء‏ ولو کان فیشر 
قد عرف بأمره لاستشهد به ولاریب. 


يا عزيزى والاس... لا أظن أنك تفهم ما أعنيه بعدم امتزاج 
بعض الصفات المتنوعة. إن هذا لا يشير الى الخصوبة؛ 
سيفسر الأمر أن أضرب مثلا. قد هجنت بين باز لاء برتقاليية 
لونيهماء وكان أن حصلت حتى فى الصف نفسه على كلا 
النوعين مكتملا ولم أحصل على أى نوع توسطىء» وفيما 
ق ی ق ےا 
بالنسبة لما لديك من الفراشات والأشكال الثلاثة لزهرة كعب 
الثلح؛ وعلى الرغم من أن هذه الحالات هى فى مظهرها جد 
مدهشةء فإنى أرى أنها فى هذا ليست فى الحقيقة أكثر إدهاشا 
من أن کل آنٹی فی العالم ن تنتج سلالة تتمايز بين ذكر وأنثى... 
لعلك تصدقنى» المحب المخلص جدا. 


ش. داروین 
داروين هنا يقترب من أن يسبق مندل بأكثر مما فى الفقرة التى استشهد بها 
وأنا ممتن أقصى الامتنان للدكتور سيمور ج. جارث بجامعة نيويورك» الذى وجد 
هذا الخطاب صدفة فى أحد أجزاء المراسلات بين داروين ووالاس فى المكتبة 
البريطانية بلندن› وأدرك فى التو مغزاه وأرسل الى نسخة منه. 
هناك مسألة أخرى من أعمال داروين a‏ 
إعد» وه ماله نة الخسي: وکیف تتطور تحت تأثير الانتخاب الطبيعى . ويبداً 
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فيشر بالاستشهاد بالطبعة الثامنة من "انحدار الإنسان" حيث يقول داروين فى تأمل: 

كنت فيما سبق أعتقد أنه إذا كانت النزعة إلى إنتاج الجنسين 

فى أعداد متساوية فيها مصلحة للنوع» فإنها ستترتب على 

الانتخاب الطبيعى» ولكنى أرى الآن أن المشكلة كلها بالغفة 

التعقيد بدرجة أن من الأسلم أن نترك حلها للمستقبل. 

وحل فيشر نفسه لهذه المسألة لم يستدع مصلحة النوع. وهو بدلا من ذلك 

يوضح أنه حيث إن كل فرد يولد يكون له أب واحد وأم واحدة» فإن الإسهام الكلسى 
للذكر فى الذرية لابد من أن يكون مساويا للإسهام الكلى للاأنثى. ولو كانت النسبة 
بين الجنسين هى أى نسبة مختلفة عن »٠١/٠١‏ فإن الفرد من جنس الأقلية يمكن له 
إذن أن يتوقع» فى حالة تساوى كل العوامل الأخرىء نصيبا أكبر من الذريةء وهذا 
سوف يحفز الانتخاب إلى أن يكون فى صف إعادة التوازن إلى نسبة الجنسين. 
واستخدم فیشر بصو اب اللغة الاقتصادية للتعبير عما يتطلبه الأمر من قرارات 
استراتيجية: فهى قرارات حول طريقة تخصيص أوجه الإنفاق الوالدية. والانتخاب ‏ 
الطبيعى سيحابى الوالدين الذين ينفقون ما هو أكثر نسبيا من الطعام أو الموارد 
الأخرى على ذريتهم التى تنتمى للجنس الأقلية. وسوف يستمر هذا الانتخاب 
التصحيحى حتى يصبح الإنفاق الكلى على الأبناء فى السكان موازنا للإنفاق الكلى 
على البنات. وهذا سيصل إلى أن يتساوى عدد الذكور والإناث» إلافى تلك 
الحالات التى يحدث فيها أن تكون تكلفة تربية أفراد الذرية من أحد الجنسين أكثر 
من تكلفة تربية الجنس الآخر. وإذا حدث مثلا أن كانت تكلفة الطعام لتربية الاإبن 
ضعف تكلفة الابنة (ربما يكون ذلك من أجل جعل حجم الأبناء كبيرا بما يكفى لأن 
يتنافسوا بفعالية مع الذكور المنافسين لهم) سنجد عندها أن النسبة الثابتة بين 
الاس ون خیت ل عد الات لے خت غد لر جال ومو داك ان 
الإستراتيجية البديلة بالنسبة لابن واحد ليست ابنة واحدة وإنما هى اننتان. حدت. 
توسيع وتنقیح» بطر ائق شتى لهدا المنطق القوى لفيشر» كمانجد مللا عند 
E E RT‏ 
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ومرة أخرى» وعلى الرغم من الاستشهاد السابق من الطبعة الثانية "لانحدار 


دعنا الآن نأخذ حالة أحد الأنواع الذى ينتج» للأسباب غير 
المعروفة التى أشرت لها تواء عددا زائدا من أحد الأجناس 
ولنقل إنهم من الذكور بحيث يكون هذا العدد فائضا وبلا فائدة» 
أو یکاد يكون بلا بلا فائدة. هل يمكن أن يتساوى عدد الجنسسين 
عن طريق الانتخاب الطبيعى؟ فى وسعنامع مافى كل 
الخصاتضن فن ارة ان كول متاكددن من ان او اها اة 
من الأفراد سوف تنتج ذكورا أزيد من الإناث بزيادة أقل نوعا 
مما عند أزواج أخرى. والأزواج الأولىء» إذا افترضنا أن 
العدد الفعلى للذرية يظل ثابتاء سوف ينتجون بالضرورة إناثا 
أكثر» وسيكونون بالتالى أكثر إنتاجا. وحسب مبدأً الاحتمالات 
سنجد أن عددا أكبر من ذرية الأزواج الأكثر إنتاجا سوف 
يبقى حيا؛ وسوف يرث هؤلاء نزعة إلى إنجاب ذكور أقل 
وإناث أكثر. وبالتالى سوف تنتج نزعة تجاه مساواة الجنسين. 


حذف دراوين بكل أسف هذه الفقرة الرائعة عندما أخذ يعد الطبعة الثانية» 
مفضلا عليها الفقرة الأكثر حذرا التى استشهد بها فيشر مؤخرا. وهذا السبق 
الجزئى لداروين على فيشر فى الطبعة الأولى من "الانحدار" فيه ما يثير إعجابنا 
أكثر »› لسبب وضحه لى آلان جرافن» وهو أن محاجة فيشر تعتمد اعتمادا حاسما 
على حقيقة نة له تكن متاحة لداروين» وهى أن الوالدين الاثنين لهما إسهام وراثشى 
متساو فى كل واحد من الذرية. والحقيقة أن المدارس الفكرية المختلفة فى الأزمنة 
السابقة تاريخيا (مثل مدارس المنويين والبويضيين بالترتيب) كانت تنادى بأن 
الجنس الذكر ى وحده أو الأنثوى و حده.» هو الدی يحتکكر الوراثة 
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البروفيسور أ.و. إدواردز بجامعة كمبردج هو أحد تلاميذ فيشر المتميزين» 
وقد بحث هو نفسه بتدقيق شديد فى كل ما يختص بمسألة مصادر فيشر لنظريته 
عن النسبة بين الجنسين .)٤‏ وقد لاحظ إدواردز ما لداروين من سبق فى المحاجة 
الرئيسية عن المسألة. وإن كان قد لاحظ أيضا الحقيقة العجيبة من أن داروين قد 
شطب هذه المحاجة من الطبعة الثانية. إلا أن إدواردز بالإضافة يوضح كيف أن 
محاجة داروين قد أتخذتها ونمتها سلسلة من الباحثين الآخرين ربما كانت كتاباتهم 
معروفة لفيشر. فهناك أُولا کارل دوسینج من یینا الذی قام فی ۱۸۸٤‏ بترديد 
وتوضيح محاجة داروين. ثم هناك ثانيا عالم الإحصاء الإيطالى كواردو جينى الذى 
ناقش المحاجة فى ۱۹٠۸‏ بطريقة أكثر تفحصا. وأخيرا هناك ج. أ. كوب عالم 
تكد اال الذی انتج فی ٠۹٠١‏ شكلا من المحاجة يبدو وكأن فيه كل تنقيحات 
فيشر نفسه فى ١١۱۹ء‏ بما فى ذلك الفكرة الاقتصادية عن أوجه الإنفاق الوالدية. 
وفيما يبدو فإن كوب لم يكن متنبها لأسبقية داروين» ولكن إدواردز يقنعنا بأن فيشر 
كان متنبها لأسبقية كوب. ويعقب إدواردز بقوله: 

افترض المعلقون وقرر معظمهم بحزم أن هذه المحاجة هى 
أصلا لفيشر» وإن كان هو لم يدع أنها له» كما أنه لم يشر 
الیهاء لا قبل ۱۹۳۰ ولا بعدهاء فى أى من إصداراته 
الأخرى. والحقيقة أنه لا توجد أدلة على أنه كان يعتبرها 
بالذات أمرا مبتكرا أو لافتا للنظرء أو مما يرجح أنه قد يؤدى 
لتطورات رئيسية فى البيولوجيا التطورية... ولعله أيضا كان 
يعتبر عند ۱۹١١‏ أنها نوع من ملكية عامة. 

وادواردز نفسه هو واحد من أولئك الذين فاتهم ذات مرة الانتباه إلى الفارق 
المهم بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية من "انحدار الإنسان" - وآنا واحد آخر 


ممن فاتهم ذلك ذات مرة. 
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نمّى روبرت ل. تريفرز وجهة نظر فيشر الاقتصادية عن الجنس لما هو 
أبعدء وذلك فيما كتبه فى ملف نشر فى الذكرى المتوية ل "انحدار الإنسان". 
وطبق تريفرز تطبيقا حاذقا نظرية الاستثمار الوالدى (وهو الاسم الذى أطلقه علسى 
ما کان فیشر يسميه الإنفاق الوالدى)ء فطبقها على دورى الذكر والأنتشى فى 
الانتخاب الجنسى تطببقا ألقى ضوءا كبيرا على الحقائق التى جمعها داروين فى 
الفصول الوسطى من كتاب "الانحدار". يعرف تريفرز الاستثمار الوالدى بأنه (ما 
قد يسميه الاقتصاديون) الفرصة البديلة. تقاس تكلفة أحد الوالدين فى الاستثمار فى 
طفل معين بالفرصة المناظرة المفقودة بالنسبة للاستثمار فى الأطفال الآأخرينء 
سواء حاليا أو فى المستقبل. وعدم غار خش هر اانا ام اقضادف: واه 
تستثمر نمطيا فى أى فرد من الذرية أكثر مما يفعل الأب»ء وعدم المساواة هكدا 
تترتب عليه نتائج بعيدة المدى» وهى قد تصل حتى إلى مدى أبعد فى نوع من 
عملية تغذية نفسها ذاتيا. وعندما يقوم عضو من الجنس الأقل استثمارا (عادة 
الذكر) بإقناع عضو من الأعلى استثمارا (عادة الأنثى) بأن يتزاو ج معهء فإنه يكون 
قد كسب غنما اقتصاديا جديرا بأن يحارب من أجله (أو بدلا من ذلك أن يتنافس 
عليه). وهذا هو السبب فى أن الذكور يكرسون نمطيا جهدا أكبر فى التنافس مع 
الذكور الآخرين»ء فى حين أن الإناث يحولن نمطيا جهودهن بعيدا عن المنافسه مع 
الإناث الأخريات» ليوجهنها إلى الاستثمار فى الذرية. وهذا هو السبب فى أنه 
عندما يكون أحد الجنسين أنصع لونا من الآخر»ء فإن هذا الجنس يكون نمطيا جنس 
الذكور. وهذا هو السبب فى أنه عندما يكون أحد الجنسين أكثر تخيرا فى انتقاء 
رفيقه فإن هذا الجنس يكون نمطيا جنس الإناث. وهذا هو السبب فى أن التباين فى 
النجاح فى التكاثر يكون نمطيا أكثر بين الذكور منه بين الإناثء فأكثر الذكور 
نجاحا قد يكون له من النسل ما يزيد أضعاف كثيرة عن أقل الذكور نجاحاء فى 
حين أن أكثر الإناث نجاحا يزيد تاها فقظ بحن الع غن قل انات تجاع. 
وهكذا فان أوجه عدم المساواة الاقتصادية بين الجنسين حسب فيشر/ تريفرز أمر 
يبنبغی أن نبقيه فى الأذهان فى أشاء قراءة عرض داروين الساحر للانتخاب 
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الجنسى فى كل مملكة الحيوان. وهذا أكثر الأمثال روعة لفكرة واحدة توحد وتفسر 
فى ضربة واحدة عديدا من الأفكار التى تبدو وكأنها متباينة. 

لنعد الآن إلى انحدار الإنسان نفسه. خمن داروين أن نوعنا نشا فى إفريقيا 
وهو تخمين كان نمطيا سابقا لعصره» وقد تأكد هذا الآن بأدلة وافرة من حفريات 
عديدة» لم يكن أى منها متاحا لداروين. فنحن قردة عليا إفريقيةء وأبناء عمومة 
وثيقة مع أفراد الشمبانزى والغوريلا أوثق من قرابتهم هم لأفراد الأورانج أوتان 
والجيبون» دع عنك القرود. 'والرئيسيات ذوات الأربع"“ عند داروين قد عرفت 
بحيث تستبعد البشر: وهى كلها قردة عليا وقرودء لها يد تحمل إصبعا فى الاتجاه 
المخالف» وهو موجود على الطرفين الخلفيين كما يوجد أيضا على الطرفين 
الأماميين. وتختص الفصول الأولى من كتابه بتضييق الفجوة التى أدرك وجودها 
بيننا وبين الرئيسيات ذوات الأربع» وهى فجوة سيراها الجمهوهر الذى يستهدفه 
داروين كفجوة مفتوحة بين الدرجة العليا فى سلم متنقل والدرجة التالية لها بأسفل. 
أما اليوم فنحن لم نعد نرى (أو ينبغى ألا نرى) أى سلم مطلقا. وبدلا من ذلك» 
ينبغى أن نبقى فى ذهننا الشكل التوضيحى للشجرة المتفرعة وهو الرسم الإيضاحى 
الوحيد فى "أصل الأنواع'. والبشرية ليست إلا غصنا واحذا صغيرًا يتفرع بين 
غصون أخرى كثيرة فى مكان ما وسط دغل القردة العليا الأفريقية. 

هناك تكنيكان حيويان لم يكونا متاحين لداروين» وهما التأريخ بالإشعاع 
للصخورء والأدلة الجزيئية بما فى ذلك "الساعة الجزيئية". وفى حين استطاع 
داروين - فى مسعاه للبرهنة على المشابهة بيننا نحن وبين الرئيسيات ذوات 
الأربع ‏ أن يرجع إلى التشريح المقارن الذى تعززه حكايات خلابة عن المشابهة 
السيكولوجية والانفعالية (وهى حجج وسعت فى كتاب "التعبير عن الانفعالات")»ء 
فإن لدينا الميزة بأن نعرف بالضبطء وحرفا بعد حرف» تتتابع القواعد فى نصوص 


(*) الرئيسيات ذوات الأربع ٣4‏ ٣لهسه:‏ اسم قديم للرئيسيات غير الإنسانء وكلها لها أربعة أقدام ممع 
أصبع فى اتجاه مخالف. (المترجم) 
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دنا الضخمة. وهناك دعوى بأن الجينوم البشرى عندما نقيسه على هذا النحوء 
سنجد أن أكثر من ۹۸4 فى المائة منه يتطابق مع جينوم الشمبانزى. ولاشك أن هذا 


آمر کان سبیيهت له داروین. فهدا التقارب الشدبد کے التشابهء و هذه الدقة کین قياسه 
کانا سیسعدانه بما یتجاوز کل حلم. 


ومع ذلك يجب علينا أن نحترس من أن ننجرف بعيدا بنشوتنا من هذا كله. 
فهذه الممائلة بنسبة ۹۸ فى المائة لا تعنى أننا شمبانزيون بنسبة ۹۸ فى المائة. 
فمن المهم حقا ما تكونه الوحدة التى نختارها لصنع هده المقارنة. إدا كنا نحصى 
عدد كل الجينات التى تتطابق»ء فإن الرقم عند الإنسان والشمبانزى سيكون قريبا من 
الصفر. ليست هذه مفارقة. دعنا ننظر إلى الجينوم البشرى وجينوم الشمبانز ى على 
أنهما طبعتان للكتاب نفسه»ء كما مثلا فى الطبعة الأولى والثانية ل "انحدار 
الإنسان". لو أحصينا عدد الحروف التى تتطابق مع الأعداد المقابلة فى الطبعة 
الأخری» ستكون فما يحتمل أگثر كثيرا من 1٠‏ فى المائة..ولكن لو أننا أحخصيا 
عدد الفصول المتطابقة فقد يحدث تماما أن تكون صفرا. ذلك أن الأمر يتطلب فقط 
مختلف فى الطبعتين. وعندما نقيس النسبة المئوية للتماثل بين النصين» سواء كانا 
طبعتين لكتاب أو طبعتين لأحد القردة العليا الأفريقيةء سنجد أن وحدة المقارنة التى 
نختار ها (الحرف ا الفصل»› أزواج قو اعد دنا و الجين) تو دی ا اختلاف ضخم 
فى النتيجة النهائية للنسبة المئوية للتماتل. 

والنقطة المهمة هنا هى أننا ينبغى أن نستخدم هذه النسب المئويةء› ليس من 
أجل قيمتها المطلقة وإنما من أجل المقارنة بين الحيوانات. وسنرى أن وجود نسبة 
تطابق حول ۹۸4 فى المائة بين البشر والشمبانزى تبدأً فى أن يكون لها معنى عندما 
نقارنها بأن نسبة التماثل بين البشر والأورانج أوتان هى ٩١‏ فى المائة (هى النسبة 
الغوريلا والأورانج أوتانء لأن كل القردة العليا الأفريقية لها صلة بأفراد الأورانج 
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أوتان الآسيوية عن طريق سلف أفريقى مشترك). وسنجد لهذا النوع نفسه من 
الأسباب» أن كل القردة العليا العظمى تتشارك بنسبة ٠١‏ فى المائة من جينوماتها 
مع أفراد الجيبون والسيامانج. كما أن كل القردة العليا تتشارك بنسبة ۹١‏ فى المائة 
من جینو ماتها مع قردة : لعالم القديم '. 
يتيح لنا فرض الساعة الجزيئية أن نستخدم هذه الأرقام من النسب المئوية 

لنضع تأريخا على كل تفرع فى شجرة عائلتنا. فهو يفترض أن التغير التطورى 
على المستوى الجزيئى للورائة يجرى بمعدل ثابت تقرييا بالنسبة لكل جين. 
و یتو افق ذلك مع النظرية المحايدة المقبولة على نطاق واسع» والتی و ضعها عالم 
الوراثة اليابانى موتو كيمورا. يّنظر أحيانا إلى النظرية المحايدة لكيمورا على أنها 
صك الداروينية ولكنها ليست كذلك . انها 'محايدة" بالأنسبة انناب الداروينى. 
الطفرة المحايدة هى تلك التى لا توجد فارقا بالنسبة لوظيفة البروتين المنتج. 
فنسخته بعد الطفرة ليست أفضل ولا أسواً من نسخته قبل الطفرةء فى حين أن كلا 
منهما قد تكون لها أهمية حيوية لحياة الكائن الحى. 

من وجهة النظر الداروينية فان الطفرات الحيادية ليست بالطفرات مطلقا. 
أما من وجهة النظر الجزيئية فانها طفرات مفيدة أقصى الفائدة لأن معدلاتها الثابتة 
تجعل الساعة الجزيئية مما يعتمد علية. والنقطة الخلافية الوحيدة التى أدخلها 
كيمورا هى كم يكون "عدد" الطفرات التى تكون محايدة. يعتقد كيمورا أنها الأغلبية 
الكبيرة» ولو صدق ذلك فإنه سيكون أمرا طيبا جدا بالنسبة للساعة الجزيئية. ويظل 
الانتخاب الداروينى هو التفسير الوحيد للتطور التكيفى» وسيكون مما يمكن أن 
يحاج به (كما أحاج أنا) إن أغلب التغيرات التطورية»ء إن لم تكن كلهاء التى نراها 
المحتجبة بين الجزيئات) هى تغيرات تكيفية وداروينية. 


تعطينا الساعة الجزيئية» حسب ما توصف به حتى الآن» توقيتات نسبية 
ولد لفت اة وکر : ل نستطیء أن نقراً علیها تو قیتات التفرعات التطورية» ولكن 
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ذلك کون فقط بو حدات فة و لضن الخظ أنه يوجد وجه أخر من التقدم العظيم 
کان داروین سینتشی له وھ ان هناك ساعات مطلقة مختلفة أصبحت متاحة 
لتأريخ الحفريات. وتتضمن هذه المعدلات المعروفة للاضمحلال الإشعاعى للنظائر 
الموجودة فى الصخور البركانية التى تحوى بين طياتها الطبقات الرسوبية التسى 
توجد فيها الحفريات. وعندما نأخذ مجموعة من الحيوانات لها سجل حفريات غنى 
ونؤرخ للتفرعات فى شجرة عائلتها بالطريقتين بواسطة الساعة الوارثية الجزيئية 
وبو اسطة الساعات الإشعاعية. سيكون من الممكن عندها التحقق من الوحدات 
التعسفية للساعة الوراثيةء وأن نعايرها فى الوقت نفسه بالملايين من السنين 
الواقعية. وهذه هى الطريقة التى نستطيع بها أن نقدر أن التفرع بين البشر 
والشمبانزى قد حدث منذ فترة ما بين ٠١‏ إلى ۸ ملايين سنةء والتفرع بين القردة 
العليا الإفريقية والأورانج أوتان منذ ما يقرب من ٠٤١‏ مليون سنة»ء والتفرع بين 
القردة العليا وقرود "العالم القديم" منذ ما يقرب من ٠١‏ مليون سنة. 

تمدنا الحفريات» التى اكتشفت كلها بعد نشر "الانحدار"» بصور مشتتة لبعض 
التو سطيات الممكنة التى تصانا بسلفنا المشترك مع الشمبانزى. ولسوء الحظ لا 
توجد حفريات تصل حيوانات الشمبانزى الحديثة بذلك السلف المشترك» ولكننا نجد 
عند جانبنا نحن من التفرع أنه قد أخذت تتأتى لنا تقارير عن حفريات جديدة بمعدل 
أراه مثيراء ولاشك أن داروين أيضا كان سيراه كذلك. وسنجد عندما نعود إلى 
الوراء فى خطوات قدرها تقريبا مليون سنة أن هناك: الهومو اركتوس» والهومو 
ھابلییں» والأستر الوبیٹیکوس آنامنسیس» و الأر دیبٹیکوس» والأرورینء ثم اکتشاف 
حديث قد يرجع تاريخه إلى زمن يطول إلى ۷ ملايين سنة وهو ساهيلانثروبس 
(الساحلى). وهذا الأخير وأجد فى تشاد بعيدا إلى الغرب من الأخدود العظيم» 
الذى كان يُعتقد حتى ذلك الوقت أنه يشكل حاجزا جغر افيا يفصل بين خط ساالتنا 


(*) كل هذه أسماء لبقايا من أفراد الإنسان البدائى أو الهومينيد ظهرت بعد تفرع الهومينيد والشمبانزى من 
السلف المشترك. (المترجم) 
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وخط سلالة المشمبانزى. وإذا كان فى هذا بعض ما يزعج فلعل من الأفضل 
للتقليديين من علمائنا أن يصيبهم ما يزعجهم هكذا من آن لآخر. 

ينبغى أن نحذر من افتراض أن هذه السلسة المؤقته من الحفريات تمشل 
سلسلة من السلف/السليل. ومن الأسلم دائما أن نفترض أن الحفريات هي لأبناء 
عمومة بدلا من أن تكون لأسلاف» ولكن ما من ضرورة لأن نحس بالخجل عندما 
نخمن أن أبناء العمومة الأقدم ربما سيخبروننا على الأقل بشىء حول الأسلاف 


ما هى التغيرات الرئيسية التى حدثت منذ تفرعنا بعيدا عن الشمبانزى؟ 
سنجد أن بعضها مثير للاهتمام» مثل فقداننا لشعر الجسم» إلا أن الحفريات لا 
يمكنها أن تخبرنا بأى شىء مباشرة عنها. تستطيع الحفريات أن تفيدنا بالنسبة 
لتغيرين رئيسيين» وهذا يجعل لنا بالتالى ميزة كبيرة على داروين»ء وهذان التغيران 
الرئيسيان هما أننا انتصبنا واقفين على أرجلنا الخلفيةء وأن أمخاخنا قد زاد حجمها 
بما يكاد يكون زيادة درامية. ترى أى من هذين التغيرين حدث أولاء أو أنهما قد 
حدثا معا؟ يجد كل من هذه الاحتمالات الثلاثة ما يدعمه»ء وقد ظل الخلاف على 
ذلك يتراوح جيئة وذهابا عبر عقود السنين. اعتقد داروين أن التغيرين الكبيرين قد 
حدثا فى تناغم معا وقد جعل من ذلك قضية معقولة. إلا أن هذا مثل نادرلأن يثبت 
فى النهاية أن تخمينا موؤقتا لداروين هو تخمين خطأ. والحفريات تعطينا إجابة 
مرضية عن ذلك هى إجابة حاسمة وواضحة“. فما حدث أولا هو المشى على 
قدمين» وقد اكتمل تقريبا تطوير ذلك قبل أن يبدا المخ فى التضخم. وقد كان 
الأستر الوبيثيكوس يمشى على قدمين يماثلان قدمينا منذ ثلاثة ملايين عام» وإن كان 
فيما يحتمل مازال يأوى عاليا فوق الشجر. ولكن حجم مخه بالنسبة لجسده هسو 
الحجم نفسه مثل مخ الشمبانزى» كما أنه فيما يفترض يماتل حجم مخ السلف 
المشترك مع الشمبانزى. ولا أحد يعرف إن كان السير على قدمين قد أدى إلى 
ضغوط انتخابية جديدة قد شجعت المخ على التفء إلا أن حجج داروين الأصلية 
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عن تزامن التطور يمكن تعديلها لتجعل ذلك معقولا. ولعل كبر حجم المخ له علاقة 
باللغة» ولكن أحدا لا يعرف هنا أأى شىء وتكثر الخلافات حول الأمر وهناك أدلة 
على أن أجزاء معينة من مخ الإنسان قد تم التوصيل فيما بينها مسبقا على نحو 
فريد حتى تتناول تعميمات لغوية بعينهاء على الرغم من أن اللغة المعينة التى يكون 
الحديث بها هى بالطبع مما يتم تعلمه محليا“. 

هناك فكرة أخرى من القرن العشرين ربما تكون مهمة للتطور البشرىء» 
وهي أيضا من الأفكار التى كانت ستثير حيرة داروينء وهى فكرة توالد الصغار 
(yمعاەعم):‏ فنجد أن السمندر المکسیكی» وهو حيوان برمائى يعيش فى بحيرة فى 
المكسيك» يبدو بالضبط كيرقة لسمندل» ولكنه يستطيع التكاثرء وقد حذف من تاريخ 
حياته مرحلة البلوغ عند السمندل. وهو من الناحية الجنسوية أبو ذنيبة بالغ. وقد 
طرح أن هذا النوع من توالد الصغار هو طريقة يستطيع بها أحد خطوط السلالة 
أن يبدأ فجأة اتجاها جديدا بالكامل فى التطور»ء بضربة واحدة. والقردة العليا ليس 
ها ظرر برقي متور مل أو ب ان رة ران ۷ اا ية ان نر فى 
تطور الإنسان وجود نسخة أكثر تدرجا من توالد الصغار. حيوانات الشمبانزى 
الطفلة تشبه أفراد البشر إلى حد أكبر كثيرا من حيوانات الشمبانزى البالغة. ومن 
الممكن أن ننظر إلى التطور البشرى على أن فيه نوعًا من الطفولية. فنحن قردة 
عليا أصبحنا ناضجين جنسويا مع أننا مازلنا طفوليين من حيث المورفولوجى. 
ركان افر لرن ال ا ب هل كال ا دود ت و 
ونهوی على أربع وننمى فكين بارزين ضخمين مثل فكى الشمبانزى؟ إن احتمالا 
كهذا لم يفت كتاب الروايات الساخرة» وخاصة إلدوس هكسلى فى رواية بعد 
فصول صيف كثيرة". وهو فيما ينكن أن يفترض» قد تعلم شيا عن توالد الصغار 
من أخيه الأكبر جوليان» الذى كان أحد رواد الفكرة وأجرى أبحاثا رائعة على 
حيوانات السمندر المكسيكى» فحقنها بهورمونات ليجعلها تتحصول إلى حيوانات 
سمندل لم يسبق قط أن رآها أحد. 
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ليسمح لى القارئ أن أنهى الفصل بأن أضم معا مرة أخرى النصفين الاثنين 
لكتاب داروين. وهو قد نجح نجاحا ملحوظا بشأن الانتخاب الجنسى فى 'انحدار 
الإنسان"' لأنه رأى أن له أهميته فى تطور الإنسان» وخاصة لأنه رأى أنه المفقاح 
فا وه ن اا و ا دک ری تی ا 
الفكتورية حقل ألغام سياسى وعاطفى متلما هو الآن» حيث يمكن حاليا أن يعد 
مجرد ذكر الكلمة نوعا من الإساءة. سوف أتخذ خطواتى بحرص»› ولكنى لا 
أستطيع أن أتجاهل الموضوع لأنه يبرز واضحا فى كتاب داروين وهو بوجه 
خاص وثيق الصلة بتوحيد جز عيه. 

داروین مثل کل الفکتوریین کان یعی وعیا شدیدا ما يوجد من فروق بين 
البشرء ولكنه أيضا أكد أكثر من أغلب معاصريه على ما يوجد من وحدة أساسية 
فى نوعنا. وهو فى "الانحدار" قد نظر بعناية إلى إحدى الأفكار ورفضها بحسم» 
وهى الفكرة التى كانت مفضلة إلى حد كبير فى عصره» وتقول بأنه ينبغى أن 
ننظر إلى الأعراق المختلفة على أنها أنواع مختلفة (sعإءمم5S).‏ ونحن نعرف الآن 
أن نوعنا على المستوى الوراثى هو متسق بما هو أكثر من أن يكون اتساقا عاديا. 
وقد قيل إن هناك تباينًا وراثيا بين أفراد الشمبانزى فى منطقة صغيرة فى أفريقيا 
بدرجة أكبر مما بين السكان البشر فى العالم كله (بما يطرح أننامررنا بعنق 
زجاجة فى آخر مائة ألف عام أو ما يقرب). وبالإضافة فإن الأغلبية العظمى من 
التباين الوراثى البشرى توجد فى داخل العرق الواحدء وليس بين عرق وآخر. 
وهذا يعنى أننا لو حدث ومحونا كل الأعراق البشرية فيما عدا عرقا واحداء فإننا 
سنظل نحتفظ بالأغلبية العظمى من التباين الوراثى البشرى. آما التباين بين عرق 
وآخر فهو لا يزيد عن ذلك إلا هوناء ليلتصق بالقمة من مقدار التباين الأعظم الذى 
فى الداخل من كل نوع. وهذا هو السبب فى أن الكثيرين من علماء الوراثة يؤيدون 
الرفض الكامل لمفهوم العرق. 


نجد فى الوقت نفسه - فى مفارقة تشبه المفارقة التى أدركها داروين - أن 
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الملامح الخارجية الواضحة التى تميز السكان المحليين فى أرجاء العالم هى ملامح 
تبدو مختلفة جدا. ولو كان هناك عالم تاكسونوميا من المريخ لا يعرف أن 
الأعراق البشرية كلها تتزاو ج فيما بينها بسعادة أحدها مع الآخرء ولا يعرف أن 
معظم التباين الوراثى الموجود فى الأساس من نوعناء هو تباين تتشارك فيه كل 
الأعراق» فإن هذا المصنف المريخى قد يغريه ما يلاحظه لدينا من اختلاف فى 
المناطق المختلفة فى لون البشرةء وملامح الوجهء والشعر» وحجم الجسد ونسبة 
مقاييسه» سيغريه كل ذلك بأن يقسمنا إلى أكثر من نوع واحد. ما هو حل هذه 
اف و هى ا في فر ا 
الجغرافية المختلفة» فى حين أن معظم التباين الأقل وضوحا يتبعثر هنا وهناك عبر 
كل المناطق الجغرافية؟ هل يمكن أن يكون رأى داروين مصيبا فى الأمر كله؟ هل 
الانتخاب الجنسى فيه الإجابه عن هذه المفارقة؟ يعتقد البيولوجى المرموق جيرد 
فو ن امو هكا اوا اتل لے اة 


ط کف احاات ا ن ا ن ا ا 
هناك أيضا بعض الحقيقة فى هذه الإجابات» فالبشرة القاتمة اللون قد يكون فيها 
حماية من سرطان الجلد فى المناطق الحارةء والبشرة الفاتحة قد تسمح بنفاذ الأشعة 
المفيدة فى مناطق خطوط العرض الجائعة للشمس حيث يكون هناك خطر من 
نقص فيتامين د. وصغر القامة ربما يكون مفيدا للصيادين فى الغابات الكثفةء كما 
عند أقزام أفريقيا الوسطى» ومختلف البشر الذين تطوروا على نحو مستقل فى 
جماعات الصید جامعی الثمار فى غابات الأمازون وجنوب شرق آسيا. وفیما يبدو 
فإن القدرة على هضم اللبن عند البلو غ قد تطورت عند البشر الذين يطول عندهم 
لأسباب ثقافية زمن استخدام هذا الغذاء الطفولى البدائى. إلا أنى أحس بالإعجاب 


ونو ع.(المترجم) 
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بسبب وجود تنوع فى ملامح هى خارجية واضحةء فى حين تكون الفروق العميقة 
الداخلية جد هينة. 

هكذا فإن الانتخاب الجنسى يفسر لنا بأفضل من الانتخاب الطبيعىء هذا 
التنوع الذى يبدو وكأنه تعسفى» بل ويبدو أنه حتى مدفوع بنزوات جمالية. ويتضح 
هذا الأمر بوجه خاص إذا كان التنو ع موضع الاهتمام تنوعا جغرافياء وبوجه 
خاص أيضا إذا كانت بعض الملامح موضع الدراسة هى ملامح للاختلاف بسين 
الجنسين» كالذقون مثلاء وتوزيع شعر الجسم ومواضع تخزين الدهن تحت الجلد. 
ومعظم الناس لا يجدون أى مشكلة فى تقبل القياس بالتمثيل بالانتخضاب الجنسى 
تة انر عات الساندة الى قى انا مل فان ال ران أو طلا الاأجهاة او 
غمد القضيب» أو طقوس البتر» أو ملابس التزين. وباعتبار أن الاختلافات الثقافية 
كالاختلاف فى اللغة»ء والعقيدةء والسلوك» والعاداتء هى مما يؤدى بلا شك الى 
توفر مقاومة للتزاوج البينى وانسياب الجينات» فإنى أعتقد أن من المعقول تماما أن 
الاختلافات الوراثية بين الناس فى المناطق المختلفةء على الأقل فيما يختص 
بالملامح الخارجية التى تبرز على السطح» هى اختلافات قد تطورت من خلال 
الانتخاب الجنسى. ويبدو فعلا فى الحقيقة أن نوعنا يوجد فيه بين السكان المحليين 
ما هو أكثر من العادى من الاختلافات الخارجية الظاهرة أو التى تبعث حتى على 
لفت الأنظار» مقرونة بمستويات من التباين الوراثى العام منخفضة انخفاضا غير 
عادى. وفى رأيى الخاص: إن هذا الحال المزدوج يحمل طابع الانتخاب الجنسى. 

ويبدو فيما يتعلق بذلك» أن الأعراق البشرية تشبه كثيرا سلالات الكبء 
وهى موضوع آخر من الموضوعات الأثيرة عند داروين. ومن الناحية الظاهرية 
فان سلالات الكلاب تتباين تباينا مذهلاء بل وتتباين حتى أكثر من أعراق البشرء 
ومع ذلك فان ما يكمن من الاختلافات الورائية فى الأساس ليست إلا اختلافات 
هينةء والكلاب كلها انحدر نسلها من الذئاب خلال ألاف معدودة من سنوات 
مضت . ونجد حاليا أن مربّى السلالات المنظبطين يحافظون على التكاثر 
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الانعزالى» ويتم توجيه أشكال وألوان الكلاب نفسها من خلال تطويرها تطويرا 
سريعا حسب نزوات العين البشرية بدلا من نزوات إناث الكلاب. إلا أن المعالم 
الجوهرية فى الموقف هى كما أدرك داروين» مشابهة لمعالم الانتخاب الجنسى. 

وأنا أظن أن داروين كان مصيبا فى هذا الأمر» مثلما فى أمور أخرى 
كثيرة. والحقيقة أن الانتخاب الجنسى يصلح جيدا لأن نختاره لتفسير الكثير بشأن 
التطور الفريد لنوعنا. وربما يكون أيضا مسئولا عن تفسير بعض الملامح الفريدة 
لنوعنا التى تتشارك فيها كل الأعراق بدرجة متساويةء كما مثلا فى الحجم الهائل 
لمخنا. وجوفرى ميلر فى كتابه 'العقل المتزاو ج" قد أقام بقوة هذه الدعوى 
بالضبطء وما كان إعجاب داروين بذلك سيكون بدرجة أقل بسبب أن ميلر يتخذ 
وجهة نظر والاسية فيما يتعلق بالانتخاب الجنسى. وهكذا فعلى الرغم من كل ما 
كان أولا من مظاهرء إلا أن الأمر أخذ يبدو وكأن داروين كان حقا على صواب 
بخ ما كايا و اسان "عه الاب لكر اين لخا 
الإنسان". 
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r -۴ 


1 »ˆ *>» پ(۵۵) 
2 روس مسصر 


الداروينية حقيقة كونية شاملهة 


لو حدث أن زارتنا كائنات أرقى من منظومة نجمية أخرى - لابد من أن 
تكون أرقى حتى تصل إلى هنا بأى حال - أى أرضية مشتركة سوف نجدها 
للنقاش معها؟ هل سنتغلب ببساطة على ما بيننا من حواجز بأن يتعلم الواحد منا لغة 
الآخرء أو أن المواضيع التى تثير اهتمام كل من تقافتينا ستكون على درجة كبيرة 
من التباعد بحيث تعوق أى حوار جدى؟ يبدو من غير المرجح أن الرحالة الآتين 
لنا من النجوم سيكون لديهم الرغبة فى أى حديث عن الكثير مما نعرضه من سلعنا 
الثفافية: كالنقد الأدبى» أو الموسيقى» أو العقيدة أو السياسة. وهؤلاء قد لا يعنيهم 
شكسبير فى شىء ماداموا لا يحوزون خبراتنا البشرية وانفعالاتنا البشرية؛ وإدا 
کان لديهم أى أدب أو فن فمن هذا سيكون فيما يحتمل جد أجنبى عنا حتى أنه لا 
يثير مداركنا. هناك مفكران ذكر أكثر من مرة أنهما يرقيان لمرتبة مساوية لداروين 
وهما ماركس وفرويد» وأنا أميل إلى الشك فى أن زوارنا سيكون لديهم اهتمام كبير 
بالحديث عنهماء إلا فيما يحتمل باعتبار أنهما من الطرائف الأنثروبولوجية. وليس 
لدينا أى سبب لأن نفترض أن أعمال هذين الرجلين تزيد فى أهميتها عن أن تكون 
أعمالا محليةء ومحدودة الأفق» أعمالا بشرية أرضية تنتمى إلى عصر مابعد 
البليستوسين (وربما يضيف البعض أن لها أهمية أوروبية وذكورية). 


)*( عصر البليستوسين سادس عصور حقب الحياة الحديثةء بدأ منذ نحو مليون سنة» وبزغ فيه فجر تقافة- 
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أما الرياضيات والفيزياء فلها شأن آخر. ربما سيجد ضيوفنا أن درجة رقينا 
فيهما منخفضة انخفاضا غريباء ولكن سيكون هناك فيهما أرضية مشتركة. سوف 
نتفق على أن هناك أسئلة معينة عن الكون تعد مهمةء ويكاد يكون مؤكدا أننا سنتفق 
فى الإجابات عن الكثير من هذه الأسئلة. سوف يزدهر الحوار» حتى وإن كانت 
معظم الأسئلة تنساب فى اتجاه واحد ومعظم الإجابات تنساب فى الاتجاه الآخر. لو 
نا ناقشنا تاریخ تقافتی كل مناء فلا شك أن زوارنا سوف یشیرون بفخر» مهما 
كان ذلك قد حدث فى زمن بعيدء إلى ما وأجد لديهم من نظراء لأينشتين ونيوتن» 
ولبلانك وهايزنبرج. ولكنهم لن يشیروا إلى نظراء لفروید أو ماركس» ليس بأاكثر 
مما سيحدٿ لو أا زرا فيل ل كف من قل فن ماحة يخا فة حت ن 
نذكر أسماء من يناظرون فى حضارتنا الساحر صانع المطر المحلى» أو المشعوذ 
الدجال. إن أحدا منا ليس بحاجة إلى ابداء الاستخفاف بالمنجزات المحلية لفرويد 
ومارکس فوق هذا الکوکب حتی نصل إلى الاتفاق على أن استنتاجاتھما ليس فيها 
شمول کونی. 


وماذا عن داروين؟ هل سنجد أن ضيوفنا لديهم داروین آخر يوقرونه کواحد 
من أعظم مفکریهم فی الزمان کله؟ هل سنكون قادرين على إجراء حوار جدى 
معهم حول التطور؟ أقترح أن الإجابة ستكون بنعم (إلا إذا (كان) داروين عندهم» 
كما طرحت لى إحدى الزميلات» تقوم ببعثتها العلمية بينما نحن بالنسبة (لها)( 
فاطنی جزر جالاباجوس). فانجاز داروين هو مثل انجاز آینشتین» شامل کونیا ولا 
زمن له» فى حين أن إنجاز ماركس محدود المجال وسريع الزوال. ولا ريب أنه لا 
يمكن إنكار أن "السؤال" عند داروين شامل كونياء حيثما توجد حياة. فالملمح 
الموجود فى المادة الحية والذى يتطلب كل التفسير هو أنها تكون معقدة بدرجة تبلغ 


(*) هكذا صاغت زميلتى كلمات اقتراحها. إلا أن الفكاهة هنا دمرتها الوساوس السياسية عند مصحح المقال 
الأصلى» الذى غير "بالنسبة لها" إلى "بالنسبة له أو لها". 
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نقريبا أنها مما لا يمكن تخيله» وبتوجهات تنقل توهما قويا بوجود تصميم عن 
قصد. و السؤال عد دارو ين و الاخزق أكثر سؤ ال أساسى ومهم ال 
داروين الكثيرة» هو السؤال عن الطريقة التى يمكن بها لهذا "التضميم" المعقد أن 
يتأتى إلى الوجود. سنجد أن کک ل ا و و و ی ى 
زمن من التاريخ» تثير هذا السو ال. أما ما هو أقل وضوحا عن ذلك فهو أن "إجابة' 
داروين عن هذا اللغز هى إجابة شاملة كونيا - وهى أن هناك تطورا تراكميا 
يحدث بأن تبقى التغيرات الوراثية العشوائية حية لا عشوائيا. ويمكن لأول وهلة أن 
نتصور أن إجابة داروين هذه قد لا تكون صحيحة إلا فى آفاق ضيقةء فقصح فقط 
بالنسبة لنوع الحياة التى يتصادف وجودها فى حيزنا الصغير من الغابة الكونيه. 
وقد سبق أن برهنت على أن القضية ليست هكذا ء ون الصيغة العامة لإجابة 
داروين ليست مجرد إجابة تصح عرضا بالنسبة لنوع الحياة كما يوجد عندناء وإنما 
هى صحيحة ولا ريب بالنسبة لكل الحياة تقريباء أينما توجد فى هذا الكون. ليسمح 
لى القارئ هنا فى هذه اللحظة أن أطرح زعما أكثر تواضعاء وهو أن استحقاق 
داروين للخلود هو فى أقل القليل قريب من طرف الطيف الذى يوجد عنده اينشتين 
أكثر من قربه للطرف الذى يوجد فيه ماركس. فالداروينية لها حقا أهميتها فى 
الكون. 

عندما كنت طالبا قبل التخرج فى أوائل ستينيات القرن العشرين» كنا نتعلم 
أن داروين وإن كان شخصية مهمة فى زمنه هوء إلا أن الداروينية - الجديدة 
الحديثة قد تقدمت أماما إلى حد أبعد كثيراء بحيث إنها لا تكاد تصلح مطلقا لان 
تسمى بأنها داروينية. وكان طلبة البيولوجيا من جيل أبى بقرعون فى كتاب 
مرجعى» هو "تاريخ موجز للبيولوجيا"ء القول بأنه: 


... لا شك أن صراع الأشكال الحية الذى يوؤدى إلى الانتخاب 
الطبيعى بو اسطة بقاء الأصلح» هو أمر تقل كثيرادرجة 
التأكبد عليه الآن عند علماء الطبيعة عما كان التأكيد عليه فى 
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السنوات التى تلت مباشرة ظهور كتاب داروين. على أن ما 
أما جيل البيولوجيين السابقين لذلك فكان يمكنهم أن يطالعوا كلمات ويليام 
بيتسون» الذى كان فيما يحتمل أبرز عالم وراثى وقتها فى بريطانياء وفيها يقول: 
نحن لجا الى ,دار وين لجمعة الاق خا لار 
(ولكن)... داروين بالنسبة لنا لم يعد بعد يتحدث بمرجعية 
فلسفية. فنحن نقرأً مشروعه عن "التطور" مثلما نقراً مشاريع 
لو کر يتيوس أو لامإرك... وكما يدرك معظمنا الان »› فان فکر هة 
تس E‏ لا بمکن تطبيقها على | الحقيققة 
ا n‏ الت ا انضنار .هدد ا 
ومع ذلك فقد وجدت هيئة تحرير كتابنا هذاء القدرة على أن توكل إل كتابة 
مقال عنو انه 'داروین منتصرا". وأنا عادة لا حب الكتابة تحت عناوين قد اة قترحها 
الآخرون» ولکنی أستطيع تقبل هذا العنو ان بلا بلا تحفظ. يبدو لى أنه فى الربع الأخير 
من القرن العشرين أصبحت مرتبة داروين بين البيولوجيين الجادين (فيما يقابل 
اللابيولوجيين ممن قد تأثروا بأفكار مسبقة عقائدية) أصبحت بحق مرتبة سامية 
نظرية لداروين تفوقت لأقصى من ذلك فى سنواتها الباكرة ثم فيما تلى ذلك عند 
تجديدها حديثا تجديدا ظافراء وهى قصة "النظرية الأخرى" لداروين» نظرية 


"الانتخاب الجنسي ".(*) 


من الأمور المتوقعة فحسب أنه بعد مرور قرن وربع القرن» ينبغى أن تكون 
)*( انظر مقال 'سیأتی الضو ء الكاشف". 
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صورة نظرية داروين التى لدينا الآن مختلفة عن الأصل. فالداروينية الحديثة هى 
الداروينية مضافا لها نظريات وايزمان وفيشر وهاملتون (ومما يقبل النقاش أن 
نضيف نظرية كيمورا وبضع نظريات أخرى). ولكننى عندما أقرأً داروين نفسه»ء 
أظل دائما مبهورا بالطريقة التى تبدو بها حداثته. ومع أنه كان على خطأً مطلق فى 
موضوع له أهميته البالغة» وهو موضوع الوراثيات» إلا أنه أبدى موهبة خارقة فى 
أنه يكاد يكون على صواب فى كل شىء أخر توصل إليه. ولعلنا الأن نكون من 
الداروينيين - الجدد» ولكن دعنا ننطق "الجدد" هذه بكل تواضع! فداروينيتنا - 
الجديدة تدخل إلى حد كبير جدا فى الصميم من روح داروين نفسه. ولو عاد 
داروين ثانية الى زمننا هذاء فإن التغيرات التى سيراها هى فى معظم الأحوال 
تغيرات أجرؤ على أن أطرح أنه سيوافق توا عليها ويرحب بها على أنها إجاببات 
بارعة واضحة فى صحتها تجيب عن الألغاز التى أزعجته فى زمنه هو. وعندما 
يعرف داروين أن التطور هو تغير فى 'تكرارات" داخل مستودع من جسيمات 
'دقيقة" وراثيةء فإنه ربما سوف يستشهد بما يزعم أنه تعليق أبداه ت.ه.هكسلى 
عند قراءته لكتاب "أصل الأنواع" نفسه: ياللغباء الشديد فى أن أحدا منا لم يفكر فى 


اع من هذ !!('") 


قد أشرت إلى موهبة داروين للوصول إلى الأشياء الصواب» وإن كان من 
المؤكد أن هذا قد يعنى فحسب أنها صواب كما ندركها الآن. أفلا ينبغى علينا أن 
نتواضع التواضع الكافى لأن نقر بأن الصواب لدينا قد يكون خطا بالكامل فى نظر 


(**)هناك قصتان عن هكسلى يكثر ترديدهما إلى حد الابتذالء على أنى أفضل كثيرا هذه القصة عن القصة 
الأخرى عن 'مناظرته" المزعومة مع سام ويلبرفورس اسقف اوكسفورد. تمة شىء من امانه تثير 
الإعجاب فى سخط هكسلى من أنه لم يفكر فى فكرة بسيطة هكذا. وقد وجدت من زمن طويل أن تة 
لغزا بالكامل فى السبب فى أن هذا الأمر كان عليه أن ينتظر للقرن التاسع عشر حتى يفكر فيه أى فرد. 
وکان يبدو لى فى ظاهر الأمر أن إنجازات أرشميدس ونيوتن هى أصعب كثيرا. إلا أن حقيقة أن 
أحدهم لم يفكر 'بالفعل" فى الانتخاب الطبيعى قبل القرن التاسع عشر تبين بوضوح خطئى فى ذلك. كما 
تبينه أيضا حقيقة أن أناسا كثيرين هكذا لا بدركون ذلك» حتى فى يومنا هذا. 


145 


الأجيال العلمية فى المستقبل؟ كلاء هناك أوقات يمكن أن يُساء فيها اتخاذ موقف من 
التواضع فى أحد الأجيالء إن لم نقل إنه قد يكون فيه تحذلق. فنحن نستطيع الآن أن 
نؤكد واثقين أن نظرية دوران الأرض حول الشمس ليست فحسب صوابا فى زمننا 
وإنما ستظل صوابا فى كل الأزمنة المستقبلة حتى لو حدث أن أعيد إحياء نظرية 
تسطح الأرض وتم تقبلها على نحو شامل فى بعض من عصور مظلمة جديدة فى 
التاريخ البشرى. ليس فى إمكاننا أن نقول بالتمام إن الدراوينية تصل إلى الدرجة 
نفسها من المناعة. فلا يزال فى الإمكان إقامة اعتراضات وجيهة عليهاء ولا يزال 
من الممكن المحاجة بحجج جادة على أن المرتبة الحالية السامية التى بلغتها 
الداروينية فى عقول المثقفين ربما لن تستمر خلال كل أجيال المستقبل. وقد يكون 
داروين منتصرا عند نهاية القرن العشرين» إلا أنه لابد من أن نقر بإمكان أن تظهر 
إلى الضوء حقائق جديدة تجبر خلفنا فى القرن الحادى والعشرين على نبد 
الداروينية أو تعديلها بحيث تتجاوز إمكان التعرف عليها. ولكن ليس هناك فيما 
يحتمل لب جوهرى للداروينية» لب لعل داروين نفسه كان سيعيّنه على أنه قلب 
نظريته الذى لا يقبل الاختزالء لب يمكننا أن نقيم منه ما نرشحه للنقاش على أن 
فيه إمكان لأن يتجاوز أى تفنيد من الواقع؟ 


لب الداروينية كما أطرحه»ء هو الحد الأدنى من نظرية أن التطور يسترشد 
فى اتجاهاته التكيفية غير العشوائيه بواسطة البقاء اللاعشوائنى لتغيرات وراثئية 
صغيرة عشو ائية. دعنا نلاحظ بوجه خاص كلمتى " صغيرة". و 'تكيفية". تدل كلمة 
'اصغيرة"على أن التطور التكيفى يحدث تدريجياء وسوف ندرك بعد لحظة لماذا 
يجب أن يكون الأمر هكذا. أما 'تكيفية" فلا تتضمن أن التطور كله تكيفىء» وإنما 
تتن :فق ا اماما اللت: الذازة بث نض عل أحد أجرآء الور وهو 
الجزء التكيفى. ولا يوجد سبب يدعو لأن نفقرض أن التغير التطورى كله 
تكيفى. ولكن حتى لو كان معظم التغير التطورى غير تكيفىء فإن ما لا يمكن 
إنكاره هو أن هناك من التخير التطورى القدر الكافى لأن يتطلب بعض نوع من 
تفسير خاص. وسنجد أن ما فسره داروين تفسيرا بالغ الروعة هو ذلك الجزء من 
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التغير التطورى الذى 'يكون" تكيفيا. ومن الممكن أن يوجد أى عدد من النظريات 
ال ر التغير اللاتكيفى. اللاتكيفى قد يكون أو لا يكون ظاهرة حقيقية 
فوق أى كوكب بعينه (وهو فيما يحتمل ظاهرة حقيقية فى كوكبناء فى شكل ما 
يحدث من إدماج بمقاييس كبيرة للطفرات المحايدة)ء ولكنها ليست بالظضاهرة التسى 
تو قظ فينا جو عا حادا للتفسيرات. آما التكيفات» وخاصة التكيفات المركبة» فإنها 
توقظ فينا هذا الجوع القوى إلى درجة أنها قد وفرت تقليديا أحد الدوافع الرئيسية 
للتفكير الميتافيزيقى. وبالتالى فان مشكلة التكيف كانت حقا مشكلة كبيرة» مشكلة 
جديرة بالحل الكبير الدى وفره داروين. 
أقام ر . أ. فيشرا" قضية ليس فيها أى احتكام إلى حقائق بعينهاء فهى قضية 

من نوع فلسفة الكراسى الوثيرة» تتناول الاستدلالية فى النظرية المندليه. 

من الحقائق الملحوظة أنه لو حدث أن أى مفكر فى منتصف 

القرن التاسع عشر قد أخذ على عاتقه مهمة إنشاء نظرية عن 

الوراثة بالجسيمات الدقيقةء باعتبار أنها مهمة من التحليل 

النظر ى التجريدى» لقاده هذا الأمر» على أساس افتراضات 

معدودة بسيطة جداء إلى إنتاج منظومة تتطابق مع المشروع 

الحديث عن الوراثة المندلية أو الوراثة بعناصر فاعلة. 


هل هناك عبارة مشابهة يمكن أن نقولها فيما يتعلق بحتمية لب مشروع 
داروين التطورى بالانتخاب الطبيعى؟ وإذا كان داروين ووالاس هما نفساهما من 
العلماء الميدانيين للطبيعة حتى إنهما قد استخدما على نطاق واسع المعلومات 
الواقعية لدعم نظريتهماء ولكن هل يمكننا الآأن على الرغم من ذلك عندما نتبصر 
إلى وراء»ء أن نحاج بأنه لم تكن هناك فيما ينبغى أى حاجة لرحلة "البيجل" ولا أى 
حاجة لأرخبيل جالاباجوس والملايو؟ هل كان ينبغى لأى مفكر يواجه المشكلة وقد 
E ns‏ من الوصول إلى الحل - إلى لب الداروينية 


- دون أن يتحرك من كرسيه الوثير 
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ينشأً جزء من لب الداروينيةء نشأة تكاد تكون أوتوماتيكيةء من المشكلة التى 

يحلهاء عندما نعبّر عن هذه المشكلة بطريقة معينةء باعتبارها مشكلة من مشكلات 
البحوث الرياضية. وهذه المشكلة هى آن نبحث فى الداخل من فضاء رياضى هائل 
الحجم يشمل كل الكائنات الحية الممكنةء لنعثر على تلك الأقلية الضئيلة من 
الكائنات الحية التى تتكيف لتبقى حية ولتتكاثر فى البيئات المتاحة. مرة أخرى 
يفسر فيشر الأمر بوضوح شديد متميز . 

يُعتبر الكائن الحى متكيفا لموقف معين» أو لحصيلة المواقف 

التى تشكل بيئته» وذلك فحسب بمدى ما يمكننا أن نتخيله من 

مجموعة لمواقف أو بيئات تختلف اختلافا هيناء ويكون تكيف 

الحيوان لها عموما أقل جودة عما يجب» وكذلك فحسب بالمدى 

المساوى الذى يمكننا به أن نتخيل مجموعة من أشكال 

عضوية تختلف اختلافا هينا يكون تكيفها مع هذه البيئة أقل 

جودة عما يجب . 

دعنا نتخيل بعض معرض لوحوش رياضية كابوسية» حيث توجد كل 

مجموعات آشکال الحیوانات التی یمکن تصورها إلى مدی لانهائى» والتى يمكن أن 
و ق و ا 
الممكنة. وفى عبارة مختصرة»ء وإن لم تكن بالعبارة الدقيقة حسب ما قد نظنه من 
نغمتها الرياضية» فسوف أشير إلى هذا المعرض على أنه مجموع كل الحيواناث 
الممكنة (لحسن الحظ أن المحاجة التى أوضحها هنا هى شكل من محاجة بالمراتب 
لا يعتمد على الدقة الرقمية). سنجد أن معظم أعضاء هذه الحيوانات الرمزية 
البشعة لن يتنامى أبدا بما يتجاوز مرحلة الخلية الوحيدة. وسنجد أنه من بين العدد 
القليل جدا الذى سيتمكن من أن يولد (أو يُفقس» إلخ)» سيكون أغلبه مسوخا بشعة 
مشوهة سوف تموت مبكرا. وسنجد أن الحيوانات التى تبقى موجودة فعلاء أو التى 
تم لها أن توجد بأى حال» ليست إلا مجموعة فرعية صغيرة جدا من سائر تلك 
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المجمو عة من كل الحيوانات الممكنة. وفيما يعرض فأنا أستخدم كلمة 'حيوان" من 
باب محض الاستسهال. ويمكن على أى حال أن نضع مكانها كلمة 'نبات" أو "كائن 
NEE‏ 
فضاء خلاء وراثى له أبعاد كثيرة. تعنى كلمة "المسافة" فى هذا الفضاء أنها 
مسافة وراثية» أو عدد التغيرات الوراثية التى ينبغى صنعها من أجل أن يتحول 
أحد الحيوانات إلى حيوان آخر. وليس من الواضح كيف يمكن للمرء أن يحسب 
بالفعل المسافة الوراثية بين حيوانين (لأن الحيوانات ليس لديها كلها العدد نفسه من 
المواضع الوراثية)؛ ولكننا نقول ثائية إن المحاجة هنا لا تعتمد على الدقةء وإن 
كان ما تعنيه واضحا بالحدس» كما مثلا عندما نقول إن المسافة الوراثية بين أحد 
الجرذان وأحد القنافذ أكبر من المسافة الوراثية بين الجرذ والفأر. وكل ما نفعله هنا 
هو أن نضع فى المحاور ذاتها من منظومة الأبعاد المتعددة كل تلك المجموعة من 
الحيوانات الهائلة العدد التى لم توجد قط. وسوف نضمن فيها تلك الحيوانات التى 
لا يمكن أن تبقى حية حتى إذا تم لها أن توجدء وكذلك أيضا تلك الحيوانات التسى 
ربما كان يمكن أن تبقى حية لو أنها وجدت ولكنها واقعيا لم تأت قط للوجود. 
الحركة من إحدى نقط هذا الفضاء إلى نقطة أخرى هى طفر» حسب تفسير 
الطفر بأوسع معنى له ليتضمن التغيرات بمقاييس كبيرة فى المنظومة الورائية 
وكذلك أيضا طفرات النقط التى تحدث عند مواضع فى المنظومات الوراثية 


)*( اد ا هة الصو ر الى جور ها حن رة طر خا شو ال رايت ااال الب لامرن فكي 
وراثيات السكان» فيها طريقة مفيدة للتفكير بشأن التطور. وقد استخدمتها لأول مرة فى كتابى "صانع 
الساعات الأعمى"' وخصصت لها فصلين فى كتاب تسلق جبل اللامحتمل"٠‏ حيث سميتها 'متحف" كل 
الحيو انات الممكنة. قد تكون كلمة متحف أفضل ظاهريا من الفضاء لأن للمتحف تلاثة أبعسادء ولكننا 
بالفعل نتعامل هنا عادة مع أبعاد تزید کتیرا عن الأبعاد الثلاثة. أما صورة ذلك عند دانييل دينيت قى 
كتابه 'فكرة داروين الخطيرة" فهى فى شكل مكتبةء أطلق عليها اسم حيوى هو "مكتبة مندل'. 
(**)الموضع الوراتى هو موقع جين معين على الكروموسوم. (المترجم) 
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الموجودة. ومن حيث المبداً فإنه باستخدام القدر الكافى من التحايل بالهندسة 
الوراثية - أى باستخدام الطفر الاصطناعى - سيكون من الممكن التحرك من أى 
نقطة فى هذا الفضاء إلى أى نقطة أخرى. وثمة وصفة موجودة لتحويل جينوم أحد 
البشر إلى جينوم لفرس النهر أو إلى جينوم أى حيوان آخر مما هو موجود واقعيا 
أو مما يمكن تصوره. وستكون هذه الوصفة بالطبع وصفة كبيرة جداء تتقضمن 
تغيرات فى جينات كثيرة» والغاء لجينات كثيرة» وتضاعف لجينات كثيرة» وإعادة 
تنظيمات جذرية فى المنظومة الوراثية. ومع ذلك فإن هذه الوصفة من حيث المبداً 
وصفة قابلة للاكتشاف» وإجراء تنفيذها يمكن تمثيله بأنه مرادف للقيام بوثبة ضخمة 
واحدة من إحدى النقط إلى الأخرى فى هذا الفضاء الرياضى. أما من الناحية 
العملية فسنجد أن الطفرات القابلة للحياة تكون عادة خطوات صغيرة نسبيا فى هذا 
الفضاءء فالأطفال يختلفون فقط اختلافا هينا عن والديهم» حتى كان من الممكن 
من حيث المبدأً أن يختلفوا اختلاف فرس النهر عن الإنسان. يتشكل التطور فى 
مسارات من خطوة خطوة فى الفضاء الوراثىء وليس فى وثبات كبيرة. وبكلمات 
أخرى فإن التطور يكون تدريجيا. وهناك سبب عام لأن يكون الأمر هكذاء وهو 


فى وسعنا أن نذكر بعض عبارات إحصائية عن فضائنا هذا حتى ولو كان 
ذلك بدون معالجة رياضية تقليدية. سنجد أول كل شىء فى هذا الفضاء بما فيه من 
كل ما بمكن من التوليفات الوراثية و"الكائنات الحية" التى قد تولدها هذه التوليفاتء 
EE‏ النسبة بين الكائنات القابلة للحياة وبين الكائنات غير القابلة للحياة هى 
نسبة صغيرة جدا. 'ومهما كثر ما يوجد من طرائق لتكون الكائنات حيهء فإن من 
EE TEC O TOT EE E TE‏ 
اتخذنا أى نفظة نا متها كى هذا TT TT‏ 
IS‏ ك فإن من الواضح أن هناك طرائق أكثر إلى حد هائل 
لأن تكون مختلفة جدا. وقد يكون هناك عدد كبير من الكائنات المتجاورة فى 
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الفضاءء ولكن هذا العدد يصبح مفز عا إذا قورن بعدد الكائنات البعيدة الجوار. واإدا 
نظرنا فى الأمر على أنه يشابه دوائر فائقة تتزايد أبدا فى حجمهاء فإن ما يحدث 
EC e O‏ أعداد الجيرة الأبعد وراثيا التى تحيط بها هذه الدوائر» يكون 
تز ايدا بدالّة أَسيّةَ وسرعان ما يصبح هذا العدد من الوجهة العملية عددا لا نهائيا. 

تؤكد لنا الطبيعة الإحصائية لهذه المحاجة وجود ما يدعو إلى السخرية فى 
زعم» كثيرا ما يزعمه خصوم التطور من غير المتخصصين» وهو الزعم بأن 
نظرية التصور تنتهك الثانى للديناميكا الحراريةء وهو القانون الذى يقول إن 
o‏ أو الشواش ‏ تحدث بتزايد فى أى منظومة منغلقة. إلا أن حقيقة 
التطور هى عكس هذا الزعم. وإذا كان هناك ما يبدو فى الظاهر وكأنه ينتهك ذلك 
القانون (والحقيقة أنه لا يوجد أى من ذلك)»ء فهو يتعلق بالحقائق'ء وإن كان لا 
يتعلق بأى تفسير معين لتلك الحقائق! والتفسير الداروينى هو حقا التفسير الوحيد 
الموجود لدينا والقابل لأن يبقى ليفسر تلك الحقائق و يُظهر لنا كيف يمكن لها أن 
تأتى للوجود 'دون" انتهاك لقوانين الفيزياء. وعلى أى حال فإن قانون تزايد 
الأنتروبيا يتعرض لسوء فهم مثير يستحق منا أن نستطرد هنا استطرادا موجزا لان 
هذا اللبس قد ساعد على تعزيز الزعم iS‏ القانون. 

نشا القانون الثانى أصلا فى نظرية المحركات الحراريةا إلا أن صيغته 
التى لها علاقة بالمحاجة التطورية يمكن التعبير عنها فى لغفة من مطصطاحات 
إحصائية أكثر عمومية. وصف الفيزيائى ويلارد جيبس خصائص الأنتروبيا بأنها 
ما يحدث من 'تشوش" فى إحدى المنظومات. ويقرر القانون أن الأنتروبيا الكلية 


(*) الأنتروبيا يقصد بها عموما أن هتاك دائما نزعة لأن يحدث خلل متزايد فى نظام ترتيب جزيئات المادة 
وتعد الأنتروبيا كمية رياضية فى علم الديناميكا الحراريةء وتساوى كمية الحرارة التى تكتسب أو تفقد 
مقسومة على الحرارة المطلقة التى يحدث عندها ذلك. (المترجم) 

(**) كلمة الشواش هنا مازال لها معناها الأصلى العامىء ولا يقصد بها المعنى التقنى الذى اكتسبته حديثا. 

(***) هى الحقائق حول التعقد الوظيفى للحياةء أو "المحتوى المعلوماتى" الراقى. 
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لإحدى المنظومات هى وما يحيط بها لا يحدث لها أن تقل. وأى منظومة منغلقة 
(و الحياة ليست منظومة منغلقة) لو تركت لذاتها دون أى إسهام فيها بشغل من 
الخارج» سوف تنزع لأن تصبح أكثر تشوشاء وأقل انتظاما. وهناك الكثير مما هو 
مألوف من أمثلة للقياس» أو لعلها أكثر من أن تكون أمثلة. فإذا لم يكن هناك شغل 
متو اصل يبذله أمين المكتبةء سوف تعانى الكتب المنظمة على أرفف المكتبة من 
تزايد سوء تنظيمها تزايدا لا ينقطع وذلك بسبب أن هناك احتمالا لا مفر منه» مهما 
كان صغيراء بأن مستعيرى الكتب سيعيدونها إلى الرف الخطأ. وسيكون علينا أن 
نجلب أمين مكتبة مثابر من الخارج إلى الداخل من المنظومة»ء بحيث يكون بارعا 
براعة هائلة ويعمل على إعادة تنظيم أرفف المكتبة على نحو منهجى نشط. 
والخطاً الشائع الذى أشير إليه هنا هو أن نضفى تشخصا على القانون 
الثانى: أى أن نضفى على الكون حافزا داخليا أو دافعا يدفع إلى الشواش؛ أو أن 
SENS EN RT OEE O E‏ 
جزتيا بالناس إلى تقبل الفكرة الغبية التى تزعم أن التطور هو استثناء غامص 
للقانون. ويمكننا بسهولة بالغة أن نكشف عن وجه الخطأً هنا بأن نرجع إلى القياس 
بمثال المكتبة. ونحن عندما نقول إن المكتبة التى لا يوجد إشراف عليهماتنزع 
بمرور الوقت إلى أن تصل لحال من الفوضىء» فإننا لا نعنى بذلك أنها تصل إلى 
حال معين للكتب على الأرفف» وكأن المكتبة نفسها تناضل نحو هدف يقع بعيدا. 
والأمر عكس ذلك تماما. فنحن نستطيع أن نحسب عدد الطرائق الممكنة لوضع 
عدد الكتب (ن) على أرفف المكتبةء وعدد هذه الطرائق بالنسبة لأى مكتبة ذات 
أهمية لهو عدد يكون حقا كبيرا جداء جدا. ولا يوجد من بين هذه الطرائق إلا 
طريقة واحدة» أو طرائق قليلة جدا ندرك معها آنها تعد فى حالة من الانتظام. وهذا 
هو كل ما فى الأمر. وبعيدا عن أن يكون هناك أى حافز مبهم تجاه اختلال النظاي 
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فإن الأمر هو أن عدد الطرائق التى ندركها كاختلال فى النظام يزيد زيادة هائلة 
عن الطرائق التى ندركها كحالة من الانتظام. وبالتالى فإنه عندما تهيم أى منظومة 
فى أى مكان من فضاء كل التنظيمات الممكنة» سيكون من المؤكد تقريبا أننا سوف 
ندرك ما يحدث من تغير على آنه زيادة فى خلل النظام إلا إذا تم اتخاذ إجراءات 
خاصة من نوع إجراءات أمناء المكتبات. وسنجد فى السياق الحالى للتطور 
البيولوجى أن نوع النظام المعين الذى يتعلق بالموضوع هو التكيف» أى كون 
الكائن مجهزا للبقاء حيا وللتكاثر. | 

واذا عدنا إلى المحاجة العامة التى تؤيد مذهب التدريجيةء فإن محاولة 
العثور على الأشكال القابلة للحياة فى فضاء كل الأشكال الممكنة يشبه البحث عن 
عدد قليل من الإبر فى كوم قش هائل الحجم. واحتمال أن يصدف أن يقع المرء 
على إحدى هذه الإبر عندما نقفز قفزة طفرية عشوائية كبيرة إلى مكان آأخر فى 
كومة قشنا ذات الأبعاد المتعددة لهو احتمال صغير جدا فى الحقيقة. إلا أننا نستطيع 
هنا أن نقول شينًا واحداء وهو أن نقطة البداية لأى قفزة طفرية يجب أن تكون كائنا 
قابلا للحياةء واحدة من تلك الإبر النفيسة النادرة فى كوم القش. وسبب ذلك أن 
الكائنات التى لها الكفاية لأن تستمر فى البقاء حية حتى تصل إلى سن التكادر» هى 
وحدها الكائنات التى تستطيع أن تكون لها ذرية من أى نوع» بما فى ذلك الذرية 
الطافرة. العثور على شكل جسد قابل للحياة بواسطة الطفر العشوائى ربما يشبه 
العثور على إبرة فى كومة قش» ولكننا إذا افترضنا أننا قد عثرنا بالفعل على أحد 
أشكال الجسد القابل للحياةء فإن من المؤكد أننا سنستطيع أن نزيد زيادة هائلة من 
فرصنا للعثور على شكل آخر قابل للحياة لو أننا بحثنا فى الجيرة المباشرة بدلا من 


ا ف ا ر ع کل لکد مخ ا ت 
فى أمر وثبات طفرية تجرى بدرجات طفر متناقصةء سنجد أن العدد المطلق 
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يعطينا فيشر محاجة بسيطة بارعة تبين أن هذا التزايد ينحو إلى اتجاه تككون فيه 
نسبة ٠١‏ فى المائة من التغيرات الطفرية بدرجة صغيرة جدا. وفيما يبدوء فإنه 
لا يو جد مفر من محاجته هذه فيما يتعلق بأى بعد واحد من التغاير عندما ننظر إليه 
فی حد ذاته. ولن أناقش هنا ما إذا كان استنتاجه الدقيق ق ٠١(‏ فى المائة) هو مما 
يعمم على حالة الأبعاد المتعددةء وإن كانت المحاجة فى توجهها لا تقبل الجدل. 
فكلما كانت الوثبة خلال الفضاء الوراثى وثبة قل الاحتمال بأن يكون التغير 
الناتج قابلا للحياةء ناهيك عن أن يكون تحسينا. وفيما ييدو فإن التدريجيةء أو 
المشى خطوة فخطوة فى الجيرة المباشرة لار التى تم اكتشافها بالفعل فى كوم 
القش» لهى الطريقة الوحيدة للعثور على إبر أخرى أفضل. وعموما لاإبد من أن 
التطور التكيفى يجرى بالزحف خلال الفضاء الورائى»ء وليس بسلسلة من الوثبات. 


ولكن هل هناك أى ظروف خاصة يحدث فيها أن يتضمن التطور طفرات 
گر ا رلت ن هناف ظفر ات کروی تح قي لمل ٠‏ وخا لا فن 
الاعتبارات النظرية» فإنها تقول لنا إن الطفرات الكبرى "القابلة للحياة" ينبغى أن 
تكون نادرة أقصى الندرة بالمقارنة بالطفرات الصغيرة القابلة للحياة. ولكن حتى إذا 
كان من النادر جدا أن تكون الوثبات الكبرى قابلة للحياة وأن تدمج فى التطورء 
وحتی اذا كانت لا تحدث أو مرتين فى كل تاريخ إحدى السلالات 
د الأحقات قل الكمرية ۴ آل الان حى عتما کون الخال هكذا فان فيه فا 


(*) استخدم فيشر هنا قياس بالتمثيل بما يحدث عندما نعمل على تحسين وضع بؤرة الميكروسكوب. فعندما 
نحرك العدسة الشيئية حركة صغيرة جدا سيكون هناك احتمال من خمسين فى المائة بأن تكون هذه 
الحركة فى الاتجاه الصحيح (الذى يحسن من البؤرة). أما الحركة الكبيرة فمن المحتم أنها تزيد الأمور 
سو ءا (فحتى لو كانت فى الاتجاه الصحيح» إلا أنها ستتجاوز الهدف المطلوب). 

(**) الطفرات الكبرى» أو التغير الوثابء هى طفرات بدرجة كبيرة. والمثل الشهير لذلك فى ذباب الفاكهمة 
هو "السيقان الاستشارية حين تنمى حشرات الذباب الطافرة ساقا حيث ينبغى أن يوجد قرن استشعار . 

(۴۶۶) الأحقاب قبل الك برية هى كل الدهور الجيولوجية السابقة لحقب الحياة القديمة وتتيز بالصخور 
المتبلورة ووفرة المعادن فى هذه الصخور . (المترجد) 
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یکفی لأن بُحدث تحولا فى كل مسار التطور. وكمثل فإنى أجد من المعقول أن 
يكون اختراع تقسيم الجسد إلى حلقات قد حدث فى وثبة من طفرة كبيرة واحدةء 
ذات مرة فى تاريخ أسلافنا من الفقريات» وذات مرة أخرى فى أسلاف المفصليات 
والديدان الحلقية. وبمجرد أن حدث ذلك فى كل من هاتين السلالتين» حتى تغير كل 
المناخ الذى يتو اصل فيه الانتخاب العادى التراكمى من الطفرات الصغيرة. ولابد 
من أن الأمر كان فيه ما يشبه حقا تغيرا كارثيا مفاجئا فى المناخ الخارجى. وكما 
أن اإحدى السلالات تستطيع بعد أن يموت عذد مر عب من أفرادها أن تتعافى وان 
کف مع ا خوك من تر كارف ف الاخ الخارجي فا دف ا ري 
تستطيع إحدى السلالات بما يتلو من انتخاب لطفرات صغيرة أن تتكيف مع كارفة 
طفر بدرجة كبيرة مثل طفرة أول تقسيم حلقى. 

لعل مظنا عن التقسيم الحلقى سيبدو فى فضائنا لكل الحيو انات الممكنة وكأنه 
يشبه ما يلى. تنطلق وثبة طفرية كبرى عنيفة من أرض الوالدين القابلة تماما للحياة 
لترسو فى جزء بعيد من كومة القش» يبعد عن أى إبرة من المناطق القابلة للحياة. 
ویولد ول حيوان حلقی: كائن عجيب؛ مسخ» ليس فيه من ملامح جسده التفصيلية 
أى مما يهيئه لأن يبقى حيا وهو فى معماره الحلقى الجديد. هذا كائن ينبغى أن 
یموت.الا أنه يتصادف أن هذه الوثبة فى الفضاء الوراثى تتطابق مع وثبة فى 
الفضاء الجغرافى. ويجد المسخ الحلقى نفسه فى جزء بكر من العالم حيث العميش 
سهل ا المنافسة هينة. عندما يجد أى حيوان عادى نفسه فى مكان غريب» كقارة 
جديدة مثلا فإن ما يمكن أن يحدث عندها على الرغم من سوء تكيفه الظشروف 
الجديدةء هو أنه سيبقى حيا بشق الأنفس. فمع انعدام المنافسة»ء ستبقى ذريته حية 
لعدد من الأجيال يكفى للتكيف مع الظروف الغريية»ء بواسطة التراكم المعتاد 
الطفر ات الصغيرة للانتخاب الطبيعى. وربما كان هذا هو ما حدث مع مسخذا 
الحلقى. لقد بقى حيا بشق الأنفس» و أمكن لذريته بواسطة الانتخاب الطبيعى العادى 
بالطفر ات الصغيرةء أن تتكيف مع الظروف الجديدة جدة جذرية التسى فرضتها 
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الطفرة الكبرى. وعلى الرغم من أن وثبة الطفرة الكبرى قد رست بعيدا عن أى 
إبرة فى كوم القش» إلا أن انعدام المنافسة قد مكن سلالة المسخ فيما تلى من أن 
تشق طريقها وئيدا تجاه أقرب إبرة. وكما يثبت فى النهايةء فإنه عندما يتم اكتمال 
كل التطور التعويضى عند المواضع الوراثية الأخرىء سنجد أن التخطيط الجسدى 
الذى يتمثل فى تلك الإبرة الأكثر قربا قد انبثق فى النهاية كتخطيط أرقى من 
التخطيط اللاحلقى لجسد السلف. وهكذا يثبت فى النهاية أن الوضع الأمتل المحلى 
الجديدء الذى وثبت الذرية وثبة عنيفة على مقربة منه»ء لهو أرقى من الوضع الأمثل 
المحلى الذى كانت تتحبس فيه سابقا. 


على أن هذا نوع من التخمين ينبغى ألا ننغمس فيه إلا كملاذ أخير. وتظضل 
تنتصب أمامنا محاجة أن السير التدريجى خطوة فخطوة خلال الفضاء الوراثى هو 
وحده الذى يتوافق مع ذلك النوع من التطور التراكمى الذى يستطيع أن يبنى 
التكيف المعقد بتفاصيله. وحتى لو كان التقسيم الحلقى كما فى مظنا ينتهى إلى شكل 
أرقى للجسد» إلا أنه قد بدأ ككارثة فى حاجة إلى التكيف على تحملهاء تماما مثلمما 
يحدث مع كارثة مناخية أو بركانية فى البيئة الخارجية. فالانتخاب التدريجى 
التراكمى هو الذى يهندس التعافى خطوة فخطوة من كارثة التقسيم الحلقى» تماما 
مثلما يهندس حالات التعافى من الكوارث المناخية الخارجية. والتقسيم الحلقى 
حسب التخمينات التى سردتها تواء قد استمر باقياء ليس بسبب أن الانتخضاب 
اض EL a E o‏ 
"على الرغم منه'. أما حقيقة أنه قد انبثقت فى النهاية مزايا من تخطيط التقسيم 
الحلقى للجسدء فإنها مجرد علاوة إضافية لا علاقة لها بالأمر. وهكذا فإنه تم دج 
تخطيط الجسد الحلقى فى التطور»ء وإن كان من الممكن أن هذا التخطيط لم يكن قط 
محبذا بو اسطة الانتخاب الطبيعى. 


ن لر ية هی عل اى حال خر واخ لا غر من :لت اكاز وة 
وإذا كنا نؤمن بأن التطور التدريجى موجود فى كل مكان وزمان إلا أن هذا لا 
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يجعلنا ملتزمين بالضرورة بأن الانتخاب الطبيعى الداروينى هو الميكانيزم الموجه 
الذى يهتدى به البحث خلال الفضاء الوراثى. ومن المحتمل إلى حد كبير أن موتو 
كيمورا على صواب عندما يصمم على أن معظم الخطوات التطورية التى يتم 
خطوها خلال الفضاء الوراثى هى خطوات غير موجهة. وهكذا سنجد إلى حد كبير 
أن مسار الخطوات التدريجية الصغيرة التى تتخذ بالفعل هو مما قد يشكل مسارا 
عشو ائيا بدلا من أن يشكل مسارا موجها بالانتخاب. ولكن هذا لا علاقة له 
بموضوعناء إذا كان اهتمامنا - للأسباب السابق ذكرها - ينصب على التطور 
التكيفى وقد وأضع اغ اتر التطور ی ئى ك د0 ويور اة ضر فى 
صواب على أن نظريته "نظرية الحياد ليست فى تضاد مع الرأى الأثير بأن التطور 
فى الشكل والوظيفة يكون موجها بالانتخاب الداروينى'. كما أن: 

هذه النظرية لا تنكر دور الانتخاب الطبيعى فى تحديد مسار 

التطور التكيفى» وإنما هى تفترض أن نسبة صغيرة لا غير 

من تغيرات دنا فى التطور تكون لها طبيعة تكيفية» فى حين 

أن الأغلبية العظمى من الإحلالات الجزيئية الصامتة من حيث 

التأثير فى المظهر لا تمارس أى تأثير له مغزى فى البقاء 

والتكاثر وتنجرف عشوائيا خلال الأنواع. 

تجبرنا حقائق التكيف على أن نستنتج أن المسارات التطورية ليست كلها 

عشوائية. ولابد من أن يكون هناك بعض توجيه لاعشوائى تجاه حلول تكيفية لأن 
اللاعشوائية هى بالضبط ما تكونه الحلول التكيفية. ولا يمكن للسير العشوائى»ء ولا 


(*) لعل كلمة 'يصر" فيها شىء من المبالغة. والآن وقد توفى البروفيسور كيموراء فلعلنا نستطيع أن نضمن 
أنه لابد من أن یکون للانتخاب الطبیعی دور فى التطور التکیفی» إلا أنه حسب ما يذكر مينارد سميث 
لم يتحمل أن يكتب هذه الجملة بنفسه وطلب من صديقه جيمس كرو عالم الوراثة الأمريكى المرموق أن 
یکتیها له. وکتاب م.کیمور ا عنو انه "النظرية المحايدة للتطور الجزيئسى" (كمبردج» مطبعة جأمعة 
کمبردج»› A۳‏ 1(. 
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للوثوب العشوائى» أن يؤدى أى منهما بذاته إلى إنجاز المهمة. ولكن هل لابد من 
أن يكون الميكانزم الموجّه هو بالضرورة الميكانيزم الداروينى حيث البقاء 
اللاعشوائى للتغاير التلقائى العشوائى؟ بفترض فى الأنواع الواضحة من النظريات 


البديلة وجود بعض نوع من 'تغایر" لا عشوائی» أى تغاير موجه. 


واللاعشوائيةء فى هذا السياق» تعنى التوجيه إلى ناحية التكيف. وهى لا 
تعنى انعدام السببية. فالطفرات تسببها بالطبع أحداث فيزيقية كما مثلا فى حالة 
قذائف الأشعة الكونية. ونحن عندما نقول إن الطفرات عشوائية إنما نعنى فحسب 
أنها عشو ائية فيما يتعلق بالتحسن التكيفى '. ويمكننا إذن أن نقول» من باب 
المنطق» إن البديل الوحيد للانتخاب الطبيعى كتفسير للتكيف» هو بعض نوع من 
نظرية من التغاير الموجّه. ومن الواضح أنه يمكن عمل توليفات من هذين النوعين 
من النظريات. 


SN LALE AI a 
وهى عادة يعبر عنها فی مبدآین رئیسیین. الأول أن الكائنات الحية تتحسن خلال‎ 
مدى حياتها بواسطة مبدأً الاستخدام وعدم الاستخدام؛ فالعضلات التى تستخدم مثلا‎ 
عندما يناضل الحيوان فى سبيل نوع معين من الطعام هى التى تتضخم» ويترتب‎ 
على ذلك أن يصبح الحيوان أفضل تجهيزا للحصول على هذا الطعام فى المستقبل.‎ 
والمبداً الثانى هو أن "الخواص المكتسبة" - وهى فى هذه الحالة التحسينات‎ 
المكتسبة بسبب الاستخدام - يتم توارثهاء بحيث إنه مع تواصل الأجيال» يحدث‎ 
تحسن فى الذرية. الحجج التى تطرح ضد النظريات اللاماركية هى عادة حجج من‎ 
الواقع. فواقع الأمر أن الخواص المكتسبة لا تورث. ودلالة ذلك» التى كثيراما‎ 
تجعل واضحة» هى أن النظرية اللاماركية لا يمكن أن تكون نظرية صالحة‎ 
کک و‎ ٠ از ان‎ 
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لو تقبلنا المقدمات المنطقية للامارك» تكون نظريته صالحة 
كنظرية للتكيف مثل نظرية داروين. ولسوء الحظ أن هذه 
المقدمات المنطقية قد ثبت فى النهاية عدم صحتها. 
بين فرنسيس كريك تنبهه لإمكان أن تطرح هنا حجج عامة 'بديهية» 
وذلك عندما كتب يقول: 
لم يعط أحد» فى مدى ما أعلمه» ااا تطرنة غامة كل ان 
هذا الميكانزم لايد من أن يكون آقل كفاءة عن الانتخاب 
الطبيعى. 
وقد طرحت بعدها سببين من هذا النوع فى إتباع للمحاجة بأن توارث 
لضا المكتسبة هو "من حيث المبدأ" أمر لا يتوافق مع علم الأجنة كما 
e‏ 
فأو لا: سنجد أنه لا يمكن من حيث المبدأً توارث التحسنات المكتسبة إلا لو 
گان تشكیل الأجنة یجر ی حسب "التخلق السبقی" (ع 1ای1 0٣10‏ eاp)‏ بدلا من 
'التخلق المتعاقب" (ءاإهم#عمه). وتشكيل الأجنة حسب وصفةء أو برنامج 
كمبيوتر . والنقطة المهمة فيما يتعلق بالتشكيل حسب طبعة تصميم زرقاء ‏ هو أنه 
قابل للتغير عكسيا. إذا كان لدينا منزل» سيكون فى إمكاننا بإتباع قواعد بسيطة أن 
نعيد إنشاء الطبعة الزرقاء للتصميم. ولكن عندما يكون لدينا كعكةء لن تكون هناك 
مجمو عة من القواعد البسيطة التى تمكننا من إعادة إنشاء وصفتها. وكل الكائنات 
الحية فوق كوكبنا هذا تنمو حسب تشكيل أجنة بالوصفة» وليس حسب تشكيلها 


(*) التخلق السبقى نظرية بأن كل أعضاء الجنين يكون لها وجود مسبق فى الخلية الجرتومية» والتخلق 
لتاقت نظر نة ين الجنين وأعضاءه تتكون فى سلسلة من التشكل المتعاقب. (المترجم) 
الآلة. (المتر جد) 
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بطبعة تصميم زرقاء. وقواعد التنامى تعمل فحسب فى اتجاه للأمام» مثشل قواعد 
إحدى الوصفات أو قواعد برنامج للكمبيوتر. ونحن لا نستطيع بمعاينة أحد 
الحيو انات» أن نعيد إنشاء جيناته. الخواص المكتسبة صفات تعزى إلى الحيوان. 
وحتى تصبح صفات متوارثة» يجب إجراء مسح («4ءء) للحيوان وأن يحدث 
للصفات التى تعزى إليه أن تستنسخ عكسيا داخل جيناته. ولعل هناك کو اکب أخریى 
ر د ا ی که و وا واک ا کا 
فانه يمكن عندها أن يتم توارث الصفات المكتسبة. وتقول هذه المحاجة إننا إذا 
أردنا أن نعثر على شكل لاماركى للحياةء فعلينا ألا نلجأً فى ذلك إلى البححث عن 
هذا الشكل فوق أى كوكب تتنامى أشكال الحياة فيه بواسطة التخلق المتعاقب بدلا 
من التخلق المسبق. ولدى بعض فكرة بحدس أنه ربما توجد محاجة عامة 'بدهية' 
ضد تشكل الأجنة بالتخلق المسبق» أو طبعة التصميم الزرقاءء ولكنى لم أصل بعد 
إلى توضيح لهذه الفكرة. 


وثانيًا: فإن معظم الخواص المكتسبة ليست تحسينات. ولا يوجد أى سسبب 
عام يبرر أنها ينبغى أن تكون كذلك» ومبدأً الاستخدام وعدم الاستخدام لن يفيد هنا 
حقا. والحقيقة أنه عند القياس بالتمثيل مع البلى والتلف فى الماكينات» فإنناربما 
نتوقع أن مبداً الاستخدام وعدم الاستخدام سيكون عاملا نشطا ضد الإنتاج. ولو 
كانت الخواص المكتسبة يتم توارثها بغير تمييز» لأصبحت الكائنات الحية كمتاحف 
تمشى بساقين وتحوى أوجه عجز الأسلاف» بعلامات لبثرات من أوبئة الأسلاف» 
والآثار المتخلفة عن محن الأسلاف. كيف» فيما يفترض» '"سيعرف" الكائن الحى 
وسيلة الاستجابة للبيئة بالطريقة التى تؤدى إلى أن يحسن نفسه؟ إذا كانت هناك 
فة من لخر اض تة الت ت فن اتخات بوجت على الكائن الخ أن 
تكون لديه طريقة ما لانتخاب هذه الخواص لتمريرها إلى الجيل التالىء» مع تجنب 
الخو اص المكتسبة الضارة التى يكون عددها أكبر كثيرا. والانتخاب هنا إنما يعنى 
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حقا أنه لابد من أن يتسلل هنا بعض نوع من إجراء داروينى. فلا يمكن أن تصلح 
اللاماركية إلا إذا كان لها بعض أساس داروينى. 

وثالنًا: حتى لو كانت توجد بعض وسيلة لاختيار تلك الخواص المكتسبة التى 
ی ن ورت وك اال نی أن تمل ف الل الخالى فان مدا الات تخام 
وعدم الاستخدام ليس قويا بما يكفى ليصوغ تكيفات رهيفة ومتشابكة على النحو 
الذى نعرف آنها تكون عليه. وكمثل فإن العين البشرية تنجح فى عملها بسبب ما لا 
يحصى من تكيفات دقيقة تفصيلية. ويستطيع الانتخاب الطبيعى أن يجرى تضبيطا 
دقيقا لهذه التكيفات» لأن أى تحسين» مهما كان هيناء ومهما كان مدفونا بعمق فى 
المعمار الداخلىء يمكن أن يكون له تأثير مباشر فى البقاءوافهكاثر. ومن الناحية 
الأخرى فان مبداً الاستخدام وعدم الاستخدام هو» من حيث المبدأ» غير قادر على 
اجراء مثل هذا التضبيط الدقيق. وسبب ذلك آنه يعتمد على قاعدة خشنة فجة تقول 
بأنه كلما زاد استخدام الحيوان لجزء فيه هو نفسه أصبح مما ينبغى أن يزيد حجم 
هذا الجزء. ولعل هذه القاعدة تصلح لتضبيط ذراعى الحداد لتناسب مهنته» أو 
تضبيط عنق الزرافة لتناسب الأشجار المرتفعة. ولكنها لا يمكن أن تصلح بأى حال 
لأن تكون مسئولة عن تحسين صفاء عدسة العين أو سرعة زمن رد الفغعل فى 
حجاب القزحية. فعلاقة الارتباط بين الاأستخدام والحجم علاقة جد فضفاضة بحيث 
لا تصلح لأن تكون مسئولة عن التكيف فى التفاصيل الرهيفة. 

سوف أشير إلى هذه الحجج الثلاث على أنها حجج "الداروينية الكونية 
الشاملة". و أنا واثق من أنها حجج من النوع الذى طالب به كريك» وإن كان تقبله 
هو أو أى فرد آخر لهذه الحجج الثلاث بعينها يعد أمرا آخر. وإذا كانت هذه الحجج 
صحيحة فان قضية الداروينية فى أكثر أشكالها شمولا تكون بذلك قد تدعمت دعما 
هائلا. 


أعتقد أن هناك حججا أخرى من نوع حجج التأمل فى الكراسى الوثيرة 
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والتى تدور حول طبيعة الحياة فى أرجاء الكون كله» تتصف بأنها أكثر قوة 
وإحكاما عن حججى» وكلها تنتظر أن يتم اكتشافها على يد من هم أفضل منى من 
حيث إعدادهم. ولكنى لا أستطيع أن أنسى أن انتصار داروين نفسه» مع كل ما 
ايمكن" له من الانطلاق من أى كرسى وثير فى الكون» هذا الانتصار هو فى 
الحقيقة التمرة التى نتجت عن خمس سنوات من الإبحار حول كوكبنا هذا بالدات. 


1 62 


۳ -f 


التحدى المعلوماتى ١۷‏ 


حدث فی سبتمبر ۱۹۹۷ء أن سمحت لفريق تصوير أفلام أسترالى 
بالدخول إلى منزلى فى أوكسفورد دون أن أدرك أن هدفهم كان الدعاية لمذهب 
التكوينية. وفى سياق لقاء بدت فيه نزعة من الهواية بما يثير الشك» وجهوا إلسى 
تحديا عنيفا "لإعطاء مثل لطفرة وراثية أو لعملية تطورية يمكن إدراك أنها تزيد 
من المعلومات فى الجينوم". وهذا نوع من الأسئلة لا يسأله بهذه الطريقة إلا واحد 
من أنصار مذهب التكوينيةء وكانت هذه هى النقطة التى فتحت عينى على حقيقة 
أنى خدعت بالموافقة على لقاء مع أنصار للتكوينية - وهو أمر لا أفعله عادة 
لأسباب قوية . ورفضت وأنا فى غضبى أن أناقش المسألة لأبعد من ذلك» 
وأخبرتهم بأن يتوقفوا عن التصوير. على أنى فى النهاية سحبت إنهائى الحاسسم 
a NS EEG GS‏ 
أجل لقائى. وحتى لو كان هذا فيه كتير من المبالغةء إلا أنى مع تأمل الأمر» بدا لى 
أنه ليس من الكرم أن أمزق لهم إذن النشر القانونى وأطردهم خارجا. وبالتالى فقد 
لنت لهد 


کوفئت عن کرمی بأسلوب لعله كان يمكن أن يتنبا به أى فرد له درايية 


حرفيا.(المترجم) ‏ , 
(**) انظر 'مراسلات لم تنه مع داروينى من الوزن التقيل". 
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بتكنيكات الأصوليين. عندما رأيت الفيلم فى النهاية بعد ذلك بعام» وجدت أنه قد 
نقح بحيث يعطى انطباعا كاذبا بأنى "عجزت'" عن الإجابة عن السؤال عن المحتوى 
المعلوماتى). ومن العدل أن أقول إن هذا ربما لم يكن تماما من باب الخداع 
المقصود بالكامل كما قد يبدو الأمر. فعلينا أن ندرك أن هؤلاء الناس 'يؤمنون" حقا 
بأن سؤالهم هذا "لا يمكن" الإجابة عنه! ومهما بدا الأمر مؤسياء فإن من الظاهر أن 
رحلتهم من أستراليا كان مسعاها لا غير أن يصوروا فيلما لنصير للتطور يفشل فى 
الإجابة عن السؤال. 

وبالتبصر وراء - وباعتبار انی قد خدعت أول کل شىء بسماحى لهم 
بالدخول إلى بيتى - فربما كان التصرف الأكثر حكمة هو أن أجيب ببساطة عن 
ذلك السؤال. ولكنى أحب أن يكون قولى مفهوما كلما فتحت فمى - فأنا لدى رعب 
من أن يحس الناس بالعماء من حديثى فى العلم - ولم يكن هذا السؤال مما يمكن 
الإجابة عنه فى عبارة تليفزيونية موجزة. فأولا سيلزم شرح المعنى التقنى لكلمة 
'المعلومات". ثم إن شرح علاقتها أيضا بالتطور أمر معقد - وهو ليس بالمهمة 
SI tT‏ 
E‏ من الاد لات حول :ما عدت بالضبط وقت اللقاءء شاخاول الان 
إصلاح الأمور بأسلوب بناء بأن أجيب عن السؤال الأصلى عن "لتحدى 
المعلوماتى" إجابة بالطول الكافى - بالطول الذى يمكن التوصل له فى مقال 
بالمعنى الصحيح للكلمة. 


) *) لم يتنازل منتجو الفيلم قط بأن يرسلوا لى نسخة منه: ونسيت أمره بالكامل حتى لفت انتباهى له أحد 
الزملاء الأمريكيين. 

(**)انظر مقال باری ولیامز ا و کا ا ا ۸ (۱۹۹۸)» ۳»> ص ۰۱۰-۷ 
وفيه سرد عن كيف أن سكوتى طويلا (وأنا أحاول أن أقرر ما إذا كنت سأطردهم) قد جعل ليبدو وكأنه 
تردد العاجز عن الإجابة عن السؤالء أعقبته إجابة مراوغة على نحو واضح تجيب عن سؤال مختلسف 
تماما. 
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'معلومات". لما كان شانون يعمل موظفا فى شركة تليفون بل» فقد اهتم بأن يعاير 
المعلومات كسلعة اقتصادية. يقتضى نقل الرسائل عبر خط التليفون ثمنا مكلفا. 
وسنجد أن الكثير مما يمرر فى الرسالة ليس من المعلومات: وانما هو "حشو' كلام. 
ومن الممكن توفير النقود بأن نعيد تشفير الرسالة لإزالة أى حشو. والحشو 
مصطلح تقنی آخر طرحه شانون على أنه عكس المعلومات. والتعريفان كلاآهما 
رياضى» ولكننا نستطيع أن ننقل قل الى الكسي خف ساون فى فة كات 
الحشو هو أى جزء من الرسالة غير مفيد كمعلومات» إما لأن المتلقى يعرفها من 
قبل (فلا يندهش لها) وإما لأن هذا الجزء يكرر أجزاء أخرى من الرسالة. وسنجد 
فى جملة "روفرهو كلب من نوع البودل" أن كلمة كلب" تعد حشوا لأنه كلمة 
'بودل' تخبرنا بالفعل أن روفر كلب. وسوف تحذف الكلمة الحشو من أى برقية 
اقتصادية»ء و هدا بالتالى يزيد من نسبة الجزء المعلوماتى فى الرسالة. وعندما نكتب 
رسالة فيها 'الوصول مط جفك جم ب ظء فضلا لقا كونك خ ط ب" فإنها تحمل 
المعلومات نفسها للرسالة الأطول كثيرا والأكثر حشوا التى تقول "سوف أصل إلى 
مطار جون ف. كندى بعد ظهر يوم الجمعة؛ أرجو من فضلك أن تلاقينى عند 
طائرة الكونكورد» خطوط الطيران البريطانية". ومن الواضح أن الرسالة البرقية 
الموجزة أرخص فى إرسالها (وإن كان متلقيها قد يضطر إلى أن يفك شفرتها 
بصعو بة أكبر»ء فالحشو فى الكلام له فو ائده لو نسينا الاقتصاديات). راد شانون أن 
يجد طريقة رياضية تتضمن فكرة أى رسالة يمكن تحليلها إلى مافيهمامن 


)*( من المهم ألا نلقى باللوم على شانون بسبب طريقتى اللفظية والحدسية فى التعبير عما أعتقد أنه خلاصة 
فكرته. وينبغى على الرياضيين من القراء أن يطلعوا مباشرة على المقال الأصلى الذى كتبه سسى. 
شانون و و. ويفر بعنوان 'النظرية الرياضية للاتصال" (مطبعة جامعة إلينوی» .)۱۹٤١‏ وفيما يعرض 
فان کلود شانون له حس فكاهى مفعم بالخيال. وقد أنشأً ذات مرة صندوقا له من الخارج زر تشغيل 
واحد. وعندما نشغل الزر ينفتح غطاء الصندوق ببطء»ء وتظهر يد ميكانيكيةء تمتد لأسفل وتوقف تشغيل 
الصندوق. تم تختفى اليد وينغلق الصندوق. وكما قال أرثر سى. كلارك: "هناك بعض شىء من خبت 
شرير لا يوصف فى تلك الماكينة التى لا تفعل شيا - لا تفعل أى شىء مطلقا - إلا أن توقف تَشغيلها 


165 


"المعلومات" (وهى ما تستحق أن ندفع لها ثمنا)» وما فيها من 'الحشو" (وهو ما 
يمكن أن نشطبه من الرسالةء مستفيدين بذلك اقتصادياء لأن الحشو فى الواقع هو 
مما يمكن للمتلقى أن يعيد بناءه) وما فيها من "التشويش" (وهو فحسب مجرد نفايية 
و 
سنجد أن جملة "هذا الأسبو ع أمطرت السماء يوميا فى أوكسفورد" تحمل 
نسبيا معلومات قليلة لأن المتلقى لا يندهش لها. ومن الناحية الأخرى سنجد أن 
جملة "هذا الأسبوع أمطرت السماء يوميا فى الصحراء الكبرى"' فيها رسالة لها 
محتوی معلوماتی كبير» وتستحق تماما أن يدفع لها ثمن إضافى لإرسالها. أراد 
شانون أن يصو غ هذا المعنى للمحتوى المعلوماتى على أنه "قيمة الإدهاش" وهذا له 
علاقة بالمعنى الآخر - وهو "المعلومات التى لا تتكرر فى أجزاء أخرى مسن 
الرسالة" - لأن المعلومات المتكررة تفقد قدرتها على "الإدهاش". دعنا نلاحظ أن 
تعريف شانون لكمية المعلومات تعريف لا علاقة له بما إذا كانت المعلومات 
صحيحة. والمعیار الذی توصل له شانون معیار إبداعیى ومرضى حدسيا. وهو 
يقول مقترحاء دعنا نقدر أولا ما عند المتلقى من جهل أو لا يقين "قبل" تلقى 
الرسالةء ثم نقارن ذلك بما يتبقى لديه من جهل 'بعد" تلقى الرسالة. سيكون المقدار 
الذى قل به جهله هو المحتوى المعلوماتى. ووحدة المعلومات عند شانون هى البتة 
= "ا1ط" وهى اختصار "الرقم الثنائى" بالإنجليزية 'اأعال راجہ1ط". وتعرف البتة 
الواحدة بأنها كمية المعلومات اللازمة لتخفيض اللا يقين المسبق عند المتلقى إلى 
النصفء مهما كان مقدار هذا اللا يقين المسبق (سيلاحظ القراء الرياضيون هنا 
أن البتة هى إذن قياس لوغاريتمى). 


سيكون علينا عند التطبيق أن نجد أولا طريقة لقياس اللايقين المسبق - ذلك 
الذى سوف ينخفض بالمعلومات عند وصولها. ويسهل عمل ذلك بالنسبة لأنواع 


(۴) التعريف التقليدى للبتة هو أنها أصغر وحدة معلومات يتعامل معها الكمبيوتر . (المترجم) 
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معينة من الرسائل البسيطة»ء وذلك بلغة من الاحتمالات. لنفرض أن أبا ينتظر 
مولودا يرقب ميلاد طفله من خلال شباك. إنه لا یستطیع آن یری أى تفاصسيل؛ 
وبالتالى فقد وافقت إحدى الممرضات على أن تمسك له ببطاقة وردية إذا ولدت له 
و کا وات ا ل ا وع 
الممرضة مثلا بالبطاقة الوردية للأب السعيد؟ الإجابة هى 'بتة" واحدة - فاللا يقين 
المسبق قد انخفض إلى النصف. الأب يعرف أن وليدا من نوع ما سيولدء وبالتالى 
فإن لا يقينه يكون فى احتمالين لا غير - ولد أو بنت - وهما احتمالان (بالنسبة 
لأهدافنا من هذه المناقشة) يتساويان فى درجة احتمالهما. والبطاقة الوردية تخفض 
اللا بقين المسبق عند الأب من احتمالين إلى احتمال واحد (بنت). وإذالم يكن 
هناك بطاقة ورديةء وإنما هناك طبيب يخرج من الحجرة»ء ويصافح الأب بيده 
ويقول» 'مبروك أيها الرجل العجوزء يسعدنى أن أكون أول من يخبرك بأنه 
أصبحت لديك ابنة"» ستظل كمية المعلو مات المنقولة فى هذه الرسالة ذات الكلمات 
الأربع عشرة هى كمية من بتة و احدة فقط. 


تخل مر مات اكمور فى تعاب من قا اضق والواكد رفك 
احتمالان اثنان لا غير»ء وبالتالى فإن كل صفر أو واحد يستطيع حمل بتة واحدة. 
وكثيرا ما نجد أن سعة ذاكرة الكمبيوتر»ء أو سعة تخزين أحد الأقراص أو الشرائطء 
كلها تقاس بالبتات» وهذه السعة هى المجموع الكلى لأرقام الصفر أو الواحد التشى 
يمكن أن يحملها أى منها. ومن الأسهل لأغراض معينة استخدام وحدات قياس من 
البايتة مارط (۸ بتات)» أو الكيلوبايتة ٠٠٠١(‏ بايتة)» أوالميجا بايتة (مليون بايتة) 
أو الجيجابايتة ٠٠٠١(‏ مليون بايتة). ولنلاحظ أن هذه الأرقام تشير إلى السعة 


)*( هذه الأرقام المستديرة كلها تقريبات عشرية. وسنجد فى عالم الكمبيوترات» أن البادئات المترية القياسية 
كيلو " و 'جيجا... الخ. تستعار لأقرب أس مناسب لرقم۲. وهكذا فإن الكيلوبايتة ليس ٠٠٠١‏ بايتة» 
وانما هو ٠٠۲‏ أو ٠٠٠١‏ بايتة؛ والميجا بايتة ليست مليون بايتة وإنما هى ۲٠۲‏ بايتة او ٠١٤۸١۷١‏ 
بايتة. ولو كنا كبشر قد تطورنا بثمانية أصابع أو ستة عشر أصبعا بدلا من عشرةء لربما تم اختراع 
الكمبيوتر مبكرا بقرن. ونحن الآن نستطيع نظريا أن نقرر تعليم كل الأطفال حسابا تمانيا بدلا من= 
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الكلية المتاحة. وهذه هى أقصى كمية معلومات تكون للجهاز القدرة على تخزينها. 
أما كمية المعلومات المختزنة بالفعل فهى أمر آخر. ويتصادف أن سعة قرص 
مدمج عندى هى ٤,١‏ جيجا بايتة. وحاليا فإن ما ا فعلا من هذا لأختزان 
المعلومات هو ما يقرب من ٠,١‏ جايجا بايتة. بل وحتى هذالن يكون محتوى 
المعلومات الحقيقى للقرص بالمعنى الذى عند شانون. فالمحتوى المعلوماتى 
الحقيقى يكون أصغر» لأن المعلومات يمكن اختزانها بطريقة أكثر اقتصادا. نستطيع 
أن نصل إلى بعض فكرة عن المحتوى المعلوماتى الحقيقى بأن نستخدم واحدا من 
تلك البرامج البارعة للضغط مثل برنامج ستافيت (511۴۴). يبحث مبرمَج 
ستافيت عما يوجد من حشو فى تعاقب أرقام الصفر والواحد» ويزيل نسبة كبيرة 
منه وذلك بواسطة إعادة التشفير - بأن يزيل ما يقبل التنبؤ داخليا. لن نتوصل إلى 
أقصى حد من المحتوى المعلوماتى إلا إذا كان كل رقم من واحد أو صفر فيه ما 
يدهشنا بالتساوى (وهذا أمر ربما لا يمكن قط التوصل له عمليا). ومما يحسدث 
روتينيا أن البيانات قبل أن تبث بكل حجمها من خلال الانترنت» يتم ضغطها 
للإقلال من الحشو. 

فى هذا كله اقتصاد جيد. إلا أننا نجد من الجانب الآخر أن الاحتفاظ ببعض 
الحشو فى الرسائل لهو فكرة طيبةء تفيد فى تصحيح الأخطاء. فالرسالة التى تخلو 


-=الحساب العشرى. كم أحب لو أننا جربنا ذلك ولكنى واقعيا أدرك أن النفقات الهائلة التى سننفقها فسى 
المدى القصير على هذا التحول ستفوق ما لهذا التغير من فوائد أكيدة على المدى الطويل. وأول كل 
شىء أنه سيكون علينا أن نتعلم جداول ضربنا ثانية بداية من نقطة الصفر. 

(*) ستافيت برنامج مكون من مبرمجات مشتركة لاستخدام كمبيوترات محمولة لشركات معينة فى ضغط 
الملفات والسماح لها بالانقسام إلى عدة قريصات. (المترجم) 

(**) ثمة تطبيق مهم لهذا الجانب من نظرية المعلومات» وهو ما فكر فيه هوراس بارلو من أن المنظومات 
الحسية تتم توصيلاتها بحيث تزيل مقادير هائلة من الحشو قبل أن تمرر رسائلها للمخ. وإحدى الطرائق 
التى تفعل بها ذلك هى بإعطاء إشارة عن وجود تغير" فى العالم (ما يطلق عليه الرياضيون التفاضل) 
بدلا من أن نسجل باستمرار الحالة الجارية للعالم (وهذا أمر فيه حشو كتير لأنه لا يتقلب سريعا ولا 
عشوائیا). وقد ناقشت فکرة بارلو فی کتابی "فك نسیج قوس قز ح" (لندن» بنجوین» ۱۹۹۸؛ بوسطن» 
هوفتون» مغلین» ۱۹۹۸)» ص .۲٣٣ - ۲٥۹۷‏ 


168 


تماما من الحشوء عندما يحدث فيها خطأً لا يكون هناك بعدها أى طريقة لإعادة 
انشاء ما كان مقصودا. ويحدث كثيرا أن تتضمن شفرات الكمبيوتر عن عمد حشوا 
'لبتات تطابق" لتساعد فى الكشف عن الأخطاء. ودنا أيضا'لديه إجراءات شتى 
لتصحبح الأخطاءء تعتمد على وجود حشو. وعندما اتدل ال الت عن 
الجينو مات سأعود إلى هذا التمييز التلاثى بين السعة الكلية للمعلومات» والسعة 
المعلو ماتية المستخدمة بالفعل»ء و المحتوى المعلوماتى الحقيقى. 


هكذا كنتيجة انفاذ بصيرة شانون» فإن المعلومات من أى نوع» بمصرف 
النظر عما تعنيه» وبصرف النظر عما إذا كانت حقيقية أو زائفة» وبصرف النظضر 
عن الوسط الفيزيقى الذى يحملهاء فإنها كلها قد جعلت قابلة لأن تقاس بالبتات ولان 
نتر جم الى ى و سط آخر للمعلومات. استخدم ج. ب.س. هالين»› البيو لوجى العظيم» 
نظرية شانون ليحوسب عدد بتات المعلومات التى تنقلها النحلة من نوع الشغالات 
الى زميلاتها گی الخأية عندما تعبر لهم 'رقصا عن موضع مصدر للطعام (ما 
يقرب من ۳ بتات للإنباء عن اتجاه الطعام» و٣‏ بتات أخرى للإنباء عن مسافة 
موضع الطعام). و استخدمت أنا الوحدات نفسها حديثا لأحسب آنى أحتاج لأن أضع 
جانبا ٠٠١‏ ميجابتة من ذاكرة الكمبيوتر المحمول لأختزن فيها نغمات الافتتاحية 
المنتصرة التى ألفها ریتشارد شتر اوس 'هکذا تکلم زاردشت' (لحن 0(۱ 
التى أردت أن أعزفها وسط محاضرة لى عن التطور. واقتصاديات شانون تمكننا 
من أن نحسب كمية ما سننفقه من زمننا الحديث حتى نرسل بالبريد الإلكترونى 
النص الكامل لأحد الكتب إلى ناشر فى قطر آخر. وهكذا فإنه بعد مرور خمسين 
عاما على شانون»› أصبح هناك وجود داتی لفكرة ن المعلومات تعد تعتبر سلعة قابلة 
للقياس و قابلة للتحويل مثلها تماما مثل النقود أو الطاقة. 


(*) يشير المؤلف هنا إلى أحد فصول كتابه 'صانع الساعات الأعمی“ حيث يصف كيف برمج كمبيوتره 
ليحدث تطورا بيدأ بأشكال بسيطة تتطور تدر یجب ا لأشكال معقدة تشبه الحشرات سماها البيو مورفات› 
وأنه أحس عندما توصل الى ذلك وكأنه يسمع لحن "هكذا تكلم زاردشت". (المترجم) 
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يحمل دنا المعلومات بطريقة ممائلة جدا لطريقة الكمبيوتر»ء وفى استطاعننا 
أن نقيس أيضا سعة الجينوم بالبتات» إن شئنا ذلك. ولا يستخدم دنا شفرة رقميسة 
ثنائية» ولكنه يستخدم شفرة رباعية. وفى حين أن وحدة المعلومات فى الكمبيوتر 
هى واحد أو صفر» فإن وحدة المعلومات فی دنا يمکن أن تکون ث (۲) أو أ (۸) 
أو س )٤(‏ أو ج (6). وعندما أذكر أنا للقارئ أن موضعا معينا فى تتابعات دنا 
هو ث (۲). ماذا يكون قدر المعلومات التى انتقلت منى للقارئ؟ لنبدأً بقياس 
اللايقين المسبق. ما هو عدد الإمكانات المفتوحة قبل وصول الرسالة (1)؟ العدد 
هو أربعة. ما هو عدد الإمكانات الباقية بعد وصولها؟ واحد. وبالتالى فان القارئ 
قد يعتقد أن المعلومات المنقولة قدرها أربع بتات» ولكنها فى الحقيقة بتتان اثنتان. 
وهاك هو السبب (بافتراض أن الحروف الأربعة تتساوى فى الاحتمالء مثل الألوان 
الأربعة فى حزمة ورق لعب الكوتشينة). دعنا نتذكر أن القياس عند شانون بُعنسى 
بالطريقة الأكثر "اقتصادا" فى نقل الرسالة. دعنا نفكر فيه كعدد أسئلة نعم/لا التشى 
يكون على القارئ أن يسألها حتى يضيق الحيز ليصل إلى اليقين ابتداء من لا يقين 
من أربعة امكانات» وذلك بافتراض أن القارئ قد خطط أستلته بأكثر طريقة 
"اقتصادية". 'ترى هل الحرف الغامض موجود فى الأبجدية الإنجليزية قبل ص؟ ٠"‏ 
لا. وهذا يضيق الإمكانات لتصبح ١‏ أو 6 وسنحتاج الآن إلى سؤال واحد فقط 
لنعرف الحرف. وبالتالى فإنه بهذه الطريقة للقياس» يكون لكل حرف فى دنا سعة 


حيثما يمكن التعبير عن اللايقين المسبق عند التلقى بعدد من البدائل التى 


(*) الحروف الاولى لاسماء قواعد عضوية فى تركيب دنا هى التيمين والادنين والسيتورين والجوانين. 
(المترجم) 

(**) لو كان القارئ كيميانيا لكان الأكثر طبيعية هو أنه سيتساءل» "هل الإجابة هى قاعدة من نوع 
البيريميدين؟ ولكن هذا سيعطى إشارة خاطنئة بالنسبة لهدفى. ذلك أن القواعد الأربع أو الأحرف 
الأربعة لدنا إذ تقع طبيعيا فى عائلتين كيماويتين من البيربميدينات أو البيورينات فإن هذا الوضع فى 


الحقبقه وضع "عارض'" نیس ال 


170 


يتساو ى احتمالها هو العدد (ن)» فان المحتوى المعلوماتى للرسالة التى تقلل عدد 
هذه البدائل إلى واحد هو لو۲ ن (أى الأس الذى يجب أن يرفع له الرقم (۲) حتى 
كوتشينة عاديةء ستكون العبارة التى تعبر عن هوية هذه الورقة هى لو۲ ۲٥ء‏ أو 
اماو وکات اکر ا كار ا عي كر م الات 
التخمين» فسيتطلب تخمين ما تكونه الورقة فى المتوسط ٠,۷‏ سوالا من أسئلة 
نعم الا بشرط أن تكون طريقة إلقاء الأسئلة هى بأقصى الطرائق اقتقصادا. وقد 
يؤدى أول سؤالين إلى التثبت من المجموعة ا (هل هى باللون 
a‏ د وما یتبقی من e E‏ و Sn‏ 
Ne‏ انابة الف الورقة e‏ و اسسيق هو 
٠‏ حساباته تعقیدا على نحو هین» ولکنه يمائل جوهريا ما سبق. وفیما يعرض 
u‏ تاسع عثر لحساب î‏ 0 النقطة دلالات ند 8 n‏ 
EN‏ 


يكفينا هذا كخلفية عن نظرية المعلومات. وهى نظرية مازالت تخلبنى من 
زمن طويل» وقد استخدمتها فى الكثير من أوراق بحثى العلمية عبر السنين. دعنا 
الآن نفكر فى طريقة ربما نتمكن بها من استخدامها للسؤال عما إذا كان محتوى 
معلو مات الجينو مات يتزايد بالتطور. دعنا أولا نتذكر التمييز الثلاثى بين السعة 
الكلية للمعلو مات و السعة التى تستخدم فعلاء والمحتوى المعلوماتى الحقيقى عندما 
ES E N‏ ا ا ا ا 0 
الجينوح البشرى بوحدات جبجا بتة. أما البكتريا الشائعة فى الأمعاء»ء بكتريا 


(*) يستخدم الإيكو لوجيون أيضا هذه المعادلة كمؤشر على التتوع. 
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إيشيريشتباكو لاى» فتقاس بوحدات الميجابتة. ونحن»ء مثل كل الحيوانات الأخرى 
ننحدر من سلف» لو كان متاحا لندرسه الآنء لصنفناه على أنه خلية بكتريا. 
وبالتالى فانه قد حدث خلال بلايين سنوات التطور التى مرت منذ عاش هذا السلف 
أو هذه الخلية البكتيرية أن زادت السعة المعلوماتية للجينوم البشرى بمقدار لعله 
يصل إلى ثلاث مراتب من القوى الأسية (أس العشرة) - أى ما يقرب من ألف 
ضعف. وفى هدا ما هو معقول ومريح لإرضاء كرامة الإنسان. 
) هل ينبغى إذن أن يحس الإنسان بجر ح لكرامته من حقيقة أن سمندل الماء 
ذی العرف» آی ثريتوروس كريتاتوس له سعة جينوم تقدر بأربعين جيجا بتة» وهى 
مرتبة قوة أسية أكبر من مرتبة الجينوم البشرى؟ لاء لأن ما يحدث على أى حالء 
هو أن معظم سعة الجينوم لأى حيوان لا تستخدم فى تخزين معلومات مفيدة. فهناك 
أشباه جينات كثيرة لا وظيفة لها (انظر أسفله). والكثير من ذلك اللغو المتكرر» قد 
يكون مفيدا لتحريات الطب الشرعى ولكنه لا يترجم إلى بروتين فى الخلايا الحية. 
فالسمندل ذو العرف لديه 'قرص صلب" للمعلومات أكبر من قرصنا نحن» ولكسن 
حيث إن الجزء الأكبر من هذين القرصين الصلبين لا يستخدم» لن يكون هناك داع 
لأن نشعر بالمهانة. والأنواع ذات القرابة لسمندل الماء لديها جينوم أصغر كثيرا. 
ولعله مما يتطلب التأمل معرفة السبب فى أن يكون حجم جينوم سمندل الماء فيه 
كل هذا الإغداق. وتفسير ذلك من وجهة نظر تطورية تفسير بسيط.) 
من الواضح أن سعة المعلومات الكلية للجينومات تتباين تباينا بالغا عبر 
ممالك الكائنات الحيةء ولابد من أنها قد تغيرت كثيرا فى التطورء تغيرا يفقرض 
اله فا تياهن و فد ان الماد الور اة بسي بانط كا ان فاك جاك 


(*) طرحت فی کتابی (الجين الأنانى» )۱۹۷١‏ أن هذا الفائض من دنا هو فائض طفيلىء وقد أخذ آخرون 
باقتر احی هدا ونموه د تحت شعار فيه تکر ار لى وهو "دنا الأنانى“ الطبعة الثانية (مطبعة جامعة 
أوکسفورد» »)۱۹۸٩‏ ص ٤٥ - ٤٤‏ و ص .۲۷١‏ 
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کد ن کن کال أنواع مختلفة من التكرر. ويتضصح هذا جیدا فی جزی»ء 
الهيموجلوبينء وهو الجزىء البروتينى المعقد الذى ينقل الأوكسجين فى الدم. 


هيمو جلوبين الإنسان البالغ يتكون بالفعل من جزىء مركب من أربعة 
سلاسل بروتينية تسمى الجلوبينات» تلتف فى عقد كل منها حول الأخر. وتبين 
تتابعاتها التفصيلية أن سلاسل الجلوبين الأربعة ذات علاقة وثيقة كل منها بالأخرء 
ولكنها ليست متطابقة. ويسمى انان منها بجلوبينى ألفا (حيث تتكون كل سلسلة 
منهما من ٠٤١‏ حمضا أمینيا)» ویسمی انان بجلوبينى بيتا (حيث كل سلسلة تتكون 
من ٠٤١١‏ حمضا أمينيا). تقع الجينات التى تشفر لجلوبينات ألفا على الكروموسوم 
١‏ وتلك التى تشفر لجلوبینات بيتا على كروموسوم .١١‏ ويوجد على كل من 
هذين الكروموسومين مجموعة من جينات الجلوبين فى صف يتخللها بعمض دنا 
اللغو. وتحوى مجموعة ألفا فوق كروموسوم ١١ء‏ سبعة من جينات الجلوبين. 
وأربعة منها هى جينات زائفة» صور من نوع الألفا فيها خطأ فى تتابعاتها يجعلها 
عاجزة عن العمل ولا تترجّم إلى بروتينات. واثنان هما جينان حقيقيان لجلوبينات 
ألفاء تستخدم عند البالغين. والجين الأخير يسمى زيتا 264 ويستخدم فققط فى 
الأجنة. ونجد بالمثل أن مجموعة جينات بيتا على كروموسوم ١١‏ تتكون من أ 
جينات» بعضها عاجزة عن العمل» وواحد منها يستخدم فقط فى الأجنة. وكما رأينا 
فإن هيمو جلو بين البالغين يحوى سلسلتين من نوع الألفا وسلسلتين من البيتا. 
دعنا من كل هذا التعقيد ولنذهب إلى النقطة التى تخلب اللب. ييين لنا 
التحليل الدقيق حرفا بعد حرف أن هذه الأنواع المختلفة من جينات الجلوبين يكون 
كل منها بالمعنى الحرفى من أبناء العمومةء أو هى بالمعنى الحرفى أعضاء فى 
عائلة و احدة. الا أن أبناء هذه العمومة البعيدة مازالوا يتعايشون معا داخل جينومناء 
وداخل كل الفقريات. وعندما ننظر بمدى من كل الكائنات الحية» تكون كل 
الفقريات أا أا غموهة نا و تخر ة طون الفقر يات شجرة عائلة مالو فة الفا 
جميعاء وتمثل نقاط تفر عها أحداثا للتنو ع - أی انقسام الأنواع يي أزواج ق 
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الأنواع الابنة. على أن هناك شجرة عائلة أخرى تشغل المقياس الزمنى نفسهء 
وفروعها لا تمثل أحداث تنو ع» وإنما تمثل أحداث تكرار أو تنسخ (duplicati0۸(‏ 
للجينات داخل الجينوم. 


الجلوبينات جد المختلفة التى توجد داخلنا ويصل عددها إلى ما يقرب من 
الدسته تنحدر كلها من جين جلوبين قديم فى سلف بعيد عاش منذ ما يقرب من 
نصف بليون سنة» وحدث له تنسخ بحيث ظلت النسختان باقيتين فى الجينوم. 
وبالتالى فقد وأجدت بعدها نسختان من الجينء فى أجزاء مختلفة من جينوم كل 
سلالة الحيوانات المنحدرة هكذا. وكان مصير إحدى النسخ أن نشأً عنها مجموعة 
لفا (فوق ما سيصير فى النهاية كرموسوم ١١‏ فى جينومنا)» ونشأ عن الأخرى 
مجموعة بيتا (فوق كروموسوم .)٠١‏ وعلى مر الدهورء حدثت تنسخات أخرى 
(و لا ريب أنه حدثت أيضا بعض عمليات شطب). مرة أخرى حدث منذ ما يقرب 
من ٠٠١‏ مليون سنة أن تنسخ ثانية جين ألفا السلفىء ولكن النسختين ظلتا باقيتين 
فى هده المرة كجيران متقاربة فى مجموعة على الكروموسوم نفسه. وكان مسصير 
اكد اها ان ات جين را الى تكد مة الأجنة ها أك ار ى خفاف 
جلوبين ألفا التى يستخدمها البشر البالغين (كما أن تفرعات أخرى تعطى الجينات 
الزائفة الأخرى غير الوظيفية التى سبق أن ذكرناها). وجرت قصة مماثلة فى فرع 
بيتا من العائلةء ولكن هذه التنسخات حدثت فى لحظات أخرى من التاريخ 
الجيولوجى. 

لدينا الآن نقطة أخرى تخلب اللب. فحيث إن التفرع بين مجموعتى ألفا وبيتا 
قد حدث من ٥٠۰‏ مليون سنه» فإنه بالطبع لن تكون جينوماتنا البشرية هى وحدها 
لتى تظهر هذا الانقسام أى التى تحوز جينات ألفا فى جزء من الجينوم يختلف عن 
جينات بيتا. وينبغى أن نتوقع أن نرى ما يمائل ذلك من انقسام من داخل الجينوم 
إذا نظرنا إلى أى حيوانات ثديية أخرىء» وإلى الطيور» والزواحف والبرمائيات» 
والسمك العظمى» ذلك أن سلفنا المشترك معها كلها قد عاش منذ أقل من خمسمائة 
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سنة. وحيثما أجريت أبحاث بهذا الشأن»ء وأجد أن هذا التوقع صحيح. والأمل الكبير 
الوحيد فى أن نعثر على حيوان فقرى لا يشاركنا هذا الانقسام القديم إلى ألفا/پيتا 
هو فى الأسماك اللافكية مثل سمك الشلقء ذلك أنها أبعد أبناء عمومة لنا من بين 
الفقريات التى مازالت باقية حية؛ وهى الفقريات الوحيدة الباقية التى يي صل سلفها 
المشترك مع سائر الفقريات إلى زمن بالغ القدم بما يكفى لأن يسبق تاريخ الانقسام 
بين الألفا / البيتا. ولا ريب أن هذه الأسماك اللافكية هى الفقريات الوحيدة 
المعروفة التى ينقصها الانقسام بين الألفا / البيتا. 


تنس الجين داخل الجينوم. له تأثير تاريخى مشابه لتنسخ الأنواع(التتواع) 
فى التطور النوعى. فهو مسئول عن التنوع الجينى» بالطريقة نفسها التى يكون 
التنوع بها مسئو لا عن التنو ع العرقى. وإذ بدأت الحياة من سلف وحيد شامل»ء فإن 
ما حدث لها من تنوع رائع نشا عن سلسلة من تفرعات لأنواع جديدة»ء أدت فى 
النهاية إلى نشأة الفروع الرئيسية للممالك الحية وإلى مئات الملايين من الأنواع 
المنفصلة التى ازدانت بها الأرض. وهناك سلسلة مماثلة من التفرعات» ولكنها هذه 
المرة فى الداخل من الجينومات - تنسُخ الجينات - قد نتج عنها عشائر كبيرة 
مو عة مز مخمو غات الجنات الى سكل الحيوة الخذيف: 

وقصة الجلوبينات هى قصضة واحدة لا غير بين قصص كثيرة أخرى. يحدث 
التنسخ والشطب فى الجينات من أن للأخر فى كل الجينومات. وهذه الوسائل هى 
وأخرى شبيهة لها هى التى يمكن بها أن تزيد أحجام الجينومات فى التطور. ولكن 
علبنا أن نتذكر هنا التمييز بين السعة الكلية للجينوم بأكمله» وسعة ذلك الجزء منه 
الذى يستخدم بالفعل. ولنتذكر هنا أن جينات الجلوبين لا تستخدم كلها. وبعضها مثل 
نوع تيتا )[1٤4(‏ فى مجموعة جلوبينات ألفاء هى جينات زائفة» وهى وإن كان 


(*) نوع من فقريات بدائية شبه سمكية لها قرص دائرى حول الفم بدلا من الفكين» وتثبت نفسها فى 
الأسماك التى تفترسها أو فى الصخور باستخدام فمها الماص. (المترجم) 
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بمكن التعرف عليها كأقارب للجينات الوظيفية فى الجينوم نفسه»ء إلا أنها لا يحدث 
قط أن تترجم بالفعل إلى لغة الفعل للبروتين. وما يصدق على هذه الجلوبينات 
يصدق على معظم الجينات الأخرى. تنتثر فى الجينومات جينات زائفة بلا وظيفةء 
تسات معببة للجينات الوظيفية لا تودى شيتاء ينما أبناء عمومتها الوظيفبة 
الجينوم نفسه. بل إن هناك مزيدا من الكثير من دنا الذى لا يستحق حتى أن يسمى 
بالجين الزائف. وهذا أيضا يُستقى عن طريق التنسخ ولكنه ليس تنسخا لجينات 
وظيفية. فهو يتكون من نسخ عديدة من لغو دناء 'تكر ارات مترادفة".» وغير ذلك من 
هراء بلا معنى قد يكون مفيدا فحسب لتحريات الطب الشرعى» ولكنه فيما يبدو مما 
لا يستخدم فى الجسد نفسه. مرة أخرى ربما يكون على أتباع مذهب التكوينية أن 
کو وق كق ف نل ها ك نة انا ف انه ن عن وا 
على الجينومات جينات زائفة لا تقبل الترجمةء وتكرارات مترادفة من لغو دنا. 

هل نستطيع أن نقيس السعة المعلوماتية لذلك الجزء من الجينوم الذى 
يُستخدم بالفعل؟ نحن نستطيع على الأقل تقدير ذلك. وهو ببلغ فى حالة الجينوم 
البشرى ما يقرب من ۲ فى المائة - وهذا أقل بقدر له اعتباره من نسبة ذلك 
الق رص الصلب التى استخدمتها منذ أن اشتريته. وفيما يُفترض فإن الرقم المناظر 
لذلك فى سمندل الماء ذى العرف يكون حتى أقل من ذلك وإن كنت لا أعرف إن 
کان قد تم قياسه. وعلی أى حال يجب ألا نتهرب من الأمر فى تفكير شوفينى بأن 
الجينوم البشرى ينبغى على نحو ما أن يكون صاحب أكبر قاعدة بيانات لدنا كنتيجة 
لأننا مخلوقات جد رائعة. وقد أوضح جورج سى. ويليامز عالم البيولوجيا 
التطورية العظيح أن الحيوانات التى لها دورات حياة معقدة تحتاج إلى أن تشفر 
لتنامى كل الأطوار فى دورة هذه الحياةء وإن كان لديها جينوم واحد لا غير 
تستخدمه فى هذه المهمة. فجينوم الفراشة يحتاج لأن يحمل المعلومات الكاملة 
اللازمة لبناء يرقة الفراشة وكذلك لبناء الفراشة نفسها. ودودة الغنم المفلطحة لها 
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ستة أطوار متميزة فى دورة حياتهاء» يتخصص كل طور منها لطريقة حياة مختلفة. 
وينبغى أن نحس بمهانة بالغة لو ثبت فى النهاية أن الديدان المفلطحة لديها 
جينومات أكبر مما لدينا (الحقيقة أنها ليست كذلك). 


دعنا نتذكر أيضا آنه حتى سعة الجينوم الكلية التى تستخدم بالفعل لن تكون 
هى الشىء نفسه متل ما يعنيه شانون بالمحتوى المعلوماتى الحقيقى. المحتوى 
المعلوماتى الحقيقى هو ما يتبقى بعد أن نضغط ما يوجد من حشو ليصبح خارج 
الرسالة» بما يرادف نظريا برمجة 'ستافيت". بل إن هناك حتى بعض الفيروسات 
التى يبدو أنها تستخدم نوعا من الضغط يشبه برمجة 'ستافيت". فهى تستخدم حقيقة 
أن شفرة رنا(۸N4)‏ (وليس دنا "5×4" كما يصدف الأمر فى هذه الفيروسات) 
هى التى تقرأً فى ثلاثيات. وهناك نوع من 'قالب" يتحرك بطول تتابعات قواعد 
رناء ليقراً ثلاثة حروف فى كل مرة. ومن الواضح أنه فى الظروف الطبيعية» لو 
بدأ القالب القراءة من مكان خطأً (كما يحدث فيما يسمى بطفر إزاحة القالب)»ء فإنه 
سيصو غ ما هو هراء بالكامل» فالثلاثيات التى يقرأها عندها ستكون بعيدة عن 
خطو ات الثلائيات ذات المعنى»ء ولكن هذه الفيروسات الرائعة تستغل بالفغعل ما 
بقرأه القالب المزاح. فهى تحصل من ذلك على رسالتين بتكلفة ثمن رسالة واحدة 


المزاح. بل ويمكننا حتى من حيث المبدأً أن نحصل على ثلاث رسائل مقابل من 
رسالة واحدةء ولكنى لا أعرف أمثلة لذلك. 

سنجد أن تقدير السعة الكلية للمعلومات فى الجينوم» ومقدار مايستعمل 
بالفعل من الجينوم لهو أمر ممكن» أما الأمر الأصعب فى تقديره فهو محتواه 
المعلوماتى الحقيقى بالمعنى الذى يقصده شانون. ولعل أحسن ما نستطيع أن نفعله 
هنا هو أن ننسى أمر الجينوم نفسه»ء وأن نبحث عما ينتجهء أى "المظهر" أو الجسم 
الفعال للحیوان أو النبات نفسه. فی ۱۹۵۱ طرح >. و. س. برينجل» الذى أصبح 
فیما بعد استاذی فی أوکسفورد» أن نستخدم مقیاس معلومات من نوع مقیاس شانون 
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لنقدر به "التعقد". أراد برينجل أن يعبر عن التعقد رياضيا فى "بتات". على أنى قد 
عنرت من زمن على صياغه لفظية تفيد فى شرح فكرته. 

نحن لدينا حس للحدس بأن جراد البحر مثلاء يكون أكثر تعقدا (أو أكثر 
اتقدما' أو قد يقول البعض حتى إنه أكثر "رقيا فى التطور') من حيوان آخر لعله 
يكون الدودة الألفية. هل نستطیع ن ا ما حتی نو کد أو اف خديةا؟ 
نستطيع من غير استخدام البتات بالمعنى الحرفى أن نصنع تقديرا تقريبيا للمحثوى 
المعلوماتى لجسدى الحيوانين بالطريقة التالية. دعنا نتخيل أننا نؤلف كتابا يصف 
جراد البحر. تم هيا نؤلف كتابا آخر يصف الدودة الألفية نزولا إلى المستوى نفسه 
من التفاصيل. عندما نقسم عدد الكلمات فى أحد الكتابين على عددها فى الآخرء 
سيصبح لدينا تقدير تقريبى لنسبة محتوى المعلومات بين جراد البحر والدودة 
الألفية. ومن المهم هتا ان تحدد ان کلا من الكتابين يصف الحيوان المختص به 
انزو لا إلى المستوى نفسه من التفاصيل". ومن الواضح أننا لو وصفنا الدودة الألفية 
نزولا إلى المستوى التفصيلى للخلاياء ولكننا نتوقف فى حالة جراد البحر عند 
مستوى الملامح التشريحية المرنية بالعين المجردة» سنجد أن الدودة الألفية تحوز 

أما إذا أجرينا الاختبار بطريقة عادلةء فأنا أراهن أن كتاب جراد البحر 
سيكون أكبر من كتاب الدودة الألفية. والمحاجة هنا بسيطة معقولة كما بلى. هذان 
الحيوانان كلاهما مصنو ع من حلقات - وحدات مستقلة من المعمار الجسدى تتماثل 
أساسا الواحدة مع الأخرى» وتنتظم طوليات مثل عربات القطار. وحلقات السدودة 
الألفية نتطابق فى أغلبها إحداها مع لاخر ايا حلقات جراد البحر»ء فهى وان 
كان تتبع الخطة الأساسية نفسها (فكل حلقة لها عقدة عصبيةء وزوج من زوائد 
وهلم جرا) إلا أنها فى أغلبها تختلف إحداها عن الأخرى. وسوف يتكون كتاب 
الدودة الألفية من فصل واحد يصف حلقة نمطيةء تتبعه عبارة " كرر ذلك حتى عدد 
(ن) من المرات" حيث (ن) هى عدد الحلقات» أما كتاب جراد البحر فسوف يحتاج 
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لفصل مختلف لكل حلقة. على أن وصفنا هكذا للدودة الألفية ليس بالمنصف تماماء 
ذلك أن الحلقات الأمامية والخلفية تختلف نوعا عن سائر الحلقات ولكنى لازلت 
أراهن على أن أى فرد يهتم بإجراء هذه التجربةء سيجد أن التقدير الناتج للمحتوى 
المعلوماتى لجراد البحر سيكون أكبر بما له من قدرة تقدير المحتوى المعلوماتى 
للدودة الألفية. 


على أنه ليست هناك أهمية مباشرة بالنسبة للتطور فى أن نقارن بهذه 
الطريقة بين جراد البحر والدودة الألفيةء لأنه ما من أحد يعتقد أن جراد البحر قد 
حيو ان خذيت آخز. وبذلا من ذلك فان أى حيوانين اثنين من الحيوانات الحديثة 
O‏ 
E : a‏ التطور تقريبا قد حدث بعيدا فى الماضصى»› 
التجربة الفكرية عن "طول الكتاب" لنتفق على ما 'يعنيه" السؤال عما إذا كان 
اليها. 

سنجد عند التطبيق أن الإجابة ستكون معقدة وخلافيةء والأمر كله مرتبط 
لقان عتيف حول ما اذا كان التطور 'عموما يتجه قا للنقدم أماما. وأنا واحذ ممن 
يرتبطون مع الإجابة بنعم على نحو محدود. وزميلى ستيفن جاى جولد ينحو اإلسى 
تة اا و اعد اه ما من أخد سيك آنا اكات لطر ةه الى 
نستخدمها فى القياس - سواء كان ذلك بالمحتوى المعلوماتى للجسح» أو سسعة 
الجينوم الكلية للمعلومات. أو متم فعلاء الخو ف 
عامه وأسعة تحاأهہ تز اید ا yT‏ ا ٢‏ ابتداء من 


)"( انظر كتاب "شوفیينية الإنسان والتقدم التطوری' (ص ۲۰۹ - .)١١۷‏ 
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أسلافنا البكتيرية البعيدة بعدا قصيا. على أن الناس ربما لن يتفقوا حول سوالين 
اثنين مهمين. الأول عما إذا كانت هذه النزعة موجودة فى كل خطوط السلالة 
التطورية أو أغلبها (وكمثل» فإن تطور الطفيليات كثيرا ما يظهر نزعة تجاه 
تناقص تعقد الجسدء لأن الطفيليات تكون أحسن حالا إذا كانت بسيطة)؛ والثانى 
بشأن ما يحدث» حتى فى خطوط السلالة التى تكون فيها نزعة تقدم عامة واضحة 
على المدى الطويل جداء أى أنها على المدى القصير يقطع مسارها اتجاهات 
عكسية جد كثيرة» ثم انعكاس على الانعكاس» الأمر الذى يهدم صميم فكرة التقدم. 
وليس هذا المقال بالمكان الذى نحل فيه الخلاف المهم. وسنجد أن هناك علماء 
بيولوجيا مرموقين يقفون عند كل طرف من طرفى النزاع ولهم حججهم القويه. 

وفيما يعزض» فانه ينبغى على أنصار مبدأً أن 'التصميم الذكى"' هو ما 
يسترشد به التطور» أن يكونوا من الملتزمين بشدة بالرأى بأن المحتوى المعلوماتى 
يتزايد فى أثناء التطور. وحتى لو كان للمعلومات مصدر فوق طبيعى» بل وربما 
'خصوصا" عندما يكون الوضع هكذاء فإنه لابد ولاريب أن تتزايد المعلومات» 
ولابد فيما يفترض أن يظهر هذا التزايد نفسه فى الجينوم. 


فل ارين الر تشي الاق فغ ان نیدد من رونل حو ان وى 
المعلوماتى لأى منظومة بيولوجية لهو اسم آخر لتعقدها. وبالتالى فإن تحدى أتباع 
المذهب التكوينى الذى بدأنا به المقال يكون مرادفا للتحدى التقليدى بشأن تفسير 
السبب فى أن التعقد البيولوجى يمكن أن يتطور من كائنات سابقة أبسطء وهو سؤال 
كرست ثلاثة كتب للإجابة عنه» وأنا لا أطرح الآن أن أكرر محتويات هذه الكتب 
هنا. ها قد ثبت فى النهاية أن "التحدى المعلوماتى" ليس إلا السؤال الصديق القديم 
غر کا نخدت ا ا معقدا متل العين يمكن له يتطور؟ 'والسؤال الان 
يتنكر لا غير فى لغة رياضية خيالية - ربما فى محاولة للخداع. أو لعل من 
يسألون هذا السؤال قد خدعوا أنفسهم بالفعل» وهم لا يدركون أنه السؤال القديم 
نفسه - الذى تمت الإجابة عنه بأكمل إجابة. 
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ليسمح لى القارئ آخيرا أن أتحول إلى طريقة أخرى للنظر فى أمر ما إذا 
كان المحتوى المعلوماتى للجينومات يتزاييد فى التطور. سنتحول الآن من 
الانجراف واسعا فى التاريخ التطورى لنتناول بدلا من ذلك التفاصيل الدقيقة 
للانتخاب الطبيعى. عندما نفكر فى أمر الانتخاب الطبيعى نفسه»ء سنجد أنه عمليية 
تضييق تجرى نزولا من المجال الابتدائى الواسع للبدائل الممكنة للوصول إلى 
مجال أضيق من البدائل التى يتم تخيرها بالفعل. وسنجد أن الأخطاء الورائية 
العشوائية (الطفر)» هى وإعادة التوليف جنسيا والمزج بالنزوح» كلها توفر مجالا 
واسعا للتباين الوراثى: أى للبدائل المتاحة. والطفر ليس فيه زيادة فى المحتوى 
المعلوماتى الحقيقى» بل الأحرى أنه عكس ذلك» لأن الطفر حسب القياس بالتمتيل 
عند شانون» يسهم فى زيادة اللا يقين المسبق. ولكننا نصل الآن إلى الانتخضاب 
الي الذي فلل من لاد شين المسبة" وبالال فاه مالم الد ئ و دة 
شانون» يسهم بمعلومات فى المستودع الجينى. ويحدث فى كل جيل» أن يزيسل 
الانتخاب الطبيعى من المستودع الجينى الجينات الأقل نجاحاء بحيث يصبح 
مستودع الجينات المتبقى مجموعة فرعية أضيق مما سبق. وهذا التضييق لا 
عشو ائى» وفى اتجاه التقدم» حيث يعرف التحسن» بالمعنى الدراوينى» بأنه تحسن 
فى الصلاحية للبقاء والتكاثر. ويحدث بالطبع أن المدى الكلى للتباين فى كل جيل 
سوف تعلوه مرة أخرى طفرات جديدة وأنواع أخرى من التباين. إلا أنه سيبقى 
حقيقيا أن الانتخاب الطبيعى عملية تضييق تجرى نزولا من المجال الابتدائى 
الواسع للإمكانات بما فى ذلك الإمكانات التى تكون غالبا غير ناجحةء للوصول 
الى مجال أضيق من الإمكانات الناجحة. وهذا يماثل تعريف المعلومات الذى بدأنا 
به» فالمعلومات هى ما يمكننا من التضييق نزولا من اللا يقين المسبق (المدى 
الابتدانى من الإمكانات) للوصول لاحقا لليقين (الاختيار 'الناجح" من بين 
الاحتمالات الابتدائية). والانتخاب الطبيعى حسب هذا القياس بالتمثيل يكون "حسب 
التعريف" عملية تجرى لتغذية المستودع الجينى للجيل القادم بمعلومات تدخل إليه. 
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ad KEE LEE EES 
فما الذى تدور المعلومات 'حوله" إنها تدور حول طريقة البقاء. أو بنحو أدق فإنها‎ 
ذو کول اط ری الفاغ و الگا فے الظر وف الت گانت اة غت ما گانت‎ 
الخال‎ E الأجيال السابقة على قيد الحياة. وسنجد أنه بمدى ما تكون‎ 
مختلفة عن ظروف السلف» فان المشورة الوراثية للسلف ستكون خطأ. وحينئذ فان‎ 
النو ع ربماأ يصل إلى الانقراض فى الظروف المتطرفة. وسنجد أنه بمدى ما تكون‎ 
58 ظروف الأجيال الحالية غير مختلفة كثيرا عن الأجيال الماضيةء فان‎ 
e Rs O ODE E 
نستطيع أن نفهم المعلومات الآتية من الماضى السلفى على أنها كتيب إرشادات‎ 
للبقاء فى الحاضر: كتاب مقدس عائلى من "مشورة" السلف عن طريقة البقاء حاليا.‎ 
ولن نحتاج إلا للقليل من الابتكار الشاعرى لنقول إن المعلومات التى يغهذى بها‎ 
الانتخاب الطبيعى الجينومات الحديثة هى فى الواقع معلومات حول البيئات القديمة‎ 
التى عاش الأسلاف فيها.‎ 


هذه الفكرة» من أن المعلومات التى تغذى بها أجيال السلف مستودعات 
جينات سلالتهاء هى أحد الموضوعات المهمة فى كتابىء 'فك نسيج قوس قزح'. 
وهى تستغرق فصلا كاملا منه» وقد طورت فيه هذه الفكرة على أنها 'الكتاب 
الجينى للموتى'. وبالتالى لن أكررها هناء باستثناء أنى ساأقول أمرين بشأنها. 
الأول: هو أن المستودع الجينى للنوع ككل» وليس جينوم أى فرد بعينه» هو أفضل 
ما يمكن أن يُعتبر أنه المتلقى للمعلومات السلفية عن طريق البقاء. أما الجينومسات 
الموجودة فى أفراد معينينء فهى عينات عشوائية من المستودع الجينى الحالى» 
جعلت عشوائية بواسطة إعادة التوليف جنسيا. وثانيًا: فإننا نتمتع بتميزنا بأننا 
نستطيع اعتراض طريق المعلومات إن شئناء وأن 'نقرأً' جسد الحيوان» أو أن نقراً 
حتى جيناته» على أنها وصف مشفر لعوالم الأسلاف. وأستشهد هنا بما ورد فى 
کذابی افك نسیج قوس قزح': 
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أليس فى هذا فكرة رائعة؟ نحن أرشيفات رقمية لعصر 
البليوسين الأفريقى» أو حتى لبحار العصر الديفونىأ'؛ فنحن 
مستودعات تسير على قدمين محملة بحكمة أتت من الأزمنة 
القديمة. نستطيع أن فض کل زمن حیاتنا ونحن نقراً فی هذه 
المكنبة القديمة ثم نموت دون شبع من روعتها. 


)*( العصر الديفو نى : الدور الرابع مل حقفب الحياأة القديمة اشد حفریاته هی الا اف والمرجانات 
الرباعية والسرخسيات. وقد انتهى منذ حوالى ٠٠١‏ مليون سنة. (المتر جم) 
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٤4-۴ 


الحبنات له لتت فى غ 


ثمة شبح يسمى الحتمية الوراثية يلزم له أن يرتاح فى مرقده. واكتشاف ما 

تتقرر الحقائق الآن على نحو سريع. E E OS.‏ 
(العلم) أن هناك فريقا من الباحثين من المعاهد القومية للصحة فى بيثيسدا بولاية 
المثظبين جنسيا أن يكون لهم أشقاء مثليون باحتمال أكبر مما نتوقع أن يحدث 
تالضكفة. و يردا الامز تكشفاء من حيث إنه من الأرجح أيضا أن يكون لديهم 
اخو ال متو و ناء أخو ال مثليون» وليس أعماما أو أبناء عم» وذلك أيضا باحتمال 
أكبر مما يتوقع أن يكون صدفة. وينشاً فى التو عن هذا النمط الظن بان هناك على 
الأقل جينا واحدا يسبب المثلية الجنسية فى الذكور يكون محمولا على كروموسوم 
اک 

ذهب فریق بینیسدا إلى ما هو أبعد من ذلك. أتاحت التكنولوجيا الحديثة 
للفريق أن يبحث عن خيوط واسمة معينة فى شفرة دنا نفسها. ووجدوا ل ا کدی 
المناطق التی تسمی إکس کیو ۲۸ (28×) قرب طرف كروموسوم إكس» فيها 


(*) سبب ذلك أن الذكور لديهم كروموسوم إكس واحد فقطء يحصلون عليه بالضرورة من أمهاتهم. أما 
الإناث فلديهن كروموسومان اثنين لإكس» واحد من كل من الوالدين. والذكر يشترك فى جينات 
کرو موسوم اکس مع خاله ولیس مع عمه. 
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خمس واسمات متطابقة توجد عند الأشقاء المثليين بنسبة مثوية يطرح أنها نسبة 
عالية. ترتبط هذه الحقائق فى انساق إحداها مع الأخرى لتؤكد الأدلة الأقدم على 


.* 


وماذا فى هذا؟ هل ترتعد الآن أسس علم الاجتماع؟ هل ينبغى أن يعتصر 
اللاهوتيون أيديهم فى قلق» وأن يفرك المحامون أيديهم فى توقع لما سيحدث؟ هل 
فى هذا الاكتشاف ما يخبرنا بأى شىء جديد عن توجهنا 'باللوم" أو "المسئولية"؟ هل 
فيه ما يضيف لنا أى شئ» بطريقة أو بأخرىء» بالنسبة للنقاش عما إذا كانت المثلية 
الجنسية حالة يمكن أو ينبغى أن 'تشفى" هل ينبغخى أن يجعمل هذاالاكتشاف 
المثليين أكثر أو أقل فخراء أو خجلاء من نزعاتهم؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة هى 
لا. إذا كان هناك من يفخر بالأمرء فإنه يستطيع أن يبقى مفتخرا. وإذا كان هناك 
من بقل ان ي مدنا فلق هد ا فا من 4 ك تر وجي اأفسس ما 
أعنيه» فإن اهتمامى بهذه الحالة بالذات هو الأقلء أما اهتمامى الأكبر فهو أن 
أستخدمها فى أن أوضح نقطة أكثر شمو لا بشأن الجينات وشبح الحتمية الوراثية. 


هناك فارق مهم يميز طبعة التصميم الزرقاء عن الوصفة فطبعة التصميہ 
الزرقاء فيها تحديد تفصيلى» نقطة بنقطة» لبعض منتج نهائى كمنزل أو عربة. 
والملمح التشخيصى لطبعة التصميم الزرقاء أنها قابلة لتحليلها عكسيا. فلو أعطينا 
لمهندس سيارة» سوف يتمكن من إعادة بناء طبعة تصميمها الزرقاء. ولكن لو أننا 
قدمنا "أفضل طبق" أنتجه أحد الطهاة إلى شيف ينافسه حتى يتذوقه فإنه سيفشل فى 
اعادة بناء الو صفة. هناك رسم خريطة لوضع العناصر فى تقابل للواحد بالواحد 
بين عناصر طبعة التصميم الزرقاء وعناصر المنتج النهائى. فهذه القطعة من 
السيارة تناظر هذه القطعة فى الطبعة الزرقاء. وثلك القطعة من السيارة تناظر تلك 
التى فى الطبعة. أما فى حالة الوصفة فلا يوجد رسم خريطة من هذا النو ع بتقاإبل 


(*) استخدم هذا الفارق المميز أيضا فى مقال 'داروين منتصرا". 
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العناصر الو احد بالواحد. ولن نستطيع أن نعزل قضمة معينة من فطيرة ونبحث 
عن كلمة واحدة من الوصفة 'تحدد" ما تكونه هذه القضمة. وإنما تؤخذ كل كلمات 
الوصفة معا هى وكل مكوناتها لتتولف معا لتشكل الفطيرة كلها. 


الجينات فيما يتعلق بالجوانب المختلفة من سلوكهاء تكون أحيانا مثل طبعة 
التصميم الزرقاء وأحيانا مثل الوصفات. ومن المهم أن نبقى الجانبين منفطصلين. 
الات م مات رق اك الحو رهي ل م راا ال 
الصلب مع أنها تبدل شركاءها عبر الأجيال. والكروموسومات - أو الخيوط 
الطرطة من الات قاق فلا تايط شراط الكسو الطررلة ت ها تن 
قراءة جزء من الشريط الوراثى فى إحدى الخلاياء يكون أول ما يحدث للمعلومات 
أنها تتم ترجمتها من إحدى الشفرات لشفرة أخرى: أى تترجم من شفرة دنا إلى 
شفرة أخرى تتعلق بها بصلة قرابة وتملى الشكل المضبوط لأحد جزيئات البروتين. 
حتى الآن يسلك الجين مثل طبعة تصميم زرقاء. فهناك حقا رسم خريطة للأجزاء 
فى تقابل للواحد بالواحد بين أجزاء الجين وأجزاء البروتين»ء والأمر حقا يتصف 


ثم يحدث فى الخطوة العملية التالية أن تصبح الأمور أكثر تعقدا وتصبح 
أكثر شبها بالوصفة وذلك فى خطوة تنامى الجسد بالكامل» هو وما به من نزعات 
نفسية. نادرا ما يوجد رسم خريطة بسيطة لوضع الأجزاء فى تقابل للواحد بالواحد 
بين جينات بعينها و "أجزاء" من الجسد. والأحرى أن يوجد رسم لخرائط فيما بين 
الجينات ومعدلات سرعة ما يحدث من عمليات أثناء تنامى الجنين. وغالبا مأ نجد 
أن التأثير ات النهائية فى الأجساد وسلوكها تكون متعددة الأنواع و يصعب الك شف 
عنها. 

تعد الو صفة استعارة مجازية جيدة» إلا أن هناك حتى استعارة أفضل» عندما 
ننظر إلى الجسد على أنه ملاءة معلقة من السقف بواسطة ٠٠٠٠٠٠‏ من أربطة 
المطاطء كلها تتشابك وتلتف أحدها حول الآخر. ويتحدد شكل الملاءة - الجسد - 
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اخس در جات شك كل هذه الارنطة آذ وك معا يعض هده الاربظ ةة المطاطل تة 
تمثل جينات» والأخرى تمتل عوامل بيئية. وما يحدث من تغير فى جين معين 
ناريط الفطاطة ١‏ بر قط اة الا عن طرق غير مار و اة 
ارتباطات لا تحصى وسط خضم الأربطة المطاطية الأخرى. وإذا قطعنا أحد 
الأريطة المظاطية اؤ زذناه شداء سكذث فى در جات الد انخر اف م كظطرت 
ونكون تان ذلك فى نكل الملاءة اقرا محا و خض الك به 

وبالمثل فإن حيازة جين معين لا تلزم أن تحتم بطريقة جازمة على أحد 
الأفراد أنه سيكون متليا جنسيا. والأمر الأكثر احتمالا إلى حد بعيد أن يكون التأثر 
السببى هنا إحصائيا. فتأثير الجينات فى الأجساد والسلوك بشبه تأثر تدخين 
السجائر فى الرئتين. عندما يدخن المرء باسراف فانه يزيد من الاآحتمالات 
مصيره هو سرطان الرئة. كذلك فإن الامتناع عن التدخين لا يحمينا من السرطان 
على نحو جازم. فنحن إنما نعيش فى عالم من الإحصاءات. 

غا لتقل ان هناك عو ادا فا قول اللا كت فون ا اة 
الجنسية تنتج عن سبب". من الواضح أن هذا ليس بخبر مطلقا؛ هذا قول تافه. فكل . 
شىء ينتج عن سبب. أما عندما يقال إن المثلية الجنسية تنتج بسبب الجينات» فإن 
هذا قول أكثر أهميةء وله جدارة جماليا لأن فيه هزيمة لأمور مزعجة مستوحاة 
سياسيا. ولكنه لا يقول شيئا عن حتمية المثلية الجنسية أكثر مما يقوله عنوانى 
الصحفى التافه. 

عضن الاسشات الور اثية بصعت ان تحكتها و البعكن تشسهل فنا أف 
نفكر فى طريقة تشبثنا بالتمسك بلهجة الطفولة: يظل المهاجر البالغ مصنفا كأجنبى 
طول حياته. وهذا تأثير حتمى لا خيار فيه بدرجة أكبر من الكثير من التأثيرات 
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الوراثية. اذا تعرض طفل لتأثير بيئى معين مثل تعليمه دينيا بواسطة الراهبات؛ 
نكن سن لهد أن نعرف احصائيا مقدار احتمال تمكنه من الإفلات من هدا 
التأثير لاحقا. وسيكون من المهم بما يشبه ذلك» عندما يكون لدى أحد الرجال جين 
معين فى منطقة 28× على كروموسوم إكس» أن نعرف إحصائيا مادا يكون 
مقدار ما يحتمل من أنه سيصبح متليا جنسيا. إن مجرد البرهنة على وجود جين 
بخص" المثلية الجنسية يترك قيمة هذا الاحتمال مفتوحة تقريبا بالكامل فالجينات 
ليس لديها احتكار للحتمية. 


وبالتالی سواء كنت كارها للمثليين جنسيا أو محبا لهم» وسواء كنت ترغب 
فی حبسهم أو فى 'شفائهم"“ فان الأفضل ألا تكون أسبابك عن ذلك لها أى علاقة 
بالجينات. 
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û-۴ 


ابن قانون مور 

كثيرا ما يحدث أن الأفراد العظماء فى إنجازاتهم» والذين ينطلقون أحيانا 
لمدى بعيد» قد يسلون أنفسهم بأن ينطلقوا لمدى أبعد مما يلزم. هكذا كان بيتر 
میذاوار ندرك ما بقوله عندما كتب فى عرضه لكتاب "اللولب المزدوج" الذى الفه 
جيمس د. واطسون: 

ببساطةء ليس هناك ما يستحق أن يناقش مع أى فرد يصل به تبلد ذهنه إلى 
عدم إدراك أن هذا التركيب من الاكتشافات (الو راثيات الجزيئية) هو أعظم إنجاز 
علمى فى القرن العشرين. 


وميداوار يستطيع؛ متلما يستطيع مؤلف الكتاب الذى يعرضهء أن ييرر 
اعتداده البالغ بر أيه هذاء إلا أنه ليس من الضرورى أن يكون المرء بليد الذهن 
عندما يخالفه فى رأيه. فماذا عن ذلك المركب من الاكتشافات الانجليزية - 
الأمريكية الأقدم من ذلك والتى غرفت: بأنها "التركيب الحديث للداروينية الجديدة؟ 
ويستطيع علماء الفيزياء أن تكون لهم قضيتهم القوية عن النسبية أو ميكانيكا الكم» 
كما تكون لعلماء الكونيات قضيتهم القوية عن الكون المتمدد. فلا يمكن أن نصدر 
قرارا نهائيا عن أى شىء يكون هو "الأعظم" وإن كان لا يمكننا إنكار أن ثورة 
الوراثيات الجزيئية هى واحدة من أعظم إنجازات العلم فى القرن العشرين» ويعنى 
هذا أنها من أعظم ما أنجزه قط الجنس E E RO EE TE‏ 
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هذا أن يحكم التاريخ بأن ميداوار كان قريبا من الحقيقة بأكثر مما أقر به 
معاصروه» أو حتی بأکثر مما أقر به هو نفسه. 

أو طلبت متى أن الخ الور اثات الجّزيتة فى كلمة. لأخترت كلة 
'الرقمية'. وبالطبع فإن وراثيات مندل كانت رقمية» فى أنها تتحدث عن جسيمات 
ا فا و نالفل الات خاد رة اا ل اة 
لم يكن يعرف ما تكونه الجينات من داخلهاء فمازال من الممكن أن نكون من مواد 
تتغاير تغايرا مستمرا فى خصائصها وقوتها ونكهتها المميزة وتتشابك بتأثيراتها 
تشابكا لا فكاك منه. أما وراثيات واطسون /كريك فهى رقمية من أولها لآخرهاء 
رقمية فى تصميم عمودها الفقرىء أى اللولب المزدوج نفسه. ونستطيع أن نقسيس 
حجم أحد الجينومات بالجيجا من القواعد» بالدقة نفسها بالضبط التى نقيس بها حجم 
مسيّر القرص الصلد بالجيجا بايتة. والحقيقة أن هذين النوعين من الوحدات 
بقبلان التحويل أحدهما للآخر باستخدام حاصل ضرب ثابت. فالوراثيات الآن هى 
تكنولوجيا معلو ماتية خالصة. وهذا على وجه الدقة هو السبب فى أن الجين المضاد 
ا ی ا وا ل و 

تزايد نمو الانفجار الذى قدح شرارته واطسون وكريك تزايدا أُسياء كما 
ينبغى أن يحدث لأى انفجار قوى» وذلك خلال نصف القرن الذى تلا نشر ورقة 
بحثهما المشترك الشهيرة. وفيما أعتقد فانى أعنى ذلك بالمعنى الحرفى للكلمة»ء 
وسأدعم ذلك بقياس بالتمثيل مع انفجار أكثر شهرة» وهو هذه المرة متل مسن 
تكنولوجيا المعلومات حسب الفهم التقليدى لها. يقرر قانون مور أن قدرة الكمبيوتر 
تتضاعف كل ثمانية عشر شهرا. وهذا قانون إمبريقى لا يوجد له أساس نظرى 


(*) مسيّر القرص جهاز فى الكمبيوتر يقرأ البيانات من قرص ممغنط أو بصرى وينسخها فى ذاكرة 
الكمبيو تر» كما أنه يكتب البيانات من ذاكرة الكمبيوتر على القرص لتخزينها. ويختلف المسير حسب 
القرص فيكون صلدا أو مرنا. (المترجم). 

(**)انظر مقال "العلمء والوراثيات والأخلاقيات: مذكرة لتونى بلير". 
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متفق عليه» وإن كان ناتان ميرفولد يرشح له أساسا يطرحه بمرجعية ذاتية فيها 
فطنة فيطر ح لنا: 'قانون ناتان" الذى يقرر أن المبرمجات تتنامى بأسرع من قانون 
مور» وأن هذا هو السبب فى أن لدينا قانون مور. أيا كان السبب الكامن فسى 
الأساس» أو الأسباب المركبةء فإن قانون مور ظل محتفظا بصدقه لما يقرب من 
خمسين سنة. وقد توقع له الكثيرون من المحللين أن يستمر هكذا لفترة ثانية تماثشل 
ذلك طو لاء وأن تكون له بذلك تأثیرات مذھلة فی شئون البشرء إلا أن هذا لیں ما 
يهمنى فى هذا المقال. 

وبدلا من ذلك فإنى أتساءل هل هناك بعض شىء يرادف قانون مور بالنسبة 
لتكنولوجيا المعلومات لدى دنا؟ لا ريب أن أفضل مقياس لذلك سيكون المقياس 
الاقتصادى» ذلك أن النقود تشكل مؤشرا مركبا جيدا يدل على ساعات 
العمل/الإنسان وعلى تكلفة المعدات. ويصبح السؤال هي حماذا یكون على مر عقود 
السنين المقياس العددى للآلاف من قواعد دنا التى يمكن تحديد تتابعاتها مقابل كمية 
عيارية من النقود؟ هل يتزايد ذلك أستياء وإذا كان هذا يحدث فماهو زمن 
التضاعف؟ وفيما يعرض دعنا نلاحظ أنه لن يوجد هنا أى فارق أياكان نوع 
الحيوان أو النبات الذى نستمد دنا منه (وهذا جانب آخر من أن علم دنا هو فرع 
من تكنولوجيا المعلومات). سنجد بالنسبة لأى نوع منها أن تكنيكات تحديد التتابع 
والتكاليف فى أى عقد معين تتماثل كثيرا. والحقيقة أننا ما لم نقرأً رسالة النص 
نفسهاء فان من المستحيل أن نعرف ما إذا كان دنا موضع البحث قد أتى لنامن 
إنسان أو فطر عش غراب أو ميكروب. 
بعد أن اخترت مقياسى الاقتصادى» وجدت أنى لا أعرف كيف أطبقه لأقيس به 
النكة :و تكسن ألحظ كان اذى فر خن اتراك ها كع اال شن 5ا ج 
زمیلى جوناثان هودجكن أستاذ الوراثيات فى جامعة أوكسفورد. وأسعدنى أن 
أكتشف أنه قد أنجز مؤخرا هذا المطلب بالذات فى أثناء اعداده لمحاضرة من أجل 
مدرسته القديمةء وتكرم بأن أرسل لى التقديرات التالية للتكلفة» مقدرة بالجنيه 
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الإسثرلينى» لكل زوج من القواعد (أى "لكل حرف" من شفرة دنا) يتم تحديد تتابعه. 
كانت التكلفة فى ٥‏ نقرب من ٠۰۰۰‏ جنیه إسترلینی لكل حرف عند تحديد 
تتابعات نو ع )۸N۸55(‏ رنا الریبوسومی بالبكتریا (رنا ولیس دنا وإِن كانت 
تكلفة رنا تماثل تكلفة دنا). وفى ٥‏ بلغت تكلفة تحديد تتابعات دنا من فيروس 
(174×) ما يقرب من عشرة جنيهات إسترلينية لكل حرف. ولم يجد هودجكن أى 
مثل جید من عام ٩۱۹۸ء‏ فإنه وجد آنه فی ۱۹۹١‏ كانت التكلفة هى جنيه واحد 
لکل حرف عند تحديد تتابعات سينو ر ابديتيس إليجانس «Caenorhabdites' elegans‏ 
وهى دودة خيطية فتتن بها علماء البيولوجيا الجزيئية (افتتانا عن حق) حتى أنهم 
يسمونها (ال) خيطية يةء أو حتى (ال) دودة. ومع وصول "مشروع الجينوم 
OTE TN‏ ا لت فة تنجد الاعات ها قرف هن ١ن‏ 
جنيه إسترلينى لكل حرف. وحتى أوضح نزعة النمو الإيجابيةء حولت هذه الأرقام 
الى 'وحدات معيارية" أى إلى مقدار دنا الذى يمكن تحديد تتابعاته مقابل مبلغ مالى 
محدد» واخترت لذلك مبلغ ألف جنيه استرلينى»ء مع التصحيح للتضخم. ورسمت 
منحنى لما نتج من عدد آلاف القواعد لکل ٠٠۰۰‏ جنيه استرلینى بمقياس رسسم 
لو غاريتمى» وهو المقياس المناسب لأنه يظهر النمو الأسى فى شكل خط مستقيم 
(انظر الرسم البيانى). 


(*) يمكن تقدير مدى ما فى ذلك الافتتان من الغرابة من إحدى الصور الفكرية التى لن أنساها قطء والتسى 
ورد ذكرها فى واحد من أول كتب علم الحيوان التى اقتنيتهاء وهو كتاب رالف بوشزبوم 'حيواتات با 
عمود فقرى" (مطبعة جامعة شيكاغو). "لو أن كل ما يوجد من مادة فى الكون قد جرف بعيدا فيما عدا 
الخيطيات» سيظل عالمنا مما يمكن التعرف عليه ولو مضببا... وفيما ينبغى فإننا عندها سنعثر علسى 
جباله» وتلاله» وودیانه» وآنهاره وبحیراته» ومحيطاته وقد مثلها فيلم من الخيطيات... ستظل الأشجار 
منتصبة فى صفوف كالأشباح تمثل شوارعنا وطرقنا الرئيسية. وسيظل فى الإمكان فك شفرة مواضع 
شتی النباتات والحيوانات» وإذا توفر لنا القدر الكافى من المعرفةء سنجد أننا ستتمكن فى حالات e‏ 

و نحدد حتى أنواعها ماهم يأن نفحص طفيلياتها الخيطية السابقة". يوجد فيما يحتمل أكثر من 

نصف مليون نو ع من الخيطيات»› وهذا عدد يفوق بصورة هائلة عدد كل أنواع طوائف الفقريات 
د 


194 


141 1A. ۹ e. of: 5T 


الاتحدار الخطى المناسب لأربع نقط من المعطيات وقد مد 
بالاستدلال حتی سنة ۲٠٠٠٣١‏ 
ينعی أن أؤکد» كما فعل Te‏ البروفيسور هودجكنء علی أن النقط الأرد 

للبيانات هى حسابات تقريبية. ومع ذلك فإنها تقع بصورة مقنعةه على ما يقرب من 
أن يكون خطا مستقيماء الأمر الذى يطرح أن الزيادة فى قدرة تحديد تتابعات دنا 
ھی زياد أسية. ومعدل زمن التضاعف أو معدل زمن تنصیف التكلفة هو سبيعة 
وعشرون شهرا» وهو معدل يمكن مقارنته بمعدل الشهور الثمانية عشر فى قانون 
مور. وبالمدى نفسه الذى تعتمد به أبحاث تتابعات دنا على قدرة الكمبيوتر وهو 
مدی کبیر تماما)» سنجد أن القانون الجديد الذى اكتشفناه يدين فيما يحتمل بدين 

بير إلى قانون مور نفسه» الأمر الذى يبرر تسميتى له من باب التفكه بأنه "ابن 
قانون مور . 


ليس من المتوقع بأى حال أنه ينبغى أن يتزايد التقدم التكنولوجى على هذا 
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النحو الأسى. ومع أنى لم أخط بعد أرقام تزايد المعدلات التالية فى رسوم بيانية» 
الا أنى سأصاب بالدهشة لو وجدت مثلا أن سرعة الطائرات» أو الاقتصاد فى 
وقود السيارات» أو ارتفاع ناطحات السحاب»ء هى كلها مما يتزايد على نحو أسّى. 
فأنا أظن أنها بدلا من أن تتضاعف ثم تتضاعف ثانية فى زمن محدد» فإنها سوف 
تتز ايد ببعض طريقة تكون أقرب لحاصل الجمع فى الحساب. وفى الحقيقة فقد كتب 
الراحل کریستوفر إیفانز منذ زمن بعید یرجع إلى عام ۱۹۷۹ء عندما كان قانون 
مور قد بدأ بالکاد» كتب قائلا: 

تختلف ‏ السان ات الآن من غدة و خواه عن تك .الت كانت 

موجودة فى السنوات التالية مباشرة للحرب... ولكن دعنا 

نفترض للحظة أن صناعة السيارات قد تنامت بالمعدل نفسه 

مثل أجهزة الكمبيوتر وخلال الفترة نفسها من الزمن: إلى أى 

مدى ستكون النماذج الحالية أرخص وأكثر كفاءة؟... سوف 

نتمکن عندها من شراء سیارة رولز - رویس مقابل ٠,١‏ 

جنيها إسترلينياء وسوف تقتطع السيارة ثلاثة ملايين ميل 

لكل جالون» وسوف ينتج عنها قوة كافية لأن تسوق سفينة 

"الملكة إليزابيث الثانية". وإذا كان القارئ ممن يهتمون 

بالتصغيرات» فإنه يستطيع أن يضع نصف دستة منها فوق 

راس دبوس. 

بدا لى أن ارتياد الفضاء أيضا هو مما يمكن ترشيحه لأن يكون تزايده 

بتضاعف متواضع مل السيارات. ثم تذكرت تخمينا رائعا ذكره آرثر سى كلارك› 
الذى لا يمكن تجاهل أوراق اعتماده التى تؤهله للتنبؤ. لو تخيلنا سفينة فضاء فى 
المستقبل تتجه إلى نجم بعيد. لو أنها طارت حتى بأعلى السرعات التى تتيحها 


(*) أى مقابل دو لارين أمريكيين. 
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المهارات الحاليةء فإنها مع ذلك سوف تستغرق قرونا كثيرة لتصل إلى وجهتها 
البعيدة. وقبل أن تكمل هذه السفينة نصف رحلتها سوف تسبقها سفينة أسرع» هى 
نتاج تكنولوجيا قرن لاحق. وبالتالىء؛ فإنه يمكننا أن نقول إنه كان ينبغى ألا نهتم 
أبدا بإاطلاق رحلة السفينة الأصلية بل وبالمحاجة نفسها فإنه ما كان ينبغى أن نهمتم 
بإطلاق رحلة السفينة الثانيةء لأن المصير المحتوم لملاحيها هو أن يلوحوا بأيديهم 
لأحفاد أحفادهم وهم يمرقون بجوارهم فى سفينة ثالثة» وهلم خو اواد الطر ائق 
لحل هذه المفارقة هى أن نوضح أن التكنولوجيا اللازمة لإنتاج سفن الفضاء فى 
زمن لاحق لن تكون متاحة إلا بعد الأبحاث والتطويرات التى أجريت فى السفن 
السابقة الأكثر بطئا. وسوف أعطى الإجابة نفسها لأى شخص يطرح آنه بما أننا 
يمكننا الآن أن نبدأً كل مشرو ع الجينوم البشرى من نقطة الصفر لنكمله فى كسر 
من السنين التى استغرقها المشروع بالفعل» فإنه كان ينبغخى تأجيل البدء فى 
المشروع الأصلى بما يتناسب مع ذلك. 

إذا كنا نقر على نحو لا يمكن إنكاره بأن النقاط الأربع لبياناتنا هى تقديرات 
تقريبيةء فإن مد المنحنى بالاستدلال حتى سنة ٠٠٠١‏ يكون حتى أقل فى تدقيقه. إلا 
أنه بالقياس بالتماثل مع قانون مور» خاصة إذا كان ابن قانون مور هو حقا يسدين 
بالفعل بعض الدين لوالده» سيكون من المحتمل أن هذا الخط المستقيم يمثنل تكهنا 
يصلح الدفاع عنه. دعنا على الأقل نتابعه لنرى إلى أين سيأخذنا. يطرح الخط أننا 
فی ۲۰٥۰‏ سنكون قادرين على تحديد تتابعات الجينوم الكامل لأحد الأفراد مقابل 
٠‏ جنيه إسترلينى بالقيمة الحالية (حوالى ٠٠١‏ دولار). وبدلا من مشروع "ال" 
جينوم البشرى» سيكون كل فرد قادرا على تحمل تكلفة مشرو ع الجينوم الشخصى 
الخاص به. وسيكون لدى علماء وراثة السكان البيانات النهائية عن التنو ع البشرى. 
وسيصبح فى الإمكان استنباط شجرة لعلاقات أبناء العمومة التى تربط أى شخص 
فى العالم بأى شخص آخر. وهذا هو أكثر الأحلام جموحا عند علماء التأريخ. 
سوف يستخدم هؤلاء العلماء التوزيع الجغرافى للجينات لإعادة بناء الهجرات 
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والغزوات الكبرى عبر القرون» ولمتابعة خط رحلات سفن الفايكنج الطويلةء 
ولمتابعة القبائل الأمريكية بواسطة جيناتها وهى تهبط من ألاسكا إلى تييرا دلفيجوء 
ولمتابعة السكسون فى مرورهم خلال بريطانياء ولتوثيق الشتات عند اليهود» بل 
وحتى لتعيين السلالة الحديثة لسادة حروب النهب مثل جنكيزخان. 

تخبرنا الآن صورة أشعة إكس للصدر عما إذا كان المريض مصابا 
بسرطان الرئة أو مصابا بالسل. وسيتمكن المرء فى ۲٠٠١‏ مقابل تمن صورة 
أشعة إكس» أن يعرف النص الكامل لكل جين من جيناته. ولن يناول الطبييب 
لمريضه وصفة طبية يوصى بها لأى شخص متوسط ممن يشكون بشكوى 
المرض» وإنما سيناوله وصفة طبية تلائم بالضبط جينوم كل مريض وحده. ولا 
ريب أن هذا أمر طيب» ولكن شريط الجينوم الخاص بكل فرد سوف يتنبأ أيضا 
بدقة منذرا بالنهاية الطبيعية لهذا الفرد. ترى أتكون لدينا الرغبة فى معرفة من هذا 
النوع؟ حتى لو كنا نرغب فى ذلك لأنفسناء هل سنرغب فى أن يكون شريط ما 
لدينا من دنا مقرو ٠١‏ عند الاكتواريين بشركات التأمين» أو عند محامى قضايا إثبات 
الأبوةء أو عند الحكومات؟ لن يسعد كل فرد بتوقعات من هذا النوع حتى لو كان 
يعيش فى بلد ديمقراطى معتدل. يتطلب الأمر أن نفكر فى أن شخصا من طراز 
ق ا ل ق 


ومع ما قد يكون من وزن مهم لهذه الأمور المقلقةء إلا أنها مرة أخرى 
ليست مقصدى فى هذا المقال. فسوف أرتد إلى برجى العاجى وإلى شواغلى الأكثر 
اتصافا بالأكاديمية. إذا أصبح مبلغ الجنيهات المائة الإسترلينية هو ثمن تحديد تتابع 
أحد الجينومات البشريةء فإن المبلغ نفسه من المال سوف يشترى جينوم أى حيوان 
ثديى آخر؛ فكلها تكون بالمقدار نفسه تقريباء من حيث القوة العشرية لعدد القواعد 


(*) أسهمت تحاليل دنا بالفعل إسهامات مثيرة فى الأبحاث التاريخية. انظر فى ذلك مثلا كتاب بريسان 
سایکس 'سيع بنات لحواء" (لندنء مطبعة بانتأمء ٠*١‏ ۲( وكتاب إأس. ویلز 'رحلة الإنسان: رحلة 
الاوديسا الوراثية" (لندن» ألن لين» .)٠٠٠٠۲‏ 
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بالجيجاء كما يصدق ذلك أيضا على كل الفقاريات. وحتى لو افترضنا أن ابن قانون 
مور سیصبح خطه البیانی مسطحا قبل 5 اكرون انه نخدت 
لقانون مور» فسيظل فى الإمكان أن نتنب امنين بانه سيكون من المستطاع اقتصاديا 
تحديد التتابع فى جينومات مئات من الأنواع فى كل سنة. وأن يكون لدينا هذا 
الزخم من المعلومات» فان هذا أمر»ء أما الأمر الآخر فهو ما الذى نستطيع أن نفعله 
بها؟ كيف سيحدث أن نهضمهاء ونمحصهاء ونقارنهاء ونستخدمها؟ 

أحد الأهداف المتواضعة نسبيا هى توصالنا للمعرفة الكلية والنهائية لشجرة 
التطور النوعى. ذلك أنه على أى حال توجد شجرة حقيقية واحدة للحياةء النمط 
الفريد من التفرع التطورى الذى حدث بالفعل. وهذه الشجرة موجودة. وهى من 

حيث المبداً قابلة لأن تعرف. ونحن لا نعرفها بعد كلها. وينبغى أن نعرفها كلها 
٠ 8‏ أو أننا إذا لم نعرفها كلها وقتهاء لن يكون فشلنا فى ذلك إلا عند 
تفرعات فى الأطراف النهائيةء وذلك بسبب محض عدد الأنواع وهو دد كما 
یوضح زمیلی روبرت مای» مازال غير معروف حاليا لأقرب قوة واحدة عشرية 
أو حتى لأقرب قوتين. 

یطرح مساعدی فی البحٿٽ بان وونج أنه فى عام ۲٠٠۰‏ سوف يحمل علماء 
الطبيعة والإيكولوجيا صندوق طاقم صغير للتصنيف الميدانى» سوف يلغى الحاجة 
الى إرسال العينات بعيدا إلى خبراء المتاحف للتعرف على هويتها. سيكون هناك 
مجس دقيق الحجم معلق على كمبيوتر محمول» ويولج فى إحدى الأشجار»ء أو فسى 
فأر حقل وقع حديثا فى شرك»› أو فى أحد الجنادب. وفى خلال دقائق» يكون 
الكمبيوتر قد أخذ يلوك بضع شدف مفتاحية من دناء ولا يلبث أن يبصق اسم النوع 
وغير ذلك من التفاصيل التى قد تكون موجودة فى قاعدة بياناته المختزنة. 

وقد أدى استخدام دنا فى التاكسونوميا إلى أن ظهرت لنا بالفغعل بعمض 
مفاجئات عنيفة. إن ما لدى من العقل التقليدى كعالم حيوان يحتج بما لا أكاد أحتمله 
كلما طلب منى أن أصدق أن حيوانات فرس النهر لها صلة قرابة بالحيتان أوثق 
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من قرابتها بالخنازير. وهذا أمر مازال خلافيا. وسوف نصل فى ۲٠٠١‏ إلى حله 
بطريقة أو الأخرىء» هو وغير ذلك من أوجه الخلاف المشابهة التى لا حصر لها. 
وسوف نصل إلى حل فى ١٠٠٠ء‏ لأنه وقتها ستكون قد اكتملت مشاريع 'جينوم 
فرس النهر'» و"جينوم الخنزير" و'جينوم الحوت" (إذا كان أصدقاؤنا اليابانيون 
عندها لم يأكلوا بعد كل الحيتان). والواقع أنه ليس من الضرورى تحديد التتابععمات 
لكل جينوم بأكمله حتى نصل إلى حل نهائى لعدم اليقين فى التاكسونوميا. 
إحدى الفوائد الإضافية التى ربما سيكون التأثير الأعظم لهماهو فى 
الو لايات المتحدة» هى أن المعرفة الكاملة لشجرة الحياة ستجعل حتى من الأصعب 
أن يكون هناك أى شك فى حقيقة التطور. وستصبح الحفريات بالمقارنة غير ذات 
أهمية فى المحاجةء ذلك أنه سيوجد لدينا مئات من الجينات المنفصلةء فى عدد كثير 
من الأنواع التى بقيت حية يصل مقداره إلى العدد الذى نستطيع أن نتوصل لتحديد 
تتابعاته» وكلها تعزز ما يسرده كل واحد منها عن الشجرة الوحيدة الحقيقيهة للحياة. 
هناك مقولة ترددت كثيرا بما يكفى لأن تصبح مبتذلة» ولكنى أفضل أن 
أقولها ثانيةء وهى: أن معرفة جينوم أحد الحيوانات ليست أمرا مماثلا لفهم هذا 
الحيوان. وسوف أتبع نهج سيدنى برينر (وهو الفرد الوحيد الذى سمعتث تعجب 
الناس بشأنه أكثر من أى فرد آخر لأنه لم ينل بعد جائزة نوبل)ء وأفكر بلغة من 
ثلاث خطوات» عن تزايد الصعوبة فى "حوسبة" أحد الحيوانات من جينومه. 
الخطوة الأولى كانت صعبة ولكنها الآن قد تم حلها تماما. وهى خطوة حوسبة 
تتابعات الأحماض الأمينية فى أحد البروتينات وذلك من تتابع النيوكليوتيدات( 
أ الخفات. و الخطرة الذة هى جو اا التي بعاد لاا انب 
البروتينات وذلك عن طريق التتابع ذى البعد الواحد للأحماض الأمينية. يعتقد 
الفيزيائيون أن هذا أمر يمكن أداؤه من حيث المبدأء ولكنه صعب» وكثيرا ما يكون 


(*) وقفة عند الطبع: أعلن عن فوز برينر بجائزة نوبل أثناء مراجعة بروفة الكتاب. 
(*) النيوكليوتيد وحدة كيميائية فى تركيب دنا. (المترجم) 
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من الأسرع أن نصنع البروتين ثم نرى ماذا يحدث. والخطوة الثالشة هى أن 
نحوسب الجنين النامى من جيناته وتفاعلاتها مع بيئتها - وهى بيئه تتكون فى 
مظعا من قات خر هى اك خظوة إلا ان عر الاكة (وخاصة 
فيما يتعلق بما تفعله جينات "هوكس” " والجينات المماثة) يتقدم بمعدل سريع 
بحيث إنه بحلول ۲٠٠١‏ ستكون هذه الخطوةء فيما يحتمل» قد تم حلها. وبكلمات 
أخرى فأنا أخمن أن عالم الأجنة فى عام ٠٠٠١‏ سوف يغذى أحد الكمبيوترات 
بجينوم حيوان مجهول» وسيحاكى الكمبيوتر عندها تناميا للجنين يصل عند دروته 
إلى التوصيف الكامل للحيوان البالغ. ولا يعد هذا فى حد ذاته إنجازا مفيدا بوجه 
خاص» لأن الجنين الحقيقى سيظل دائما جهاز حوسبة أرخص من الجهاز 
الإلكترونى. ولكن هذه المحاكاة سيكون منها طريقة للدلالة على اكتمال فهمنا 
للأمر. وستكون هناك تطبيقات معينة لهذه التكنولوجيا لها فوائدها. وكمثل: عندما 
يجد مخبرو التحرى بقعة دم فإنهم قد يتمكنون من إنشاء صورة كمبيوتر لوجه 
المشتبه فيه - أو بدلا من ذلك» حيث إن الجينات لا تنضج بالسن» فإنهم قد يتمكنون 
انات اة من ال خود م اقول حت خر ال خو حة ا 
أعتقد أيضا أنه بحلول ٠٠٠١‏ سوف يصبح حلمى عن 'الكتاب الجينى 
للموتى" واقعا متحققا. يبين لنا الاستدلال الداروينى أن جينات أحد الأنواع لابد من 
أن فيها ما يشكل نو عا من التوصيف للبيئات السلفية التى استطاعت هذه الجينات 
أن تبقى موجودة عبرها. فالمستودع الجينى لأحد الأنواع هو الصلصال الذى 
يتشكل بو اسطة الانتخاب الطبيعى. وكما أوضحت الأمر فى افك نسيج قوس قزح': 
كما تنحت رياح الصحراء جروف الرمال فى أشكال خياليةء 
كا كل راع الخ اتور فن دا الل ف اه 
بالبقاء فى صحارى قديمةء بل وحتى فى بحار أكثر قدماء 


(**)جینات هوك ×10 جينات فى التدييات تحدد الموقع النسبى للخلايا والأنسجة على طول المحور 
اماس الخلفى للجنين› فتحدد مو ضع الفقرات و الضلوع والعضلات والجهاز العصبى ...الخ. (المترجم) 
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لينتج عنه الجمال الحديثة. يحدثنا دنا الجمل - لو كنا فحسب 
نفهم لغته عن العوالم المتغيرة لأسلاف الجمل. ولو كنا فحسب 
نفهم لغة دنا سمك التونة ونجم البحر لوحدنا كلمة 'البحر 
مكتوبة فى النص. أما دنا الخلد ودود الأرض فهو ينطق 
ت اک 
أ عتقد قد أننا بحلول ۲٠٠١‏ سوف نكون قادرين على فهم هذه اللغفه. وسوف 
نغذى الكمبيوتر بجينوم لحيوان مجهول فيعيد إنشاء شكل الحيوان»ء بل ويعيد أييضا 
إنشاء تفاصيل العالم الذى عاش فيه أسلافه (الذين تم انتخابهم طبيعيا حتى ينتجوا 
هذا الحيوان)ء و سيتضمن ذلك مفترسى هذا السلف أو فرائسهء وطفيلياته أو من 
بتطفل هو عليهم» وأماكن إيوانه» بل وحتى آماله ومخاوفه. 
ماذا عن استخدام طرائق أكثر مباشرة لإعادة إنشاء الأسلاف) بأسلوب 
الحديقة الجو ارسية؟ لسوء الحظ سنجد أنه من غير المرجح أن تكون بقايا دنا 
المحفوظة فى الكهرمان فى حالة سليمة ولن يستطيع أى أبناء أو أحفاد لقانون مور 
أن يستعيدو ها. الا أن من المحتمل أنه ستو جد طرائق قد تمكننا من استخدام ما 
سیکون لدینا حتی قبل ٠‏ من بنوك معلومات غزيرة لدنا الذى مازال باقيا فى 
الحياةء وإن كان الكثير من هذه الطرائق هو حتى الآن بعيد عن أحلامنا. وحاليا 
يجرى بالفعل تنفيذ مشرو ع "جينوم الشمبانزی" وهو بفضل ابن قانون مور ينبغى 
أن يكتمل فى زمن هو جزء صغير لا غير من الزمن الذى استغرقه الجينوم 
او 
أبدى سيدنى برينر ملاحظة عارضة فى نهاية آخر إبداع له من التنبؤ الألفى 
من خلال بلورته السحرية'ء فطر ح الاقتراح المذهل التالى: عندما نعرف جينوم 


)*( الحديقة الجو ارسية فيلم أمريكى مشهور من أفلام الخيال العلمى يعاد فيه تكوين الديناصورات من بقايا 
دنا الخاص بها.(المترجم) ) 
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الشمبانز ى بالكامل» فاإنه ينبغى عندها أن يصبح فى إمكانناء بواسطة استخدام 
المقارتات البيولوجية الذكية والمعقدة مع الجينوم البشرى (يختلف الجينومان فى 
نسبة مثوية صغيرة جدا لا غير من حيث حروف دنا فيهما)» أن نعيد إنشاء جينوم 
السلف المشترك بيننا وبين الشمبانزى. وهذا الحيوان السلف» الذى يزعم أنه "الحلقة 
المفقودة" قد عاش فى أفريقيا منذ ما بين ٠‏ ملايين إلى ۸ ملايين سنة. وما إن 
نتقيل هذه الوثبة الفكرية لبرينرء حتى يصبح من المغرى لنا أن نتوسع بهذا 
يكتمل "مشرو ع جينوم الحلقة المفقودة"» ستكون الخطو ة التالية هى فيما يحتمل أن 
نضع هدا الجينوم جنبا إلى جنب مع الجينوم البشر ى»› لنقارنهما القاعدة الوأحدة 
بالاخر ى وعدا نل الى أن نفصل أوجه الاختلاف بين الاشين (بالطريقة 
المتنورة نفسها فى علم الأجنة كما سيق استخدامها) فإن هذا ينبغى أن ينتج عنه 
'حفرية لوسى" هى الأيقونة التى تمثله. وبحلول الوقت الذى نستكمل فيه "مشرو ع 
جينوم لوس" ينبغى أن يكون علم الأجنة عندها قد تقدم إلى مستوى يمكننا معه أن 
نو لج الجينوم الذدى أعدنا انشاءه داخل بويضة بشرية لنغرزها فى رحم اسز اة فتو لد 
لوسى جديدة فى ضياء يومنا هذا. ولا ريب أن هذا سوف ينشاً عنه أمور تشر 
القلق آخلاقيا. 


وعلى الرغم من اهتمامى بأن يكون الفرد من الأسترالو بيثيكوس الدذى 
سيعاد إنشاؤه فردا سعيدا (فهذا أمر فيه على الأقل قضية أخلاقية لها تماسكهاء بما 
يختلف عن أوجه القلق الحمقاء من أن الإنسان ربما يحاول أن يلعب دور الخالق)» 
إلا أنى أستطيع أن أرى أن هناك فو ائد أخلاقية إيجابيةء وكذلك أيضا فوائد علمية 


)*( حفرية لوسى: حفرية أنٹى إنسان بدائى (هومينيد) من جنس الأسترالو بيثيكوس عثر عليها فى شرق 
أفريقيا» واعتبرت عند اكتشافها من أقدم حفريات الهو مينيد. إلا أنه قد عثر مؤخرا على حفرية هومينيد 
أخرى تعد هى الأفدم وأسمها 'ساحيلانثر وبس تشادنسز نسبة إلى ساحل أفريقيا وتشاد. (المترجم) 
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E O E O AE TO 
بسبب أن التوسطيات التطورية بيننا وبين الشمبانزى قد أنقرضت كلها. وقد بينت‎ 
فيما أأسهمت به فى "مشرو ع القرد الأعلى العظيم" أن ما يوجد من احتمال عارض‎ 
لهذا الانقراض ينبغى أن يكون كافيا لهدم الأحكام المطلقة التى تقيم حياة البشر بما‎ 
يعلو فوق كل حياة أخرى"". وكمثلء فإن عبارة "أنصار الحياة" فيما يدور من‎ 
نزاع حول الإجهاض أو أبحاث خلايا الجذعء عبارة تعنى دائما أنصار الحياة‎ 
نھ ن وک وغ و ا ی ا‎ 
ET E N SR OEE 
بتمحورها حول الإنسان. هل ينبغى أن نقر بلوسى كإنسان؟ ينبغى أن تكون سخافة‎ 
ا وال و اح ف كد د اة فاا ل ماد فا كان خو ف ك ااك‎ 
کے کال ا را کی اا من ھک‎ 
أن 'نقر بأنهم من البيض". سيكون لعملية إعادة إنشاء لوسى ما يبررها أخلاقيا‎ 
لا كنت علا عن ستل هدا الننكفت.‎ 

بينما يكون علماء الأخلاقيات والأخلاقيون واللاهوتيون (أخشى أنه سيظل 
هناك وجود للاهوتیین فی )۲۰٠۰‏ كلهم مشغولين بكربهم من 'مشروع لوسیى“ 
سنجد أن البيولوجيين يمكنهم» مع حصولهم على حصانة نسبيةء أن يبدءوا فى تنفيذ 
شىء هو حتى أكثر طموحا: وهو 'مشروع الديناصور'. ولعلهم سيتمكنون من 
تنفيذه بأن يقوموا من بين أشياء أخرى بمساعدة الطيور على أن تكون لها أسنانء 
الأمر الذى لم تفعله هذه الطيور طيلة ٠٠‏ مليون سنة. 

تنحدر الطيور الحديثة من الديناصورات (أو أنها على الأقل تنحدر من 
ا كا سعدا ا ةا داضم رات لو اها فض و انق كت 


)"( خلایا الجدع نوع من خلايا عبر متمايزة لها القدرة لن التحول ال خلا متمايز د متخصصة کخلایا 
الدم أو خلايا القلب... الخ» ویجر ی البحث حالي ف محاو لات لاستزراع الإ اة المختلأفة منها 
لاستخدامها فى العلاج لتحل محل الأنسجة المريضة. (المترجم) 
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مثلما ينبغى للديناصورات عندما تكون على خلق). إذا توصلنا لتفسير محنك عن 
نشأة وتطور جينومات الطيور الحديثة وجينومات ما بقى موجودا من زواحف 
الحياة العتيقة مثل التماسيحء فإن هذا قد يجعلنا قادرين بحلول ٠٠٠١‏ على إعادة 
إنشاء جينوم عام للديناصور. ولعله مما يشجع على ذلك بالفعل أننا من الممكن 
تجريبيا أن نحث نقار الفرو ج لينمى براعم أسنان (وأن نحث الثعابين لتنمى 
أرجلا)ء الأمر الذى يدل على أن هناك مهارات وراثية عتيقة مازلت تتخلف 
متسكعة. وإذا نجح 'مشروع جينوم الديناصور' فربما نتمكن بعدهامن غرز 
الجينوم فى بيضة نعامة لتفقس سحلية رهيبة تتنفس حية. وعلى الرغم من الحديقة 
الجوراسيةء إلا أن الأمر الوحيد الذى يزعجنى هو أنه ليس من المرجح لى أن 
أعيش طويلا بما يكفى لرؤية هذه السحلية. كما أنه ليس من المرجح لى أنى سأمد 
ذراعى القصير إلى ذراع لوسى الجديدة الطويل لأصافحها يدا بيد بأعين دامعة. 
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الفصل الثالث 


إاصابه العقل بالعدوى 


ظللت زمنا طويلا أحس بالانجذاب أكاديمياء والنفور بشرياء من فكرة أن 
المعلومات الناسخة لذاتها تقفز بواسطة العدوى من عقل للأخر بمثل (مانعرفه 
الآن بأنه) العدوى بفيروسات الكمبيوتر. وسواء استخدمنا أو لم نستخدم اسم 
'الميمات" لهذه الفيروسات العقلية» سنجد أن من اللازم أن تؤخذ هذه النظرية جديا. 
وإذا رفضناها فلابد من أن يكون رفضها لأسباب قوية. سوزان بلاكمور هى أحد 
الأفراد الذين أخذوا النظرية مأخذا جديا جداء وذلك فى كتابها الرائع "ماكينة الميم". 
أول مقال لى فى هذا الجزء "السفن الشراعية الصينية والهمسات الصينية" (۳» )١‏ 
هو نسخة موجزة من كلمتى لتصدير كتابها. وقد انتهزت الفرصة لأجدد تفكيرى 
عن الميمات» وانتهيت من ذلك إلى أن أفند ما طرح من أنى قد فتقر حماسى 
للميمات بعد أن قدمتها فى .١۹۷١‏ وبالنسبة لهذا المقال فقد جرى عليه ما جرى 
کت وی ی کت ر ف ق ا تت ات 
بالكتاب نفسه» وليس سبب ذلك أنى لم أعد بعد أؤيد ما فيها (فأنا مازلت على 
تأييدى لها) ولكن سبب ذلك هو أن ما حذف فيه تفصيلات أكثر مما تحتمله 
مجمو عة مقالات كهذه. 

ظل فی اعتقادی دائما منذ ۱۹۷١‏ وما بعدها أن التراث العقائدى يعطى 
أفضل الأمثلة للميمات أو مركبات الميمات (أو المركميمات). وقد عملت فى مقالى 
'فيروسات العقل" (۳» ۲) على توضيح موضوع تأثير التراث العقائدى فى العقل 
مع القياس بالتمثيل بفيروسات الكمبيوتر. وقد ظهر هذا الموضوع أولا فى كتاب 
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محرر عن أنواع من الاستجابة لتفكير دانييل دينيت» وهو فيلسوف علم يحبه 
العلماء لأنه يبذل اهتماما بقراءة العلم. واختيارى لهذا الموضوع فيه إقرار بتطوير 
دينيت الخصب لمفهوم الميم فى كتابيه 'تفسير الوعى و فكرة داروين 
Ee‏ 

وصف التراث العقائدى بأنه فيروسات للعقل يفسر أحيانا بأنه نوع من 
الاستهانة أو حتى من العداء. والحقيقة آنه يجمع بين الاثنين. وكثيرا ما سئلت عن 
السبب فى عدائى البالغ للتعصب "المنظم" للتراث العقائدى. وأول إجابة لى هى أنى 
EE E E ARA E EN EAT‏ 
للحقيقة ينتابنى الشك أمام التمسك بقوة بأفكار التراث العقائدى التى لا يدعمها أى 
برهان: كالغيلان وأحادى القرن ومسخ البشر لذئاب» وأى من تلك المجموعات 
التى لا حصر لها من الاعتقاد بأمور يمكن تصورها ولا يمكن دحضهاء الأمر الذى 
یلخصه تشبیه ذکره برتراند راسل بوجود مفترض لإبریق صینی للشاى يدور فى 
فلك حول الشمس (انظر مقال "لالتقاء العظيم"). السبب فى أن التععصب المنظم 
للتراث العقائدى بستحق كل العداوة هو أن العقيدة المتعصبةء بخلاف عقيدة ابريق 
شای برتراند راسل» لها سلطان وتأثير قويان» ومعفاة من أى التزا وتمرر 
و ق ا ا ا ی 
الأطفال على تمضية سنوات تكوينهم وهم يستظهرون كتابات خرقاء عن أباريق 
الاش وها ن الغا ا ف ا ا اعت فة ل وی س 
تعاليمها الأطفال اللذين يفضل والدوهم الشكل الخطأ لإبريق الشاىء» وينبغى على 


(*) أحادى القرن مخلوق خرافى له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد وسط جبهته.(المترجم) 

( نظن مقال روات القل "و كذك محاضرة ال الر انهه لكر لابن همفراى وغتوانها ادا تقول 
لأطفالنا" وقد نشرت أصلا فى كتاب و. ويليامز (المحرر)ء وعنوانه "القيم العلمية: محاضرات العفو' 
بأوکسفورد ۱۹۹۷ (بولدر» مطبعة وستفيو» )۱۹۹١‏ وأعيد طبعها الآن فى مجموعة مقالات لهمفرى 
بكتاب عنوانه 'جسد من صنع العقل" أوكسفورد» مطبعة جامعة أوکسفورد» .)٠٠٠۲‏ 
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من يعتقدون فی تعصب بابريق الشاى ألا يرجموا من لا يعتقدون به» أو هراطقته 
أو المجدفين به. وينبغى ألا تحذر الأمهات أبناءهن من الزواج من البنات الخوارج 
اللاتى لا يؤمن آباؤهن بإبريق الشاى. وإذا كان بعض الأفراد يضعون اللبن أولا 
فی فنجانهم فینبغی ألا يضربوا على الركب كل من يضعون الشاى أولا. 

يدور باقى هذا الجزء حول التعصب للتراث العقائدى» وليس ذلك بوجه 
خاص مع القياس بالتمثيل بالفيروسات» وإن كان هذا الأمر يخطر دائما فى ذهنسى 
كلما نظرت أمر هذا التعصب. مقال "الالتقاء العظیم' )۳١۳(‏ يناقش ويرفض 
زعما يوجد فى صرعة سائدة بأن العلم والتراث العقائدى بعد أن كانا قد انجرفا 
متباعدين» أخذا الآن بلتقيان ثانية معا. أما مقال 'دوللى ورعءوس الكهنوت '(۳ء )٤‏ 
فبنتقد النز عة الموجودة فى مجتمعات لبرالية محترمة» وخاصة فى وسائل إعلامناء 
بأن تضمن للمتحدثين باسم جماعات لاهوتية متعصبة منبرا متميزا للحديث 
E OES E a‏ 
حفزنی بالذات على كتابة هذا المقالء هو دوللى النعجة الكاريزمية. وبالطبع فإن أيا 
من اللاهوتيين لهم الحق متل أى أشخاص آخرين فى أن يكون لهم رأيهم فى هذه 
الأمور. إلا أن ما أعترض عليه هو ما يُفترض بطريقة أوتومانيكية جازمة من أن 
ار شق ان تخ سا ا نف اهنا لمرد ان ها عضر ن اترات 
العقائدى. 


و ال مجو على هدا لخت ام الاو وماك فن قال .التالى خان 
وقت المجابهة" (۳ء .)١‏ وقد كتبته عقب ما وقع مباشرة من أحداث تعصب وحشية 


)*( هدا لا یدل ڪل ا النظرية الفيروسية فى حد ذاتها كافية لتفسير ظاهرة التعصب للتراث العقأئندى. 
هناك كتابان عميقا الفكر قد اتخذا طريقة تناول بيولوجية أو إفسية لهذه المسالة وهما كتأب روبرت 
هندء "السبب فى بقاء الآلهة" (لتدنء روتلدج ۱۹۹۹) وكتاب باسكال بويرء تفسير التراث العقائدى' 


(لندنء هينمان› ٠‏ 0( 
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کا مما اندو عة و لی کا لے آنا عد كنات آلآ لكان مما يحمل الي اة 
غر ادف و ادا آقر دات لم أك تاعا للك 
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۱-۴ 
السفن الشراعيبة الصينية 
والهمسات الصضبنية 
من تصدير لكتاب "ماكينه الميم' 
لسوزان بلاكمور 


كنت وأنا طالب جامعى أثرثر مع صديق ونحن فى طابور الغذاء بالكلية. 
وأخذ ينظر إل نظرة يتزايد ما فيها من تفحص لى يبعث على تسليته» ثم ما بث 
أن سألنی: هل كنت فى التو مع بيتر برونيت؟ كنت حقا كما قال» ولكنى لم أستطع 
أن أخمن كيف عرف ذلك. كان بيتر برونيت مدرسنا الذى يشرف علينا ونحبه أبلغ 
حب» وكنت قد أتيت فى عجل بعد محاضرة خاصة معه لمدة ساعة. وقال صديقى 
ضاحكاء "هذا ما ظننته. إنك تتكلم مثله تماما؛ وصوتك يشبه بالضبط صوته". هکذا 
كنت» ولو لزمن وجيز» قد 'ورثت" نبرات وأساليب كلام مدرس مثير للإعجاب» 
نفتقده الآن كل الافتقاد. 


بعد ذلك بسنوات أصبحت آنا نفسى مدرسا مشرفاء وكنت أدرس لشابة تتخدذ 
عادة غريبة. فعندما يسألها أحدهم سؤالا يتطلب تفكيرا عميقاء تزر عينيها لتغلقهما 
بإحكام» وتدفع رأسها لأسفل إلى صدرها ثم تتجمد هكذا لما يصل إلى نصف دقيقة 
قبل أن تنظر لأعلى» فاتحة عينيهاء ثم تجيب عن السؤال بطلاقة وذكاء. وجدت فى 
هذا ما يسلى و أخذت أقلد هذه الشابة لتسلية زملائى بعد الغذاء. وكان من بينهم 
فيلسوف مرموق من أوكسفورد. وما إن رأى محاكاتى للشابة حتى قال فى التو: 
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"هذه طريقة ويتجنشتين! هل يصدف أن يكون لقب هذه الشابة هو (كذا)؟' وقلت 
مندهشا إن هذا هو لقبها. وقال زميلىء "هذا ما ظننه. إن والدى هذه الشابة كلاهما 
من الأتباع المتحمسين لويتجنشتين". هكذا مُررت الإيماءات من هذا الفيلسسوف 
العظيم عن طريق أحد الوالدين أو عن طريقهما معا لتصل إلى تلميذتى. وعلسى 
الرغم من أن محاكاتى لها بعد ذلك كانت من باب المزاءء الا أنى أفقرض ا 
يجب أن أعد نفسى أحد أفراد الجيل الرابع الذى يمرر هذه الإيماءات. ترى من 
یدری من أين حصل عليها ویتجنشتين؟ 

المحاكاة هى الطريقة التى يتعلم بها الطفل لغة معينة بدلا من بعمض لغفة 
أخرى. وهذا هو السبب فى أن الناس يتحدثون بما يشبه والديهم أكثر مما يشبه 
والدى الأفراد الآخرين. وهذا هو السبب فى وجود اللهجات المحلية» والسبب فى 
خد ات اة لے ال ارم اط رل وه اليب سي ان اترات 
العقائدى يبقى موجودا عبر خطوط السلالة العائلية بدلا من أن يتم اختياره من جديد 
فى كل جيل. هناك على الأقل قياس تمثيل ظاهرى بالتمرير الرأسى للجينات 
منحدرة عبر الأجيالء وكذلك للتمرير الأفقى للجينات فى الفيروسات. وبدون أن 
نعطى حكما مسبقا عن مسألة ما إذا كان هذا القياس بالتمثيل مثمراء بل قبل أن 
الخدت ات ف اھر ٤‏ سنگود من افلا ا تكد أا ذلك لكان الذي ف 
يلعب دور الجين فى تمرير الكلمات والأفكار والعقائد وأساليب السلوك والصرعات 
السائدة. ومنذ سكت كلمة "ميم" فى ١۱۹۷ء‏ أخذت أعداد متزايدة من الناس تتخذها 
كاسم للمتيل المفترض للجين. 


يعمل جامعو قواميس أوكسفورد الإنجليزية معيارا معقو لا ليقرروا ما إذا 
کان كلمة جذيدة هى مما ينبخى, لجاز تة لتضمن فى القاموس. لابد من أن تون 
الكلمة التى تطمح لذلك كلمة يشيع استخدامها دون حاجة إلى تعريفها ودون أن 


(*) ويتجنشتين: أحد كبار فلاسفة المنطق الوضعى. (المترجم) 
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يكون هناك اسناد لمصدر سكها. وعندما نسأل سؤالا بعد - میماتی عن مدى 
انتشار كلمة 'ميم"» سنجد أن هناك وسيلة وإن كانت أبعد من أن تكون وسيلة مثلى 
ولکنها مع ذلك وسيلة ملائمة لأخذ عينات من المستودع الميمى» وهى الوسيلة التى 
توفرها لنا شبكة "ويب العالمية". أجريت مسحا سريعا على ويب يوم كتابتى لهدا 
المقال» و نادف ان کان ذلك فى يود ۸ اأغسطس ۹۹۸. ووجدت أن كلمة 'میہ' 
قد ذكرت فى ويب لما يقرب من نصف مليون مرة» على أن هذا رقم كبير بما يثير 
السخريةء ومن الواضح أنه يرجع للخلط بين E E SEE‏ 
شتى وكذلك بين الكلمة الفرنسية (١٠صةم.).‏ ما الصيغة الوصفية فى كلمة 
"الميماتية" فان لها دلالتها المقصورة عليها حقاء وقد بلغ العذد الد كرفت ته 
٢‏ مرة. وحتى أضع هذا العدد فى المنظور الملائم» قمت بمقارنته مع البعض 
القليل مما سك حديثا من كلمات أو تعبيرات رائجة. فوجدت ا عبارة (خبير اللف 
)spin doctor‏ ذکرت ۱٤١١۲‏ مرة» وعبارة (الإذهالية) ۹.٥‏ و(الوثا دراماء 
۲۸٤۸ )d0cudrama‏ مرة» وعلم (الحیاجتماعی: Sociobiology‏ 11۷۹ مر 
و(نظرية الكوارث) ۲ مرة» و (حافة الشواش: a0sطc‏ گە )edge‏ ۲۹۷۲ مرة» 
و(الملهوف ٠ (Wannbee: ye‏ مرة» و(بوابة الزمام المنزlلj: (zippergate‏ 
۲ مرة»؛ و (رفیق فڪJ: ٩ (studmuff1¬‏ مرة» و (مابعد البنيوية) °۷۷ مرة 
و(المظهر lئnnتد: ٠٥ (extended phenotype‏ مرة» و(التغريبية: ap4)10۸×ع)‏ 
۷ وجدت أنه فى أكثر من ۹١‏ فى المائة من ال ٥٠٤١‏ مرة التى ذكرت فيها 
لفات ٠‏ لا يرد معها أى ذكر لمصدر الكلمةء الأمر الذى يطرح أنها فعلا تفى 
بمعيار قاموس أوكسفورد للإنجليزية. ويحوى الآن قاموس أوكسفورد بالفعل 
التعريف التالى: ميم: 'عنصر ثقافى ناسخ لذاته» ويمرر بواسطة المحاكاة '. 


)*( المخصو رة كلمة أوائلية أى مؤلفة من الأحرف الأولى لكلمات أخرى؛ مثشل مخصورة دنا:05N4.‏ 


(المتر جد) 


يكشف المزيد من مسح شبكة الإنترنت عن موقع لمجموعة إخبارية لتبادل 
الحوار عن "أبعاد الميماتية" وقد تلقى الموقع ما يزيد عن ٠٠٠٠١‏ رسالة خلال 
العام الماضى. وهناك مقالات على الخط تدورء من بين أشياء كثيرة أخرى» حول 
'الميم الجديد"الميم ومضاد الميم"٠‏ و"الميماتيات: منظومات لما بعد البيولوجيا" 
والميمات والصحافة الغبية الساخرة"» و"الميمات وما بعد الميمات والسياسة 
و 'تجميد الأجسادء والعقائدء والميمات" و"الميمات الأنانية وتطور التعاون'“ 
و "متابعة الميم". وهناك صفحات منفصلة فى شبكة ويب عن الميماتية؛ 
و"الميمات"'» و'سلسلة سى )٥(‏ المترابطة الميماتية"» و"منظرو الميم على الويب٠‏ 
و'ميم الأسبوع“ و"الميم المحورى“ و'ورشة أركوات للميم". و'بعض المؤشرات 
مع مدخل وجيز. للميماتية'» و'فهرست الميماتية"» و'"صفحة بستنة الميم"'. بل إن 
هناك حتى (عقيدة) جديدة (هى فيما "أعتقد" يقصد بها المزاح) تسمى 'كنيسة 
الفيرو سات" وهى عقيدة كاملة لها قائمتها الخاصة من الخطايا والفضائل» وقديسها 
الراعی (وهو سانت تشارلز داروين» الذى تم تطويبه 'باعتبار أنه فيما يحتمل 
المهندس الميماتى الأعظم تأثيرا فى العصر الحديث")» وقد أزعجنى أن اكتشف 
اشارة عابرة 'للقديس دوكنز". 

تنتقل الميمات رأسيا منحدرة مع الأجيالء ولكنها تنتقل أيضا أفقيا مثتل 
الفيروسات فى أحد الأوبئة. والحقيقة أن الوبائيات الأفقية هى إلى حد كبير ما 
ندرسه عندما نقيس درجة انتشار كلمة مثل الميماتية والوثادراما عبر الإنترنت. 
تمدنا ألعاب طى الورق عند تلاميذ المدارس بأمثظة ملائمة بالذات لهذا الأمر. عندما 
كنت فى حوالى التاسعةء علمنى أبى أن أطوى ورقة مربعة لأصنع بثناياها سفينة 
شراعية صينية. وكان فى ذلك إنجاز لعمل فنى رائع بأطوار كأنها تقليد اصطناعى 
لعلم تنامى الأجنة» حيث يمر العمل من خلال سلسلة متميزة من الأطوار 
انتو سطيةء فهناك طوف له بدنان» وصوان له أبواب» وصورة داخل إطار. شم 
أخيرا السفينة الشراعية نفسهاء سفينة جديرة تماما بأن تقلع فى البحر أو على الأقل 


214 


فى حوض الحمام» وقد اكتملت بما لها من عنبر عميق» وسطحين مبسوطين يعلو 
كل منهما شراع كبير فى شكل مربع. والنقطة المهمة فى هذه القصة هى أنى 
عندما عدت إلى المدرسة أصبت أصدقائى بالعدوى بهذه المهارة» وما لبثت أن 
انتشرت فى أرجاء المدرسة بسرعة انتشار الحصبة وبما يمائل إلى حد كبير 
السياق الزمنى نفسه للوباء. لا أعرف إن كان الوباء قد وش فى أعقاب ذلك إلسى 
المدارس الأخرى (فالمدرسة الداخلية تعد بعض موقع خلفى راكد منعزل من 
مستود ع الميمات). ولكنى أعرف بالفعل أن أبى نفسه قد التقط أصلا ميم السفينة 
الشراعية الصينية فى أثناء وباء مماثل تقريبا لذلك حدث فى المدرسة نفسها قبل 
ذلك بخمس و عشرين سنة. انطلق الفيروس الأقدم بواسطة مشرفة المدرسة. وبعد 
رحيل المشرفة العجوز بزمن طويل» أعدت أنا إدخال ميمها إلى جماعة جديدة من 
ضنغا :اأمتة. 

ليسم لى القارىء قبل أن نغادر السفينة الشراعية الصينيةء أن أستخدمها 
لأوضح نقطة واحدة أخرى. هناك اعتراض مأثور على القياس بالتمثيل بين 
الميم/الجينء وهو أن الميمات» إن كان لها أى وجود» يتم تمريرها بدرجة من الدقة 
أقل كثيرا من أن تصلح لأداء الدور المشابه للجين فى أى عملية واقعية من 
الانتكاب الدارونتى. وفيا يفترض» فان الفارق بين الجيتات دات الاداء الالى 
الدقة و الميمات المنخفضة الدقةء فارق يترتب على حقيقة أن الجينات رقمية»ء ما 
المبمات فليست كذلك. وأنا واثق من أن تفاصيل أسلوب سلوك ويتجنشتين كانت 
أبعد من أن تكون قد نسخت بأمانة عندما حاكيت أنا محاكاة تلميذتى لمحاكاة والديها 
لويتجنشتين. ولا شك أن شكل وتوقيت نلك اللازمة الحركية قد أصابه الطفر عبر 
الأجيالء كما يحدث فى لعبة الطفولة المسماة 'بالهمسات الصينية" (ويسميها 
الأمريكيون التليفون). 

دعنا نفترض أننا جمعنا صفا من الأطفال. ثم عرضنا صورة على الطفل 
الأولء تكون مثلا صورة مركب شراعى صينىء ونطلب من الطفل رسمها. ثم 
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نعرض على طفل تان الرسم وليس الصورة الأصليةء ونطلب منه أن يرسم منه 
رسمه الخاص به. ثم نعرض رسم الطفل الثانى على طفل ثالث» يرسمه ثانيهة» 
وتظل السلسلة تتواصل هكذا حتى الطفل العشرين» الذى يكشف عن رسمه لكل فرد 
ويقارن بالصورة الأولى. نحن نعرف ما ستكونه نتيجة التجربة حتى لو لم ننفذها. 
سوف يكون الرسم العشرين جد مختلف عن الأول حتى إنه لا يمكن التعرف عليه. 
وفيما بفترض» لو أننا وضعنا الرسومات آمامنا حسب ترتيبهاء سنلاحظ وجود 
بعض مشابهة بين كل واحد منها وذلك الذى يسبقه أو يتبعه مباشرةء إلا أن معدل 
الطفر سيكون بدرجة عالية بحيث يهدم بعد أجيال معدودة كل أثر من مشابهة. 
سيبدو للعيان وجود نزعة ظاهرة ونحن نتحرك من أحد طرفى سلسلة الرسوم إلى 
الطرف الآخرء واتجاه هذه النزعة هو اتجاه للتحلل. تفهم علماء الورانة التطورية 
منذ زمن طويل أن الانتخاب الطبيعى لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان معدل الطفر 
منخفضا. و الحقيقة أن المشكلة الأولى فى التغلب على حاجز درجة الدقة قد وأصفت 
بأنها المعضلة التى لا تحل عن أصل الحياة. تعتمد الداروينية على ارتفاع درجة 
الدقة فى استنساخ كل جين. كيف يمكن للميم» وبما يبدو عليه من نفص كذيب فى 
در جة الدقةء أن يقوم بدوره كشبه جين فى أى عملية شبه داروينية؟ 


والحقيقة أن الأمر ليس كثيبا دائما كما نعتقدء كما أن درجة الدقة العالية 
ليست بالضرورة مرادفة فقط للرقمية. هيا نفترض أننا عدنا ثانية للعبة الهمسات 
الصينيةء ولكن اللعبة فى هذه المرة سيكون فيها اختلاف حاسح. بدلا من أن نطلب 
من أول طفل أن ينسخ رسما لسفينة صينيةء سوف نعلمه بواسطة بيان عملسى أن 
يصنع نموذجا للسفينة بطريقة طى الورق. وعندما يتقن الطفل هذه المهارة ويصنع 
السفينة الخاصة به» يطلب من هذا الطفل الأول أن يتحول إلى الطفل الثانى ليعلمه 
طريقة صنع السفينة. وهكذا تمرر هذه المهارة عبر الصف حتى الطفل العشرين. 
فك نة فة انكر نة ما الذى هة الطفل ال ترون وما اذى 
سنلاحظه عندماً نضع على الأرض المحاولات العشرين حسب ترتيبها؟ أنا لم أنفذ 
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هذه التجربة ولكنى سأتنباً فى ثقة بالنبوءة التاليةء مفترضا أننا نفذنا التجربة مرات 
ی و ی ا 
التجارب أن أحد الأطفال فى مكان ما من الصف قد نسى بعض خطوة مهمة من 
المهارة التى علمها له الطفل السابق فى الترتيب» وهكذا فإن صف منتجات 
المظهر (٠مر٤0٣٠٠م)‏ سيعانى من طفرة مفاجئة سيحدث بعدها فيما يفترض أن هذه 
الطفرة ستظل تنسخ حتى نهاية الصف» أو حتى يرتكب خطأ متميز آخر. وستكون 
النتيجة النهائية لهذه الصفوف الطافرة نماذج لا تحمل أى مشابهة على الاطلاق 
للسفينة الشراعية الصينية. على أننا سنجد فى عدد له قدره من هذه التجارب أن 
المهارة السالفة ستظل تمرر على وجه صحيح بطول الصف كله»ء وأن السفينة 
لرن كوو فى الر ظط ك اوا ار تافل من اة ال تي 
إففت اماما نها السفن ارين خف تر اء كرون بها اكذر اتقافا مين 
الأخرى» إلا أن السفن غير المتقنة أو المعيبة لا يتواصل نسخها على طول الخط. 
وإذا كان الطفل الخامس طفلا ربكا قليل الحيلة» فسوف يصنع سفينة فيها تخبط أو 
لاسمترية خرقاء» على أن أخطاءه الكمية سوف تصحح إذا حدث وكان الطفل 
السادس أكثر حذقا. ولن تظهر السفن العشرون تدهورا متزايدا بالطريقة التى يظهر 
بها ذلك دون ريب فى الرسومات العشرين لأول تجربة لنا. 


التالى: التوارث فى تجربة الرسم يحدث بأسلوب لا ماركى (أسلوب تسميه سوزان 
بلاكمور 'نسخ المنتح'). أما تجربة طى الورق فالتوارث فيها يحدث بأسلوب 
وايزمانى (تسميه بلاكمور 'نسخ التعليمات'). فى تجربة الرسم يكون المظهر فى 
كل جيل هو أيضا التركيب الوراثى» وهو ما يمرر إلى الجيل التالى. أما فى تجربة 
الأتعليمات لصنعها. وينتج عن العيوب کے 'تنفيذ" هذه التعليمات سفنا معيبة (فسى 
المظهر) الا أنها لا تمرر إلى أجيال المستقبل: فهى غير ميماتية. هاك أول خمس 
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تعليمات من تعليمات الصف الميمى الوايزمانى لصنع سفينة صينية شراعية: 
~١‏ خذ صفحة ورقة مربعة واثن أركانها الأربعة كلها تجاه منتصفها بالضبط. 
١‏ خذ المربع المختزل الذى تشكل هكذا واطو جانبا منه إلى المنتصف. 
۴ و ل ےت غ کو مر 


“٤‏ خد المستطيل الدى تشكل هكذاء وبالطريقة نفسها اطو طرفيه إلى 
المنتصف. 
- خد المربع الصغير الذى تشكل هكذا واطوه للخلف» بحيث يكون ذلك 
بالضبط بطول الخط المستقيم الذى تتلاقى عنده الطيتان الأخيرتان. 
...٠‏ وهلم جراء بما يصل الى ٠‏ تعليمة من هذا النوع. هذه 
التعليمات»؛ وإن كنت لا أود أن أسميها بأنها رقميةء إلا أنها بالإمكان لها درجة دقة 
عالية جداء تماما كما لو كانت رقمية. وسبب ذلك أنها كلها ترجع إلى مهام من نوع 
کل الا گان کزن المیة کے آطو ا لار كان و عة تاداس اة 
وإذا حدث وكانت الورقة غير مربعة بالضبط أو أن طفلا طوى الورقة طيا أخرق 
بحيث يحدث مثلا أن الركن الأول يتجاوز المنتصف فى حين أن الركن الرابع لا 
يصل إليه» سنجد عندها أن السفينة الناتجة غير متسقة. إلا أن الطفل الشانى فى 
الصف لن ينسخ الخطأء لأنه سيفترض أن معلمه 'يقصد" أن تطوى الأركان الاربعة 
كلها إلى المنتصف بالضبط من مربع سليم. فالتعليمات فيها نزعة تطبيع ذا 
والشفرة تعمل على تصحیح الأ 
يتم تمرير التعليمات بكفاءة أكبر إذا تم دعمها لفظياء إلا أنها يمكن تمريرها 
بواسطة البيان العملى وحده. ويستطيع الطفل اليابانى أن يعلْم طفلا إنجليزياء مع أن 
أيا منهما لا يعرف كلمة من لغة الآخر. ويستطيع معلم نجارة يابانىء أن ينقل 
مهاراته بالطريقة نفسها إلى صبيه الإنجليزى الذى لا يعرف بدوره إلا لغقه 
الخاصة. ولن ينسخ الصبى الأخطاء الواضحة. وإذا حدث وضرب المعلم إيهامه 
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بالمطرقةء» فسوف يخمن الصبى تخمينا صحيحاء حتى وإن كان لا يفهم اليابانيية 
التى تقول "كذا وكذا! أن ما يعنيه المعلم هو أن يضرب على المسمار. ولن يصنع 
الصبى نسخة لاماركية بالتفاصيل الدقيقة لكل ضربة مطرقةء وإنما سينسخ بدلا من 
ذلك التعليمة المخمنة: ادفع المسمار للداخل بضربات من مطرقتك بالعدد الدى 
تفه در اغف له ل الى اجه انما الم تا ال رصل تا الا 

أعتقد أن هذه الاعتبارات تقلل إلى حد كبيرء وربما تزيل تماما الاعتراض 
القائل إن الميمات تنسخ بدرجة غير كافية من الدقة عندما تقارن بالجينات» وبالنسبة 
ل فاا رئ أن التو ارت هة الحتي للخة و قال العفدة والثر ات بعلمتتا الدرسن 
نفسه. هناك اعتراض آخر بأننا لا نعرف مما تتكون الميمات وأين يكون مستقرها. 
الميمات لم تجد لنفسها بعد عالمين مثل واطسون وكريك؛ بل إنها حتى ينقصها 
فل مل وف خن ان الجينات توجد فى مواقع محددة بدقة على 
الكروموسومات» فإن الميمات فيما يفترض توجد فى الأمخاخ» وما يوجد لدينا من 
فرص لرؤية واحد منها أقل حتى من فرص رؤية أحد الجينات (وإن كان جوان 
ديليو س عالم البيولوجيا العصبية قد صنع صورة لتخمينه لما قد يبدو عليه أحد 
الميمات ). وكما نفعل مع الجينات فإننا نتتبع آثار الميمات عند العشائر السكانية 
ورف. و باستئناء "المظاهر الممتدة" متل سدو د الفندس وبیوت یرقات ديابهة الغفزل» 
فان مظاهر الجينات تكون طبيعيا أجزاء من الأجساد الحية. ونادرا ماتكون 
مظاهر الميمات هكدا. 

ولكن هذا يمكن أن يحدث. هيا نعود ثانية إلى مدرستى» فلو زارها عالم 
ورا مرن ف ناء اطقن الما رة الاك فاد ب ترد 
سیشخص ما يراه على آنه نوع 'واضح" من تعدد الأشكال وراثيا. سيجد أن حوالى 
خمسين فى المائة من الصبية مختونين بينما الخمسين فى المائة الآأخرين ليسوا 
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مختونين. وفيما يعرض فإن الصبية أنفسهم كانوا على درجة كبيرة من التنبه لهذا 
التعدد فى الأشكال وكنا نصنف أنفسنا إلى فريقى الحرب الأهلية أيام الملك تشارلز 
الأول» أى الى أنصار البرلمان إزاء أنصار الملك (قرأت مؤخرا عن مدرسة 
أخرى ينظم الصبية فيها أنفسهم إلى فريقى كرة قدم حسب التخطيط نفسه). وهذا 
بالطبع ليس تعدد أشكال وراثيًا ولكنه ميماتى. على أنه عندما يخطئ رجل المريخ 
فى تشخيصه فإن هذا أمر مفهوم تماما؛ فهذا النوع من الفجوات التشكلية هو مسن 
النو ع نفسه بالضبط الذى يتوقع المرء طبيعيا أن يجد أنه ناتج عن الجينات. 


وقتذاك كان الختان فى إنجلترا نزوة طبية رائجة» وربما كان تعدد الأاشكال 
فى مدرستى بين أنصار البرلمان وفرسان الملك يدين إلى التمرير الرأسى بدرجة 
أقل مما يدين به للصراعات الرائجة التى تختلف بين شتى المستشفيات التى ولدنا 
بها - فهذا مرة أخرى تمرير ميماتى أفقى. إلا أن الختان ظل خلال معظم التاريخ 
بُمرر رأسيا كشارة انتساب لتراث عقائدى (وأبادر هنا فأوضح أنها شارة للتراث 
العقائدى (للو الدين)ء ذلك آن الطفل التعس يكون طبيعيا أصغر من أن يدرك ماله 
من فكر عقائدى). عندما يكون الختان مؤسسا على التراث العقائدى (عادة "ختان' 
البنات الهمجية يكون لها دائما هذه الأسس)» فإن طريقة التمرير هنا تع نمطا 
رأسياء بما يشابه جدا التمرير الوراثى الحقيقىء وكثيرا ما يستمر هذا التمرير 
لأجيال كثيرة. وسيكون على عالم وراتتنا المريخى أن يجرى أبحاثا شاقة تماما 
حتى يكتشف آنه ليس هناك جينات تقوم بدور فى تكوين مظهر أنصار البرلمان. 

سوف تجحظ أيضا أعين عالم الوراثة المريخى بارزة للخارج (إذا افترضنا 
أنها أصلا لم تكن جاحظة) عندما يتأمل هذا العالم بعض طرز الملابس وتصفيف 
الشعر وما لها من أنماط توارث. فيظهر أصحاب مظهر قلنسوة الرأس السوداء 
نزعة ملحوظة لتمرير ذلك رأسيا من الأب إلى الابن (أولا لعل التمرير يكون مسن 
جد من ناحية الأم إلى حفيده)» كما أن هناك ارتباط واضح بالمظهر الأكثر ندرة 
لأصحاب السوالف المضفورة كذيل الخنزير. وهناك أنواع مظهر سلوكية مثل ثنى 
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الركبة أمام الصلبان» وهذه المظاهر السلوكية تورث أيضا بنمط رأسى وهى على 
صلة من عدم اتزان شديد بالنسبة لأنواع المظهر السابق ذكرهاء بمثل ما يكون 
الأمر عليه بالنسبة لمظهر وجود نقطة حمراء على الجبهة» والارتباط بمجموعة 
ذو ى الأردية الزعفرانية/ الر ءوس الحليقة. 


يتم على نحو دقيق نسخ الجينات وتمريرها من جسد للاخرء ولكن بعضها 
بُمرر بتكرار أكثر من الأخرى وبالتالى فإنها حسب التعريف أكثر نجاحا. وهذا 
ولكن هل هناك انتخاب طبيعى مشابه لذلك مؤّسس على الميم؟ ربما نستطيع أن 
نستخدم شبكة الانترنت ثانية للاستقصاء عن وجود انتخاب طبيعى بين الميمات؟ 
وكما تصادف» فقد حدث فى حوالى الوقت الذى سكت فيه كلمة ميم (أو فى الحقيقة 
فی زمن بعدها بقليل) أن طرح مرادف منافس هو 'الثقافجین: ۸ععإں)إں٥"''.‏ 
وحاليا ورد دكر الثقافجين عشرين مرة على شبكة ويب العالمية بالمقارنة مع 
٠٠ ١‏ للميم. وبالإضافةء نجد أنه فى سبع عشرة مرة من هذه المرات العشرين 
يرد ذكر مصدر الكلمة» بما يخالف معايير قاموس أوكسفورد. ربما لا يكون من 
باب الخيال المبالغ فيه أن نتصور وجود صراع داروينى بين الميماويين (أو 
الثقافجيين)ء ولن يكون من السخف تماما أن نتساعل عن السبب فى أن أحدهما نجح 
أكثر جدا من الآخر. ولعل سبب ذلك أن كلمة ميم أحادية المقطع بما يماتل كلمة 
(۲۸)» وميم ارتجاعى »)٠٤(‏ وميماويات السكان »)٤١(‏ والمركب الميمى .)٤١٤(‏ 
والهندسة الميمية »)٠۲(‏ وما بعد الميم »)۷١(‏ وكلها موضوعة فى قائمة 'المعجم 
الميماوى" على شبكة ويب العالمية (الأرقام بين القوسين تحصى المرات التسى 
ذكرت فيها كل كلمة فى شبكة ويب العالمية فى اليوم الذى أخذت فيه عيناتى). 
ستكون الكلمات المرادفة لذلك التى تتأسس على كلمة "التقافجين' أقل سهولة. أو 
لعل نجاح الميم إزاء الثقافجين هو فحسب من البداية شأن من صدفة غير داروينية 


- أو انجراف ميمى -)۸١(‏ تبعها تأثير دعم ذاتى من تغذية مرتدة إيجابية ("لأن 
کل من له یعطی فیزداد» ومن لیس له فالذی عنده یؤخذ" - متی :۲١‏ ۲۹). 

ذكرت اعتراضين مأثورين على فكرة الميم وهما: أن الميمات ليس لديها 
الدقة الكافية فى أداء النسخ» وأن لا أحد يعرف حقا ما يكونه الميم فيزيقيا. وهناك 
اعتراض ثالث يدور حول السؤال المزعج عما يصل إليه حجم الوحدة التى تستحق 
اسم الميم. هل تكون الكنيسة الكاثولوكية الرومانية بأسرها ميما واحداء أو أنه 
ینبغی ا نستخدم الكلمة لوحدة من عنصر مكون واحد مثل فكرة تقدمة البخور فى 
الشعائر أو تحول الخمر إلى دم؟ أو أنها تستخدم فى شىء بين بين؟ سنجد الإجابة 
عن ذلك فى مفهوم المركب الميم أو "المركميم". 

الميمات مثل الجينات يتم انتخابها من بين خلفية من ميمات أخرى فى 
المستودع الميمى. ونتيجة ذلك أن نجد مجموعة تتكون من ميمات تتو افق فيما بينها 
- مركبات ميمية أو مركميمات تتكيف معا - وتتعايش معا فى الأمخاخ الفردية. 
ولا يكون السبب فى ذلك أن الانتخاب قد اختارها كمجموعة» وإنما سبب ذلك هو 
أن كل عضو منفصل من المجموعة ينزع لأن يكون مفضلا عندما يحدث أن تكون 
بيئته تحت سيطرة الآخرين. ويمكننا أن نوضح نقطة مماثلة لذلك بالضبط فيما 
يتعلق بالانتخاب الوراثى. فكل جين موجود فى المستودع الجينى يكون جزءا من 
الخلفية البيئية التى يحدث إزاءها الانتخاب الطبيعى للجينات الأخرى. وبالتالى فما 
من عجب من أن الانتخاب الطبيعى يفضل الجينات التى 'تتعاون" فى بناء تلك 
الماكينات الفائقة التكامل والتوحيد والتى نسميها بالكائنات الحية. وبالقياس بالتمثيل 
مع المركبات الجينية المتكيفة معاء سنجد أن الميمات التى يتم انتخابها إزاء الخلفية 
التی تشکلھا کل منھا للأخریء» هی التی سوف 'تتعاون" فى مركميمات ذات تداعم 
مال < ذاعم ف الذاكل من المركميمء و لكنها معادية للم ر كميمات المنافضة: لعل 
التراث العقائدى هو أفضل مثل مقنع للمركميمات» ولکنهھ لیس بأى حال المثل 
الو حيد. 
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أحيانا يوجه إلى الاتهام بأنى غيرت موقفى من الميمات؛ وبأنى فقدت 
الحماس لهاء وتراجعت عنهاء وأصبح لى أفكار مغايرة. والحقيقة أن أفكارى 
الأولى كانت أكثر تواضعا مما قد يرغب فيه بعض علماء الميماتية. فبالنسبة لى 
كانت المهمة الأصلية للميم مهمة سلبية. وقد طرحت الكلمة فى نهاية كتاب كان 
سيدو من غيرها وكأنه قد كرس بالكلية لتمجيد الجين الأنانى باعتبار أنه كل كيان 
التطور وغاية التطور» الوحدة الأساسية للانتخاب» الكيان الموجود فى طبقات 
تراتب الحياة والذى يمكن القول بأن كل التكيفات تستفيد منه. 


وكان هناك خطر من أن قرائى قد يسيئون فهم الرسالة على أنهماتدور 
'بالضرورة" حول الجينات باعتبارها جزيئات لدنا. وعلى عكس ذلك فإن دنا وجد 
عرضا. فالو حدة الحقيقية للانتخاب الطبيعى هى أى نوع من "أداة نسخ"» أى وحدة 
تُصنع بها النسخ» مع أخطاء عارضة» ومع بعض تأثر أو تحكم فى احتمالات 
نها انا ما اا كانت ادر وة الدة ت ا هاب الط الاو انى 
على أنه القوة الدافعة للتطور فوق كوكبناء فإن هذا الانتخاب الطبيعى الورائى ليس 
إلا حالة خاصة من عملية أكثر شمولا توصلت إلى أن أطلق عليها اسم "الداروينية 
الكونية". ولعله سيكون علينا أن نذهب إلى كواكب أخرى من أجل أن نكتشف أمثلة 
أخرى. ولكن ربما لا يكون عليتا أن نذهب بعيدا إلى هذا المدى: هل يمكن أن 
يكون هناك وجود لنوع جدید من ناسخ داروینی حتى يتفرس الأن فى وجوهنا؟ 
ويكون هذا هو الموضع الذى وفد لنا الميم فيه. 


ينبغى إذن أن أكون راضيا إذا كان الميم قد أدى هكذا مهمته» وهى أن يقنع 
قرائى ببساطة بأن الجين هو حالة خاصة ليس إلا: أى أن دوره فى مسرحية 
الداروينية الكونية يمكن أن يقوم به أى كيان فى الكون يفى بتعريف الناسخ. الهدف 
الإرشادى الأصلى من الميم كان هدفا سلبيا بفرض تقليص الجين الأنانى للحجم 
المناسب. وقد انتابنى فف کو ا ا و ا 
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إيجابيةء أى باعتباره نظرية عن الثقافة البشرية لها وجودها بداتها - وهؤلاء القراء 
اما انتقدوا النظرية (انتقادا غير منصف اذا اعتبرنا هدفى الأصلى المتواضع) أو 
آنهم انطلقوا بها الى مدى تجاوز كثيرا حدود ما كنت أعتقد وقتها أنه أمر له ما 
ببرر ه. هذا هو السبب فی انی بدوت وکانی غیرت موقفی. 

على أنى ظللت دائما صريحا فيما يتعلق باحتمال أن الميم قد يتطور أمره 
ذات يوم ليصبح على النحو الملائم فرضا نظريا للعقل البشرىء ولم أكن أدرك 
آخرين قد أخذوا على عاتقهم هذه المهمة.(“ 


(*) هناك بالإضافة إلى كتاب سوزان بلاكمور "ماكينة الميم"» كتب أخرى استخدمت بعمق فكرة الميم» منها 
كتاب ر. برودى 'فيروس العقل: العلم الجديد للميم" (سياتلء مطبعة انتجرال» )۹۹٩‏ (يجب ألا يخلط 
بين هذا الكتاب وبين مقالى "التالى" الذى نشر قبلها بثلاث سنوات)؛ وكتاب أ. لنش» "عدوى الفكر: كيف 
يتثشر الاعتقاد خلال المجتمع" (نيويورك كتب بازيكء ۱۹۹۸)» وكتاب ج. م. بالكينء 'المبرمجات 
الثقافية" (نيو هافن» مطبعة جامعة بيل» ۱۹۹۸)؛ وكتاب ه. بلوم» "مبداً لوسيفر" (سيدنى» آلن وأنوينء 
٥)؛‏ وکتاب روبرت أونجر» "المیم الکهربانی" (نيويورك» سیمون وشوستر»› ۲۰۰۲)؛ وکتاب کیفن 
لا لاند وجيليان براونء "المعقول واللامعقول" (أوكسفورد»ء مطبعة جامعة أوکسفورد» ۲٠٠۲)؛‏ وكتاب 
ستيفن شينان» "الجينات» والميمات والتاريخ البشرى" (لندنء التيمز وهدسون» .)۲٠٠۲‏ إحدى نقط 
التحول فى مصير الميم هى عندما أقر به دانييل دينييت وطوره كحجر الزاوية فى نظريته عن تطور 
العقلء خاصة فى كتابيه 'تفسير الوعى" (بوسطن» ليتل براونء )۱۹١۹١‏ و"فكرة داروين الخطرة" 
(نيويورك» سیمون وشوستر» .)۱۹۹١‏ 
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الملاذ الذى تعتمد كل الميمات على أنها ستصل إليه هو العقل 
البشرى» ولكن العقل البشرى هو ذاته نتاج مصنوع يتشكل 
عندما تعيد الميمات بناء المخ البشرى حتى تجعل منه مشوى 
أفضل للميمات. وتتعدل طرق المدخل والمخضرح لتلائم 
الظروف المحليةء كما تتقوى بشتى الأجهزة الأاصطناعية التى 
تدعم درجة دقة أداء النسخ والإطالة فيه: فتختلف العقول 
المحلية والصينية اختلافا دراميا عن العقول الفرنسية المحليةء 
وتختلف العقول المتعلمة عن العقول الجاهلة. أما ماتوفره 
الميمات مقابل ذلك للكائن الحى الذى تثوى فيه فهو مالا 
يحصى من المزايا المختزنة - مع بعض من خيول طروادة 
يُرمی بها للداخل كمعيار جید... 


دانییل دینیت“ 


النسخ المتطابق - العلف 


جلست طفلة جميلة بالقرب منى» طفلة فى السادسة من عمرها هى قرة عين 
أبيهاء وهى تعتقد أن هناك وجود حقيقى لقاطرة توماس ذات القدرات الخيالية. 
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وهى تؤمن ببابا نويل» وطموحها عندما تكبر هو أن تكون جنية أسنان. وتؤمن 
هى وزملاؤها فى المدرسة بالكلام الرزين للبالغين الموقرين الذين يقولون إن 
جنيات الأسنان وبابا نويل موجودون حقا. فهذه الفتاة الصغيرة فى سن تصدق فيه 
كل ما نذكره لها. ولو أخبرناها عن ساحرات يبدلن الأمراء إلى ضفادع» سوف 
تصدق ما نقول. ولو أخبرناها أن الأطفال السيئين سوف يشوون فى النار» ستصبح 
N O A a a ml E‏ 
بالجميع» وعمرها ست سنوات لا غير» يتم إرسالها دون موافقة من أبيها لتحضر 
جلسات تعاليم أسبوعية عند راهبة من الكاثوليك الرومان. ماذا يُحتمل هكذا لهمذه 
الطفلة؟ 


يشكل التطور الطفل البشرى بحيث يمتص هذا الطفل تقافة أهله. ومن 
أوضح الأمور أنه يتعلم أساسيات لغتهم فى مدة شهور. وسيكون هناك قاموس كبير 
من الكلمات التى تتحدث بها الفتاة» وموسوعة معلومات تتحدث عنهاء وقواعد 
معقدة عن إعراب ودلالات الألفاظ لتنظيم الحديث» وهذا كله ينقل من الأمخاخ 
الأكبر إلى مخها قبل أن تصل إلى نصف حجمها عند البلوغ. وعندما يكون المرء 
مبرمجا مسبقا لتشرب المعلومات المفيدة بسرعة عاليةء يككون من الصعب أن 
نتو صل فى الوقت نفسه إلى أن نحجب عنه المعلومات الخبيثة أو المفسدة. وعندما 
يكون هناك عدد كبير هكذا من البايتات العقلية التى تحمل ترحيلياء وعدد كبير 
هكذا من الكودونات ‏ العقلية التى يلزم أن تنسخ طبق الأصل» لن يكون عجيبا 


() جنية الأسنان جنية يعتقد أنها تترك نقودا تحت وسادة الطفل عندما تنخلع له سنة لبنية. (المترجم) 

(**) التحميل الترحيلى فى لغة الكمبيوتر هو ترحيل نسخة برنامج أو ملف من داخل الكمبيوتر أو ترحيل 
التفاعل ذهابا وإيابا فى نمط حوارى. (المترجم) 

(**۴)الکودون ا تتابع من تلاتة قواعد عضوية متعاقبة فى رنا الرسول SES‏ عن دنا النواةء وهو 
يشفر لأحد الأحماض الأمينية ليتكون فى السيتوبلازم. وتشبه الميمات هنا بالجينات وأن لها كودونات 
عقلية تشبه كودونات الخلية. (المترجد) 
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أن نجد أن أمخاخ الأطفال ساذجةء ومفتوحة لتقبل أى اقتراح تقريياء وعرضة 
للتخريب» وفريسة سهلة للمجاذيب والروحانيين والراهبات. فالأطفال مثل مرضى 
نقص المناعة» معرضون على نطاق واسع للإصابة بحالات العدوى العقلية التشى 
يمكن للبالغين نفضها بعيدا بسهولة. 

يتضمن دنا أيضا شفرة طفيلية. تبر ع ماكينات الخلية أقصى البراعة فى نسخ 
دناء وحيثما يختص الأمر بدناء فإنها تبدو متلهفة على نسخه»ء كتلهف الطفل على 
محاكاة لغة والديه. ويقترن بذلك أن دنا نفسه يبدو متلهفا على أن ينسخ. فنواة 
الخلية هى الجنة لدناء حيث يدور طنين نشط من ماكينات نسخ معقدة وسريعة 


ود ۴ ٍ 


لدى ماكينات الخلية ود بالغ تجاه نسخ دنا حتى أنه ليس من عجب أن تقوم 
الخلايا بدور العائل لطفيليات دناء أى للفيروسات» و الفيرو يدات»› والبار مات 
وغيرها من النفايا من رفاق السفر الورائية. بل إن دنا الطفيلى يجعل نفسه مجدولا 
بلا درز على الكروموسومات نفسها. أما "الجينات القافزة" وفقرات "دنا الأناني"' 
فإنها تقتطع نفسها أو تنسخ نفسها خارجة من الكروموسومات لتلصق نفسها فى 
مكان آخر. وهناك الجينات الورمية المميتة التى يكاد يستحيل التمييز بينها وبين 
الجينات المشروعة حيث تجدل نفسها فيما بينها. وفيما يحتمل فإن الزمان التطورى 
يكون فيه حركة مرور متواصلة فى اتجاه يذهب من الجينات القويمة إلى الجينات 
"الخارجة على القانون" ثم بالعكس تانية. فدنا هو فحسب دنا. الشىء الوحيد الذى 
يميز دنا الفيروسى عن دنا العائل هو ما بتوقع منه من طريقة تمريره إلى أجيال 
المستقبل. فدنا "الشرعى" العائل هو فحسب دنا يتوق إلى أن يمر إلى الجيل التالى 
بواسطة الطريق الأرثوذكسى»ء طريق الحيوان المنوى أو البويضة. أما دنا "الخارج 


(*) الفيروس عامل مسبب للمرض يكون عادة من جسيم من رنا أو دنا مغلف باليروتين. والفيرويد جسيم 
من رنا ليس عليه غلاف بروتين ويسبب بعض أمراض فى النبات. والبلازميد قطعة دائرية من دنا 
يمكن أن توجد وتتكاثر ذاتيا فى سيتوبلازم الخلية. (المترجم) 
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وأقل تعاونيةء وذلك بواسطة قطرة رذاذ من عطسةء أو لطخة من دم بدلا من أن 
يكو ن ذلك بو اسطة المنو ى أو البويضة. 


سنجد فيما يخص البيانات التى على قرص مرن أن الكمبيوتر يعد جنة تطن 
بنشاط» تماما مثلما تطن نوى الخلايا فى لهفة لأن تنسخ صورا طبق الأصل لدنا. 
عندما ضممنا الكمبيو ترات هى وما يصضحبها من أقراص وأجهزة قراءة التشرائط 
كان فى ذهننا أن يكون الأداء بدقة عالية. والبايتات الممغنطةء متلها مٽل جزيئات 
دناء ليست 'راغبة" بالمعنى الحرفى للكلمة فى أن يتم نسخها بأمانة. ومع ذلك فإنه 
يمكننا أن نكتب برنامج كمبيوتر يتخذ الخطوات لنسخ نفسه. وليس فحسب أن ينسخ 
نفسه من خلال كمبيوتر واحد» وإنما هو ينشر نفسه إلى كمبيوترات أخرى. تبرع 
الكمبيوترات كل البراعة فى نسخ البايتات» وتبرع كل البراعة فى أن تطيع بأمانة 
التعليمات المتضمنة فى هذه البايتات» وهى هدف سهل للبرامج ذاثية النسخ: فهى 
معرضة على نطاق واسع لأن تتدمر بطفيليات المبرمجات. وأى ساخر متشائم له 
دراية بنظرية الجينات والميمات الأنانية لابد من آنه سيدرك أن الكمبيوترات 
الشخصية الحديثةء بما هى عليه من حركة مرور عشوائية فى الأقراص المرنة 
وروابط البريد الإلكترونى» هى لا غير كمبيوترات تطلب لنفسها المتاعب. الأمر 
الوحيد المدهش فيما يتعلق بالوباء الحالى من فيروسات الكمبيوتر هو أن وصولها 
قد تأخر طويلا. 


فيروىسات الكمبيوتر: غوذج لوباء معلوماتى 


فيروسات الكمبيوتر هى مقاطع من شفرة تلصق نفسها بما يوجد من برامج 
E E‏ 
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الديدان برامج كاملة فى حد ذاتهاء وتنتقل عادة عبر الشبكات. آما 'خيل طرواده" 
فهى مختلفة نوعاء فهى صنف ثالث من البرامج المخربة لا تكون بنفسها ناسخة 
لذاتهاء وإنما تعتمد على البشر فى نسخها وذلك بسبب محتوياتها الى تتصف 
بالإباحية أو غير ذلك من وسائل الإغراء. وهكذا فإن الفيروسات والديدان هى معا 
برامج تقول بالفعل بلغة الكمبيوتر "هيا انسخنى". وكلاهما قد يفعل أشياء أخرى 
تجعل وجودها محسوسا وربما ترضى هكذا بعض غرور خفى عند موؤلفيها. وقد 
تكون آثارها الجانبية من باب "التفكه" (متل الفيروس الذى يجعل مكبر صوت 
ماكنتوش المبيت فى الجهاز ينطق بكلمات "ياك أن تذعر" فى حين أن لها كما هو 
متوقع تأثير عكسى)؛ وقد تكون خبيثة (مثل الفيروسات التى تمسح ما على قرص 
صلد بعد إعلان ساخر على الشاشة عن الكارثة الوشيكة)؛ وقد تكون الأثار الجانبية 
من نوع سياسى (تحتج فيروسات تليكوم الإسبانية وفيروسات بكين على تكلفة 
التليفونات ومذبحة الطلبة» بالترتيب)؛ أو هى ببساطة نتيجة إهمال غير مقصود 
(فالمبرمج أقل كفاءة من أن يعالج أمر استدعاءات النظم المنخفضة المستوى 
المطلوبة لكتابة فيروس فعال أو دودة فعالة). وقد ظهرت فى ۲ نوفمبر ٠۹۸۸‏ 
دودة انترنت مشهورة شلت الكثير من القدرة الحوسبية للولايات المتحدة»ء وهذه 
الدودة لم يكن يقصد بها أن تكون خبيثة (جدا)ء ولكنها خرجت عن السيطرة وأدد-َ 
خلال ٠٤‏ ساعة إلى انسداد فى ذاكرة ما يقرب من ٠٠٠١‏ ذاكرة كمبيوتر مع 

تنتشر الميمات الأن حول العالم بسرعة الضوءء وتتكاثر 

بمعدلات كبيرة حتى إن ذباب الفاكهة وخلايا الخميرة تبدو 

بالمقارنة معها فى حالة جمود. وهى تثب عشوائيا من وسيلة 

نقل للأخرىء ومن وسيط للآخرء وتثبت أنها فى الواقع لا 

يمكن الحجر عليها (دينيت مرة أخرى). 


لا تقتصر فيرو سات الكمبيوتر على أن توجد فى الأوساط الإلكترونية مثل 
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الأقراص والبيانات على الخط؛ وإنما يحدث أيضا أن الفيروس وهو فى طريقه من 
كمبيوتر للآخرء قد يمر أيضا من خلال الحبر الطابعء وأشعة الضوء فى عدسة 
بشرية» ونبضات العصب البصرى» وتقلصات عضلات الأصابع. نشرت مجلة 
ل کرت خا ر ا رون ن اتب ا ار د آ ت ا بے 
إدانة. والحقيقية أن فكرة الفيروس فيها إغراء شديد لنوع معين من العقلييات 
الصبيانية (يُستخدم هنا الجنس الذكرى عن عمد) يبلغ من قوته أن نشر أى شىء 
من مثل 'طريقة صنع" المعلومات لتصميم برامج الفيروسات يعتبر بحق نوعا من 
تصرف غير مسئول. 

لن أنشر هنا أى شفرة لفيروس. إلا أن هناك حيلا معينة تتبع للتصميم الفعال 
للفيروس كلها معروفة جيدا بالدرجة الكافيةء بل إنها أيضا من الأمور الواضحةء 
بحيث لن يكون هناك أى ضرر من ذكرهاء لأنى أحتاج لأن أفعل ذلك حتى أوضح 
موضوعى. وتنشأً كل هذه الحيل من حاجة الفيروس إلى تجنب الكشف عنه فسى 
أثناء انتشاره. 


عندما یستنسخ الفیروس نفسه داخل کمبیوتر واحد استنسأخا أكثر غزارة 
عما يلزم» فإنه سرعان ما يتم الكشف عنه لأن أعراض الانسداد ستكون أوضح من 
أن نتجاهلها. ولهذا السبب فإن الكثير من برامج الفيروسات تتفحص النظام قبل 
إصابته بالعدوى» للتأكد من أنها ليست موجودة فيه من قبل. وفيما يعرض» فإن هذا 
يفتح الطريق لوسيلة دفاع ضد الفيروسات فيها ما يماثل التحصين المناعى. حدث 
لى فى الأيام السابقة لإتاحة برنامج کت کا ی وو ا ا 
بنفسى لعدوى مبكرة أصابت قرصى الصلد وكانت هذه الاستجابة بواسطة عملية 
'تطعيم" بدائية. فبدلا من شطب الفيروس الذى اكتشفته» عوقت ببساطة مفعول 
تعليماته المشفرة»ء تاركا "غلاف" الفيروس هو و'توقيعه" الخارجى المميز سليمين. 
ونظريا إذا كان سيتلو ذلك وصول أعضاء ينتمون لنفس نوع الفيروس إلى نظامى 
فإنهم فيما ينبغى سيتعرفون على توقيع نوعهم الخاص ويحجمون عن محاولة 
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إصابته بالعدوى للمرة الثانية. لست أعرف إن كان هذا التحصين المناعى قد نجح 
حقاء إلا أنه فى تلك الأيام كان الأمر فيما يُحتمل يستحق "إخراج أحشاء" الفيروس 
وترك غلاف كهذاء بدلا من اللجوء ببساطة إلى إزالته بأكمله. أما الآن فمن 


الأفضل أن يعهد بالمشكلة إلى أحد البرامج المضادة للفيروسات المكتوبة باحتراف. 


اذا كان الفيروس شديد الفوعة أو السمية فسوف يتم الكشف عنه وسحقه 
سریعا. والفیروس الذی یخرب فی التو تخریبا کارثیا کل کمبیوتر يجد نقسه فيه لن 
يجد نفسه بعدها فى كمبيوترات كثيرة. وربما يكون له تأثير بالغ الطرافة على 
كمبيوتر واحد فيمحو مثلا أطروحة بأسرها ستقدم لدرجة الدكتوراه أو أى شىء 
يماثل ذلك طرافة ويغرقنا بالضحك - ولكنه هكذا لن ينتشر كوباء. وبالتالى فإن 
ولكنه مع ذلك تأثير مخرب لأقصى حد. هناك نوع من الفيروسات بدلا من أن 
يمحو قطاعات بأكملها من القرص» يهاجم فققط جداول الحسابات إ4هءآمء) 
(كا#عطي محدتا تغيرات معدودة عشوائية فى الكميات (المالية عادة) التى أدخلت 
فى صفوف و أعمدة. وتتجنب فيروسات أخرى الكشف عنها بأن يكون قدح زنادها 
حسب أرجحيات؛ وذلك مثلا بان تمحو فخفب واحدا من كل ٠١‏ من الأقراض 
الصلدة المصابة بالعدوى. على أن هناك فيروسات أخرى تستخدم مبدأً القنبلة 
الأزمنية. معظم الكمبيو ترات الحديثة تکون 'واعية" لتاريخ اليومء فیر تب قدح زناد 


عضر أو وم کدبه أبريل. 


ومن وجهة النظر الطفيليةء فليس من المهم مدى ما يترتب من كوارث على 
الهجوم النهائى» بشرط أن يظل للفيروس فرص وفيرة لانتشاره أولا (فى هذا نوع 
مزعج من القياس بالمثال مع نظرية ميداوار/ وليامز عن تقدم العمر؛ فنحن ضحايا 
جينات مميتة وتحت - مميتة لا تنضج إلا بعد أن يمر علينا زمن طويل للتكاثر). 
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للدفاع ضد الفيرو سات تذهب بعض الشركات الكبيرة الى مدى بعيد حتى أنها 
تضع جانبا بين حشد كمبيوتراتها واحدا منها يعمل وكأنه "عصفور عمال 
المناجم"ء ويجعلون تقويمه الزمنى الداخلى متقدما بأسبوع بحيث لو وأجدت أى 
فيروسات من نوع القنبلة الزمنية فإنها ستكشف عن نفسها مبكرا قبل اليوم الكبير. 
مرة أخرى يمكننا أن نتنبأً بأن أوبئة فيروسات الكمبيوتر تقدح الزناد لسباق 
للتسلح. اصبح إنتاج المبرمجات المضادة للفيروسات تجارة رائجه تستخدم هده 
المبرمجات الترياقية - التى تسمى "انترفيرون" و'فاكسين" 'وحارس البوابة؛ 
a Sa SS Ss SC a‏ 
الذهن فيروسنًا معينا معروفا وله اسمه. وبعضها الآخر يقطع الطريق على أى 
محاولة للتطفل على مناطق حساسة فى منظومة الذاكرة وتعطى انذارا للمستخدم. 


من الوجهة النظرية يمكن استخدام مبدأً الفيروس من أجل أهداف غير 
خبيثة» بل و مفيدة. وقد سك هارو لد ا عبار ة "المكون الک (liveware)‏ 
وذلك ليصف ما نفذه بالفعل من استخدام مبدأً العدوى للحفاظ على نسخ متعددة من 
قواعد البيانات المجددة للأحدث. وكلما أولح قرص يحوى قاعدة المعلومات 
لتو صيله بالكمبيوتر» فانه يبحث ليرى ما إذا كان هناك من قبل نسخة أخرى 
مو جو دة علی القرص الصلد المحلى. و اذا كانت موجوده فان كلا من الأنسختين 
تتجدد للأحدث إحداهما على ضوء الأخرى. وبالتالىء فإنه مع شىء من الحظ لا 
يعود من المهم من يكون ذلك العضو فى دائرة الزملاء الذى أدخل مثلا استشهادا 
بيبلو جر افيا جديدا على قرصه الشخصى. وسنجد أن ها اذخلة من ملو مات خد هة 
سوف يعدى بسهولة أقراص زملائه (ذلك أن الزملاء يولجون الأقراص عشوائيا 
الواحد منهم فى كمبيوتر الآخر) وسوف ينتشر ذلك فى دائرة الزملاء كانتشار 


وينبههم اختناق العصفور إلى عدم صلاحية الهواء فى هذا الموضعء. (المترجد) 
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العدوى. والمكون الحى ليمبلبى لا يشبه الفيروس شبها كاملا" فهو لا يستطيع أن 
ينتشر إلى كمبيوتر أى فرد كان ليخربه بالفعل. وإنما هو ينشر البيانات فحسب بين 
نسخ موجودة من قبل لقاعدة بياناته الخاصة به؛ ولن يصاب المرء بعدوى من 
المكون الحى إلا إذا كان قد قرر قرارا أكيدا أن يختار الإصابة بالعدوى. 


وفيما يعرض فإن ثيمبلبى الذى يهتم كثيرا بتهديدات الفيروس» يوضح لنا 
أننا نستطيع أن ننال شيئًا من الوقاية بأن نستخدم نظم كمبيوتر لا يستخدمها 
الآخرون. السبب المعتاد الذى يبرر به شراء الكمبيوترات الشخصية التى تتفوق 
الآن عدديا هو سبب بسيط وحيد»ء وهو أنها متفوقة عدديا. وكل فرد تقرييامن 
العارفين بالأمور سوف يوافق معى على أن النظام المنافس من كمبيوترات الأقلية 
هو الأكثر تميزا من حيث الجودة وخاصة من حيث سهولة الاستخدام. ومع ذلك 
فإن من المعتقد أن انتشار وجود شىء فى كل مكان وزمان يعد ميزة فى حد ذاتهء 
تكفى لأن تتفوق فى أهميتها على محض الجودة. وتمضى المحاجة بأن على المرء 
أن يشترى الكمبيوتر نفسه مثل زملائه (وإن كان منخفض الجودة)» حتى يتمكن من 
الاستفادة من آلتشارك فى المبرمجاتء والاستفادة من الندوران الأكبر عموما 
للمبرمجات المتاحة. ومما يثير السخرية هنا أنه عند وفود وباء الفيروس» سيكون 
من المرجح أن هذه "الفائدة" لن تكون مطلقا ما سوف نناله. ولا يقتصر الأمر على 
أنه ينبغى علينا جميعا أن نتردد كل التردد قبل قبول قرص من أحد الزملاءء وإنما 
ينبغى أيضا أن نكون متنبهين إلى أننا عندما ننضم إلى مجموعة كبيرة من 
المستخدمين لطرز صناعة e‏ للكمبيوتر» فإننا بذلك ننضم أيضا إلى مجموعة 
کر اا و ا ا 


اذا عدنا الى ما يمكن من استخدام الفيروسات لأهداف إيجابية» سنجد أن 


هناك اقتر آاحات ڭا cs‏ ¢ و الاتفاق مع لص للامساك 
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ونحملهء "كرأس قذيفة متفجرة"» ليكون فيروسا حميدا ناسخا لذاته. ومن وجهة نظر 
"الصحة العامة" يكون نشر وباء من مبرمجة مضادة للفيروس مفيدا بوجه خاص 
لأن الكمبيوترات الأكثر تعرضا للاصابة بعدوى الفيروسات الخبيثة - 
الكمبيوترات التى لا يدقق أصحابها بشأن تبادل البرامج القرصانية - ستكون 
الأكثر تعرضا للإصابة بالعدوى بمضادات الفيروسات الشافية. وقد يحدث - كما 
فى الجهاز المناعى - أن يكون مضاد الفيروس آكثر قدرة على النفاذء و'ايتعلم" أن 
'يطور" قدرة محسنة على الهجوم حينما يلاقى الفيروسات. 

فی وسعى أن أتصور استخدامات أخری لمبدا فیروسات الكمبيوتر»ء هى إن 
لم تكن بالضبط متصفة بالإيثاريةء فهى على الأقل تتصف بأنها بنائية بما يكفى لأن 
تتجنب تهمة التخريب الخالص. قد ترغب احدى شركات الكمبيوتر فى إجراء بحث 
على السوق يتناول عادات عملائهاء بهدف تحسين تصميم منتجاتها فى المستقبل. 
هل يحب العملاء اختيار الملفات بواسطة أيقونة مصورة» أم أنهم يؤثرون أن يكون 
٠‏ عرضها عن طريق اسم النص وحده؟ إلى أى عمق يجعل الناس الملفات (الأدلة) 
متداخلة الواحد داخل الآخر؟ هل يستقر العملاء على دورة تشغيل طويلة بها 
برنامج واحد فقط» هو متلا معالجة للكلمات م نهم يشغلون الأجهزة دائما ذهابا 

وإيابا بين البرامج - كأن يكون ذلك مثلا بين برامج للكتابة وللرسم؟ هل ينجح 

العملاء فى تحريك مؤشر الفأر مباشرة إلى الهدف» أو يتخبطون هنا وهناك فى 
حركات تصيد للهدف تضيع فى الوقت ويمكن معالجة أمرها بتغيير ‏ فى التصميد؟ 

تستطيع الشركة أن ترسل استبيانا تسأل فيه عن كل هذه الأسئلةء إلا أن 
العملاء الذين يجيبون سيكون منهم عينة متحيزة» وعلى أى حال فإن تقييمهم 
الخاص بهم لسلوكهم فى استخدام الكمبيوتر قد يكون غير دقيق. والحل الأفضل هو 
استخدام برنامج كمبيوتر يُجرى البحث عن السوق. يُطلب من العملاء تحميل هذا 
البرنامج فى نظامهم حيث يقبع بلا تطفل» ويأخذ بهدوء فى متابعة وتسجيل 
ضغطات المفاتيح وحركات الفأر. ويطلب من العميل فى آخر العام أن يرسل 
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للشركة ملف القرص الذى يحوى كل تسجيلات برنامج بحث السوق. ولكن مرة 
أخرى سنجد أن معظم الناس لن يهتموا بالتعاون فى ذلك وبعضهم قد يرى فيه 
تعدا على خصوصياتهم وعلى حيز أقراصهم. 

الحل الأمثل من وجهة نظر الشركة سيكون باستخدام فيروس. وهذا 
الفيروس» مثل كل فيروس آخر»ء سيكون ناسخا لذاته وكتوما. ولكته لن يكون 
مخربا وماجنا مثل الفيروس العادى. وإلى جانب ما به من معزز للنسخ الذاتىء 
سوف يحوى رأس قذيفة لإجراء بحث عن السوق. سيتم إطلاق الفيروس خفية 
داخل مجمو عة مستخدمى الكمبيوتر. وسوف ينتشر فيما حوله تماما مثل الفيروس 
العادى» كلما مرر المستخدمون أقراصهم المرنة وبريدهم الإلكترونى فى 
مجموعتهم. وإذ ينتشر الفيروس من كمبيوتر للأخر» فاته يكدس الإحصاءات عسن 
سلوك المستخدم الذى بتاع سرا من الأعماق خلال أنظمة متتابعة. ومن حين لآخر 
سیحدث أن تجد نسخة من الفيروس طريقها عائدة إلى أحد الكمبيوترات الخاصة 
بالشركة» عن طريق حركة المرور العادية للوباء. وهناك يتم استخلاص المعلومات 
منه وتقارن بياناته مع بيانات النسخ الأخرى من الفيروس التى عادت إلى "بيتها". 

وإذا تطلعنا إلى المستقبلء لن يكون خياليا أن نتصور حلول وقت تصبح فيه 
الفيروسات» السيئة والجيدة معاء منتشرة فى كل مكان وزمان بدرجة يمكتنا معها 
أن نتحدث عن مجتمع إيكولوجى من الفيروسات والبرامج المشروعة تتعايش معا 
فى المحيط السيليكونى. يعلن حاليا عن المبرمجات على أنها مثلا 'تتوافق مع 
نظام ۷". أما فى المستقبل فإن هذه المنتجات قد يعلن عنها على أنها 'تتوافق مع كل 
قا ی ر ق کل 
القائمة المسجلة للفيروسات المرضية ذات الفوعة؛ وتستفيد كل الفائدة من 
التسهيلات التى تقدمها الفيروسات الحميدة التالية إن وجدت..." وكمثل فإن مبرمجة 
معالجة الكلمات قد تسلم وظائف معينة إلى الفيروسات الصديقة التى تتقب فى 
النص على نحو .تقل كأن تسلم لها وظيفة إحصاء الكلمات وبحث السلاسل. 
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واذا تطلعنا للمستقبل إلى مدى أبعدء سنجد أنه ربما ستتمو مبرمجات متكاملة 
بأسرهاء ليس بو اسطة التصميم وإنما بواسطة شىء ما يماثل نمو مجتمع إيكولوجى 
كغابات المطر الاستوائية. وربما تنامت عصابات من فيروسات تتوافق على نحو 
تبادلى» بالطريقة نفسها التى يمكن بها أن نعتبر أن الجينومات هى عصابات من 
جينات تتو افق تبادليا. بل والحقيقة أنى طرحت أننا ينبغى أن نعتبر ان جينوماتنا 
هى تمر اتخ من الفروهات. ناون الجات داخل الجتوم اخدها هتخ 
الآخر لأن الانتخاب الطبيعى قد حبذ تلك الجينات التى تزدهر فى وجود جينات 
أخرى eee‏ تكون شائعة فى المستودع الجينى. وقد تتطور المسستودعات 
الجينية المختلفة تجاه تجميع توليفات مختلفة من جينات تتوافق تبادليا. وأستطيع 
تصور وقتا يحدث فيه لفيروسات الكمبيوترات بالطريقة نفسها أن تتطور تجاه 
التوافق مع فيروسات أخرىء» لتشكل مجتمعات أو عصابات. ولكن مرة أخرى فإن 
من المحتمل ألا يحدث ذلك! وعلى أى حال فإنى أجد فى هذا التخمين ماينذر 
بالخطر أكثر مما يثير. 


حاليا لا يحدث أن تتطور فيروسات الكمبيوتر بالمعنى الجازم للكلمة. فهسى 
ف ارت واا موه هو الوا ورت هو ار وساف ون اك 
بالمعنى الضعيف نفسه الذى تتطور به السيارات أو الطائرات. فالمسصممون 
N a a Ea‏ 
تخذت کن و غي قرا أن مرو ا على نر عة الو ات المعدودة الاخيرة 
فيزيدون مثلا من تستطيح شبكة المبرد المائى للسيارةء أو أيا ما يكون غير ذلك. 
بل ويحلم مصممو فيروسات الكمبيوتر ليتخيلوا حيلا تتزايد أبدا فى مراوغتها 
ليخدعوا مبرمجى المبرمجات المضادة للفيروسات. ولكن فيروسات الكمبيوتر لا 
يحدث لها ~ حتى الآن أن تطفر وتتطور بواسطة الانتخاب الطبيعى الحقيقسى. 
ك عقا ووا ورت س ارو ات ا اتخات 
الطبيعىء أو كان تطورها موجها بالمصممين من البشرء فإن هذا لن يكون فيه 
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فارق كبير بالنسبة لأدائها فى النهاية. فنحن نتوقع أن أيا من نوعى التطور سوف 
يجعلها أبر ع فى التخفى» ونتوقع أنها ستصبح بطريقة حاذقة متوافقة مع فيروسات 
أخرى تكون فى الوقت نفسه مزدهرة فى مجتمع الكمبيوتر. 

تنتشر فيروسات دنا وفيروسات الكمبيوتر بالسبب نفسه: وجود لبيئة يكون 
فيها ماكينات جهزت جيدا لاستنساخ الفيروسات فى صور طبق الأصل ونشرها فى 
الأرجاءء بيئة جهزت لتطيع التعليمات التى تجسدها الفيروسات. هناك نوعان من 
هذه البيئة هما بالترتيب بيئة الفيزيولوجيا الخلوية والبيئة التى توفرها مجموعة 
كبيرة من الكمبيوترات وماكينات تناول البيانات. هل توجد بيئات أخرى مثل هاتين 
البيئتين» أى جينات أخرى تطن بالتكاثر بالنسخ؟ 


عدویى العمل 


ألمحت قبل ذلك إلى أن سذاجة الطفل المبرمجة من داخلهء مفيدة أبلغ الفائدة 
فى تعلم اللغة وحكمة التراث» كما آنه يسهل أبلغ السهولة تخريبهما على يد 
الراهبات» والروحانيين وأمثالهم. وعلى نحو أعم» فإننا جميعا نتمادل المعلومات 
أحدنا مع الآخر. وعلى وجه الدقة لن يحدث أن كل واحد منا سيولج فى الآخر 
أقراصا مرنة من خلال شقوق فى الجماجم» وإنما يحدث آننا نتبادل جملا من خلال 
آذاننا و أيضا من خلال أعيننا. وكل واحد منا يلاحظ أسلوب الآخر فى الحركة وفى 
الملابس ويتأثر بذلك. ونحن نستقبل أناشيد الإعلانات التى يُفترض أنها تقنعناء و إلا 
فان رجال الأعمال برءوسهم الصلبة ما كانوا لينفقوا هكذا أموالهم الكثيرة التى 
يلوثون بها الهو اء. 

دعنا نتفكر فى الصفتين اللتين يتطلبهما الفيروس أو أى نوع من الناسخات 
الطفيلية» و هما صفتان مطلوبتان لوجود الوسط الودى: صفتان تجعلان ماكينات 
الخلية جد ودودة تجاه دنا الطفيلى» وتجعلان الكمبيو ترات جد ودودة تجاه فيروسات 
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الكمبيوتز. وهاتان الصفتان هما: أولا: الأستعداد لنسخ المغلومات بدقة؛ ريما مع 
بعض أخطاء يتم بالتالى نسخها بدقة؛ وثانيًا: الاستعداد لإطاعة التعليمات المشفرة 
فى المعلومات التى تنسخ هكذا. تتفوق الماكينات الخلوية هى والكمبيوترات 
الإلكترونية فى كلتا هاتين الخاصتين الودودتين للفيروس. كيف تضاهيها الأمخاخ 
البشرية فى ذلك؟ 

اة ر ها كا سات لور مطاعة ۷ا زت نها اقل گال سنن 
الخلايا أو من الكمبيوترات الإلكترونية. ومع ذلك فإن الأمخاخ البشرية مازالت 
بارعة إلى حد كبيرء ولعلها تقرب فى أمانتها من فيروس ٠‏ رذ ' (N4١8)»ء‏ ولكنها 
ليست فى براعة دنا بكل إجراءاته المتقنة فى تصحيح البروفات ضد ما يحدث من 
التآكل فى النص. وتمدنا اللغة نفسها بالبراهين على دقة أداء الأمخاخ. وخاصة 
أمخاخ الأطفال كناسخات طبق الأصل للبيانات. ثمة شخصية ألفها برنارد شو عن 
بروفيسور يدعى هيجينز يستطيع عن طريق أذنه وحدها أن يحدد الشارع الذى 
نشا فيه أى لندنى. ليست الرواية برهانا على أى شي ولكن كل واحد منا يعرف 
أن مهارة هيجينز الخيالية فى الرواية ليست إلا نوعا من المبالغة لسشىء نستطيع 
كلنا أن نفعله. فأى أمريكى يستطيع أن يميز ساكن أعماق الجنوب عن ساكن وسط 
الغرب» وساكن نيوإنجلند عن هيلبيلى. وأى من سكان نيويورك يستطيع أن يميز 
ساکكن حى برونكس عن سكان حى بروكلين. ويمكن إقامة الدليل على دعاوى 
ممائلة بالنسبة لأى بلد. وما تعنيه هذه الظاهرة هو أن الأمخاخ البسرية قادرة على 
النسخ بدقة لها قدرها (وإلا فإن لهجة نيوكاسل مثلا ما كانت لتظل مستقرة بالدرجة 
التى تكفى للتعرف عليها). على أن هذه الدقة يكون معها بعض أخطاء (وإلا لما 
تطور أسلوب نطق الألفاظء ولورث كل المتحدثين بإحدى اللغات اللهجات المتطابقة 


(*) شخصية فى مسرحية "بيجماليون" لبرناردشوء عن أستاذ للغويات يحول بائعة زهور فى السوق إلى فتاة 
تبدو كأنها من الطبقة الأرستقراطية بأن يعلمها كيف تنطق نطقا صحيحا راقيا. وقد اقتبست هذه الرواية 
فى شكل مسرحية غنائية إنجليزية وكذلك مصرية عرفتا باسم 'سيدتى الجميلة". (المترجم) 
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نفسها من أسلافهم البعيدين). تتطور اللغة لأن لديها معا قدرا كبيرا من الاستقرار 
وكذلك امكان التغير هوناء وهذان شرطان مسبقان لأى منظومة متطورة. 

المطلب الثانى للبيئة الودودة للفيروس وهو أنها ينبغى أن تطيع برنامجا من 
اتات اة هى رة كر رط ل ف اا ةق الايا 
الكمبيو ترات إلا من حيث الكم. ونحن نطيع أحيانا الأوامر التى ي صدرها أحدنا 
للآخرء ولكننا أيضا لا نطيعها أحياناء ومع ذلك فإن من الحقائق الكاشفة أننا نجد 
على نطاق العالم أن الأغلبية من الأطفال تتبّع التراث العقائدى للوالدين بدلا مما قد 
یتاح من تراث عقائدى أخر. وهناك تقاليد تتم إطاعتها حسب التراث العقائدى» إن 
لم تكن كطاعة بالتقليد فانها على الأقل طاعة يزيد احتمالها إحصطصائيا الى حسد 
معقول» ومتل ذلك ما يتبع من بعض تقاليد لا تعقل فى التراث العقائدى كتنسى 
الركبة فى الكنيسةء والإيماء بالرأس إيماء رتيبا تجاه حائط المبكىء والاهتزاز 
كالمجاذيب» و "الهمهمة بالأصوات عند التجلى"» وهناك قائمة تمتد طولا من هذه 
الأنماط الحركية الاعتباطية التى بلا معنى ولا يفرضها إلا تعليمات التراث 
العقائدى وحدها. 

أما ما هو أقل إنذارا وإن كان مرة أخرى أمرا واضحا بوجه خاص عند 
الأطفالء ذ فهو الهوس بالبدع 3 قصيرة الأمدء وهو مثل رائع للسلوك الدى يرجع 
للانتشار الوبائى أكثر مما يرجع للاختيار العقلانى. فهناك اللعب باليويوء وأطواق 
الهولا هوب» وعصى البوجو للتواثباء وكلها ألعاب مصحوبة بأفعال سلوكية 
ثابتةء وتنتشر كاسحة فى المدار س» ويحدث أن تتو اثب ليزداد انتشارها من مدرسة 
لأخرى بأنماط لا تختلف اختلافا له شأن عن طريقة انتشار وباء الحصبة. منذ 
عشر سنوات كان المرء يستطيع أن يسافر لآلاف الأميال خلال الولايات المتحدة 
ولا يرى قط لاعب بيسبول يقلب قلنسوة رأسه لتتجه مقدمتها للخلف. أما الآن فا 


)*( لعبة أطفال من عصا وقأعدة للقدم من فوق زنبرك» ويتواثب بها الطفل. (المترجد) 
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ارتداء القلنسوة مقلوبة يسود فى كل مكان وزمان. لست أعرف على وجه الدقة 
كيف كان نمط الانتشار الجغرافى لقلنسوة البيسبول المقلوبةء ولكن لا ريب فى أن 
علم انتشار الأوبئة هو من بين العلوم المؤهلة أساسا لدراسة ذلك. وما من حاجة 
هنا للدخول فى مناقشات تدور حول 'الحتمية"» ولسنا فى حاجة لأن نزعم أن 
الأطفال مجبرون على محاكاة الصرعات السائدة فى طريقة ارتداء زملائهمم 
لقبعاتهم. ويكفى هنا أن سلوكهم فى ارتداء القبعة هو فى الأمر الواقع يعد إحصائيا 
متأثرا بسلوك زملائهم فى ارتداء قبعاتهم. 

وعلى الرغم من أن الهوس بالبدع أمر تافه إلا أنه يمدنا بمزيد من القرائن 
التى تدل على أن العقول البشرية» وربما بوجه خاص عقول صغار السنء لديها 
الصفات التى ميزناها على أنها مرغوبة للطفيلى المعلوماتى. والعقل فى أقل القليل 
يعد 'مرشحا" معقو لا للاإصابة بالعدوی بشیء مثل فيروس الكمبيوتر» حتى وإن كان 
هذا العقل لا يشبه كل الشبه البيئة التى يحلم بها الطفيلى مثل بيئة نواة الخلية أو 
الكمبيوتر الإلكترونى. ومما يثير الحيرة أن نتساعءل عما يكون عليه إحساس المرء 
من الداخل» عندما يكون عقله ضحية لأحد 'الفيروسات". قد يكون هذا الفيروس أحد 
الطفيليات المصممة عن عمد» متل الفيروس الحالى للكمبيوتر. وقد کو کد 
الطفيليات التى تم إطفارها عن غير عمد وتطويرها بلا وعى. وسواء كان هذا أم 
ذاك» فإن لنا الحق فى أن نتوقع أن 'فيروس العقل" الأمتل يكون بارعا إلى حد كبير 
فى مهمته فى أن يجعل نفسه يتكاثر بنجاح» خاصة إذا كان هذا الطفيلى المتطور 
هو سلالة ميماتية لخط طويل من أسلاف ناجحة. 

هناك وجهان للتطور التقدمى لطفيليات العقل الأكتر فعالية. 'الطافرات' 
الجديدة (سواء كانت عشوائية أو قد صممها البشر) التى تكون الأفضل فى الانتشار 
ستصبح هى الأكثر عددا. سيحدث تجميع لزمرات من الأفكار التى يزدهر أحدها 
فى وجود الآخرء أفكار تتبادل أن يدعم أحدها الآخر مثلما تفعل الجيناتء ومثلما 
سبق ات ان روات الكمبيو تر ربما ستفعل ذلك فى E‏ الأيام. ونحسن 
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نتوقع أن الناسخات ستنطلق معا من مخ للآخر وهى فى زمر تتوافق تبادليا. 
وستصل هذه الزمر إلى أن تشكل حزمة»ء قد تصبح مستقرة بالقدر الكافى لأن نطلق 
عليها اسما جماعيا مثل التراث الكاثوليكى الرومانى أو تراث الودونية ولا يهسم 
كثيرا إن كنا نشبه الحزمة كلها بفيروس مفردء أو أن كل جزء من مكوناتها هو 
ای هان اور د ای ال ی بای خان ا ا اة ادرت من 
الذقةء وذلك تماما مما يكون التمييز بين فيروس الكمبيوتل ودودة الكمبيوتر مما لا 
يستحق أن نهتاج بشانة. فالمهم هو أن العقول تشكل بيئنة ودود للاأفكار او 
المعلو مات الطفيلية الناسخة لذاتهاء وأن العقول يحدث لها نمطيا أن تصاب بعدوى 


وفيروسات العقل الناجحةء مثلها مثل فيروسات الكمبيوتر» تنحو إلى أن 
يصعب اكتشافها على ضحاياها. وعندما يكون أحدنا ضحية لهاء يكون الاحتمال 
الأكبر أنه لن يعرف ذلك» بل وربما أنكر الأمر بشدة. وإذا تقبلنا أنه قد يصعب 
على الواحد منا أن يكتشف وجود أحد الفيروسات فى عقله هو نفسه»ء فماذا تكون 
العلامات الو اشية بذلك التى قد نبحث عنها؟ سأجيب عن ذلك بأن أتصور الطريقة 
التى قد يصف بها كتاب طب مدرسى الأعراض النمطية لأحد من يعانون من 
العدوى (وسنفترض اعتباطيا أنه من الذكور). 
ا ا ا ی ق ا ا 
بكرن متضفا تالخققة أو الضواب أو الفضلة: اغفا داأكلى بدو انة ل 
يرجع لأى شىء من برهان أو عقلء ولكنه مع ذلك يحس بأن فيه إجبار 


۴ يصنع المرضى على نحو نمطى فضيلة إيجابية من ان التراث العقائندى 


(*) الودونية عقيدة توجد أساسا فى دول بحر الكاريبىء وتعتمد على تقاليد روحية لزنوج غرب أفريقيا مع 
عناصر من الكاثونيكية الرومانيةء وتتميز بالإيمان بانسحر والاتصال بالأرواح فى الأحلام. (المترجم) 
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يتصف بالقوة وبأنه لا يهتز» وهذا على الرغم من أنه غير مبنى علسى 
البراهين. والحقيقة أنهم ربما يحسون أنه كلما قل ما يوجد من برهانء 
يزداد ما فى التراث العقائدى من فضيلة. (انظر ما بعده). وهذه الفكرة . 
المفعمة بالمفارقة من أن انعدام البرهان هو فضيلة إيجابية فيما يختص 
بالتراث العقائدى لهى فكرة فيها شىء من خاصية البرنامج الذى تكون له 
استدامة ذاتيةء لأنه ذاتى المرجعية. وما إن يعتقد بهذا الافتراض»› حتى 
نجد أنه يخرب أوتوماتيكيا أى معارضة لذاته. وفكرة أن "انعدام البرهان 
فضيلة" ستكون هكذا كالصديق الحميم الرائع الذى يشكل مجموعهة مع 
التراث العقائدى نفسه داخل زمرة من برامج فيروسية تتبادل الدعم فيما 
أحد الأعراض المتعلقة بالأمر والتى تظهر أيضا على من يعانى من تراث 
عقائدی» هى الاقتناع بأن وجود "أسرار" هو فى حد ذاته أمر طيب. ولیس 
من الفضائل أن تخل الأشر ار و الأخرى أا بخن ان تمع نهاء بل وان 


أى دافع لحل الأسرار قد يكون فيه إضرار خطير بانتشار فيروس العقل. 
وبالتالى» لن يدهشنا أن تكون فكرة أنه 'يحسن بنا ألا نحل الأسرار" هى عضو أثير 
فى زمرة من الفيروسات التى يدعم أحدها الآخر تبادليا. ولنأخذ 'سر التحويل" 
كمثل. من السهل ومن غير الملغز أن نصدق بأنه ببعض من المعنى الرمزى أو 
الاستعارة المجازيةء يتحول نبيذ القربان المقدس إلى دم المسيح. إلا أن مبدأ التحول 
عند الكاثوليك الرومان يزعم ما هو أكثر من ذلك إلى حد بعيد. 'فمادة النبيذ 
بأسرها" تتحول إلى دم المسيج؛ اسا ق ي مي له ف ارد فر 
غا لفن مما ق لهه ى ما ورن الول اة الخاة جلى اه 


)*( هذه الفكر ة من بين أفكار كتير ة متعلقة بالأمر»ء قد تنامت فى ذهن دوجلاس هوفستادتر » وهو دهن فيه 


خصوبة بلا نهاية. کتاب "أطروحات ما بعد السحر" لندن» بنجوین» .٠۹۸۰١‏ 
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يعنى "حرفيا" أن النبيذ يتحول إلى دم المسيح. وسواء كان زعم التحول فى صورته 
المشوشة الأرسطية أو فى صورته العامية الأوضح فإنه مما لا يمكن الزعم به إلا 
اذا انتهكنا انتهاكا شديدا المعانى الطبيعية لكلمات مثل "المادة" و"حرفيا". وإعادة 
تعريف الكلمات ليست خطيئةء ولكننا عندم تخدم لهذه القضية كلمات مثل "المادة 
بأسرها" و"حرفيا' فما هى الكلمة التى سوف نستخدمها عندما 'نريد" حقا وصدقا أن 
نقول أن شيئا ما قد حدث بالفعل؟ وكما يعلق أنتونى كينى عن حيرته الخاصة 
کطالب صغیر فی معهد لاهوتی فيقول: "على الرغم من كل ما يمكن قوله» إلا أن 
آلتى الكاتبة قد تكون هكذا بنيامين دزرائيلى وقد أصابه تحول"... 

من مبادئ التراث العقائدى عند الكائوليك الرومان»ء وجود سلطة معصومةء 
ويجبرهم هذا على الموافقة على أن النبيذ يتحول فيزيقيا إلى دم» وهم على الرغم 
من كل المظاهر يشيرون إلى التحول باعتبار أنه '"سر". وكما يدرك القارئ» فإن 
تسمية التحول بأنه "سر" تجعل كل شىء على ما يرام. فهذا ينجح على الأقل مع 
و و ف كغ وا ی کے ا و ا ا 
اال اة ن لاوت اران ل قد بها أن تخل واا ف سه 
بها أن تصيب بالروع. وتسارع فكرة أن "السر فضيلة" لتعمل على نجدة الكاثوليك» 
فهم بدون هذه الفكرة سيجدون أنهم لا يستطيعون تحمل الالتزام بتراث فيه هذا 
الهراء الواضح بشأن التحول 'والثلاثة فى واحد". مرة أخرى فإن الاعتقاد بأن 
"السر فضيلة" له حلقة من المرجعية الذاتية. ولعل دوجلاس هو فستادتر كان 
سيوضح ذلك أن يقول بأن اتصاف أحد المبادئ التراثية بأنه أمر سرى هو فى 
صميم ذاته يدفع أصحاب التراث العقادى إلى العمل على دوام هذه الأسرار. 

Sa O a 
'إنما يكون أحد الأمور أكيدا لأنه مستحيل". وها هنا يقبع الجنون. وهذا أمر يغرى‎ 


(*) بنیامین دزرائیلی ۱۸۰٤(‏ - ۱۸۸۱) سياسى رأس وزارة بريطانيا فى عهد الملكة فيكتوريا. (المترجم) 
(**) تیرتولیان ۱٦۰(‏ - ۲۰۳۲ م) لاهوتی مسیحی قرطاجی. (المترجم) 
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ار ل وغد لرن ارول ٠‏ الى غه قا 
لھا ليس "لا يستطيع ال أن يمن لاء اة قا جانك الملكة غل اك 
فى مناقضة ذكيةء "إنى لأجرو على القول بأنك لم يتوفر لديك الكثير من التمرس... 
عندما كنت فى سنك كنت أفعل ذلك دائما بمعدل نصف ساعة يوميا. كيف قد كنت 
أحيانا أصل إلى الإيمان بستة أشياء مستحيلة قبل الإفطار". أو أن هناك ذلك 
'الراهب الکهربائی" عند دوجلاس آدم» وهو جهاز لتوفير الجهد ومبرمج لأن يؤدى 
عن المرء الإيمان بالتراث والجهاز له القدرة على "لإيمان بأشياء كان الناس فى 
سولت ليك سيتى يجدون صعوبة فى الإيمان بها" وكان هذا الجهاز عند لحظهة 
تقديمه للقارئ يؤمن» عكس كل البراهين» بأن كل شىء فى العالم يككون بدرجة 
متسقة من اللون الوردى. على أننا سنجد أن الملكات البيض والرهبان الكهربائيين 
يصبحون أقل إضحاكا عندما نتبين أن هؤلاء المؤمنين الذواقين للفن لا يمكن 
تمبيز هم عن بعض اللاهوتيين المبجلين فى الحياة الواقعية. فيقول هؤلاء من اللازم 
على أ غ ها ارات له حرا تمت لر ة اا ةة مدا 
تیرتولیان). یستشهد سیر توماس براون بتیرتولیان متفقا معه» بل ویدهب إلى مدی 
أبعد فيقول. "أعتقد أن ما يوجد من المستحيلات فى التراث العقائدى ليس بالقدر 
الكافى لإيجاد اعتقاد نشط بهذا التراث". ويقول " أود أن آمارس الاعتقاد بالتراث 
عند أصعب الأمور فيه؛ ذلك أن إضفاء مصداقية على أشياء عادية ومرئية ليس 
بالاعتقادء وانما هو إقناع"'“. لدی إحساسی بوجود شىء هنا يظل يتواصل هو 
أكثر إثارة للاهتمام من مجرد الجنون أو الهراء السوريالى» شىء ما قريسب من 
الإعجاب الذى نحس به عندما نرقب مهرجا يسير فوق حبل مشدود. والأمر وكأن 
هؤ لاء المفعمين بالتراث العقائدى يكتسبون هيبة من خلال تمكنهم من الاعتقاد 
بأشیاء فی التراثٹ هى حتى أكثر إضحاكا مما ينجح منافسوهم فى الاعتقاد به. هل 


(*) لويس كارول مؤلف رواية "مغامرات أليس فى بلد العجائب" )!١٠١(‏ وهى رواية خيالية مشهورة مسن 
أدب الأطفال. (المترجد) 
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امو أ هو غ الئان تحرو اك ازات ار تمارين < اللات اعدف 
بالتراث فيدربون أنفسهم على الاعتقاد بأشياء مستحيلة حتى يمكنهم أن يتقبلوا 
بسهولة الأشياء التى تكون بالضبط أمورا غير محتملة يطلب منهم عادة الاعتقاد 
بھا؟ 
فی أتناء کتابتی لهذاء حملت إلى صحيفة "الجاردیان"' (۲۹ يولیو )۱١۹١٩۱‏ 
بالصدفة أحد الأمثلة الجميلة. وأتى ذلك فی لقاء مع راباى آخذ على عاتقه مهمة 
غريبة هى التدقيق فى النقاء الكوشرى لمنتجات الطعام» وذلك بالرجوع مباشرة 
للوراء حتى الأصول النهائية لأدق العناصر المكونة للطعام.. وهو حاليا يعذبه ما 
اذا کان عليه ار N‏ ن قك الول .الق 
بدخل فی تركيب حلوى السعا 
اهل جرب أحد قط فحص المنتول الصينى... لقد كان هذا 
أمرا بالغ الصعوبةء» خاصة وأننا تلقينا بعد أول خطاب أرسلناه 
إجابة بأحسن ما تكونه الإنجليزية الصينيةء (المنتج لا يحوى 
أى كوشر)... لم تبدأً الصين إلا مؤخرا فى فتح الأبواب لمن 
بون أمر الكوشر. ينبغى أن يكون المنتول على ما يرام» 
a Ty‏ ت 
زرنا الصين . 
NAGERE e E‏ 
له أحداث ما يصل كل دقيقة من إنذارات بوجود خطر من أصابع الشيكولاتة أو 


زيت كبد الحوت. ويتحسر الراباى لأن النزعة النابعة من أحزاب الخضر بالابتعاد 
عن الألو ان والنكهات الاإصطناعية "جعلت الحياة تعسة فى مجال الكوشر لأنه 


(*) الكوشر: انطعاء انمباح أكله فى تراث الشريعة اليهودية.(المترجم) 


(* *) المنتول مادة تستخر + ج من زربت يت النعناع. (المتر ج) 
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سيكون علينا أن نتابع وراء كل هذه المواد' وعندما سأله من أجرى المقابلة؟ لماذا 
یهتم الرابای بهذه الممارسات التى من الواضح انها بلا معنی؟ أجاب الراباى بما 
يجعل من الواضح جدا أن النقطة المهمة هى بالضبط أنه لا "وجود" هناك لأى 
معلی : 
أن یكکون قصارى ما فى قوانين الكوشر هو أنها طقوس تجرى 
a O E A‏ 
نكن الشء ألا تبرق لان لمر ع يخن انا اغو ا ا ااك 
وبالتالی فإن هذا ليس فيه برهان عظيم على أنه امرؤ يعتقد 
بالتراث أو أنه ينفذ ما فيه. ولكن عندما ينهانى التراث 
العقائدى عن تناول فنجان قهوة باللبن مع غذانى المكون من 
اللحم المفروم والباز لاءء فان هذا هو الامتحان. السبب الوحيد 
٤ ٤ ٤‏ 
طرحت على هیلینا کرونین آنه قد یکون فی هذا قياس تماتل مع نظرية 
العاف عة انور راهافى فما لااتات الكفت وور انار 
ظطلت نظرية زاهافى زمنا طويلا غير سائدة بل ومثار سخرية» ولكنها مؤخراقد 
أعيد تأهيلها ببراعة بواسطة آلان جرافين" ويأخذها الآن البيولوجيون التطوريون 
مأخذا جديا. يطرح زاهافى أن الطواويس مثلا تطور ذيلها المروحى الثقيل بصورة 
سخيفة بما فيه من ألوان واضحة (للمفترسين) بما يثير السخرية» و'سبب" تطوير 
هذه الذيول هو بالضبط أنها ثقيلة وخطرة. وبالتالى فإنها تؤثر فى الإناث. فواقع 
الأمر أن الطاووس يقول: انظر كيف أنى ولابد مناسب وقوى» حيث إنى أستطيع 
حتى أتجنب أى لبس من لغة التشنخص التى يحب زاهافى أن يوضح بها 
آراءه» ينبغى أن أضيف أن عادة البيولوجيين فى إضفاء التشخص على التصرفات 
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غير الواعية للانتخاب الطبيعى هى هنا أمر نسلم به جدلا. وقد ترجم جرافين هذه 
المحاجة فى نموذج رياضى من الداروينية التقليدية» ونجح هذا النمودج. لا يوجد 
أى زعم هنا بأن الطواويس الذكور أو الإناث لديها أى قصدانية أو وعى. ومن 
الممكن أنها قد تكون أوتوماتيكية أو قد تكون قصدية بمثل ما نشاء. وبالإضافة فإن 
نظرية زاهافى شاملة بالدرجة التى تكفيها فى ألا تعتمد على أساس داروينى. 
ويمكن للزهرة التى تعلن عن رحيقها لنحلة 'متشككة" أن تستفيد من مبداً زاهافى. 
على أن البائع المتجول من البشر يمكنه أيضا الاستفادة به وهو يلتمس التأثير فى 
أحد العملا ء. 

المقدمة المنطقية لفكرة زاهافى هى أن الانتخاب الطبيعى يحبذ التشكك عند 
الإناث (أو عموما عند متلقى الرسائل الإعلانية). والطريقة الوحيدة للذكر (أو أى 
معلن) حتى يوتق صحة مباهاته بقوته (أو جودته أو أا ما كان) هى أن يثبت أنها 
حقا عائق باهظ التكلفة - عائق لا يستطيع تحمله "إلا ذكر قوى حقا'" (أو فائق 
الجودةء... إلخ). ويمكن أن نسمى ذلك بأنه مبداً التوثيق الباهظ التكلفة. هيا نعود 
الآن إلى نقطتنا المهمة. هل من المحتمل أن بعض التراث العقائدى يكون مُحبّذاء 
ليس " على الرغم" من أنه يثير السخريةء وإنما بالضبط 'بسبب" أنه يثير السخرية؟ 
يستطيع أى من الأتباع العاديين لتراث عقائدى أن يصدق القول بأن الخبز يمثشل 
رمزيا جسد المسيح» أما تصديق شىء جنونى مثل مبدأً التحول فإنه أمر يتطلب 
شخصا يتحمس للتراث تحمسا شديدا حقا. وإذا استطاع المرء أن يكون كذلك 
فسوف يكون على استعداد لتصديق أى شىء. وهؤلاء الناس (كماتشهد قصة 
توماس الشاك) قد تدربوا على أن يروا أن هذا الأمر من الفضائل. 


دعنا نعود إلى قائمتنا عن الأعراض التى نتوقع أن بكر ها الوا مهر 
أصيب فى عقلهم بعدوى شبه فيروسية من التراث العقاندى» ومعها والزمرة 
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بينهم تراثا عقائديا منافساء وهو أمر قد يصل حتى فى الحالات المتطرفة 
الى قتل هؤلاء المنافسين أو تأييد موتهم. وقد يجد المريض نفسه فى حالة 
مماثظة من العنف فى نزعاته تجاه المرتدين (أولئك الذين كانوا ذات مرة 
من أتباع تراثه العقائدى ولكنهم الآن ينكرونه)؛ أو تجاه المهرطقين (أولئك 
الذين يعتنقون نسخة مخنلفة من التراث العقائدى - كثيرا ما تكون مختلفة 
فحسب اختلافا هينا جداء الأمر الذى ربما له مغزاه). وهو قد يحس أيضا 
بالعداء تجاه أنماط أخرى من الفكر يكون فيها إمكان للتصدى لتراتنه 
العقاندى» مثل منهج الاستدلال العلمى الذى يستطيع أن يقوم بوظيفة أقرب 
لأن تكون مثل قطعة من مبرمج مضاد للفيروس. 


لا ریب فی أن قتل من يعارض بعض تراث عقائدى فعل فيه تطرف. أما ما 
هو آكثر تطرفا فهو الانتحار فى سبيل هذا التراث» وربما أدى هذا أحيانا إلى 
انقراض أتباع تراث عقائدى معين. فقد انقرض أفراد مذهب 'المعبد" عندما قاد 
زعیمهم جيم جونز الموقر كتلة أتباعه من الولايات المتحدة إلى "الأرض الموعودة' 
فی جونز تاون" داخل غابات جانا حيث أقنع أك م105 فرك ته اولخ 
الأطفالء بأن يجرعوا سم السيانيد. وقد أرسلت صحيفة " سان فرنسيسكو كرونيكل 
فريقا أجرى تحقيقا كاملا لهذه القضية المروعة. 
نادی جونز "الأب" قطيع رعيته معا وأخبرهم أنه قد حان وقت 
الرحيل للجنة. ووعدهم فنا نوف الل ف كال اخر: 
ظلت الكلمات تتردد من خلال مكبرات الصوت فى المخيم؛ 
"الموت فيه شرف كبير. الموت فيه البرهان العظيم لكل 


فر د"( 


وفيما بعرض فانه لن يغيب عن الذهن المتمرس لأى عالم يقظ من علماء 
لبيولوجيا الاجتماعيةء أن جونز وهو بين أفراد ملته فى الأيام السابقة " أعلن نفسه 


: ا ت ر و يودر صن ۷ 
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أيضا لرفيقاته). وكان ثمة سكرتيرة تنظم غراميات جونز. وتتصل بإحداهن وتقول 
"الأب يكره أن يفعل ذلك» ولكن لديه رغبة هائلة ملحة فهل يمكذك من فضلك...؟ 
لم يكن ضحاياه من الإناث وحدهن. فهناك فتى ذكر يبلغ من العمر سبعة عشر 
عاما کان من اتباعه أیام كانت جماعة جونز مازالت فی سان فرانسیسکو؛ وروی 
هذا الفتى كيف أنه كان يؤخذ إلى عطلات نهاية أسبوع دنسة فى فندق حيث كان 
جونز ينال 'تخفيضا فى الإقامة مخصص للقسس ويسجل باسم الموقر جيم جونز 
وابنه". ويقول الفتى نفسه: 

كنت حقا فى رهبة منه. كان أكثر من أب. وكنت مستعدا لقتل 

والدی فی سبیله . 


الأمر الملفت فيما يتعلق بالموقر جيم جونز ليس فى سلوكه الذى يستفيد ببه 
ذاتيا وإنما فى سذاجة أتباعه سذاجة تكاد تكون فوق بشرية. ومع وجود مثل هذه 
السذاجة المذهلة فى سرعة التصديق» هل يستطيع أى فرد أن يشكق فى أن العقول 
البشرية مهيأة لأن تصيبها أى عدوى خبيثة؟ 

يقر الجميع تان الوقن جونز قاد فحسب آلافا معدودة من الأفراد. إلا 3 
حالته كانت حالة متطرفة»ء قمة جبل الجليد. وهذه اللهفة نفسها على الانقياد للقواد 
من دعاة التراث العقائدى أمر واسع الانتشار. ستكون الغالبية منا مستعدة على 
المراهنة على أن أى شخص لن يستطيع أن يفلت بفعلته لو ذهب إلى التليفزيون 
وقال للمشاهدين ما يعنى تقريبا أن "أرسلوا إلى نقودكم» حتى أستطيع استخدامها فى 
إقناع مغفلين آخرين بأن يرسلو لى أيضا نقودهم". ومع ذلك نستطيع أن نجد الاآن 
فى كل منطقة رئيسية فى الولايات المتحدة محطة تليفزيون واحدة على الأقل تعمل 
باسم التراث الإنجلیكانى وقد كرست كليا لاستخدام هذا التحايل بثقة الأتباع النقية. 
وهم يفلتون بفعلتهم وقد امتلأت أكياسهم بالمال. وعدما نواجه بانتشار عمليات 
الاستغفال انتشارا مروعا هكذاء يكون من الصعب علينا ألا نشعر أولا بالتعاطف 
فى حسد مع رفاقنا فى البشرية من أولئك الدعاة بأرديتهم الناصعة. ولكننا ما نلببث 
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أن ندرك أن المغفلين ليسوا كلهم أثرياءء وأن دعاة التراث الإنجليكانى يزدادون 
سمنة فى الغالب على حساب أموال الأرامل الضئيلة. بل لقد سمعت واحدامنهم 
يطبق بوضو ح المبداً الذى تبينت الآن أنه مبداً زهافى للتوثيق باهظ التكلفة. فقد قال 
ذلك الإنجلیکانی بحماس مخلص أن الرب لا يقدّر حقا أى تبرع إلا إذا كان كبيرا 
بما يؤلم. وهكذا يوجه المعوزون المسنون لأن يدلوا بشهاداتهم عن مدى تزايد 
احساسهم بالسعادة بعد أن تبرعوا بما يزيد عن طاقتهم المحدودة وأعطوه للراعى 
الموقر أيا من يكون. 


mm 


ا لمر اا ةن أا ا ا ا ا 


علاقة لها بأية براهين» فإنها فيما يبدو تدين كثيرا فى توسعها للانتشار 
الوبائى» وهو قد يتساءل» لماذا أدعو 'لهذه" المجموعة من التراث العقائدى 
وليس للك" المجموعة؟ هل سبب ذلك أنى أجريت مسحا لكل التراث 
العقائدى فى العالم واخترت التراث الذى يبدو أن دعاواه هى الأكثر 
إقناعا؟ تكاد تكون الإجابة بكل تأكيد أن لا. فعندما يتبع المرء تراثا عقيديا 
معيتاء فإن من المرجح إحصائيا أكبر الترجيح أن يكون ذلك هو التراث 
نفسه الذى اتبعه أباؤه وأجداده. ولاشك أن هناك أشياء تساعد بعض الشىء 
على ذلك كالكاتدرائيات الشامخةء والموسيقى التى تؤثر فى المزاج» 
القضضن و لكات اة الت تخر ك النقوس: إلا آنا تة أن افع 
متغیر يحدد التراث العقائدى للمرء»ء هو إلى حد بعيد حدث الميلاد. 
فالتر اث الذى يعتقد به المرء اعتقادا حماسيا قد يكون من مجموعة مختلفة 
ا و ماقف ال خد كفرة لو انه ادف أن ولا فى كان اخ 
فالأمر المهم هو الانتشار الوبائى وليس البرهان. 

اذا كان الم يض واحدا من الاأستثناءات النادرة التى تتبع تراتا عقائنديا 
يختلف عن تراث آبائه» فإن تفسير ذلك قد يظل هو الانتشار الوبائى. فلا 
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واختار التراث الأكثر إقناعا. إلا أن الأمر الأكثر احتمالا من الوجهة 
الإحصائية هو أنه قد تعرض لعامل عدوى له فعالية استثنائية كأن يكون 
ذلك داعية للتراث متل جون ويلزلى» أو جيم جونز. نحن هنا نتحدث عن 
انتشار أفقى للعدوى» كما فى الحصبة. أما ما تحدتا عنه فيما سبق من 


ف الخو كان ار ر ا كاف مركن ر ق هون ٠‏ 


۷- قد تكون الأحاسيس الداخلية للمريض مما يذكرنا على نحو مذهل بتلك 
الأحاسيس الأكثر اعتيادا مما يصاحب الحب الجنسى. وهذه قوة فى المسخ 
لها أقصى الفعاليةء ولن يكون مثيرا للدهشة أن بعمض الفيروسات قد 
تطورت بحيث تستغلها. وهناك رؤى معروفة لمتصوفة وقديسين فيها 
ذروة للنشوة الجنسية» وهذه الرؤى أشهر من أن نحتاج لذكرها هنا ثانية. 
أما الأمر الأكثر جدية والذى يعد على مستوى من الإثارة أقل فجاجة فهو 
الشهادة المؤثرة التى يزودنا بها الفيلسوف أنتونى كينى عن المتعة 
الخالصة التى تكون مهيأة لأولئك الذين يتوصلون إلى الإيمان بسر مبداً 
التحول. وهو بعد أن یصف لنا رسامته کقس کاثولیکی رومانی فوضت 
له» بوضع الأيدى على الرأس» سلطة إجراء الاحتفال بالقداس»ء يقول 
متذكرا بصورة مفعمة بالحيوية: 

افرط ما اخمست بد من القاس قى الهو الاولى الى 
خولت أتناءها السلطة لإحياء القداس. وأنا عادة أستيقظ ببطء 
وکسل» ولکنی أصبحت أثب مبکرا خار ج فراشى» وقد تيقظت 
بالكامل» ممتلئًا بالانفعال عند تفكيرى فى الفعل الخطير الذى 
خول لى شرف آداته وآنا نادرا ما كنت أجرى القداس 


الرقص.(المترجم) 


جانبی 2 مل مرتبة غير ة فش یں ك م کک 
کمساعد كاهن وكجماعه ANE E‏ يود إلى أى 


اختلاف فى وقار القربان أو مصداقية التكريس. 


كان أقصى ما يسحرنى هو لمس جسد المسيح» واقتراب القس 
من يسوع. وكنت بعد كلمات التكريس أحدق فى خبز القربانء 
وقد رقت عینای مثل المحب وهو ينظر فى أعين محبوبه... 
تظل هذه الأيام الباكرة لى كقس باقية فى ذاكرتى كأيام من 
التحقق ومن السعادة الهائلة؛ شيئًا ثميناء وإن كان أكثر هشاشة 
من أن بطل اقا مه فى ذلك كعلاقة حب رو اة تنتهى 


A) a OT :‏ 
سریعا فی واقع من زواج غير متجانس' 


الدكتور كينى له مصداقية مؤثرة حتى إنه أحس كقس شاب أنه وقع فى 
حب خبز القربان المكرس. يا له من فيروس ناجح أبرع النجاح! وفيما يعرض فإن 
كينى يوضح لنا فى الصفحة نفسها أن الفيروس بُمرر بالعدوى إن لم يكن دلك 
بالمعنى الحرفى فهو على الأقل يكون هكذا بمعنى ما وهى عدوى تنتشر من راحة 
بد الأسقف المعدية إلى قمة رأس القس الجديد: 
إذا كانت طقوس التراث العقائدى الكاثوليكى صحيحة»ء فإن كل 
قسيس يرسم بحق يستمد سلطانه من خط لا ينقطع من فعل 
وضع الأيدى» عن طريق الأسقف الذى يرسمهء ووراء إلى 
واحد من الحواريين الاثنى عشر... لابد من أن هناك سلاسل 
مسجلة من وضع الأيدى عبر قرون طويلة. ويدهشنى أنه يبدو 
أن القساوسة لم يحاولوا قط أن يبذلوا جهدا فى متابعة أسلافهم 


الروحانبين بهذه الطريقةء ليتبينوا من الذى رسم اسقفهم؛ ومن 
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الذى ر سمح هذا الأخيرء وهلم جرا» حتی ربما إلى قيصر الثانى 
أو سيلستين الخامس أو هايلدبراند أو جريجورى الأكبر. 


و هذا ۳ بد هش آنا أبضا. 


هل العلم فيروس؟ 


لا. ليس إلا إذا كانت كل برامج الكمبيوتر فيروسات. حسن» تنتششر 
البرامج الجيدة المفيدة لأن الناس يقدرونهاء ويوصون بهاء ويمررونها للغير. أما 
السبب الوحيد لانتشار فيروسات الكمبيوتر فهو أنها بذلك تجسد التعليمات المشفرة: 
اهيا انشرونى". والأفكار العلميةء مثلها ككل الميمات» تكون عرضة لنوع من 
الانتخاب الطبيعىء وقد يبدو هذا من وجهة سطحية مشابها للفيروس. إلا أن القوى 
الانتخابية التى تمحص الأفكار العلمية ليست اعتباطية أو نزوية. إنها قواعد متشددة 
E E TR RT ENE ECD EE TEY‏ 
المناقب التى سجلت فى الكتب الدراسية لعلم المناهج القياسى: قابلية الاختبارء 
والدعم بالبراهين» والدقةء والقابلية للتكمية» والتماسك» والموضوعية البينيةء وقابلية 
التكرار» والشموليةء والتقدميةء واستقلالية الوسط الثقافى» وهلم جرا. أما التراث 
العقائدى فينتشر على الرغم من الانعدام الكلى لوجود أى واحدة من هذه المناقب. 
ربما نجد عناصر للانتشار الوبائى للأفكار العلميةء ولكنها ستكون إلى حد 
كبير من نوع الانتشار الوبائى وصفيا فقط. وقد يبدو الانتشار السريع لفكرة جيدة 
فى المجتمع العلمى وكأنه وصف لانتشار وباء كالحصبة. ولكننا عندما نتفحص 
الأسباب الكامنة سنجد أنها أسباب جيدة» تفى بالمقاييس المتشددة للمنهج العلمى. 
وسنتبين من تاريخ انتشار التراث العقائدى أنه لا يوجد فيه إلا القليل بخلاف 
الانتشار الوبائى؛ وهو فى هذا الشأن انتشار وبائى مسبب. السبب فى أن الشخص 
(أ) يتبع تراتا عقائديا من نوع ماء والشخص (ب) يتبع نوعا آخر هو سبب بسيط 


س : ذ 
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واحدء وهو أن (أ) قد ولد فى إحدى القارات و(ب) ولد فى قارة أخرى. ولا يوجد 
هنا أى اعتبار ولو من بعيد للقابلية للاختبار والدعم بالبراهين وما إلى ذلك. بالنسبة 
للعقيدة العلمية فإن الانتشار الوبائى مجرد أمر يأتى جانبيا فيما بعد ليصف تاريخ 
تقبلها هكذا. أما بالنسبة للتراث الاعتقادى» فإن الانتشار الوبائى هو السبب 
الجذدرى. 


¿ خخ به 


فما بنا أن الفيروسات لا تنتصر كل الوقت. ويخرج أطفال كثيرون 
دون أن يصابوا بضر من أسوأً ما يمكن أن يقذفهم به الراهبات والملالى. والقصة 
الخاصة بأنتونى كينى لها نهاية سعيدة. فهو فى النهاية قد تخلى عن درجته 
الكهنوتية لأنه لم يعد بعد يتحمل ما فى التراث العقائدى الکاثولیكى من تناقضات 
واضحة»ء وهو الآن باحث له قدر كبير من الاحترام. إلا أن المرء لا يسعه إلا أن 
يعقب على ذلك بأنه لابد من أن يكون هذا اللون من العدوى له درجة بالغة القوة 
حتى إنه استغرق ثلاثة عقود من السنوات حتى يقاومه وينتصر عليه رجل بهذه 
الحكمة وهذا الذكاء - وهو الآن رئيس الأكاديمية البريطانيةء لا أقل. هل أنا ممن 
ينذرون بالأخطار بلا ضرورة عندما أحس بالخشية على روح ابنتى البريئه ذات 
السنو ات الست؟ 
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۳-۴ 


الالتقاء العظيو(١‏ 


هل يحدث الآن التقاء بين العلم والتراث العقائدى؟ هناك بالفغعل علماء 
محدتون تبدو كلماتهم وكأنها تتفق والتراث العقائدى» ولكن الفحص الدقيق يثبت فى 
النهاية أن آراءهم علميا تتطابق مع آراء العلماء الآخرين الذين يفصلون تماما بين 
العلم وبين آراء التراث العقائدىء» ألفت أورسولا جوديناف كتابا كله مشاعر عاطفية 
اسمه "الأعماق المقدسة للطبيعة"") وهو يباع على أنه كتاب فيه التقاء بين العلم 
والتراث العقاندى. وهكذا يصادق الرهبان واللاهوتيون على محتوياته فى كلماتهم 
التى يستشهد بها على صفحة الغلاف الخلفية للكتاب. إلا أن الدكتورة جوديناف 
حسب ما يسرده الكتاب نفسه» وحسب أى فهم سوى للغة الإنجليزية» إنما تبدى ما 
تتشارك به مع أى عالم آخر من شعور بالروع من جلال الكون وتركب الحياة 
تركبا متشابكا. والحقيقة أن الغلاف الورقى لكتابها إنما يحمل رسالة بأن العلم اليس 
الى شي إلى خوك مخرد خار ى البنے وبا ك رها ال ك ااك 
يستطيع أن يكون نبعا للبهجة والأمل". ويتساوى هذا الغلاف فى أن يكون ملائما 
أيضا لكتابى 'فك نسيج قوس قزح“ أو لكتاب كارل ساجان 'بقعة زرقاء 
شاحبة". وآراء د. جوديناف فيها بعض شبه بمذهب الربوبية الجديدة"). وفيما 
يعرض فإن جوديناف عالمة بيولوجياء على أن مذهب الربوبية الجديدة هو غالبا 
مما يُقرن بعلماء الفيزياء أكثر من علماء البيولوجيا. وكثيرا ما تُستخدم عبارات 


(*) الربوبية الجديدة مذهب ظهر فى القرن ٠۸‏ فيه إيمان بالرب مبنى على العققل وليس على تراث 


يذكر ها بعض الفيزيائيين فى كتبهم للاستدلال على مدى قربهم من هذا المذهب. من 
ذلك مثلا عبارة "عقل الرب" التى وردت فى كتاب لستيفن هوكنج'ء وكذلك أيضا 
ما کتبه أینشتین عندما استحضر صورة رائعة للرب العظيم كى تتقشخص فيها 
فو انين الفيزياء وعلى أى حال فقد اتخذ بول ديفيز العبارة التى ذكرها هوكنج 
عنو انا لكتاب انطلق قدما ليفوز بجائزة تمبلنون العقائديةء وهى أكبر الجوائز ماليا 
فى عالمنا حالياء ويبلغ من عظمة مكانتها أنها تقدم من الأسرة المالكة فى كاتدرائية 
ون : على أنه عندما يُسمح هكذا بأن بعاد تصنيف الإحساس بالروعة علميا 
على آنه بدافع من تراث عقائدى فان قضية الالتقاء العظيم بين العلم والتراث 
العقائدى تصبح قضبة يسهل الاتفاق عليهاء ولن يكون هناك ما يثير الدهشة إذا ثبت 
فى النهاية أنهما 'يتلاقيان'. 

هناك نوع آخر من الالتقاء يزعم أنه يوجد بين الفيزياء الحديثة والصوفية 
الشرقية. وتجرى المحاجة هنا أساسا كالتالى. تعد ميكانيكا الكم» تلك النظرية 
المتألقة النجاع التى تقود العلم الحديثء تعد غامضة غموضا عميقا وصعبة علسى 
الفهم. و الصوفية الشرقية ظلت بدورها دائما غامضة غموضا عميقا وصعبة علسى 
الفهم. وبالتالىء فلابد من أن الصوفية الشرقية كانت طول الوقت تتحدث عن 
نظرية الكم. ويجرى استخدام مماثل 'لمبدأً عدم اليقين عند هايزنبر ج" (ألسنا جميعاء 
بمعنى حقيقى جداء نتصف بعدم اليقين؟)» واستخدام مماثل أيضا للمنطق 


(*) ستیفن هو کنج عالم معاصر فى الفيزياء الكونيةء ورغم أنه مقعد بالمرض إلا أنه مازال يعمل كأستاذ 
للفيزياء فى كمبردج بانجلتراء ويعده الكثيرون أينشتين النصف الثانى من القرن العشرين. (المترجم) 

(**)الحقيقة أن أينشتين كان رافضا هو نفسه لهذا الطرح لآرائهء فيقول "إن ما قرأته عن اتباعى لتراث 
عقاندی هو بالطبع کذب یتکرر على نحو منهجی» وأنا قد عبرت عن رأی فی هذا بوضوح. وإذا کان 
فی داخلی شىء یمکن أن يسمى بأنه عقائدى فهو إعجابى بلا حدود ببنية الكون بالمدى الذى يستطيع 
علمنا الكشف عنه". (ورد هذا القول فى استشهاد بألبرت أينشتين فى كتاب 'الجانب البشرى“" تحرير 
کے دو کانی و ت2 کو فسان : مطبعة جامعة برينستون .)۱۹۸١‏ مازالت هذه الأكاذيب تنشر منهجيا على 
نطاق واسع»؛ حتى تمرر. من خلال المستودع الميمى تلك الرغبة العارمة لدى أفراد كثيرين فى أن مسن 


. َ 8 کے 3 1 2 کو 2 .۰ ٠‏ ے إے * ا 2 و ص 
الضرو ری أن يكون اينستين ممن بقرون بتراث عقائدى. فهذه هى مكانة اينشتين السامقه. 
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المشوش" (نعم» من المناسب لنا أن نكون أيضا مشوشين)» ونظرية الشواش 
والتركب ا (ظاهرة الفراشة ‏ ء الجمال الخفى الأفلاطونى لمجموعة 
E‏ 
صو فیا غامضا وحوله ال دولارات). فی وسع القارئ ان يسدر ی عددا لا حصر 
له من كتب عن 'العلاج الكمومى" ناهيك عن السيكولوجيا الكمومية» والمسئولية 
الكموميةء والأخلاقيات الكموميةء والإلحاديات الكموميةء واللا أخلاقيات الكمومية 
واللاهوت الكمومى. ولم أجد بعد كتابا عن الأنثوية ومساواة الجنسين كمومياء أو 
الإدارة المالية الكموميةء أو نظرية الكم - أفريقيةء ولكن دعنا نتيح زمنا حتسى 
يظهر ذلك. يكشف الفيزيائى فيكتور ستينجر بتمكن عن كل هذه التجارة الغبية فى 
كتابه "الكم اللاراعى" الذى نلتقط منه الدرة التالية. ألقت الطبيبة النفسية باتريشيا 
نيوتن محاضرة عن "العلاج ذو المحور الأفريقى" قالت فيها إن المعالجين بالتراث: 


... لهم القدرة على طرق ذلك العالم الآاخر من 
الأنتروبيا("* ٠"‏ السلبية - تلك السرعة والترددات فوق 


- وما عليك إلا أن تسمى أى شي» وستجد أن أحدهم قد جعله أمرا 


(*) المنطق المشوش أو الغامض نوع من منطق حوسبى يستخدم ماكينات يلزم لها صتع تمايزات أو 
علامات فارقة تفسيرية أدق من المعتادء بدلا من التمايزات التنائية غير الدقيقة. ويسمح لذلك باستخدام 
التقريبات للتوصل إلى حساب دقيق» ويعبر هنا عن النتائج كاحتمالات فقط. (المترجم) 

(**)الشواش والتركب: نظرية بأن هناك ظواهر تلاحظ فى شتى فروع العلم ويبدو ظاهريا أنها عشوائيةء 
وهى ظواهر ناتجة عن مبادئ أساسية ديناميكية مركبة. وهكذا فإننا نرصد سلوكا غير دورى وغير 
متوقع يظهر فى نظم تكون شديدة الحساسية لاختلافات تحدتث فى حالات أولية متل تدفق سائل 
مضطرب أو عدم انتظام ضربات القلب. (المترجم) 

(***)ظاهرة الفراشة (فى الفيزياء وعلم الأرصاد)ء نظرية بأن تغيرا بسيطا فى الحساب عند بدء عملية ما 
يمكن أن يؤدى إلى تغير هائل فى مرحلة لاحقة. وهكذا فإن رفرفة أجنحة فراشة فى أفريقيا قد تؤدى 
لعاصفة فى أمريكا. (المترجم) 

(****) مجمو عة ماندلبروت» أو التشكلات: ءاه)ءه۴۲ فرع من علوم الرياضة نظمه فى ۱۹۷١‏ العالم 
بنويت ماندلبروت» يتعامل مع مسطحات ومنحنيات ليست لها أبعاد تكاملية أو جزئية وإن تشكلت 
انلوب معن و ت فى تلات رسرمات لكر حك تخ الوت من الخ ضرل على 
درجة من التعقيد قياسا لما تكون عليه الطبيعة من خلال عدد محدود من نقاط البيانات. ويمكن واقعيا 
أن تكون مساحة المتشكلة محدودة بينما تكون أطرافها لانهائية. (المترجم) 

(*****)الأنتروبيا: فى الفيزياء قياس لما فى أى منظومة مغلقة من نزعة للاضطراب أو الفوضى.= 
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الكمو مية للطاقة الكهرومغناطيسيةء فتنزل بهما فى قنوات إلى 
ف اا ل وا مر اوق لن طن ع اا2 
جامبو ا . سوف نرى فجر القرن الحادى والعشرينء» الفيزياء 
الكمومية الطبية الجديدة وهى توزع حقا هذه الطاقات هى وما 


rT‏ الافريقى وانما هو e‏ جامبو العلم ا الذي اسل ا 
حتی يصل الى اساءة استخدام كلمة "الطاقة" اساءة بعلامة تجأارية م تخلة. وهو 
أيضا نوع من تراث عقائدى يتنكر فى شكل العلم وذلك فى وليمة حب متخمة بما 
يزعم من التقاء مزيف. 

کا الفاتيكان فی mme‏ ماز ال حديت عهد بمصالحته المتسامحة مع جاليليو 
بعد مرور فترة هى مجرد ٠١‏ سنة إثر وفاته» ووقتها أذاع الفاتيكان علنا أن 
التطور قد ارتقت منزلته من فرض مؤقت إلى نظرية علمية متفق عليها. وهذا 


=(المترجم) 

(*) المبامبو- - جامبو عقيدة أفريقية بدائية فيها طقوس بكلام مبهم لعبادة اله للزنوج فسى غرب أفريقيا. 
(المترجم) 

(**)دعنا فی هذا ذ نعطى البابا حق الاستفادة من الشك. تقول الفقرة المفتاح من النسخة الفرنسية الأصلية 


لرسالة "Aujourd hui.... de nouvelles connaissances conduisent a reconnaitre dans la «lqlqll‏ 
evoiution plus qu une hypothèse.”‏ ا théorie de‏ (اليوم... هناك من المعارف الجديدة مأ يؤدى 
إلى التحقق من أنه يوجد فى نظرية التطور "ما هو أكثر من أن يكون فرضا). وقد حولت الترجمة 
الإنجليزية الرسمية عبار ة ”#يغطا0مرط e«ں‏ سو كسام“ (ما هو أكثر من أن يكون فرضا) إلى "أكثر من 
فرض واحد". وكلمة ٥٣ل‏ فى الفرنسية فيها لبس. وهكذا يُطرح بإحسان وبر أن ما يعنيه البابا حقا هو 
أن التطور "أكثر من أن يكون (مجرد) فرض ". وإذا كانت النسخة الإنجليزية الرسمية هى حقا ترجمة 
سيئة» فانها ذلك ذف أحسن الأحوال عملا فيه عدم كفاءة بما يثير العجب. ولا ريب أنها قد عدت 
هبة من اش لأعداء التطور داخل الكنيسة الكاتو ليكية. و هكذا تمسك "تقرير العالم الكاتوليكى " بلهفة 
بعبارة "أكثر من فرض واحد" ليستنتج أن هناك "عدم إجماع داخل المجتمع العلمى نفسه". وحاليا فين 
الخط الرسمى للفاتيكان يحبذ التفسير بأن هناك "ما هو أكثر من مجرد فرض” وهذا لحسن الحظ التفسير 
الذى أخذت به وسائل الإعلام. ومن انناحية الأخرىء فإن فقرة لاحقة فى رسالة البابا هى فيم يبدو 
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أقل إثارة دراميا مما يعتقده الكثيرون من البروتستانت الأمريكيين عن التطور» ذلك 
أن الكنيسة الرومانيةء مهما كانت أخطاؤهاء لم يعرف عنها قط التمسك الحرفى 
بنص الإنجيل وهى على العكس تعامل الإنجيل بحذر»ء على أنه شىء يقرب من أن 
يكون وثيقة هدامةء تحتاج إلى أن تتم تنقيتها من خلال القسس بدلا من أن تعطى 
كخامة غير مصقولة لحشود الرعية. وعلى أى حال فقد رأحب برسالة البابا الحديثة 
عن التطور باعتبار أنها مثل آخر للالتقاء الذى حدث مؤخرا فى القرن الحادى 
والعشرين بين العلم والتراث العقائدى الكاثوليكى. أظهرت الاستجابات لرسالة البابا 
أسواً ما فى المثقفين الليبراليين»ء وقد أبدوا أبلغ الحماس فى لا أدرية تتلهمف على 
التسليم بما للتراث العقائدى من 'سلطة معرفية" تساوى فى أهميتها ما للعلم من 
هذه السلطةء ولكنها لا تعارضهاء ولا حتى تثداخل معها. وهذا التصالح اللا أدرى 
هو مرة أخرى مما يسهل أن يُفهم خطاً على أنه التقاء أصيل» لقاء حقيقى للعقول. 
تؤدى هذه السياسة من الاسترضاء الثقافى فى أكثر صورها سذاجة إلى 
تقسيم المجال الثقافى إلى منطقة "لأسئلة بكيف" (العلم) ومنطقة "لأسئلة بلماذا' 
(التراث العقائدى). ما الذى تكونه " تلك" "الأسئلة بلماذا"» وما هو السبب فى أننا 
ينبغى أن نشعر بأنها تستحق إجابة عنها؟ قد تكون هناك بعض أسئلة عميقة عن 
الكون ستظل أبدا مما يتجاوز العلم. أما ما هو خطأ فهو أن نعتقد أنها بالتالى لا 
Lg Aa N a a E‏ 
"الزملاء" فى كليتى» أن يشرح لى "الانفجار الكبير". وفعل ذلك بأفضل مافى 


-متو افقة مع الإمكان بأن الترجمة الإنجليزية الرسمية هى رغم كل شىء على صواب: 'وحتى نتكلم 
بصدق» فإنه ينبغى علينا بدلا من أن تكلم عن (نظرية التطور) أن يكون كلامنا عن نظريات (عديدة) 
للتطور 0 ولعل البايا بيساطة کے حالة من البلبلةء ولا یعرف م ادى بقصدد. 

*) تظهر كلمة السلطة انحاٹکميۂة (Magisterium)‏ فی عنوان لأحد المقاطع "التطو السلطة الحاكمية 
للكنسية". فى النسخة الإنجليزية لرسالة الباباء وليس فى النسخة الفرنسية الأصليةء التي ليس فيها 
عناوين للمقاطع. نشرت الاستجابات لرسالة الباباء ونص الرسالة نفسهاء بما فى ذلك استجابة منىء فى 
محلهة "کو ارترلی رفو اوت بیو لو جی “۰ Y۲‏ (۹۲)» 0 
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قدرته (وقدرتى)» وسألته بعدها عما يكون الأمر فيما يتعلق بقوانين الفيزياء 
الأساسية التى جعلت فى الإمكان وجود بداية تلقائية للمكان والزمان. فقال مبتسماء 
"آ» سوف ننتقل الآن إلى ما يتجاوز مجال العلم. هذا شأن حديث يتعين على فيه 
أن أترك الأمر لصديقنا القس الطيب". ولكن لماذا يتركه للقس؟ لماذا لا يتركه 
للبستانى أو الطاهى؟ وبالطبع فإن القسس» بخلاف الطهاة والبستانيين» 'يزعمون' 
له د من قا البصيرة بالنسبة للأسئلة المطلقة. ولكن أى أسباب تلك التى 
تی ا بای حال حت ناخد زغم هذا مأخذا جديا؟ أظن»› مرة أخرى» أن 
صديقى أستاذ الفلك كان يستخدم حيلة أينشتين/هوكنج بأن نترك للتراث العقائدى أن 
يفسر ذلك الذى لا نفهمه". لن يكون هناك ضرر من هذه الحيلة لولا أنها دائما 
يساء فهمها عند أولئك المتلهفين على إساءة فهمها. على أى حال» سيصر 
المتفائلون من العلماءء وأنا واحد منهم» على أن 'ذلك الذى لا نفهمه" يعنى فحسب 
'ذلك الذى مازلنا لا نفهمه (بعد)". فالعلم مازال يبحث فى المشكلة. ونحن لا نعرف 
أين سنصل» بل ولا نعرف حتى ما إذا كناء سنصل فى النهاية إلى نتيجة. 

يصل بنا التصالح اللا أدرى» ذلك الانحناء الليبرالى البرىء للوراء للتشازل 
قدر الإمكان لأى شخص يصرخ عاليا بالدرجة الكافية» يصل بنا إلى افاق مضحكة 
فی سخافتها كما يظهر فى المثال التالى الشائع من التفكير المشوش. يجرى الامر 
تقریبا كما يلى: نحن لا نستطيع إثبات ما هو سالب (حتى الآن كل شىء حسن). 
ليس فى العلم طريقة لتفنيد وجود كائنات من نوع الأشباح (وهذا حق على نحو 
جازم). وبالتالى فإن الإيمان (أو الإنكار) بوجود أشباح هو أمر من محض 
النز عات الفرديةء وبالتالى فإن الإيمان والإنكار كل منهما يستحق بقدر متساو أن 
بُبذل له الاهتمام باحترام! عندما تذكر الأمور على هذا النحوء نجد أن فيها مغالطة 
تكاد تكون واضحة بذاتها: لن نكون فى أى حاجة تقريبا لأن نوضح ما يوجد من 
مغالطة فى إثبات الفرض بالبرهنة على زيف نقيضه". دعنا نستعير هنا رأيا 
لبرتراند راسل» بأننا لا بد أن نكون لا أدريين بدرجة متساوية بشأن نظرية وجود 
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ذلك. ولكن هذا لا يعنى أن نظرية وجود ابرق شای تتساوى منطقيامع عدم 


وجوده. 


والآن إذا كان الرد على ذلك هو أن هناك بالفعل الأسباب س» وص» وع 
لوجود الأشباح» وأنها أكثر معقولية عن وجود إبریق شای سماوى» سيكون مما 
ينبغى إذن أن نوضح س» وص» وع» لأنها إذا كانت أسبابا مشروعةء فإنها تكون 
بذلك حججا علمية صحيحة ينبغى تقييمها حسب جدارتها ولا داعى لأن نحميها من 
التمحيص فنضعها وراء حجاب من التسامح اللا أدرى. إذا كان ما فى التراث 
العقائدى أفضل حقا من إبريق شاى راسل» دعنا نسمع ما لديه من حجج» وإلا فإننا 
ندعو أولئك الذين يسمون أنفسهم باللا أدريين فيما يتعلق بهذا التراث أن ي ضيفوا 
إلى ما يقولونه أنهم أيضا لا أدريون بالدرجة نفسها فيما يتعلق بأباريق الشاى التسى 
تدور فى أفلاك. وفى الوقت نفسه فربما يقر المفكرون المحدثون بأنه عندما تصل 
الأمور إلى تناول بعل والعجل الذهبىء» وثور وووتان» وبوسيدوث وأبوللوء 
وميثراس وآمون رع فإنهم عندها سيكونون فعلا من المكذبين بها. ونحن جميعا 
نعد ملحدين بالنسبة لمعظم الآلهة التى آمنت بها.البشرية بأية حال. 

وعلى كل فإن الاعتقاد بأن التراث العقائدى والعلم يشغل كل منهما مجالا 
منفصلا من السلطة المعرفية لهو اعتقاد كاذب . فهو يتأسس على أن هناك حقيقة 
لا تنكر هى أن أنواع التراث العقائدى مازالت لها دعاوى عن العالم يبت فى 
النهاية عند التحليل أنها دعاوى علمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن المدافعين عن 
التراث العقائدى يحاولون الاستفادة من الموقفين المتعارضين» و أن يأكلوا الكعكة 
مع الاحتفاظ بها. وعندما يكون الحديث مع متقفين» فإنهم يحرصون على الابتعاد 
عن مجال العلم» وأن يظلوا آمنين داخل السلطة المعرفية للتراث العقائدى. وعندما 
يكون الحديث إلى جمع من مستمعين غير مثقفين فإنهم يستغلون قصص المعجزات 
استغلالا متعمدا» و هی قصص تعد اقتحاما سمجا لمنطقة العلم. فهناك معجزة رفع 
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مريم للسماءء وتجليات القديسين فى أنحاء العالم الكاثوليكى» بل ومعجزات العهد 
القديب كلها ستخدم بلا قيد فى الدعاية للتراث العقائدىء وهى فعالة جدا مع ذلك 
الجمهور من الأطفال وغير المحنكين. وكل واحدة من هذه المعجزات يُدذعى أنها 
ترقى لأن تكون زعما علمياء وهى انتهاك للمسار السوى فى العالم الطبيعى. ينبغى 
على اللاهوتيين إن كانوا يريدون أن يظلوا شرفاء أن يحددوا خيارهم. فى وسعهم 
أن يزعموا لأنفشهم سلطة معرفية تخصهم» منفصلة عن السلطة المعرفية للعلم» 
ولكنها مازالت تستحق الاحترام. إلا أنهم سيكون عليهم فى هذه الحالة أن ينكروا 
المعجزات. أو أنهم فى وسعهم أن يحتفظوا بما لديهم من قديسات لوردز وما لديهم 
من معجزات» وأن يستمتعوا بما لديهم من إمكانات هائلة لتجنيد حشود من غير 
امير كته فى هذه الالة جب أن يرموا قله ود اعيو اا اطا الرفة 
المنفصلة وطموحهم الذهنى الراقى للالتقاء بالعلم. 

محاولة الاستفادة من أمرين متعارضين ليست مما يبعث الدهشة عندما توجد 
عند البارعين من العاملين بالدعاية. أما ما يدهش فهو السهولة التى ينطلق بها اللا 
أدريون الليبراليون فى هذا المسار؛ والسهولة التى يرفضون بها تقبل أفراد منا 
لأنهم يبلغ بهم التهور أن ينفخوا صفارة الإنذار. فيقولون عن هؤلاء الأفراد إنهم 
متطرفون سذج بلا إحساس. حسن» نعم» إنه لما يثير الإعجاب أن تكون هناك 
سلطات معرفية منفصلةء والتقاء حقيقى. إلا أن مبداً رفع مريم للسماء بعد موتها قد 
خدد كبند من بنود الإيمان بواسطة البابا بيوس الثانى عشر فى زمن قريب لا 
يتجاوز ۱٥۱۹ء‏ وهو ملزم لكل الكاثوليك. وهو يقرر بوضوح أن "جسد' مريم قد 
أك ال الما ان اة در وها هادا بن أن ى هذا عدا اة تي ان 
السماء حيز فيزيقى» يتصف بالفيزيقية بالدرجة الكافية لأن تجعله يحتوى الأجساد؟ 
وأنا أكرر أن هذا ليس بعض تراث غريب قد عفا زمنه»ء وله الآأن محض دلالة 
رمزيةء وإنما الأمر أنه قد حدث فى القرن العشرين (بالاستشهاد 'بالموسوعة 
الكاثوليكية" )۱۹۹٩‏ أن "أعلن البابا بيوس الثانى عشر إعلانا معصوما أن رفع 
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مريم العدراء المباركة هو إحدى عقائد الإيمان الكائوليكى" وبهدا فانه رفع الى 
مرتبة العقيدة الرسمية ما كان سلفه البابا بندكت الرابع عشر قد أطلق عليه فى 
القرن العشرين أيضا أنه 'رأى محتمل» يعد إنكاره عقوقا وتجديفا". 

الالتقاء؟ لن يكون هناك التقاء إلا عندما يكون الأمر ملائما. أما بالنسبة لأى 
حکم شر یف»› فان الالتقاء المزعوم بین التراث العقائدى والعلم هو خدعة طض لف 
وفارغه» وجوفاءِ» وملفقة بالتلا عب . 
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٤-۴٣ 


دوللى ورءوس الكهنوت/“ 


عندما تكون هناك قصة إخبارية مثل قصة مولد النعجة المستنسخة دوللى 
فإنها يتبعها عادة فورة من نشاط صحفى محموم. ويعبّر كتاب الأعمدة الصحفية 
عن آرائهم برزانة أو بتظارف؛ كما يعبرون عنها أحيانا بذكاء. ويمسك منتجو 
برامج الراديو والتليفزيون بهواتفهم ويجمعون شتى الضيوف للبرامج ليتناقشوا 
ويتجادلوا حول القضايا الأخلاقية والقانونية. ويكون بعض ضيوف البرامج من 
المحترفين الخبراء فى العلم كما يمكن أن نتوقع وكما هو صحيح وملائم. ويساوى 
ذلك ملاءمة أن يكون الضيوف باحثين مبرزين فى فلسفلة الأخلاق أو القانون. 
ويّدعى أى أفراد من هاتين الفئتين إلى الأستوديو بما هم جديرون به»ء بسبب 
معارفهم المتخصصة أو بما ثبت من تمكنهم من التفكير بذكاء والتحدث بوضوح. 
وعادة ما يكون ما يدور بينهم من مناقشات فيه ما ينور ويفيد. 

على أننا لا نستطيع أن نقول الشىء نفسه عن فة ثالثة من ضيوف 
as Gy OS A Cg aA‏ 
رها من رجال الدين. وينبغى أن أقول إنها أروقة ضغط (بالجمع)ء لأنه يجب أن 
مل ھارزجل گل دند رفا رضن فن ودی لى مكاعة ان الك ال 
للافراد فى الأستوديوء مع ما يترتب على ذلك من استهلاك للوقتء إن لم يكن 
اهداره. 

انکر ها ی سما عن اب حن الا ا اة خت ا ل 
الأسبوع الرائع لاشتهار دوللىء أن أسهمت فى مناقشات إذاعية أو تليفزيونية عن 
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الاستنساخ مع العديد من الزعماء الدينيين المرموقينء ولم يكن فى الأمر ماينور. 
مجلس اللوردات» على آنه بدا اللقاء بداية متفجرة بأن رفض أن يصافح باليد النساء 
الموجودات فى أستوديو التليفزيون»ء ومن الواضح أن هذا كان خشية من أن تكون 
إحداهن حائضا أو 'نجسة" بأى نحو آخر. وتقبل النسوة الإهانة بكياسة أكثر مما 
كنت سأفعله آناء وبكل "الاحترام" الذى يضفى دائما على رجال الدين المتحيزين - 
البرنامج» عاملت رئيسة الجلسة رجل الدين هذا بلحيته فى تبجيل عظيم» وسألته أن 
يو ضح الأضرار التى قد نتج عن الاستنساخ» وآكاف هو بأن القنابل الذرية ضارة. 
حقا تعم» فليس من إمكان للاختلاف هتاء ولكن اليس من المقروض أن المناقشة 
تدور حول الاستنساخ؟ 


وحيث إنه هو الذى اختار نقل النقاش إلى القنابل الذريةء فلعله يعرف عن 
الفيزياء أكثر مما يعرف عن البيولوجيا؟ ولكن لاء إنه بعد أن أفرغ ما فى جوفه 
بأن ردد تلك الأكذوبة الجسور التى تقرر أن أينشتين قد قسم الدذرةء تحول ذلك 
الحكيم بثقة إلى التاريخ. وأوضح نقطه مهمة عنده وهى أن الرب قد كدح لستة أيام 
ثم ارتاح فى اليوم السابع» وبالتالى فإن العلماء أيضا ينبغى أن يدركوا الوقت الذى 
Ee‏ يتوقفوا عنده. والآن إما أنه يعتقد واقعيا أن العالم قد صنع فى ستة أيامء 
وفى هذه الحالة فإن جهله وحده يجعله غير مؤهل لأن يؤخذ على محمل الجد. وإما 
أنه كما طرحت رئيسة الجلسة فى لباقةء يقصد الأمر على نحو مجازى خالص» 
وفى هذه الحالة فإن هذا مجاز سقيم للغاية. وأحيانا يحدث فى الحياة أن يكون من 
حسن التفكير أن نتوقف» وأحيانا يكون الاستمرار هو الفكرة الجيدة. والبراعة فى 
التفكير هنا هى أن نعرف "متى" نقرر أن نتوقف. أما التعبير المجازى بأن الرب قد 
استراح فى اليوم السابع»ء فهذا فى حد ذاته لا يمكن أن يخبرنا عما إذا كنا قد وصالنا 
للنقطة المناسبة للتوقف فى حالة بعينها. وكنوع من التعبير المجازىء فإن قصة 
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الخلق فى ستَة أيام تعد هنا خاوية من المعنى. وهى كتاريخ غير محققة. فما هو 
سبب اتارتها؟ 


حال من البلبلة. وقد ر e a ys‏ 
ار 5 فهو ن كود Ss‏ وا رورت 


و ا که فد کو فا إهانة للتو ائم المتطاة ة٠‏ قال ان 
التو ائم المتطابقة قضية مختلفة تماما. لمادا؟ 


كان هناك بين ضيوف برنامج أخر» وهو فى هذه المرة فى الراديوء زعيم 

آخر ارتبك ارتباكا مماثلا بشأن التوائم المتطابقة. وكان لديه هو أيضا أسس 
"لاهوتية" للخوف من أن النسيخ لن تكون له شخصيته المتفردة المستقلة وبالتالى 
ستعوزه "الكرامة". وأخبرناه بسرعة ولطف عن الحقيقة العلمية التى لا خلاف 
حولها والتى تقول إن التوائم المتطابقة يكون كل منها نسيخا للأخر وعنده الجينات 
نفسهاء مثل حالة دوللىء فيما عدا أن دوللى نسيخة لنعجة أكبر سنا. فهل هو يقصد 
حقا أن يقول أن التو ائم المتطابقة ينقصها ما يتو افر من كرامة للشخصية المتفردة 
المستقلة (ونحن جميعا نعرف بعض أفر اد من التوائم المتطابقة)؟ وكانت حجته 
لإنكار علاقة القياس بالتماتل مع التوائم حجة غريبة حقا أبلغ الغرابة. فقد أخبرنا 
E‏ التطبع على الطبع. والتطبع هو السبب فى أن أفراد 
التو ائم المتطابقة يكونون حقا آفرادا مختلفين. وختم كلامه فى نغمة منتصرة بأننا لو 
كنا نعرف حقا توأمين» فإنهما "لبدو ان" حتى مختلفين بعض الاختلاف. 


( الار تو ماتون آله تفل خركات الگائن الي انط بو اة مكائزم مخيوع كما فى الساغة: وطاق هذا 
الاسم أيضا على الشخص الذى يعمل بطريقة روتينية آلية دون ذكاء أو إحساس. (المتر جم) 

(* )التو ائم المتطابقة تند عن بويضة ملقحة والحدة تتفصل إلى خلعتين مستقلقين أو أكثر فى مركلة مبكزة 
من انقساد خلاياهاء وينتج عن كل خلية جنين توأم يطابق الآخر فى جيناته وصفاته الوراثية. وهذه حالة 
تختلف عن التوائم العادية التى ينتج كل واحد منها من بويضة ملقحة مستقلة أصلا عن الأخرى. 
والتوائم العادية لا تتطابق وراثياء وإنما هى تتشابه متل أى شقيقين عاديين. (المترجم) 
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ياه! الأمر إذن هكذا. وإذا فصلنا بين اتش الان خم و ان 
نجد عندها أن تطبُع کل منهما سيكون حتى "أكثر" اختلافا؟ لست أنت نفسك الذى 
أطلقت النار الآن توا على حججك اللاهوتية؟ إلا أنه لم يستوعب الأمر لا غير 
وعلى كل فهو لم يتم اختياره لقدرته على متابعة أى محاجة. وأنا لا أود أن أبدو 
أمامهم متحدث باسم "تراث" معين أو 'مجتمع معين» ةد لا تگون سحا كافيا 
کرو م ارو المطلر نة نضا و خو دة أدنى مل اتال اخس 

يتمتع أفر اد أروقة الضغط الدينية» أولئك المتحدثون باسم 'التراث' 
و"المجتمعات بأن لهم حرية التوصل إلى وسائل الإعلام» بل وحرية التوصل 
أيضا إلى اللجان ذات النفوذ من العظماء والخيرينء وإلى الحكومات ومجالس 
المدارس..وأراؤهم تلتمس بصورة منتظمة» وتستمع لها اللجان البرلمانية 'باحترام 
مبالغ فيه. وفى وسعنا أن نكون واثقين من أنه لو أنشنت لجنة ملكية لإعطاء 
المشورة بشأن سياسة الاستنساخ» أو أى جانب آخر من تكنولوجيا الإنجاب» ستكون 
أروقة ضغط رجال الدين ممثلة فيها تمثيلا بارزا. ويتمتع المتحدثون والمتحدئات 
باسم الدين بأن لهم طريقا داخليا مختصرا الى النفوذ والسلطة يكون على أى أفراد 
آخرين أن يكتسبوه من خلال ما لهم من قدرة أو خبرة. ما هو مبرر ذلك؟ 

لماذا يذعن مجتمعنا فى خنو ع لتلك الفكرة الخيالية المريحة من أن آراء 
رجال الدين لها الحق بطريقة ما فى أنها يجب أن تحترم تلقائيا وبدون أى تساؤل؟ 
لو أنى أردتك أن تحترم آرائى فى السياسة أو ا و ارون على ا 
أكتسب هذا الاحترام بقو ة الحجة» أو المنطق» أو الفصاحة»ء أو الدراية بما يتعلق 
وگن غ أصمد لما يوجد من حجج مضادة. أما عندما يكون لدى 
رجل الدين رأى يعده جز ءا من دينه» فسيكون على النقاد أن يبتعدوا باحترام وهم 
يسيرون على أطراف الأصابعء أو أن يتحملوا بشجاعة نقمة المجتمع عموما. لماذا 
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تكون وجهة نظر رجل الدين خارج حدود التناول هكذا؟ لماذا يجب علينا احترامهاء 
لمخرد انها ار آءزرخل کب ؟ 

وبالإضافة الى هذا فانه» كثيرا ما يكون هناك تناقض متبادل بين رجال 
الأديان المختلفة» كيف سنقرر أيهم الذى ينبغى أن نقرر منحه هذا الاحترام دون ی 
تساؤل؟ هذا النو ع من النفوذ غير E‏ إذا دعونا متحدثا باسم المسيحية إلى 
أستوديو التليفزيون أو إلى لجنة استشارية» هل ينبغى أن يكون كاثوليكيا أو 
بروتستانتياء أو أن علينا أن ندعو الاثنين معا لنكون منصفين؟ (وعلى كلء فإن هذا 
الاختلاف له أهميته فى أيرلندا الشمالية بما يكفى لأن يشكل دافعا يقر به لارتكاب 
الجريمة) و إذا كان لدينا يهودى أو مسلم» هل يكون علينا أن ندعو اليهود المتشددين 
والإصلاحيين معاء أو ندعو الشيعة والسنيين معا؟ ولماذا لا ندعو أتباع المذاهب 
'المونية" و "السيانتولوجية" و"الدرويدية"؟( 


يو افق المجتمع» > على أن الوالدين لهم الحق تلقائيا فى تنشئة تنشئة أطفالهم وهم 

على تراث عقائدى معين» ويستطيعون سحبهم مثلا من فصول البيولوجيا التى 
تدرس التطور . إلا أننا سنصدم جميعا مروعين لو سحب الأطفال من فصول تاريخ 
الفن التى تدرس لهم مزايا فنانين لا يروقون لأذواق الوالدين. ونحن نوافق مذعنين 
ا ا ع ا ا ا تالقان ن لر ا ن فان 
فى اليوم المحددء وبالتالى فإنه مهما سبب ذلك الكم من المتاعب» سيكون عليكم أن 
تعقدوا لى امتحانا خاصا'. ليس من الواضح لماذا نتعامل مع مطلب كهذا باحترام 
أكبر مما يحدث مثلا عندما يقول الطالب» "آنا لن أستطيع بسبب مباراتى فى كرة 
السلة (أو بسبب حفل عيد ميلاد أمى) أن أحضر الامتحان فى اليوم المحدد". وهذا 


e الکلتیین فى بريط لاد‎ Ga 
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التعامل بإعطاء وضع أفضل للتراث العقائدى يصل إلى ذروته فى زمن الحسرب. 
خلال حج أخلافية فلسفية فكر فيها بعمق»ء فسيجد أن من الصعب عليه أن يتوصل 
إلى أن بُعتبر فى وضع الرافض للخدمة العسكرية لأسباب تنبع من الضمير. أما لو 
كان فحسب قد ولد بتراث عقائدى ينص على حظر القتالء فإنه لن يحتاج لأى 
حجج أخرى مصن. وهذا هو النوع نفسه من الاحترام الذى يمنح دون ا د س 
للتراث العقائدى» والذى يجعل المجتمع يدق أبواب الزعماء الدينيين كلما هرت 
فى الجو قضية مثل الاستنسا ولعله ينبغى بدلا من ذلك أن نستمع إلى أولنك 


z 


الذين يكون فى كلماتهم نفسها ما يبرر أن ننتبه إليهم. 
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۵4-۴ 


حان الوكشت للمجابو ۹( 


'عندما نلقى اللوم على الإسلام لما حدث فى نيويورك فإن هذا يماثل أن 
نلقى اللوم على المسيحية للقلاقل التى تحدث فى أيرلندا الشمالية!" نعم. إن هذا 
هو الأمر بالضبط. لقد حان الوقت لأن نتوقف عن التحفظ فى التعبير عن الرأى. 
حان الوقت لأن نصبح غاضبين. وألا يكون غضبنا فحسب من الإسلام. 

د رقت ك المسيحيين و اليهود والمسلمين مخلصون لتر انهم العفائدى ولما 
هذا الأمر الراحل دوجلاس أدامز بما اعتاده من حسن الدعابةء وذلك فى خطاب 
مرتجل فی ۱۹۹۸ (سنوجزه هنا بعض الشىء): 

والآن فإن ابتكار المنهج العلمى هوء كما أثق بأننا نوافق عليه 
جميعاء أقوى فكرة تقافية وأقوى إطار للتفكير والبحث 
المقدمة المنطقية التى تقول إن أى أفكار توجد تصلاح لأن 
آخرء أما اذا لم تصمد للهجوم فإنها تنحدر هابطة. إلا أنه يبدو 
أن التراث العقائدى لا يصلح لهذا. ذلك أن فيه أفكارا معينة 


(*) تونى بلير واحد من كثيرين قالوا بعض ما يشبه ذلك ظانين خطأً أن إلقاء اللوم على المسيحية كسبب 


لما يحدث فى شمال أيرلندا أمر من الواضح ذاتيا ما فيه من سخف. 


271 


فى الصميم منه يقال عنها أنها مقدسة أو ربانية أو أيا ما يكون 
من ذلك. وما يعنيه هذا هو أن "هاكم فكرة أو رأى لا سمح 
لكم بأن تذكروه بأى سوء؛ الأمر لا غير أنه لا يسمح لكم 
بذلك. لماذا لا يسمح لنا بهذا؟ لأنه مما لا يسمح لكم به! إذا 
أدلى أحدهم بصوته لحزب لا نتفق معهء ستكون لنا الحرية فى 
أن نتناقش حول ذلك بقدر ما نشاء» وسيكون لكل فرد حجته 
ولكن أحدا لن يشعر بأى ضرر من ذلك. فإذا كان أحدهم يعتقد 
أنه ينبغى زيادة الضرائب أو خفضهاء ستكون لنا حرية أن 
تتاقتن حو ل تلت آم من الناحة الأخرئ فلو قال اخ ده 
إيجب فى يوم السبت ألا أحرك ولا حتى زر إضاءة" فإننا 


نقول عندھا انحل" 5 » م اک" 


"الأمر العجيب هناء حتى وإن قلت إنى أفكر فيه هو أن 
نتساءل» "هل یوجد هنا یهودی متشدد سوف يتضرر من حقيقة 
أن أقول فحسب رأيى فى ذلك؟' ولكنى لم يخطر فى فكرى 
أننى عندما أبدى رأيا فى الاقتصاديات» ربمايكون هناك 
أحدهم من الجناح اليمينى أو أحدهم من الجناح اليسارى أو ای 
واحد أخر يويد هذا الرأى أو ذاك ويتضرر فن ادى لارا 
أخرى". سوف آفكر لا غير قائلا "هذا جميل» إن لنا أراء 
a E E‏ را انى 
لأحدهم (وسوف أشرئب بعنقى هنا لأغامر بالقول بأنه ربما 
تراث لا عقلانى)ء لحظة أن أقول ذلك سنصبح جميعا فى 
وضع احتمائی رهيب ووضع دفاعی رهیب فيقالء لاء نحن 
لا نهاجم ذلك؛ هذا وإن كانت تراثا لا عقلانياء فإننا نحترمه'. 
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لماذا ينبغى أن يكون من المشروع تماما أن نؤيد حزب العمال 
أو حزب المحافظين» أو أن نؤيد الجمهوريين أو الديمقراطيينء 
أو أن نويد هذا الرأى فی الاقتصاديات ضد ذلك الآخرء أو أن 
نؤيد فى الكمبيوتر الماكنتوش بدلا من الويندوز أما أن يكون 
لنا رأى حول الطريقة التى بدأ بها الكونء أو حول مصير 
الكون... فلاء هذا شىء مقدس؟ ماذا يعنى هذا؟ لماذا نحيط 
أمورا كهذه بسور محكم لا لسبب إلا أننا فحسب قد تعودنا أن 
ل ف و اسف اخر مطلق و هدا ا فخست اخ 
تلك الأشياء التى تزحف إلى الوجودء وما إن تنطلق متحركة 
حتی تصبح شيئًا قويا جدا جدا. هكذا إذن تعودنا ألا نبدى 
تحديا لأفكار التراث العقائدى. على أن من الشيق جدا أن نرى 
قدر ما ینیره ریتشارد من ضجة بالإعجاب عندما یبدی هدا 
التحدى! ويبدى كل فرد حماسا مطلقا حول ذلك لأن من غير 
المسموح به أن نقول أشياء كهذه. ومع ذلك فعندما ننظر فسى 
الأمر عقلانيا لن نجد أى سبب فى أنه ينبغى ألا تكون هذه 
الأفكار مفتو حة للجدال مثل أى أفكار أخرىء» وذلك فيما عدا 


أننا قد اتفقنا على نحو ما فيما بيننا على أن هذا هو ما ينبغى. 


مات دوجلاس» ولكن كلماته فيها ما يحثنا الآإن على المجابهة لكسر هذا 
الثانو اللخفت: ا ف اخ کی اخن اتر عار ار قرا الاد فن انر ات 
العقاندى". فتوارى فى الدخان والغبار الخانق اللدين تصاعدا فى ١١‏ سبيتمبر 
٠١‏ ثم تبعهما "اليوم القومى للصلاة"» حيث أدى الأساقفة والقسس تمثلهم المهتز 
لشخصية مارتن لوثر كنج وحتوا الناس الذين يؤمنون بعقائد تتبادل عدم توافقها 
معاء على أن يمسكوا بأيديهم معاء ليتحدوا فى إذعان للقوى نفسها التى سببت فى 
المكان الأول هذه المشكلة. حان الوقت للأفراد ذوى الفطنةء لأن يقفوا فى مجابهة 


2 


ليقولوا "كفى!". وليكن الإسهام الذی نقدمه تقدیرا لموتی سبتمبر هو قرار جديد بأن: 
نحترم الناس لما يفكرون فيه كأفراد بدلا من أن نحترم مجموعات الناس بسبب ما 
ات عل الأعقاد تة جماغا. 


على الرغم من الأحقاد الطائفية المريرة التى بقيت عبر القرون (والتى من 
الواضح جدا أنها ما زالت تستمر بقوة) بين اليهودية والإسلام والمسيحيهء الان 
هذه الأديان تتشارك فى الكثير. لخص جور فيدال رأيه فى ذلك تلخيصا لا ينسى 
AAR EE‏ 


هناك شر عظيم مسكوت عنه فى المركز من قافتتاء وهو 
وجود تراث عقائدی قد تطور عن نص بربرى قديم يرجع إلى 
العضز البرونزئى ويسمى "العهذ القديم". وهذا تراث أبوق 
)Patriarchi21)‏ بالمعنى الحرفى لكلف ومن خا کن 
الاشمئزاز من النساء طيلة ٠٠٠٠١‏ سنة فى تلك البلاد المبتلاة 
بالتراث "الأبوى" ومندوبيه فى الدنيا من الذكور. والترات 
الأبوى يتميز طبعا بالغيرة التى تتطلب طاعة مطلقة من الكل. 
كتبت مقالا فى صحيفة الجارديان ٠١‏ سبتمبر ١١٠٠ء‏ حددت فيه أن 
التعصب للتراث العقائدى هو السلاح الرئيسى الذى جعل فى الإمكان ارتكاب 
فظائع نيويورك ). ومن أهم الأسباب التى لها مغزى تلك المسئولية العميقة لهذا 
التعصب عن الأحقاد الكامنة التى كانت فى المكان الأول هى ماحفز الناس 
لاستخدام هذا السلاح. وأى ذكر لطرح كهذاء حتى وإن كان مصحوبا بكوابح غاية 
فى الرقة» سيشكل دعوة مدمرة لسوء المغاملة فی قال گما در دو خاس ادم: 
على أننى قد دفعت إلى تجاوز أى حذر معتادء نتيجة تلك الوحشية المجنونة فى 
حوادث الهجوم الانتحارية» وما يساويها فى الشر من حوادث 'الانتقام من 
المسلمين التعساء الذين يعيشون فى آمريكا وبريطانياء وإن كانت هذه الحوادت 
الأخيرة فيها كو ارت أقل عددا من الأولى. 
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كيف يكون لى أن أقول إنى ألوم التعصب للتراث العقائدى على ما حدث؟ 
هل أنا أتصور حقا أنه عندما يقوم الإرهابى بعملية قتل» فإنه يكون مدفوعا 
باختلاف لاهوتى مع ضحيته؟ هل أنا أعتقد حقا أن الأيرلندى الشمالى الذى يزرع 
قنبلة فى حانة يقول فى سره 'خذوا هذه يا أولاد الزنا من المؤمنين بالنثليث 
والتحول!" أنا لا أعتقد بالطبع بأى شىء من هذا القبيل. فاللاهوت هو آخر ما 
يخطر على بال هؤلاء الأفراد. فهم لا يقتلون بسبب تراث عقائدىء» وإنما بسبب 
مظالم سياسيةء وكثيرا ما يكون هناك أسباب تبرر إحساسهم هذا بأنهم مظلومون. 
فهم يقتلون لأن أفراد الفريق الآخر قد قتلوا آباءهم. أو يقتلون لأن أفراد الفريق 
الآخر قد طردوا أجداد أجدادهم خار ج بلادهم. N EE‏ 
يضطهدون أفراد فريقنا اقتصاديا طول القرون. 

النقطة التى أريد أن أوضحها ليست أن التراث العقائدى نفسه هو الدافع 
للحروب وجرانم القتل وحوادث الهجوم الإرهابيةء وإنما أن هذا التراث هو 'بطاقة 
التصنيف" الرئيسية وأكثر البطاقات خطراء والتى يمكن بواسطتها تعيين من يعدون 
اهم" إزاء من يعدوا 'نحن". وأنا لا أزعم حتى أن التراث العقاندى هو بطاقة 
التصنيف "الوحيدة" التى نعين بها من يكونون ضحايا تحيزنا. فهناك أيضالون 
البشرةء واللغةء والطبقة الاجتماعية. الا أن أمورا كهذه كيرا ماتكون ممالا 
ينطبق على المشكلة» كما فى شمال أيرلنداء ويكون التراث العقائدى هو بطاقة 
التصنيف الوحيدة الموجودة للتفرقة. وحتى عندما لا يكون هدا التراث موجودا 
كبطافة تصنيف» الا أنه يكاد يكون دانما بالإضافة الى ذلك عامل اشتعال فى 
المزيج. وأرجو هنا ألا نستثنى هتلر من ذلك باعتبار أنه مثل مضاد. فهذيان هتثلر 
تحت شعار الفاجنرية كان يشكل عقيدة قد أسسها هو نفسه»ء واتباعه لمعاداة السامية 
يرجع إلى حد كبير إلى اعتناقه لتراث الكاثوليكية الرومانية التى لم يرتد عنها 
UE‏ 


(*) یقول هتلر: "إن شعوری کمسیحی یوجهنی الى ربی ومخلصى باعتباره محاربا. وهو يوجهنى إلى= 
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ليس من المبالغة أن تقول إن التراث العقائدى كوسيلة لتصنيف الأعداء هو 
أكثر الوسائل التهابا فى التاريخ. من الذى قتل أباك؟ ليس أولتك الأفراد الذين 
O‏ تقتلهم "انتقاما". لقد أختفى المجرمون أنفسهم عبر الحدود. والأفراد الذين 
سرقوا أرض جدك الأكبر قد ماتوا بالشيخوخة. سوف توجه انتقامك لأولئك الذين 
ينتمون "للتراث" العقائدى نفسه متل المجرمين الأصليين. ليس 'سيموس"' هو الذى 
قتل أخاك» و إنما هم الكاثوليك» وبالتالى فإن سيموس يستحق أن يموت 'مقابل ذلك"'. 
ويلى ذلك» أن البروتستانت هم الذين قتلوا سيموس» وبالتالى دعنا نمضى لنقتقل 
بعض البروتستانت "نتقاما" لذلك. والمسلمون هم الذين دمروا "المركز العالمى 
للتجارة"» وبالتالى دعنا نهاجم السائق المعمم لأحد تاكسيات لندن ونخلفه مشلولا من 


رقبته حتى اخمص قدمه. 


ترجع جذور الأحقاد المريرة التى تسمم الآن سياسيات الشرق الأوسط إلى 
ما كان من خطأً حقيقى أو متصور فى إقامة دولة يهودية فى منطقة إسلامية. ولابد 
فن آنه :قد بدا بالنظر لکل ما مر بالیھو د من مکاناة آز هذا حل منضف و انان 
ولعل ما يوجد عند صانعى القرار من ألفة حميمة بالعهد القديم قد أدى لإعطاء 
صانعى القرار الأوربيين والأمريكيين بعض فكرة من نوع ما بأن هذا هو حقا 


=الرجل الذى كان ذات يوم وحيداء لا يحيط به إلا قلة من الأتباع» وأدرك أمر أولئك اليهود بمأ هسم 
عليه ودعا الرجال ليحاربوا ضدهم وكان بذلك» بحق اش!ء أعظم الكل ليس كأحد المعذبين وإنما كأحد 
المقاتلين. وأنا بحب لا حدود له كمسيحى وكإنسان أتلو تلك الفقرة التى تنبئنا كيف أن الرب فى النهايية 
قد قام بكل جبروته وأمسك بالسوط ليطرد سلالة الأفاعى والثعابين خارج المعيد. ما أروع قتاله فى 
سبيل العالم ضد السم اليهودى. واليوم» بعد مرور ألفى سنةء أدرك بأعمق العواطف وبما هو أعمق من 
أى مما سبق - حقيقة أنه من أجل هذا كان عليه أن يريق دمه فوق الصليب. وأنا كمسيحى أجد أنه 
يجب على ألا أسمح بأن أخدعء وإنما يجب على أن أقاتل من أجل الحق والعدل. وأنا كإنسان يجب على 
أن أعمل على ألا يعانى المجتمع البشترى من الانهيار الكارتى نفسه الذى حدث لمدنية العالم القديم منذ 
ما يقرب من ألفى سنة - تلك المدنية التى ذفعت للخراب بواسطة هذا الشعب اليهودى نفسه". من 
خطاب لأدولف هتلر فی ۱۲ أبریل ۱۹۲۲ ميونيخ» من كتاب لنورمان ه. باينز (المحرر) 'خطب 
أدولف هتلر» آبریل ۱۹۲۲ - آغسطس ٠۹۳۹‏ (من جز ءين» أوكسفورد» مطبعة جامعة اوكسفورد» 
۲ ) الجزء الأول» ص .۲١-۱۹‏ 


"الوطن التاريخى" لليهود (وإن كان ما ورد من حكايات إنجيلية مرعبة عن الطريقة 
التى فتح بها يوشع والآخرون 'مجالهم الحيوى" ربما يكون فيه ما يدعو صانعى 
القرار إلى التساؤل). وحتى إذا كان الأمر لا يمكن تبريره وقتهاء إلا أنه لا ريب 
فى أنه يمكن الآن إقامة دعوى لها أسباب وجيهة» بأنه ما دامت إسرائيل موجودة 
الآنء فإن محاولة عكس "الوضع الراهن' سيكون فيها خطأ أسوا. 

لست أنوى الدخول فى هذا الجدل. إلا أنه لولا "التراث العقائدى" لما كان 
لنفس "مفهوم" الدولة اليهودية أى معنى فى المكان الأول. ولولا وجود تراث العقائد 
فى العالم لما وجدت الحروب الصليبية؛ ولا محاكم التفقيش؛ ولا مدابح معاداة 
السامية فى روسيا القيصرية (ذلك أن أفراد الشتات أو الدياسبورا سيكونون منذ 
زمن طويل قد تبادلوا الزواج مع أفراد الشعوب المضيفة لهم ليصبحوا غير 
متمايزين عنهم)؛ ولما كانت هناك مشاكل بأيرلندا الشمالية (فلن تكون هناك بطاقة 
تصنيف تميز بين "المجتمعين" الاثنين» ولا مدارس طائفية تعلم الأطفال الأحقاد 
التاريخية» ولن يكون هناك ببساطة إلا مجتمع واحد). 

E E O E PP BT O TE 
وذلك أن هذا هو الوقت الذى نتوقف فيه عن التعبيرات المعسولة الملطفة:‎ 
الق مون بو الموالون و المختمخاتة و الخماغات العزقنةة و القافات‎ 
و'الحضارات": فما نحتاجة هتا هو كلمة "التراث" العقائدى. ولكن هذا التراث هو‎ 
الكلمة التى نناضل فى نفاق لنتجنبها.‎ 

نقول بين قوسين إن التراث العقائدى يخئلف عما هو معتاد من بطاقات 
التصنيف التقسيمية بأنه لا يوجد له مطلقا أى أساس علمى. ولو كان لهذا التراث 


(*) إشارة الى تعبير "المجال الحيوى لألمانيا" الذى كان هتلر يستخدمه كلما غزا إحدى الدول الأخرى. 
(المترجم) 

(**) إشارة إلى قصة مشهورة لهانز كريستيان أندرسون عن ملك خدعه أفاق بأنه سيلبسه رداء للايراه إلا 
الأذكياءء وترکه عاریاء وخشی الناس ا يقولوا ان الملك عار حتى لا يتهموا بالغباء. (المترجم) 
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آی براهين تدعمه» لربما كان علينا أن نتقبله. إلا أنه لا توجد أى براهين من هذه. 
وعندما نصنف أفرادا على أنهم أعداء يستحقون الموت بسبب اختلافات فى أمور 
هى حقا من شنون السياسة الدنيويةء فإن هذا لأمر سيئ بما يكفى. وعندمانفعل 
الشىء نفسه بسبب اختلافات حول عالم متوهم تسكنه الأشباح والغيلان والخيالات 
لهو أمر مأساوى بما يضحك. 
وهذا الشكل من الأوهام الموروثة فيه من المرونة ما يثير الدهشة بالقدر 
نفسه من الدهشة التى يثيرها انعدام الو اقعية فيه. هذا وقد بدا فى حادث اصطدام 
الطائرة بالقرب من بيتسبرج أن من المحتمل أن مجموعة من الركاب البواسل قد 
ناضلوا ليستحوذوا من الإرهابيين على التحكم فى الطائرة. وقالت زوجة أحد 
هؤ لاء الأبطال البواسل بعد أن تلقت منه المكالمة التليفونية التى أعلن لها فيها 
نيتهم» إن الرب قد وضع زوجها على الطائرة كأداة له لمنع الطائرة من الاصطدام 
بالبيت الأبيض. وأنا أتعاطف أعظم التعاطف مع هذه المرأة التعسة لمصابها 
اوو دا غر ر و و ا 
التى أرسلت لى هذا الجزء من الأنباء (وقالته بانفعال زائد يمكن تفهمه). 
أما كان الرب يمكنه فحسب أن يصيب المختطفين بنوبة قلبية 
أو ما أشبه بدلا من أن يقثل كل هو لاء الناس فى الطائرة؟ أم 
أنه لم يبال أدنى مبالاة بالمركز العالمى للتجارة» ولم يهتم بأن 
TT‏ أجلهم؟ (وآنا أعتذر للغة صديقتى المبالغ 
فيهاء» ولكن من ذا الذى يستطيع أن يلومها فى ظروف كهذه؟). 
ألا يوجد وميض من الإدراك ربما يكون كافيا لأن ندرك أننا مستقلون 
بذاتناء وفى حاجة لأن نناضل مشاكل العالم الواقعى كما يفعل الراشدون؟ 
الولايات المتحدة هى أكثر بلد متدين بين البلاد المسيحيةء كما أن زعيمها 
الذى تجدد إيمانه يقف جنبا إلى جنب محاذيا لأكثر الناس تدينا فوق الأرض. على 
أن الناس من الجانبين لديهم تراث يجعلهم يصدقون أن رب معارك العصر 
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البرونزى يقف فى صفهم. ويغامر كلا الجانبين بمستقبل العالم بتعصب أصولى لا 
الشهيرة عن الحرب العالمية الأولى: 

"باد الرب إنجلترا" بالألمانية و'حفظ الرب الملك" بالإنجليزية! 

الرب هو هذاء والرب هو داك والرب هو ذلك الشىء المختلف› 

وقال الرب ايا للرب الطيب! عندى من العمل فوق ما يكفى! 

تعانى النفس البشرية من مرضين عظيمين: الحافز على تمرير الانتقام عبر 

الأجيال» والنزعة إلى إلصاق بطاقات تصنيف جماعية على الناس بدلا من رؤيتهم 
لمن يتغامى عن خمد أن يفشل فى. ادراك ما للتعضب للثر اث العقائدى ممن قوة 
تفريقيه نوجد ضمنا فى معظح؛ إن لم يكن فى كل العداوات العنيفة فى عالمنا اليوم. 
وإذا كان بيننا من ظلوا لسنين يوارون أدبا ازدراءنا للأوهام الجماعية الخطرة 
للتعصب للتراث العقائدى» فإنه يلزم عليهم الآن أن يقفوا فى مجابهة ليتكلمواء فقد 
أضخت الأمور مخظفة تعد ١‏ سبتمبر . لقد تغير كل شي وتغير تغيرا مطلقا". 
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المصل الرابع 
أخبر ئی یا هیر اقلیطس(* 


إحدى علامات كبر السن أن يتوقف توجيه الدعوات للمرء ليكون الإشبين 
فى حفلات الزفاف» أو الأب الروحى عند التعميد. وآنا الآن قد أخذت أتلقى 
الدعوات فحسب لكتابة كلمات للنعى والقاء خطب للتابين» ولتنظيم الجنازات. عندما 
وصل جوناثان ميلر إلى هذه العلامة الفارقة نفسها من مراحل العمل» كتب مقالا 
حزينا عن الجنازات. وهى فى رأيه تزيد عن أن تكون مجرد أمور معتادة كئيبة. 
والجنازة هى إحدى تلك المناسبات التى نحس عندها بأن الدين لديه حقا ما يقدمه: 
فى التراتيل» و الطقوس» والأردية الكهنوتية» وكلمات القرن السابع عشر. 

ومع حبى كل الحب للإيقاعات فى النسخة المعتمدة للكتاب المقدس وكتاب 
الصلوات العامةء إلا أنى أدهشنى ما لدى من شدة اختلاف فى الرأى مع د. ميلر. 
الجنازات كلها حزينةء ولكن الجنازات العلمانية عندما تنظم التنظيم الصحيح» تكون 
هى الأفضل إلى حد هائل من كل الوجوه. بل إنى لاحظت من زمن طويل أن 
الجنازات الدينية تكون غالبا مما لا ينسى بسبب ما تحويه من أمور دنيوية: سيرة 
المتوفى» والقصائد» والموسيقى. وأنا بعد أن أستمع إلى خطاب قد أحسن صياغته 
واحد ممن عرفوا المتوفی وأحبوه» یکون ما أشعر به هو: آه» کم تأثرت بما سمعت 
عن هذه وتلك من المآثرء لو كان هناك فحسب المزيد من ذلك والأقل من تاك 


(*) هير اقليطس فيلسوف إغريقى من القرن الخامس ق. م. كان يعتقد أن كل الأشياء فى حالة تغير متدفق 
وتستمر على الدخول فى حال جديد من الكينونة. (المترجم) 
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الطقوس الفارغة الخاوية. الجنازات العلمانيةء إذ تتخلص من الطقوس كلياء تتيح 
رتا اطول لاطفال تدکان ى أخمل: التو ازن فن كر المائن و المو سق الت تر 
الذكريات» والشعر الذى قد يكون حينا مما يشجى وحينا مما يرقى بالنفس»ء وربما 
أيضا قراءات من مؤلفات المتوفى» بل وبعض من فكاهة ودودة. 

من الصعب أن يفكر المرء فى الكاتب الروائى دوجلاس آدمز دون فكاهة 
ودودة» ويبرهن على ذلك كثيرا ما حدث فى القداس التذكارى الذى أقيم له فى 
كنيسة سانت مارتن بفليدز فى لندن. وكنت واحدا ممن تحدثوا عندهاء وقد أعدت 
نشر تأبينى له )٤٤١١(‏ هنا كالقطعة الثانية من هذا الجزء. إلا أنى قد كتبت قبلها 
مرثية )٤٤٦(‏ - أنهيتها فى الحقيقى بعد يوم من موته - ونشرتها فى صسحيفة 
"الجارديان". وكان لكل من القطعتين نغمة تسودهاء فهى فى إحداهمانوع من 
الصدمة والأسىء وفى الأخرى نوع من تمجيد ودود» وكل منهما تختلف عن 
a A N A‏ 


أما فى حالة زميلى الموقر و. د. هاملتون البيولوجى التطورى» فقد عهمد 
إلى بتنظيم القداس التذكارى فى الكنسية الصغيرة بكلية نيو كوليج بأوكسفورد. 
وألقيت أيضا كلمة تأبينء أعدت نشرها هنا كالبند الثالث )١٤(‏ فى هذا الجزء. وقد 
أدى الموسيقى فى هذا القداس فرقة الكورال الرائعة بنيوكوليج. وكان اثنتان مسن 
هده التر انيح قد سبق انشادهما فی جنازة دارويین فی كاتدر ائية ويستمنستر› 
وإحداهما قد ألفت خصيصا لداروين: وهى موسيقى وضعها فردريك بريدج لترنيمة 
'طوبى للاإنسان الذى يجد الحكمة وللرجل الذى ينال الفهم" (الأمثال ۳: .)١١‏ وأنا 
وبناء على اقتراحى أعيد طبع القطعة الموسيقية فى الكتاب التذكارى لوفاة بيل الذى 
E a OL E a‏ 
الطبعة الو حيدة المدلبوعة. 


لم ألتق جون دیامو ند الا مرة واحدة قبل وفاته بزمن وجيز. وکنٽت قد سمعت 
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عنه ككاتب للأعمدة الصحفية ومؤلف لكتاب جرىء هوء "(ج): لأن الجبناء 
يصابون بالسرطان آیضا" » ویسرد فيه معرکته مع نوع رهیب من سرطان 
الحلق. وحين قابلته فى حفل كوكتيل» كان لا يستطع النطق مطلقاء ويُجرى بالكتابة 
فى مفكرة معه أحاديتث مفعمة بالحيوية والبهجة. وكان يعمل فى تأليف كتاب تان 
هو "زيت الثعبان' »)٤٠٤(‏ كاشفا الخطاء عن الطب "لبديل'» وهو طب كان فى 
أثناء احتضاره يكاد يعترض طريقه يوميا بواسطة الدجالين أو حسنى النيية من 
المخدوعين بهم. وقد مات قبل أن يتمكن من إنهاء الكتاب» وكان لى الشرف بأن 
دعيت إلى كتابة كلمة تمهيد لطبعته التى صدرت بعد وفاته. 
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۶ 


١-4 


)4۷( 


مرثية لدوجلاس 


ليست هذه كلمة نعى» سيكون لذلك ما يكفى من الوقت. وهى ليست كلمة 
تقدير للمآثر» وليست تقييما مدروسا لحياة لامعةء وليست تأبينا. إنها مرثية عارمة 
كتبت بأسرع من أن أستطيع أن أجعل منها كلمات متزنةء وبأسرع من أن أستطيع 
أن أفكر فيها بحرص وروية. أی دوجلاس» لا يمكن أن تكون قد مت!. 

دات يوم سبت مشمس فى مايو» فى الساعة السابعة وعشر دقائق»› دلفت 
خار ج الفراش» وشغلت تعليمات الكمبيوتر لقراءة البريد الإلكترونى كالمعتاد. 
وأخذت عناوين الموضوعات المعتادة ذات اللون الأزرق الثقيل تتخذ موضعهاء 
ومعظمها هذرء وبعضها متوقع» وأنا أتابعها بنظرة محدقة بلا وعى هابطا لأسفل 
الصفحة. وتلنقط عیناى اسم دوجلاس آدمز فأبتسم. فها هى رسالة سيكون فيها 
ع اقل ها تا الف د اق اا ا ك تير اقاص ل 
وأعود إلى الشاشة "ماذا" يقول العنوان بالفعل؟ مات دوجلاس أدامز بنوبة قلبيية 
منذ ساعات معدودة. ثم ذلك الكليشيه الآخر» والكلمات تتضخم أمام عينى. لابد من 
أ ها خر من الفكاهة: لاد فن نة خافن ادمز خر ها اتتخف من أن 
يكون حقيقة.لابد من أنى نائم. وأفتح الرسالةء التى أتت من مصمم مبرمجات 
ألمانى مشهور. ليست هذه فكاهة» وأنا يقظ بالكامل. والأمر يتعلق بدوجلاس آدمهز 
بحق. أو الأحرى أنه بخطأ. أصابته نوبة قلبية مفاجئة فى جمنازيوم فى 
سانتاباربارا. وتنتهى الرسالة بكلمات. 'ياله من رجل» رجل» رجل» رجل» 
ياللرجل'. 
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حقا رجل» وياله من رجل. رجل عملاقء لا ريب فى أن طوله أقرب لان 
يكون سبعة أقدام لا ستة» وله منكبان عريضان. وما كان ممن ينحنون مثلما يفل 
بعض من تطول قامتهم أبلغ الطول ويحسون بعدم الراحة من طولهم. كما أنه أيضا 
لم یکن ممن یمشون فی تيه ذكورى بكبر وإصرار» الأمر الذى قد يكون فيه ما 
یخیف من رجل ضخم. فلم یکن بالذی يعتذر عن سموقه» كما أنه لم يكن بالذى 
يتباهی به. بل کان ذلك جز ءا من تندره بنفسه. 

کان من أعظم أصحاب البديهة الحاضرة فى زمنناء وقد تأننس حسه الفكاهى 
الراقى على معرفة عميقة تدمج بين الأدب والعلم» وكلاهما موضع حب عظيم 
عندی. ثم انه هو الذی عرفنی بزوجتی فی حفل عید میلاده الاربعین. کان عمره 
ا یو و کک غا ا ف ل کور کی : کے ا 
أخبر ها الآن» أو أن أدعها تنام زمنا أطول نوعا قبل أن أدمر لها يومها؟ كانت له 
المبادرة فى لم شملنا معا وكان جزءا مهما يتكرر دوره فى ذلك. يجب أن أخبرها 
الان 

التقيت دوجلاس لأنى أرسلت له خطاب إعجاب بمبادرة تلقائية وفيما أظضن 
فإن هذه كانت المرة الوحيدة التى كتبت فيها بأى حال خطابا كهذا. كنت معجبا 
كتابة فيل لر أكب المتظطفل الى الفجزة. نى قرات له 'وكالة التخرئ الكلى لديرك 
جنتلی . وما إن انتهيت من الرواية حتى عدت ثانية إلى الصفحة الأولى وقرأت 
الرواية كلها فى التو مرة ثانية. وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى فعلت فيها 'ذلك" 
بأى حال» وكتبت له لأخبره بذلك. ورد على بأنه من المعجبين بكتبى» ودعانى 
لبيته فى لندن. نادرا ما قابلت شخصا لديه تجانس روحى مثل ذلك. ومن الواضح 
أنى كنت أعرف أنى سألاقى رجلا مرحا. أما ما لم أكن أعرفه فهو مدى عمق 
قراءاته فى العلم. وكان ينبغى أن أخمن ذلك لأن المرء لا يستطيع أن يفهم الكثير 
من فكاهاته فى "الراكب المتطفل" إلا إذا كان يعرف الكثير من العلم المتقدم. كما 
أنه كان أيضا صاحب خبرة حقيقية فى التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة. تحدننا 
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كثيرا فى العلم» فى جلسات خاصة» بل وحتى فى جلسات عامة فى المهرجانات 
الأدبية وی بر امج الراديو والئليفزيون. وأصبح المرشد الروحى لى فى كل 
المشاكل التقنية. وبدلا من أن أبذل الجهد فى كتيب إرشادى غير مفهوم يكتب على 
نحو ردىء بإنجليزية ساحل الهادى» كنت أسارع بإطلاق رسالة الكترونية إلى 
فندق فى أى مكان من العالم» وكثيرا ما كان رده خلال دقائق. وكان درجلاس» 
بخلاف معظم محترفى العون بالخطوط التليفونية المخصصة للإجابة عن الأسئلة» 
يفهم 'بالضبط " ما تكونه مشكلتى» ويدرك 'بالضبط'" السبب فى آنها تشر قلقى» 
وكانت الرسائل الإلكترونية التى نتبادلها كثيرا مترعة بالفكاهات الأدبية والعلمية 
و يعص اضافات صغيرة سأخرة وودودة. وکان يشرق من خلالها حبه للتکنولو جیا 
وكذلك أيضا حسه الثرى بما يكون فيه عبث. فالعالم كله وكأنه مشهد كبير 
(اسكتش) من مسرحية هزليةء وحماقات البشرية تتصف بالكوميدية فى عوالم أودية 
السلیکون بالقدر نفسه كما فی آی مکان آخر . 

وكان يسخر ضاأحكا من نفسه بما يساو ى ذلك من حسن الدعابة. من دلك ما 
كان يحدث مثلا عند النوبات الملحمية لإصابته بالتوقف عن الكتابة ("أنا أحب 
تحديد مواعيد نهائية لإنهاء عملى»ء وأحب ما تفجره من ضجة عندما يمر الموعد 
دون إنهاء العمل") وعندهاء حسب ما يُروى» كان ناشره ووكيل أعماله يحبسانه 
بالمعنى الحرفى للكلمة فى غرفة بأحد الفنادق» بلا تليفون» وبلا أى شىء إلا أن 
كمحترف بأن أجيزهاء يكون موقفه من رفضى لها هو دائما فى شكل سخرية فكهة 
بالذات آكثر من أن يكون خيبة أمل حقيقية. وبعدها يحاول محاولة أخرى. 


وكان بضحك من فکاهاته هو نفسهء الاخ الذى بفقرض ألا يفعله 
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الكو ميديون البارعون» ولكنه كان يفعل ذلك بطريقة أخاذة بحيث تصبح الفكاهات 
أكثر إضحاكا. وكانت له القدرة على الوكز بالفكاهة دون أن يجرح» وهو عندما 
يصوب وكزته لا تكون تجاه الأفراد وإنما تجاه ما فى أفكارهم من سخف. وهناك 
حكاية أمثال كان يرويها بمتعة هائلةء ولها مغزى يثب خارجا منها بلا حاجة لأى 
شرح. كان ثمة رجل لا يعرف كيف يعمل التليفزيون» وكان مقتنعا بأنه لابد من أن 
هناك الكثير من الرجال الصغار فى داخل صندوق الجهازء يتداولون الصور 
بسرعة كبيرة. وشرح مهندس له أمر عمليات التضمين بذبذبة عالية للطيف 
الکهرومغناطیسی» كما شرح له أمر أجهزة البث والاستقبالء وأجهزة التكبير 
و أنابيب أشعة المهبطء وخطوط المسح التى تتحرك عبر وأسفل شاشة مفسفرة. 
وأنصت الرجل للمهندس بانتباه وحرص» وهو يهز رأسه عند كل خطوة من 
النقاش. وفى النهاية أعلن عن رضاه. إنه الآن يفهم حقا كيف يعمل التليفزيون. 
وأضاف 'ولكنى مازلت أتوقع أنه يوجد فحسب عدد (قليل) من أولئك الرجال 
الصغار الحجم» اليس كذلك؟" ) 

فقد العلم صديقاء وفقد الأدب نجما متألقاء وفقدت حيوانات الغوريلا فى 
الجبل هى وحيوانات وحيد القرن الأسود مدافعا باسلا (تسلق دوجلاس ذات مرة 
جبل كيليمنجارو فى سبيل قضية وحيد القرن ليجمع التبرعات لمكافحة التجارة 
الدنيئة بقرون وحيد القرن). فقد كمبيوتر آبل أفصح المدافعين عن قضيته. وفقدت 
أنا رفيقا مثقفا لا يعوض ورجلا هو من أكثر الرجال الذين لاقيتهم لطفا وحسا 
بالدعابة. تلقيت رسميا بالأمس نبأ سعيدا كان دوجلاس سيبتهج له. ولم يكن 
مسموحا لی أن أخبر به أأى شخص خلال الأسابيع التى عرفت فيها بأمره سرا 
والآن وقد سمح لى بالكلام عنه أصبح ذلك جد متأخرًا. 


(*) الت لأتضمير عملية تغییر صفات موجة حاملة بغر ص رسال معلو مات . ويتم التضمين بعدة اسالنب منا 
تضمين الذبذبة بتغبير توقيت الموجة» والتضمين بتغيير ارتفاع الموجةء وبتغيير مرحلة أو قطبية 


الموجة. (المترجم) 
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ماز الت الشمس مشرقةء والحياة يجب أن تستمر» ولنتمسك بيومنا وكل تلك 
الكليشيهات. سوف نزرع شجرة فى هذا اليوم نفسه: شجرة تنوب لدوجلاس» 
طويلةء سامقةء دائمة الخضرة. وهذا توقيت غير مناسب من العامء ولكننا سنبذل 
لها أقصى ما لدينا. هيا إلى مشتل الأشجار. 

زأرعت الشجرة»ء واستكمل هذا المقالء كل هذا خلال ۲١‏ ساعة من موته. 
هل کان فى هذا تنفيس بالتطهر؟ لاء إلا أنه أمر جدير بالمحاولة. 
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4£ گ؟ 


تابین لدوجلاس آدمز 
کس كنىسه سابت مارتن 
فی فیلدز. لندن» ۱١‏ سبتمیر ٠۰۰۱‏ 


أعتقد أنه يتوجب على أن أقول شيئًا عن حب دوجلاس للعلم. ذات مرة 
سألنى دوجلاس النصيحةء كان ينظر فى أمر عودته إلى الجامعة ليدرس العلي 
وأعتقد أنه كان يريد بوجه خاص أن يدرس مادة تخصصى أى علم الحيوان. 
ونصحته بألا يفعل. فهو يعرف بالفعل الكثير من العلم. ويبدو هذا واضحا فى كل 
سطر تقريبا مما يكتب وواضحا فى أفضل ما يصنعه من الفكاهات. وكمثل واحد 
لذلك دعنا نتذكر "مسار ما لا يحتمل مطلقا". كان دوجلاس يفكر باعتباره أحد 
العلماء. ولكن بما يفوق ذلك كثيرا فى إثارة الفكاهة. ومن الإنصاف أن نقول إن 
العلماء كانوا يعدونه بطلا. وكذلك أيضا التكنولوجيون» خاصة فى صناعة 
الگمننو تر 


وکان لديه حسا غير مبرر بالتواضع فى وجود العلماء وقد ظهر ذلك على 
نحو مؤثر فی خطاب ارتجالی رائع آلقاه فى موتمر بكمبردج حضرته فى 
LES lA aE EERE IR‏ 
باکترا إن ما وخا لاء ن أده شل ها كل انر ا 
وهكذا أصبح لدينا النص الكامل لهذا الخطاب المرتجل الرائع الدال على البراعة. 


(*) تكلم آخرون بالطبع عن جوانب أخرى مختلفة من حياته. 


291 


وهو مما ینبغی ولا ريب أن يكون منشورا فى مكان ما. سوف أتلو منه بعسض 
فقرات قليلة غير مترابطة. كان كوميديا رائعا وكاتبا فكاهيا متألقاء ويمكنكم أن 
تشنمعو ١‏ صوته و اضحا فى كل ننظر مما ساقوله: 

لم يْعلن أصلا عن أن هذه مناظرة إلا لأنى كنت قلقا بعمض 

الشىء من حضورى إلى هنا... فى قاعة مليئة بهذا الجمع من 

النجوم المتألقةء وأخذت أفكرء "نرى ما الذى أستطيع كهاو أن 

أقوله؟" وهكذا استقر بى الرأى على أداء مناظرة. ولكنى بعد 
أن قشنت ها يوسن اتن ادر كت أنكم مجرد ق اة مين 
الفتيان!... وهكذا خطر لى أن ما سأفعله هو أن أهم واقفا 
ور ا ق ا ا ر و 
حتى تتفجر فى النهاية موجة من القاء المقاعد. 
قبل أن أبداً الحديث عما أود أن أجربه أو أن أعالجه» هل لى 
أن أحذركم من أن الأمور قد تتوه منى بعض الشىء من أن 
لأخرء ذلك أن هناك أشياء كثيرة قد وفدت إلى هنا فى التو 
مما ظللنا نسمعه اليوم» وبالتالى اذا حدث لى أحيانا أن ضاع 
منى الطريق... عندى بنت عمرها أربع سنوات وكنت أهتم 
جدا جدا بأن أرقب وجهها فى أول أأسبوعين أو ثلاثة من 
N E E CD OE‏ 
IE a a‏ 
أود فحسب أن أذكر شيئًا واحدا» هو شىء لا معنى له تماماء 
ولکنی فخور به فخرا مروعا - فلقد ولدت فی کمبردج فی 
۲ و الحروف الأولى من اسمى هى دنا! 


(*) تعبير فى لغة الكمبيوتر يعنى إعادة بده تشغيله باعادة تحميل نظام التشغيبل فيه. والمقصود هنا فكاهة 
تعتمد على رطانة الكمبيوتر .(المترجم) 
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وهذا التحول عن الموضوع تحولا مفاجنا ملهما هو من خصائص أسلوبه 
جد المميزة وجد المحبوبة. 
أذكر ذات مرة منذ زمن طويل أن احتجت فى حديث ألقيه إلى 
تعريف للحياة وأخذت أبحث فى الإنترنت مفترضا أنه يوجد 
تعريف بسيط» و آذهلنى مدى ما كانت عليه التعريفات من 
تباين وكيف أن كل تعريف يلزم أن يكون بتفصيلات كثيرة 
جدا جدا حتى يتضمن "هدا" ولا يتضمن داك . وإذا فكرنا فى 
الأمر» سنجد أن مجموعة الكائنات التى تتضمن ذبابة فاكهمة 
وريتشارد دوكنز والحاجز المرجانى الأعظم لهى مجموعة 
اداع تافر ة تخب :حاو لةه مقار نةا 
ودوجلاس يضحك على نفسه ويضحك من نکاته هو داته. وکان هدا واحدا 
من عناصر كثيرة من سحره. 
هناك بعض أمور عجيبة فى المنظور الذى نرى به العالم. 
فنحن نعيش فى القاع من بئر عميق من الجاذبية» على سطح 
کوکب تغطیه الغازات ويدور حول کرة نار نوويه تبعد عنه 
بتسعين مليون ميلء وعندما نعتقد أن هذه الحقائق أمور 
'طبيعية" فإنه يتضح لنا من هذا وجود بعض مؤشر عن مدى 
الزيغ الذى ينحو إليه منظورناء على أننا قد أنجزنا أشياء شتى 
عبر تاريخنا الثقافى لنصحح ببطء بعضا من أوجه سوء فهمنا. 
الفقرة التالية هى أحد الأعمال النموذجية لدوجلاس التى سيجدها بعمض 
الناس هنا مألوفة لهم. وقد سمعتها أكثر من مرة وأعتقد فى كل مرة أنها أكثر تألقا. 
... تخيل أن بركة صغيرة قد استيقظت ذات صباع وقالست 
مفكرة. "هذا العالم الذى أجد نفسى فيه عالم مثير للاهتمام - 
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فأجدنى فى حفرة تثير الاهتمام - وهى تلائمنى نوعا إلى حد 

رائع» أليس كذلك؟ بل الحقيقة أنها تلائمنى جدا على نحو 

مذهل» لابد من أنها قد صُنعت لأكون أنا فى داخلها!" ونجد ن 

هده الفكرة بالغة فى قوتهاء حتى إنه بينما تسطع الشمس فى 

السماء وتزداد حرارة الهواءء وتأخذ البركة تدريجيا فى أن 

تصير أصغر وأصغرء بينما يحدث هذا كله تظل البركة 

تتمسك بتعصب بفكرة أن كل شىء سيصبح على ما يرام» لأن 

هذا العالم قد قصد به أن توجد فى داخله» لقد بُنى لتكون هى 

فى داخله؛ وهكذا فانه بمجرد أن تحل لحظة اختفاء البركة 

يصبها ذلك بشىء من المفاجأة. أعتقد أن هذا أمر يلزم أن 

نکون متنبهین له. 

عرفنی دوجلاس بزوجتی لالا. کانا قد عملا معا منذ سنوات فی مسلسل 

دکتور (هو)» وكانت هى التى بينت لى أن دوجلاس له قدرة رائعة كالأطفال على 
أن يذهب مباشرة إلى الغابة ولا يهتم بالأشجار. 


إذا حاولت أن تفكك قطة لترى كيف تعمل» سيكون أول ما 
تجده بين يديك هو قطة لا تعمل. فالحياة لها مستوى من التعقد 
هو تقریبا خار ج نطاق رؤیتنا؛ وهی تتجاوز لمدی بعید کل ما 
لدينا من وسيلة لفهمه بحيث إننا نفكر فيها فحسب كنوع من 
موضوع مختلف» نوع من مادة مختلفة؛ "الحياة" كانت هكدا 
شيئا يدور حول جوهر غامض ليس لدينا أى تفسير له. ثم 
أتت القنبلة المتفجرة فى ۱۸١۹١‏ عندما نشر داروين كتابه 
"أصل الأنواع"'. واستغرقنا زمنا طويلا حتى نستوعب حقا هذا 
الأمر ونبدأً فهمه» وسبب ذلك لا يقتصر على أنه يبدو كأمر لا 
يصدق ويحط تماما من مكانتناء ولكنه أيضا يي صيب نظامنا 
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تضاف اخرى عنما ك ن الان لسن فخ ا ا 
فى المركز من الكون وأننا لسنا مصنوعين من أى شىء مهم 
وإنما نحن قد بدأنا من بعض نوع من وحل ووصانا إلى ما 
نحن عليه عن طريق أن نكون من القردة. وهذا الأمر هو 
فحسب لا يفهم جیدا... 
يسعدنى أن أقول إن دوجلاس كان له دراية بكتاب حديث معين عن التطور 
وقع عليه فى أوائل الثلاثينيات من عمره» ويبدو أنه كان بالنسبة له نوع من خبره 


م 


رانعه. 


هکذا آصبح کل شیء فی مکانه. کان هذا مفهوما بسیطا بما 
يذهلء وإن كان ينبثق عنه بطريقه طبيعية كل التعقد اللانهائى 
المحيّر للحياة. وكانت روعة ما يلهمنى به تجعل الروعة التى 
تحدث عنها الناس فيما يتعلق بنشوتهم بالطقوس تبدو بجانبيه 
شیا سخيفا. وأنا أعتقد أن روعة الفهم تفوق روعة الجهل فى 
م ۹٩‏ 

أجريت دات مرة لقاء مع دوجلاس فى التليفزيون فى برنامج كنت أقوم به 
يتعلق بعشقى للعلم. وأنهيت الحديث بأن سألته» "وماذا عن العلم الذى يجعل الد 
يجرى حقا فى شرايينك؟" وهاكم ما قاله» مرة أخرى وهو يرتجلء ومع ذلك فإنه 
كان منفعلا بما يقول كل الانفعال: 


'العالم شىء ينسم على نحو جامح تماما بالتعقد والثراء والغرابة على نحو 
مروع أقصى الروع. وأعنى بذلك الفكرة بأن هذا التعقد لا يقتصر على أنه يبدا مما 
هو بسيط كل البساطة؛ وإنما من المحتمل أيضا أنه يبدأ من لا شىء مطلقاء وهذه 
الفكرة لهى فكرة على أقصى درجة من الاتصاف بأنها خارقة لا تصدق. وما إن 
يصل المرء إلى بعض إشارة عن الطريقة التى يمكن بها أن يحدث ذلك - حتى 
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يصبح الأمر رائعا لا غير. ووجود فرصة... لأن يقضى المرء ۷١‏ أو ۸٠‏ سنة 
من عمرہ فی کون کهذا تعنی قضاء وقت طیب فی حدود ما یهمنی "''. 

وبالطبع فإن هذه الجملة الأخيرة أصبح لها الآن عندنا رنة مأساوية. لقد كان 
شرفا لنا أن نعرف رجلا له القدرة على أقصى الاستفادة من زمن حياته كلها 
بدرجة تساوى سحره وحسه الفكاهى وذكاءه الخالص. إذا كان هناك أى واحد فهمم 
كيف أن هذا العالم مكان رائع» فهو دوجلاس. وإذا كان هناك أى واحد ترك هذا 
العالم وهو مكان أفضل بعد وجوده» فهو دوجلاس. وكم كان من الأطيب لنا لو 
انه نكا لك التو أت المتعين :أو امان كاملة ‏ و لكا تخ اسما تا من 


سنوات عمره التسع والأربعين ثروة أعظم مما نستحق! 
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۳ -¢ 


تابهن ل و. د. هاملتون 
ألقى فى القداس التذكارى 
فی كنيسة نیوکولیج» اوکسفورد. ایولیو۲۰۰۰ 


يتمنى البعض منا لو أنهم قد قابلوا تشارلز داروين وفى وسع هولاء أن 
يعزُوا أنفسهم: فنحن ربما نكون قد قابلنا أقرب مرادف له كان من اللازم على 
اقرن ارين ار لكل أن هة نا ت فد كان رجلا هادا متو اشا با لا نل 
حتى إنى لأجرؤ على القول بأن بعض أعضاء هيئة التدريس بكليته ذهلوا بعسض 
الشىء عند قراءة كلمات نعيه - إذ اكتشفوا ما تكونه حقا تلك الشخصية التى ظلت 
متوارية بينهم كل هذا الوقت. كان هناك فى كلمات النعى إجماع مذهل. سوف أتلو 
جملة أو اثنتين منهاء وأود أن أضيف أن هذه ليست عينة متحيزة من كلمات النعى. 
کے کے وکاک ا کے کے یں 
إو أقو اس التأكيد من عندى]. 


بيل هاملتون مات فى سن الثالثة والستين بعد أسابيع فى 
العناية المركزة عقب رحلة استكشاف بيولوجية فى الكونغخوء 
و'يعد المبدع الأول للتنظير فى البيولوجيا الداروينية الجديدة» 
وهو المسئول عن شكل موضوعها حاليا". [الآن جرافين فى 


صحيفة الجارديان]. 


ا 


"... الأكثر تأثيرا من بين علماء البيولوجيا التطورية فى 
جبله". [مات ريدلى فى صحيفة التلغراف]. 

'... أحد الشخصيات السامقة فى البيولوجيا الحديثة..." إناتالى 
أنجير فى صحيفة نيويورك تايمز]. 

"... واحد من أعظم منظرى التطور بعد داروين". ولا شك 
أنه فيما يختص بالنظرية الاجتماعية التى تتأسس على 
الانتخاب الطبيعى» فإنه بلا جدال أعمق مفكرينا وأكثشرهم 
أصالة. [روبرت تريفرز فى مجلة نيتشر]. 

'... واحد من أبرز منظرى التطور فى القرن العشرين... 
[دافيد هيج» ونأومى بيرس وإ. أو. ويلسون فى مجلة ساينس]. 
'مرشح يصلح جیدا لأن ينال لقب آكثر الداروینيين تميزا بعد 
دار وین '. [کاںن 5 طرحى آنا فى صحيفة الإندبندت»› وأعيد 
نشره فی مجلة أوکسفور تودای). 

... واحد من قواد ما أطلق عليه أنه "الثورة الداروينية التانية 
[جون مينارد سميث فى صحيفة "التايمز". وقد سبق لمينارد 
سميث أن استخدم لغة غير تقليدية» بما لا يمكن تكراره» فى 
انعيه "بالتايمز" حيث سماه بأنه الوغد "العبقرى الوحيد الذدى 
فاا 

إوأخيرا هناك ما e‏ أوليفيا جدسون فى صحيفة 
الإيكونومست ]: ظل بيل هاملتون طول حياته وهو يلعب 
بالديناميت. وكاد أن يموت وهو صبى عندما كان يصنع قنبلة 
فانفجرت بأسرع مما ینبغی» لتبتر أطر اف عدة من أصابعه 
ا أما وهو راشد فقد كان اكت 
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حکمه فی استخدام دینامیته. فقد نسف به نظریات ر اسخة» 
وأقام بدلا منها صرحا من "أفكار أكثر غرابة وأصالة وعمقا 


من آفکار آی بیولوجی آخر بعد داروین"'. 


يقر الجميع بأن أكبر فجوة فى النظرية التى خلفها داروين قد سدها بالفغعل 
ر فشر رومن اناده الدارونية ليد فى تات وار عات لقرن 
العشرين. على ن 'تركيبهم الحديث" قد خلف عددا من المشاكل ل ا ك 
بل وفى كثير من الأحيان كانت هذه المشاكل غير مدركة - ولم يتم تفسير معظم 
هذه المشاكل إلا بعد .1۹٠٠١‏ ولا ريب أن من الإنصاف أن نقول إن هاملتون كان 
المفكر المهيمن فى هذه الموجة الثانية من "الداروينية الجديدة"» وإن كان وصفه بأنه 
مجرد واضع حلول للمشاكل هو إلى حد ما غير منصف لما لديه من خيال مبدع 
کید . ) 

كثر ما كان يحدث أنه يدفن فى سطور سريعة أفكارا قد يود المنظضرون 
ا اا اوقا فم عا وها ج ا و ت د ا 
عن الأرضة (النمل الأبيض) فى فترة تناول القهوة فى قسم الحيوان. كنا بوجه 
خاص نتساعءل عن الضغوط التطورية التى دفعت الأرضة لأن تكون حشرات 
اجتماعية لأقصى درجةء وأخذ هاملتون يمتدح 'نظرية ستيفن بارتز" وقلت محتجاء 
'ولكن يا بيل هذه ليست نظرية بارتز. إنها نظريتك أنت. لقد نشرتها أنت قبله بسبع 
سنين". و أنكر ذلك عابسا. وهكذا أسرعت إلى المكتبةء ووجدت الجز ء المتعلق بذلك 
من مجلة "أنال ريفيو أوف إيكولوجى أند سيستماتكس" (الععرض السنوى 
للإيكولوجيا والتصنيفيات)» ودفعت تحت أنفه فقرته الدفينة الخاصة به. وقرأهاء ثم 
سلم وهو يتكلم بنغمة من يتذكر ماضيا سحيقاء نعم» يبدو فعلا أنها على كل حال 
نظريتى. 'ولكن بارتز عبر عنها بأفضل منى". كهامش أخير لهذه القصةء فإن 


(*) هذا أمر حقيقى؛ وأنا بذكر هذه القصة لا أود أن أنتقص من إسهام ستيفن بارتز. وبيل هاملتون يدرك- 
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الذين شكرهم بارتز فى ورقة بحثه 'لما بدلوا من عون بالنصيحة والنقد" - كأن : 
بينهم و. د. هاملتون! 

وعلى نحو مماثل» نشر بيل نظريته عن نسبة الجنس بين عسل النحل» فلم 
ينشرها فى خطاب لمجلة نيتشر المتخصصة فى هذا الموضوع» كما يفعل عادة أى 
عرضه لهذا الكتاب كان يحمل عنوانا ينتمى لهاملتون بما لا يمكن أن يخطئه أحد. 
TONG gE‏ 
القرابةء و النظرية الطفيلية عن الجنس ×66 إلا أنه إلى جانب هاتين النظريتين 
و و ی ا 
فى المشاركة فى الإجابة عن مجموعة بأسرها من الأسئلة المهمة التى خلفها من 
ورائه التركيب الداروينى الجديد. وتتضمن هذه الأسئلة: 

ما هو السبب فى أننا نشيخ ونموت من الشيخوخة؟ 

لماذا يحدث أحيانا أن نجد أن نسبة الجنسين فى العشائر تبتعمد عن نسبة 
٥٠/٠٠‏ المتوقعة طبيعيا؟ وهو فى سياق هذه الورقة البحثية القصيرة كان من أول 
من طرحوا نظرية 'المباريات" فى البيولوجيا التطورية» وهذا تطوير ثبت بالطبع 
آنه مثمر إلى ما لا نهاية بين أيدى جون مينارد سميث. 


هل يمكن أن يحبذ الأنتخاب الطبيعى الحقد النشيط فى مقابل الأنانية العادية؟ 


لماذا يحدث أن الكثير من الحيوانات عندما تواجه خطرا من المفترسين» 


() البرنقيليات قشريات بحرية من مرتبة هدابيات الأرجل» وتعلق بالصخور. (المترجم) 
(**) المن حشرات لينة الجسم تتغذى بامتصاص عصارة النباتات. (المترجم) 
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تتجمع معا فی سرب أو قطيع؟ ولورقة البحث هذه عنوان أخر متميز جدا: 
"الهندسة عند القطيع الأنانى'. 

لماذا تذهب الحيو انات و النباتات إلى أقصى مدى فى نشر سلالتها انتشارا 

بعيدا واسعاء حتى عندما تكون الأماكن التى تنتشر فيها أدنى درجة من المكان الذى 

تعيش فيه من قبل؟ وقد أنجز هذا البحث بالاشتر تراك مع روبرت مای. 

کیف یمکن فی عالم هو اساسا عالم داروینی أن يتطور تعاون بين 
أفراد ب بلا صلة قرابة؟ وقد أنجز هدا البحث بالاشتر مع عالم الاجتماع روبرت 
TIS‏ 

لماذا يحدث أن أوراق الخريف تتحول بهذا الوضوح إلى اللون الأحمر أو 
البنى؟ وقد كتب هاملتون فى ذلك بحا ن تنظيريا جريئا جرأة نمطية وإن كان مفحماء 
ET‏ اللأون الساطع فيه تحذير تعطيه الشجرة»ء تحذير للحشرات بألا تضع 
بیضھها فوق هذه الشجرة» وهو تحذير يدعمه وجود سموم» تماما متلما تكون 
الخطو ط الصفر اء و الأسوداء عند الدبور مدعومة بابرته اللادغة. 


إن هذه الفكرة الخارقة للمعتاد هى تعبير نمطى عن قدرته الابتكارية الشبابية 

التی ببدو لا غیر آنھا تزید کلما زاد هوسنا. وقد حدث حقا فی زمن قريب تماما 
أنه طرح نظرية ملائمة عن كيف أن نظرية "جايا" التى ظلت عرضة للسخرية 
قى الكل فته هى نظر نة يمكن أن نجل اة بالل في تود دروي 
حقیقی. عندما ذفن هاملتون فى طرف غابة ويثام فى مارس الحالىء تحدثت لويزا 
بوزی رفيقة حیاته المخلصة»ء ببعض كلمات جميلة من فوق قبره المفتوح» شارت 
فيها الى الفكرة المحورية ية المذهلة فى هذه الورقة البحثية وهى أن السحب هى 
u‏ كات شك افا اة من أل اتشارها هى ها و د وت 


)۴( جايا أصلا إلهة الأرض فى الأساطير الإغريقيةء وهى أيضا نظرية بيولوجية بأن أنسقة الحياة فى 
الطبيعة تصل بأنفسها إلى التوازن. (المترجم) 
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بمقال بيل الرائع "ما من حجر لم يقلب: حياة وموت صائد حشرات“ وفيه يبدى 
رغبته فى أن يدفن عند موته فى أرض غابة من أدغال الأمازون لتدفنه الخنافس 
اة كاي يرات 
سيحدث فيما بعد أن يكون خلاصى داخل أطفالها الذين يتربون 
تحت رعاية والديهم ذوى القرون على كرات فطر بحجم 
قبضة اليد تشكلت من لحمى. لن أكون للديدان ولا للذباب 
الدنئ: سيعاد تنظيمى وأتكاثر» وأخيرا سوف أخرج من التربة 
فى طنين مثل ما يخرج النحل من عشه»ء بل والحقبقة أن 
طنینى سيكون أعلى من طنين النحل» بما يكاد يشبه سربا من 
ا وت اه خا و قا م ق 
فى برية برازيلية تحت النجوم. 
تلت لويزا هذاء ثم أضافت مرتيتها الخاصة التى ألهمتها بها نظريته عن السحاب: 
أى بيل» يرقد جسدك الآن فى غابة ويثام» ولكنك من هنا 
رت کل فة لے غااتك النحنة فة ت لن 
فحسب فى خنفساء» ولكنك ستعيش أيضا فى بلايين من 
بوغات الفطر والطحلب. وسوف تحملك الريح عاليا فى 
التروبوسفيرء وسوف تدخل كلك فى تشكيل السحاب» 
وتجول عبر المحيطات» وسوف تنساقط وتعاود التحليق مرة 
بعد الأخرى» حتى تنضم إليك فى النهاية قطرة مطر لتنحدرا 
إلى مياه غابة فاض بها الأمازون. 


(۴) التروبوسفير الطبقة السفلى من الغلاف الجوى وتمتد من سطح البحر حتى طبقة الاستراتوسفير -١١(‏ 
۷كم) وفيها تحدث التقلبات الجوية. (المترجم) 

(**) قرأت لويزا فى القداس التذكارى كلتا الفقرتين بنفسها. والفقرة الثانية محفورة فوق دكة بجوار قبسرهء 
أقامتها کذکر ی له شقیقته د. مار ی بلیس. 
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كلل هاملتون فى النهاية بمظاهر التكريم» ولكن ذلك تم بطريقة تؤكد لا غير 
كم كان العالم بطينا فى إدراك قدره. وقد فاز بجوائز كثيرة من بينها جائزة 
كرافورد وجائزة كيوتو. إلا أن سيرته الذاتية الصريحة بما يزعج تكشف عن 
شاب" تعذب بالشك فى نفسه وتعذب بالإحساس بالوحشة. ولا يقتصر الأمر على 
أنه كان يشك فى نفسه»ء وإنما قاده الأمر إلى أن يشك حتى فيما إذا كانت "الأسئلة ' 
التى تستحوذ على مساره لها أى أهمية مطلقا عند أى فرد آخر. بل ولا يشر 
الدهشة أن هذا قد أدى به أحيانا إلى أن يشك فى سلامة عقله. 

أدت به خبراته إلى تعاطفه طول حياته مع المضطهدين» وربما كان هذا هو 
ما حرك تأييده مؤخرا لنظرية غير تقليديةء لا نقول إنها نظرية للقدح» عن أصل 
مرض الإيدز فى البشر. وكما قد تعرفون» فإن هذا هو ما ذهب به فى رحلته 
المميتة إلى أفريقياً هذا العام. 

كان بيل» بخلاف غيره من الفائزين بالجوائز الكبرى» يحتاج حقا المال. كان 
مثارا ليأس مستشاريه الماليين. ولم يكن يهتم بالمال إلا بقدر ما يمكن أن يفعله من 
خير» هو عادة خير للآخرين. وكان من الميئوس منه أن يدخر أى مالء وكان يبذل 
الكثير من أى مال لديه. وتبدو اإحدى خصائص ذكائه المالى التى تميزه تماماء فى 
أنه قد خلف وصية كريمة للغايةء لكنها بلا شهود عليها. ومن الخصائص المميزة 
له بالقدر نفسه أنه اشترى بيتا فى ميتشيجان وأسعار السوق فى قمتهاء ثم باعه 
بعدها وأسعار السوق عند الحضيض. ولم يقتصر الأمر على أن استثمارات بيل 
فشلت فى أن تلاحق التضخم» وإنما حدثت له بالفعل خسائر لها قدرهاء وعجز عن 
أن يوفر ثمن شراء منزل فى أوكسفورد. ولحسن الحظ أن كان لدى الجامعة منزل 
جميل مما وأهب لها فى قرية ويثام» وبمساعدة ديك ساوثوودء الذى كان دائما أبدا 
یرعی بیل من وراء الکوالیں» وجد بیل وزوجتھ کریستین وأسرتھما مکانا یمکنھم 


کان بيل فى كل يوم يركب دراجته إلى أوكسفورد آتيا من ويثام بسرعة 
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هائلة. وكانت هذه السرعة مما لا يتلاعم أبدا مع شعره الرمادى الكث حتى إنها 
ربما كانت السبب لحوادثه العديدة بالدراجة. ولم يكن سائقو السيارات ي صدقون أن 
رجلا قد بلغ هذا السن الظاهر عليه ويستطيع بأى حال أن يسوق دراجته بهذه 
السرعة» فكانوا يخطئون حساباتهم» بما يترتب على ذلك من نتائج تعسة. لم أستطع 
أن أوثق تلك القصة التى تتردد ذكرها على نطاق واسع من أنه ذات مرة اندفع 
مصطدما بسيارة» ليستقر فى مقعدها الخلفى قائلا "من فضلك خذنى بسيارتك إلى 
المستشفى". ولكنى وجدت إثباتا يعتمد عليه لقصة عن منحة من الجمعية الملكية 
لتمويل بحث له وصلته فى شيك يبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه إسترلينى» وطار الشيك من 
سلة دراجته مع سرعتها الشديدة. 

قابلت بيل هاملتون لأول مرة عندما زار أوكسفورد آتيا من لندن حوالى 
١.٩۹‏ وذلك ليلقى محاضرة لجماعة 'الرياضيات البيولوجية". وذهبت هناك لألقى 
أول نظرة لى على بطلى التقافى. لن أقول إنى أحسست بإحباطء ولكنه فى أقل ما 
يقال لم يكن متحدثا يسحر الجماهير. كان ثمة سبورة تغطى تماما أحد الخ ر 
واستفاد بها بيل لأبعد حد. ومع نهاية الندوة لم يكن هناك بوصة مربعة واحدة من 
الجدار إلا وقد كستها المعادلات. ولما كانت السبورة تهبط كل الطريق حتى أرضية 
القاعةء فقد اضطر إلى أن يرتكز على يديه وركبتيه حتى يكتب عليها بأسفلء وأدى 
هذا إلى أن يزداد صوته المغمغم فى عدم الوصول للأسماع. ثم إنه نهض فى 
النهاية ومسح ببصره ما صنعته يداه وهو يبتسم هونا. وبعد فاصل صمت طويل» 
أشار إلى معادلة معينة (وربما يسعد المعجبين به أن يعرفوا أنها كانت "معادلة 
السعر "” ' التى أصبحت مشهورة الآن) ثم قال: "أنا أحب حقا هذه المعادلة". 

أعتقد أن كل أصدقائه لديهم ما يخصهم من قصص تصور ماله من سحر 
فى خجل وحساسيةء ولا شك أن هذه القصص سوف تتنامى بالزمن لتصبح 
أساطير . وهاكم إحدى القصص التى أشهد بصحتها لأنى كنت بنفسى شاهدا عليها. 
ذات یوم ظهر بیل عند تناول الغذاء فی نیوکولیج وقد ارتدی نظارته مشبوکا بها 
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مشبك ورق كبير وبدا هذا أمرا غريبا حتى من بيل» فسألته 'بيل» لماذا تشبك مشبك 
الورق بنظارتك؟" ونظر إلى نظرة وقور وقال بنغمة فيها أقسى ما لديه من الأسىء 
وإن أمكننى أن أرى أنه يزم فمه وهو يجهد لكبت ابتسامةء "أتود أن تعرف السبب 
حقا؟. وأجبت متحمساء 'نعم» أود أن أعرف السبب حقا". فقالء "حسن»ء وجدت أن 
نظارتى تقبع ثقيلة فوق أنفى عندما أقرأ. وهكذا فأنا أستخدم المشبك لتثبيت النظارة 
فى خصلة من شعرى» وهذا يقلل من بعض تقلها". وبينما كنت أضحك بعدهاء 
ضحك هو أيضاء ومازلت أستطيع أن أرى تلك الابتسامة الرائعة عندما أضاء 
وجهه من ضحکه على نفسه. 

وفى مناسبة أخرى أتى بيل إلى حفل عشاء فى بيتنا. وكان معظم الضيوف 
يقفون هنا وهناك وهم يشربون قبل العشاءء إلا أن بيل اختفى فى الحجرة المجاورة 
حيث أخذ يتفحص أرفف كتبى. وبدأنا نتنبه تدريجيا إلى أن بعض نوع من صوت 
بغمغمة خافتة يأتى من الحجرة المجاورة. "انجدونى". "ان»ء انجدونى... أظن أنى. 
ان» نعم» انجدونی! انجدونى". وتبينا فى النهاية أن بيل بطريقته الفريدة فى تكستم 
حقيقة ما به کان يعنى أن يقول ما يرادف "انجدووووونى!!!!!"'. وهكذا اندفعنا هناك 
إلى الداخل لنعثر عليه وهو فن حال يماثل حال المفتش كلوزو ا مع كرات لعبة 
البلياردو» وهو يناضل يائسا ليوازن الكتب التى أخذت تتهاوى من حوله فى كل 
مكان بينما الأرفف تنهار بين ذراعيه. 

أى عالم فى تميز بيل سوف يتوقع أن يُمنح له أجر تذكرة بالدرجة الأولى 
بالطائرة ومكافأة رمزية كريمة قبل أن يوافق على أن يسافر للخارج لإلقاء 
محاضرة. هذا وقد دعى بيل إلى مؤتمر فى روسيا وبطريقته المميزة له» نسى أن 
يلاحظ أنهم لم يقدموا له أى أجر مطلقا لتذاكر الطائرة» ناهيك عن المكافأة 
الرمزيةء وانتهى به الأمر إلى أنه دفع بنفسه أجر تذكرته» وليس هذا فحسب بل إنه 


(*) شخصية مفتش شرطة فرنسى أخرق فى سلسلة أفلام كوميدية كان يقو بدور هذا المفتش فيها الكوميدى 
الراحل بيتر سيلرز. (المترجد) 
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اضطر أيضا لدفع رشوة لخروجه هو نفسه من البلد. والأسوأء أن سيارته التاكسى 
لم يكن فى خزانها البترول الكافى لتصل به إلى مطار موسكو» وبالتالى كان على 
بيل أن يساعد سائق التاكسى ليضخ بترو لا من سيارة ابن عمه. أما بالنسبة للمؤتمر 
نفسه» فقد تبين فى النهاية عند وصول بيل إلى هناك أنه لم تخصص له قاعة بُعقد 
فيها. وبدلا من ذلك كان على الأعضاء أن يذهبوا إلى جولة فى الغابة. وبين وقت 
وآخر» كانوا يصلون إلى موضع خلاء يقفون فيه حتى يلقى أحدهم محاضرته. ثم 
يتحركون مرة أخرى بحثا عن خلاء آخر. وكان لدى بيل انطباع بأن هذا إجراء 
احتياطى أتوماتيكى لتجنب أن يتنصت عليهم جهاز المخابرات الروسية .K68‏ 
وكان قد أحضر شرائح عرض لمحاضرته» وبالتالى فقد كان عليهم أن يمضوا إلى 
جوله ليليه» وهم يجرون معهم جهاز عرض للشرائح. ووجدوا فى النهاية بيدرا 
قديما وعرضوا شرائحه على جداره الجيرى الأبيض. ولا أستطيع أن أتصور بأى 
حال أن فائزا آخر بجائزة كرافورد قد وضع نفسه فى هذا الموقف. 

وغياب ذهنه كان شيئًا أسطوريا ولكنه غير متكلف مطلقا. وكما كتبت 
أوليفيا جدسون فى صحيفة "الإیکونومست" فإن مهام عمله فی أوکسفورد كانت 
تتطلب منه القاء محاضرة و احدة فقط فى السنة لطلبة ما قبل التخرج» وعادة ما 
کان ینسی أن يلقيها. ویسجل مارت بیرش أنه قابل بيل ذات يوم فى قسم الحيوان» 
واعتذر له لأنه نسى أن يحضر ندوة أبحاث بيل فى اليوم السابق. وقال بيلء "لا 
بأس» الحقيقة أنى نسيتها أنا نفسى". 

اتخذت لافس عاد ھی آنه كلما كان فى القسم ما هو حن شن وة او 
محاضرة بحث» أن أذهب إلى غرفة بيل قبل بدئها بخمس دقائقء لأخبره عنها 
وأشجعه على الذهاب إليها. وكان فى مجاملة يرفع بصره عن أى مما يكون 
مستغرقا منه» ويسمع لما على أن أقولهء ثم ينهض متحمسا ويرافقنى إلى الندوة. 
ولم يكن هناك أى فائدة من أن أذكره قبل الموعد 'بأكثر" من خمس دقائق» أو أن 
أرسل له تذكرة مكتوبة. فهو عندها سيظل ببساطة مستغرقا فى أى مما يستحوذ 
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عليه وقتهاء وينسى كل شىء آخر. ذلك أنه كان ممن يستحوذ عليهم التفكير. وهذا 
ولا ريب سبب كبير أسهم فى نجاحه. وهناك أيضا عناصر أخرى مهمة. وأنا هنا 
أحب ذكر القياس بالتمثيل بالموسيقى الذى يقوله روبرت تريفرز: 'بينما يتحدث كل 
واحد من الباقين ويفكر عازفا نغمة منفردة» فإنه كان يفكر عازفا على أوتار عديدة 
و 
کال بیل أیضا طبیعانیا (1ءزاrںاة۸)‏ علی نحو رائع - وبدا أنه یکاد 

يفضل صحبة الطبيعانيين على المنظرين. ومع ذلك فقد كان رياضيا أفضل كثيرا 
من معظم البيولوجيين» وكان لديه طريقة عالم الرياضة فى 'تصور" المجرد وكان 
يزيل الغطاء عن لب الموقف قبل أن يواصل وضع نموذج له. وعلى الرغم من أن 
الكثير من أوراق بحثه كان رياضياء إلا أن بيل كان أيضا صاحب أسلوب نشرى 
رائع متفرد. وهاكم كيف كتب فى مقتطفاته الذاتية 'طريق ضيقة لأرض 
الجينات"” ‏ وهو يقدم لإعادة طبع لورقة بحثه فى ۱۹١١‏ عن 'تشكل الشيخوخة 
بالانتخاب الطبيعى"'. وهو ينسخ لنا أولا ملاحظة هامشية كتبها فوق نسخته من 
rs‏ 

وهكذا فإن الحيوان وهو يشيخ ينبغى أن يتسلق "لأسفل" شجرة 

تطوره: فتبدو الملامح الشابة للإنسان الشاب فى اتجاهات 

للملامح التى صنعت الغوريلا 'العجوز'. 

وقد وصلت هكذا نفسه التى تشيخ به إلى إنجاز رائعة فنية بأسلوبه المميز له: 

هناك إذن اعتراف أخير. فربما أتصف أنا أيضا بالجبن الكافى 

لأن أمنح تمويلا "لإكسير" علم الشيخوخة لو استطاع أى فرد 

أن يقنعنى بأن ثمة أمل: وأنا فى الوقت نفسه أود لو لم يكن 


(*) الطبيعانى من يدرس الطبيعةء وبالذات الحيوان والنبات»ء وخاصة من يدرس الحيوان دراسة ميدانية. 


(المترجم) 
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هناك أى أمل حتى لا أحس بأى إغراء. ويبدو لى أن هذه 

الأكاسير هى من أسواً آنواع الحوافز المضادة لتحسين النسل 

وآنها بای خالل الطريقة التى تخلق عالما يستطيع أفراد 

سلالتنا الاستمتاع به. هكذا أفگر» مكشرا قسماتىء وآنا أحك 

حاجبين كثيفين على غير مطلبى» مستخدما نتوء الكف أسفل 

إبهامى الذى مازال يتحرك وراء أصابعى بما يبهج» ثم أنخر 

من منخارین یزدادان فی كل يوم شبها بتفجرات شعر الخيل 

من أريكة عجوز من الطراز الإدواردى» بينما مفاصل 

أصابعى لم تعد بعد تلمس الأرض» وإن كانت تكاد تفعل» و أنا 

أواصل طريقى متثاقلا بخرق إلى ورقة بحثى التالية. 

ودائما ما يبدو على السطح خياله الشاعرى فى همسات صغيرة من حديت 

للذاتء حتى فى أصعب أوراق بحثه. وكما يتوقع المرءء فقد كان محبا عظيما 
للشعراءء ويحمل شعرا کثیرا فی رأسه»ء خاصة أشعار أ. .١‏ هاوسمان. ولعله كان 
يتماهى بذاته كشاب مع بطل الرواية المكتئب فى 'فتى شروبشاير'. وهو فى 
عرضه لأول كتاب يخصنى - وللقارئ أن يتخيل مدى ابتهاجى عندما تلقيت 
غر ا راع که < بهد هده السطوز ‏ : 

من بعيد» من المساء ومن الصباح 

ومن أقصى السماوات برياحها الاثنى عشر 

تأتى مادة الحياة التى ستحبكنى 

تهب هنا: ها آنا موجود 
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ولح أتناتر بعد بددا 
خذ بیدی سریعا وأخبرنی 
ماذا لديك فى قلبك 
حدثنى الآن» وسوف أجيبك 
قل لى» كيف لى أن أساعدك؛ 
ها آنا قبل فصول الرياح الاثنى عشر 
أتخذ لى طريقا بلا نهاية. 
وأنهى العرض نفسه بالاستشهاد بسطور مشهورة لوردزورث قالها عند 
تمثال لنيوتن فى كنسة مدخل كلية ترينتى بكمبردج. وبالطبع فإن بيل لم يقصد 
معناها بهذه الطريقةء ولكن آخر كلمات القصيدة كانت ملائمة 'له" مثلما لاءعمت 
نيوتن»ء وأود أن أترككم معها. 
... عقل إلى الأبد 
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4-4 
زيت التعبان 


هبد لكتاب نشر بعد وفاة مؤلفه عنوانه 
'زيت التعبان وشواغل اخرى' 


تاليف جون دیاموند'' 


أدلى جون دياموند باعتراف من نوع ما يُعترف به قبل تنفيذ الإعداي 
ليعارض فيه أولئك من الكثيرين من معجبيه الذين امتدحوا شجاعته. على أن هناك 
أنواعا متميزة من الشجاعةء يجب آلا نخلط بينها. فهناك الصمود الفيزيقى فى وجه 
مصير فظيع حقاء والشجاعة بوقار فى تحمل الألم والمهانة أثناء صراع بطولى مع 
شكل كريه بالذات من السرطان. تنصل دياموند من أن يكون لديه هذا النوع من 
ا ریک اس ای واد 
ينكر ما يساوى ذلك من شجاعة فى موقف زوجته الرائعة). بل إنه استخدم حتى 
عنو انا فرعيا هو "لأن الجبناء يصيبهم السرطان أيضا" وذلك لمذكراته الخاصة 
المؤثرة عن ابتلائه بالمرض والتى ما زالت أعتقد أنها ما زالت تتسم بالشجاعة. 


إلا أن هناك نوعا آخر من الشجاعة التى يسمو دياموند فى مراتبها على 
نحو لا لبس فيه مع أرقى من يتصفون بها. إنها الشجاعة الثقافية: الشجاعة لأن 
تثبت على مبادئك الثقافية» حتى عندما يصل المرء 'لمرحلة النهاية ويتعرض 
لإغراء شديد من الحصول على عزاء سهل قد يناله فيما يبدو من فعل خيانة ما. 
ومنذ أيام سقراط ومرورا بدافيد هيوم. حتى يومنا هذاء ظل هناك دائما ذلك التحدى 
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الذى يو اجه أولئك الذين يتبعون العقل فيتجنبون دثار الأمان الذى توفره خرافات 
اللامعقول إذ تقول لهم: "إنه ليطيب لك الآن أن تتكلم هكذا. فلتنتظر فحسب ليوم 
تكون فى فراش الموت. سرعان ما ستغير عندها نغمة حديثك"'. هذا العزاء الدى 
رفضه هيوم بأدب (كما نعرف من الزيارة الغريبة الرهيبة التى آداها له بوزويل 
وهو على فراش الموت) کان مما یلائم زمنه. أما فی زمن جون دیاموند وزمننا 
فهناك معجزات وسائل الشفاء "البديلة". التى تَقدّم لنا عندما يبدو أن الطب التقليدى 
قد فشل وربما حتی قد استسلم لما يحل بنا. 

عندما يفك أخصائى الباثولوجيا شفرة لغته الخفيةء ثم يتحدث عرافو أشعة 
إكس والأشعة المقطعية وخزعة/ الأنسجة»ء فينحدر الأمل إلى الحضيض؛ وعندما 
يدخل الجراح إلى الغرفة بصحبة 'رجل أميل للطول... يبدو فى حرج... وقد 
ارتدى قلنسوة ورداء سابغا وفوق كتفه منجل للأرواح يحدث عندها أن تدور 
نسور الجيف محلقةء نسور الطب "البديل" أو الطب 'التكميلى". هذه هى لحظتهم. 
هذا هو الأوان حيث يأتون لتحقيق مأربهم» ذلك أن هناك مكسبًا ماليا من بث 
e NIE CORE‏ أكثر ز اد ثراء الغنيمة. ولكن حتى نكون 
منصفين» فإن الكثيرين ممن يروجون للأدوية الكاذبة يكون دافعهم لذلك رغبة 
صادقة فى بذل العون. وهم عندما يلحون إلحاحا مزعجا على المصابين بأمراض 
خطرة»ء ويهدونهم الهدايا العاجلة الدخيلة من أقراص وأدوية شراب يكون لديهم فى 
ذلك إخلاص يرقى فوق الجشع المالى للدجالين الذى يروجون لهم. 

هل جربت غضروف الحبار؟ إن أطباء مؤسسة الطب التقليدى يزدرونه 
بالطبع» إلا أن حالة لى مازلت تعيش على غضروف الحبار طيلة عامين بعد أن 


قال لها طبيبها أخصائى الأورام إنها لن تعيش إلا ستة أشهر (حسنء نعم» حيث 


(*) الخزعة قطعة صغيرة تقتطع من أحد الأنسجة بعمليات بسيطة»ء ليتم تحليل النسيج بواسطة أخصائى 
الباثولوجيا ليحدد إن كان فيه ورم وهل هو ورم خبيث أو حميد. (المترجم) 
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إنك سألت» إنها تتلقى أيضا علاجا بالإشعاع). أو أن هناك مداويا رائعا يمارس 
الضرب العنيف على الأقدام بنتائج مذهلة. ومن الظاهر أن هذا كله هو مسألة 
تضبيط لطاقات المرء الكلية (أو لعلها الهولوجرافية؟/) على الترددات الطبيعية 
للذبذبات الكونية العضوية (أو لعلها الأرجونية؟ ). ليس هناك ماتخسره ولا 
عليك من أن تجرب الأمر. جلسات العلاج تكلف ٠٠١‏ جنيها استرلينياء وقد يبدو 
هذا مبلغا كبيرا ولكن أى أهمية للمال عندما تكون حياتك فى خطر؟ 

لما كان جون دياموند شخصية عامة. وقد كتب على نحو شخصى مؤثر عن 
التقدم الرهيب لمرضه بالسرطان» فقد نتج عن ذلك أنه تعرض لهذه الأناشيد 
السحرية المغوية تعرضا أكثر من المألوف: وظل مستهدفا بحماس لما يغرقه به 
أصحاب النوايا الطيبة من نصائح وعروض بتقديم المعجزات. وتفحص جون هذه 
المزاعم» وبحث عن أى براهين تؤيدهاء ولم يجد منها شيئاء وأدرك بما هو أبعد 
م لكت اسا تة دد المزاعم من آمال زائفة يمكن فعلا أن يكون مدمرا» وظل 
محتفظا بهذه الأمانة وهذا الوضوح فى رؤيته حتى النهاية. وأنا عندما يحين أجلىء 
لا أتوقع لنفسى أن أظهر ربع الجلد الفيزيقى الذى أظهره جون دياموندء وإن ظل 
هو ينكره. ولكنى آمل كل الأمل أن أتخذه مثلا لى عندما يتعلق الأمر بالشجاعة 
الثقافية. 

على أن من الواضح مباشرة أن التهمة المضادة لجلد كهذا هى الوصحم 
بالعجرفة. أفلا يكون ما عند جون دياموند من 'شجاعة ثقافية" أمر أبعد من أن 


(*) یسخر الکاتب هنا من الدجل الطبی باستخدام جناس ناقص بین کلمتى holistic‏ )lkÛي(‏ و holographic‏ 
وهى ظاهرة من تداخل الأمواج تستخدم فى الحصول على صور ثلاثية الأبعاد. (المترجم) 

(**) مرة أخرى يسخر الكاتب من الدجل الطبى» باستخدام جناس ناقص بين كلمتى ع0 (الععضوية) 
وءiص0عاه‏ (الأرجونية) وهى نظرية عن قوى حيوية تتخلل الكون وتتركز فى صندوق خاص يعالج 
أمراضا معينة. (المتر جد) 
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للتفكير مليا فى نظريات بديلة عن العالم وصحۂ البشر؟ لاء ولاء تم لا. ستكون 
التهمة لاصقة به لو أنه كان يراهن على الطب التقليدى لمجرد أنه تقليدى» وينأى 
عن الطب البديل لمجرد أنه بديل. ولكنه بالطبع لم يفعل شيا من هذا. ذلك أنه فى 
حدود ما يهدف هو (و أهدف آنا اليه يكون "تعريف" الطب العلمى هو أنه مجموعة 
الممارسات التى تخضيع نفسها لمحك "الاختبار". أما الطب البديل فهو يعرف بأنه 
مجمو عة الممارسات التى لا يمكن اختبارهاء أو ترفض أن تختبر» أو تخفق 
باستمرار عند اختبارها. ولو أن تكنيكا للمداواة قد تمت البرهنة على أن له 
خصائص تؤدى للشفاء فى تجارب محكومة على النحو الصحيح بطريقة التعمية 
المزدوجة» فإن هذا التكنيك لن يعود بعد طبا بديلا. وإنما هو» كما يشرح دياموند» 
سيصبح ببساطة طبا. وعلى عكس ذلك لو أن تكنيكا ابتكره رئيس كلية الأطباء 
من الطب "التفليدى"'. اشا ماله ها ذا کان سیصبح 'طبا بديلا" بعدها فهدا اف 
يتوقف على أن يتبنى هذا التكنيك دجال لديه درجة كافية من الطموح (وهناك دائما 
مرضى لديهم درجة كافية من السذاجة). 


ولكن مع ذلك» أليس من العجرفة أن نشترط أنه ينبغى أن تكون طريقتنا 
اللاختبار" طريقة علمية؟ وقد يقال أنه على أى حال يحق لكم أن تستخدموا 
اختبارات علمية للطب العلمى. ولكن اليس من الإنصاف فحسب أنه ينبغى أن 
يختبر الطب "البديل" باختبارات 'بديلة لا. لا يوجد ما يسمى اختبارًا بديلا. وهنا 
ينبت دیاموند فی موقفه» وهو على حق فیما يفعل. 

إما أن الدواء يكون حقا ناجحا وإما أنه غير ناجح. وهو لا يمكن أن يكون 
زائفا بالمعنى العادى ولكنه حقيقى ببعض معنى 'بديل". واذا كانت وسيلة التداوى 
أو العلاج لها أى مفعول أكثر من المادة الخاملةء فإن التجارب المزدوجة التعمية 
التى يتم إجراؤها بطريقة سليمة» ثم تحلل إحصائياء سوف تؤدى فى النهاية إلسى 
إجازتها مكللة بأعلام النصر. والكثير مما يرشح للاعتراف به كأدوية 'تقليدية' 
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تفشل فى هذا الاختبار وتسقط سريعا من الحساب. ينبغى ألا توفر لافتة "البديل' 
حخصانة ضند هذا المفصير نفسه (وإن كان ذلك يحدت يكل أسف). 


ای ا a‏ 
نقود الحكومة للبحث فى دعاوى الطب "البديل" أو الطب "التكميلى". وهو اقتراح 
يثير الإعجاب» وإن كان من غير الواضح مباشرة لماذا تكون الحكومهة هى 
المصدر الملائم للنقود رغم أنها تضطر إلى أن تتحايل ماليا بين الأوليات 
المتنافسةء علما بأنه قد تم بالفعل اختبار التكنيكات "البديلة" الرئيسية - وفشلت فى 
اختبارها - المرة بعد المرة بعد الأخرى. يخبرنا جون دياموند أن الأعمال المالية 
للطب البديل فى بريطانيا لها دورة رأس مال تقاس ببلايين الجنيهات. ولعل من 
الممكن أن نحول جزءا صغيرا من الأرباح التى تتولد من هذه الأدوية لإجراء 
اختبارات تبين ما إذا كانت ناجحة بالفعل. وعلى أى حالء فإن هذا ما نتوقع أن 
تفعله الشركات الدوائية "الأرثوذكسية". أيكون الأمر أن متعهدى توريد الدواء البديل 
يدركون كل الإدراك ما ستكونه نتيجة التجارب التى تجرى على نحو صحيح؟ إدا 
كان الأمر هكذاء سيكون من المفهوم كل الفهم سبب نفورهم من أن يمولوا ما 
سينتج عنه زوال نعمتهم هم أنفسهم. ومع ذلك» فإنى لآمل أن النقود اللازمة لهذا 
البحث ستأتى من مكان ماء ريما من مصادر التبرعات الخيرية الخاصة بالأمير 
تشارلزء وسأكون سعيدا بأن أعمل فى خدمة اللجنة الاستشارية لإنفاق هذه النقود» 
إذا دعيت لفعل ذلك. والواقع أنى أظن أن أبحاثا تكلف عشرة ملايين من الجنيهات 
ستكون أكثر مما هو ضرورى للتخلص من معظم الممارسات "البديلة" الأكثر 
انتشارا وربحا. 

كيف يمكن لنا إنفاق هذا المال؟ دعنا نأخذ العلاج المثلى كمثال» ودعنا 
نفتقرض أن لدينا جزءا من المنحة يبلغ قدرا كافيا لتخطيط التجربة على نطاق كبير 
إلى حد معقول. بعد الحصول على موافقة قانونية من المرضى» سنقسم لف 
مريض إلى ٠٠٠١‏ فرد تجرى عليهم التجربة (أى يتلقون جرعة العلاج المظلى) 
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و٠٠٠‏ فرد فى مجموعة حاكمة (أى لا يتلقون العلاج المثلى). وإذا تمادينا فى 
تساهلنا واحترمنا مبدأ "الكيان الكلى' الذى يقول إن كل فرد يجب أن يعالج كفردء 
فاننا عندها لن نصر على إعطاء الجرعة نفسها لكل المرضى الذين يتلقون العلاج. 
لن يكون هناك من شىء فج هكذا. وبدلا من ذلك فإن كل مريض فى التجربهة 
سيفحص بو اسطة معالج مثلى مؤهل وسوف يوصف له علاج يقاس فرديا على 
قده. بل وليس من حاجة لأن يتلقى المرضى المختلفون المادة نفسها من العلاج 
اا 

إلا أننا نصل الآن إلى ما فى التعمية المزدوجة من اتباع لاختيارات 
عشو ائية لها كل الأهمية. بعد أن تكتب الوصفة الطبية لكل مريض» يتم اختيار عدد 
النصف من المرضى عشوائيا ويخصص هؤلاء لأن يكونوا أفراد المجموعة 
الحاكمة. وفى الحقيقة فان الأفراد الحاكمين لا يتلقون الجرعة التى وصفت لهم. 
فيعطى لهم بدلا من ذلك جرعة تمائل الجرعة الموصوفة من كل الجوانب فيما عدا 
فارق حاسم واحد. فيحذف من الجرعة عند تحضيرها ما يفققرض أنه العضصر 
الفعال فيها. ويتم الاختيار العشوائى عن طريق الكمبيوتر» وذلك بطريقة لا يعرف 
معها أى فرد أى المرضى هم الذين يتلقون الجرعة الفعالة وأيهم هم أفراد 
المجمو عة الحاكمة. فلا يعرف ذلك المرضى أنفسهم؛ ولا يعرفه القائمون بالعلاج؛ 
ولا يعرفه الصيادلة الذين يحضرون الجرعات» ولا يعرفه الأطباء الذين يحكمون 
على النتائج. ولا يمكن تعيين ز جاجات الذواء إلا بواسطة أرقام مشفرة لا يمكن 
اختراقها. وهذا أمر مهم أهمية حيوية لأنه ليس هناك من ينكر وجود تأئيرات 
نفسية للمادة الخاملةء فهناك مرضى يعتقدون أنهم ينالون شفاء فعالا ويحسون بحال 
أفضل من المرضى الذين يعتقدون بعكس ذلك. 

يفحص كل مريض بفريق من الأطباء يصحبهم المعالجون المثليون»؛ وذلك 
معا قبل وبعد العلاج. ويكتب الفريق ما يحكم به على كل مريض: هل أصبح هذا 
المريض أفضل حالاء أو بقى كما هوء أو أصبح أسوأ؟ ولا يتم كسر شفرة الأرقام 
Cal COREE a‏ 
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الذدين تلقو ا المادة الخام التى تعطى للمجموعة الحاكمة. وتحلل النتائج احصائيا 
لنعرف ما إذا كان لجرعات العلاج المثلى أى تأثير فى هذا الاتجاه أو الآخر. وانا 
أعرف مقدما النتيجة التى أراهن عليهاء ولكنى - وهذا هو الجمال فى العلم الجيد 
- لا أستطيع أن أضفى تحيزى على النتائج. كما لا يستطيع ذلك المعالجون 
هذه التحيزات من أى سلطان. والتجربة هى مما يمكن أن يجريه المناصرون أو 
المتشككون فى الفكرة» أو يجربها كلاهما وهما يعملان معاء فلا يغير ذلك من 
اأنتبجهة. 


هې ٠ه‏ 


وهناك تفاصيل من كل الأنواع يمكن استخدامها لنجعل تصميم التجربة أكثر 
حساسية. فيمكننا فرز المرضى فى "أزواج متمائلة' تتماتل فى سنهاء ووزنهاء 
وجنسهاء وتشخيصهاء ومالها المرضى؛ والوصفة المفضلة من العلاج المتلى. 
ويكون الاختلاف الوحيد التابت هو أن واحدا من كل زوج يتم اختياره عشوائيا 
وسریا لیکون فردا فی المجمو عة الحاكمة» ويتعاطى جرعة من المادة الخامله. 
وبعدها تقارن الإحصائيات بوجه خاص كل فرد يتناول العلاج المثلى مع الفرد 
المماتل له فى المجموعة الحاكمة. 

الطريقة النهائية لتصميمات أزواج من فردين متماثلين هى أن يُستخدم كل 
مريض ليكون الفرد الحاكم لنفسه»ء فيتلقى فى مزحلتين متتابعتين جرعه العلاج 
المثلى ثم بعدها جرعهة المادة الخاملة الحاكمةء ولا يعرف المريض قط متى حدث 
التغيير . ويتحدد ترتيب تعاطى العلاجين لكل مريض بعينه على نحو عشوائى؛ مع 

يمتاز تصميم تجارب "الأزواج المتمائثلة" 'والفرد الحاكم للذات" بأنه يزيد من 
حساسية الاختبار. وبكلمات أخرى فإنه يزيد من فرصة ظهور نجاح له معناه 
إحصائيا بالنسبة للعلاج المثلى. دعنا نلاحظ أن النجاح الذى له معناه إحصائيا ليس 
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بالمعيار البالغ فى التدقيق. فليس من الضرورى هنا أن يحس كل مريض عندما 
يتعاطى جر عة الدواء المثلى أنه أفضل مما عند تعاطى المادة الخاملة الحاكمة. 
وكل ما نلتمسه هو أن توجد أى ميزة هينة يتفوق بها العلاج المثلى على المادة 
E E a a a O‏ 
إلى الحظء حسب المناهج المعيارية للإحصائيات. وهذا هو الشرط المطلوب 
روتينيا فى الأدوية التقليدية قبل السماح بالإعلان عنها وبيعها كمواد علاجية. 
والأحرى أن هذا هو أقل مما تشترطه أى شركة حصيفة للأدوية العلاجية قبل أن 
تستثمر مالا كثيرا فى إنتاج بالجمله. 

نصل الآن إلى حقيقة من مأزق حرج تتعلق بالذات بالعلاج المثلى» وتعامل 
معها جون دياموندء وإن كانت تستحق أن نؤكد عليها هنا. من المبادئ الأساسية 
لنظرية العلاج المثلى أن العنصر الفعال - سواء كان من زهرة العطاس أو سم 
النحل» أو أيا ما يكون - يجب أن يتم تخفيفها فى عمليات متتالية لمرات كثيرة 
حتى يحدث - بما توافق عليه كل الحسابات - ألا يتبقى ولو جزىء واحد من هذا 
العنصر. فالحقيقة هى أن المعالجين بالدواء المثلى يزعمون بما فيه مفارقة أنه كلما 
زاد تخفيف المحلول أصبح مفعوله أقوى. وهناك مشعوذ بحاث اسمه جیمس راندی 
حسب أنه بعد إجراء تخفيفات "استخلاص" العلاج المثلى بالطريقة النمطية من 
عمليات التخفيف المتتالية سيكون هناك جزىء واحد من العنصر الفعمال فى دن 
بحجم المنظومة الشمسية! (ما يحدث بالفعل عند الممارسة هو أنه سيظل هناك 
المزيد من الجزيئات الشاردة التى تتصادم هنا وهناك حتى ولو فى مياه تكون بأنقى 
ما هو متاح لنا.) 

دعنا نفكر الآن فيما يؤّدى له ذلك. كل الأساس المنطقى لتجربة التعميية 
المزدوجة هو إجراء مقارنة للجرعات التجريبية (التى تحوى العنصر "الفعال') مع 
الجرعات الخاملة الحاكمة (التى تحوى كل العناصر نفسها فيما عدا العغضصر 
الفعال). ولابد من أن يبدو النوعان من الجرعات متمائلينء ون يكون لهما المذاق 
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سه والإضسان فة فى الم و ابد شن أن بكرن انانب الرحي الى بخان 
فيه هو وجود أو غياب ما يزعم بأنه العنصر العلاجى. إلا أن ما يحدث من تخفيف 
للدواء المتلى يصل إلى درجة أنه لن يكون هناك فارق بين جرعة العلاج التجريبية 
N ENES OL Naa AE Ee‏ 
ائ الفر ا ا عا كر نة آل ان ال ا ا عد امار دة وك 
هذا وكأنه يطرح أن تجربة العلاج المثلى بالتعمية المزدوجة لا يمكن من حيث 
المبدأً أن تكون ناجحة. بل ويمكننا أن نقول إن النتيجة الناجحة هى علامة مميزة 
للإخفاق فى إجراء التخفيف بما يكفى! 

من الممكن تصور منفذ ضيق للخلاص من هذا المأزق» يحدث كثيرا ان 
او ا ل ا أن لفت نظرهم الى هذه المشكلة 
المحرجة. فهم يقولون أن أسلوب فعالية عقاقيرهم ليس كيميائيا وإنما هو فيزيائى. 
وهم يوافقون على أنه لا يبقى فى زجاجة الدواء التى تشد تشتریها ولا حتى جزىء 
واحد من العنصر الفعالء ولكن هذا ليس له أهمية إلا إذا كنا ممن يصرون على أن 
بفکروا تفکیرا کيميائيا. وهم یعتقدون آنه یحدث عن طریق بعض میکانزم فیزیائی 


لا يعرفه حتى الفيزيائيون» أن يكون هناك د E SS aE‏ 
للجزينات الفعالة ينطبع على جزيئات الماء المستخدمة فى ت تخفبفها. و المريضص 


يشفى عن طريق هذه الطبعة التى انطبعت فيزيائيا على الماءء ا عن طريق 
الطبعة الكيميائية للعنصر الأصلى. 

يُعد هذا فرضا علميا بمعنى أنه قابل للاختبار. بل هو حقاممايسهل 
اختباره» وإن كنت لن أهتم أن أختبره أنا نفسى» والسبب الوحيد لذلك هو أنى أعتقد 
أن القدر المحدود الذى يتوفر لنا من الوقت والمال يحسن بنا أن ننفقه فى اختبار 
أمر آخر أكثر معقولية. على أن أى معالج مثلى يؤمن بنظريته ينبغى أن يواصل 
الل غ دا ا د ا ي ا ي 
المزدوجة لعلاج المرضى خرجت لنا بنتائج إيجابية على نحو متكرر موثوق به 
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فإنه سيفوز بجائزة نوبل» ليس فى الطب وحده وإنما فى الفيزياء أيضا. فهو سيكون 
قد اكتشف مبداً جديدا كل الجدة فى الفيزياءء لعله يختص بقوة أساسية جديدة فسى 
الكون. ولا شك أن المعالجين المثليين وقد وضعوا هذا الهدف فى منظورهم»ء لا بد 
من أنهم سيتحمسون فى تنافس لأن يكون الواحد منهم أول من يصل إلى المعمل» 
ويتسابقون كبدلاء لواطسون وكريك فى أن يدعى كل واحد لنفسه هذا التاج العلمى 
المتألق. ولكنهم وياللعجب لا يفعلون هذا فى الواقع. أفيمكن أنهم برغم كل هذا لا 
يؤمنون حقا بنظريتهم؟ 

ل ا ا ر ق ا و وو ا و 
"هناك أشياء تكون حقيقية على المستوى البشرىء ولكنها لا تسلم نفسها للاختبارات 
اواك ال المي ي ف ا وا اق الات ااا 
بالموضوع"'. من الشائع أن تتواثب تبريرات من هذا النوع آتيية من ممارسى 
العلاجات البديلةء بما فيهم أولئك الذين ليس لديهم المشاكل الخاصة بمبدأ العلاج 
المثلى» ولكنهم مع ذلك يخفقون إخفاقا متواصلا فى اجتياز اختبارات التعمية 
المزدوجة عند الممارسة العملية. يعد جون دياموند كاتبا حاضر البديهة بسخرية 
موجعةء ومن أكثر فقرات هذا الكتاب إضحاكا وصفه لاختبار تجرييى لعلم 
اا ار ك فة اشر اجر اذ ر اى همان رمل جه ابت الى فن 
اغ اوا و ا ف 

ويتصادف أن لى خبرة شخصية بمكيانيكا الحركة العضلية البشرية ". ذلك 
أنها مما يستخدمه المعالج الدجال الوحيد الذى حدث لى - وياللخجل - أن 
استشرته. كان عنقى قد أصيب بالتواء. وأوصيت توصية شديدة بأن أعرض نفسى 
على اة تخصضصضك فل العلاع النرى لهه اتخالة .ولاك أن العلاح اليتون 
يمكن أن يكون فعالا جداء وكان من المتاح زيارة هذه المرأة فى عطلة نهايية 
الأسبو ع» وهذا وقت لا أحب أن أزعج فيه طبيبى المعتاد. دفعنى ما لدى من ألم 
وعقل مفتوح إلى أن أجرب علاج هذه المرأة. وقبل أن تبداً العلاج اليدوى نفسهء 
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أجرت تكنيكا لتشخيص الحالة فيه ميكانيكا حركية. فكان على أن أرقد وأمد ذراعى 
خارجاء بینما هى تضغط ضده» لتختبر قوتى. كان مفتاح التشخيص هو تأثير 
فيتامين (ج) على أداء ذراعى فى المصارعة. على أنها لم تطلب منى أن أشرب 
الفيتامين. وبدلا من ذلك فقد وضعت قارورة مغلقة تحوى الفيتامين فوق صدرى 
(لست أبالغ فيما أقول» فهذه هى الحقيقة بالمعنى الحرفى للكلمة). وبدا وكأن هذا قد 
سبب فى التو زيادة درامية فى قوى دراعى وهو يضغط ضد ذراعها. وعندما 
ابدیت ما لدى طبيعيا من تشكك» قالت فى سعادة. 'نعم» فيتامين ج فيتامين معجزة» 
اليس كذلك! ومنعنى تأدبى كإنسان من أن أخرج من هناك فى التوء بل إنى (تجنبا 
لأى شجار) انتهى بى الأمر لأن أدفع لها أجرها القذر. 

أما ما كان يتطلبه الأمر فهو إجراء سلسلة من تجارب التعمية المزدوجة» 
حيث لا يتاح لأى منا أن يعرف إن كانت القارورة تحوى العنصر الفعال المزعوم 
أو شا أخر ران كنت اشك فن أن هذه المراة كانت متهم حى أهسة ذلك). وهذا 
هو الإجراء الذى قام به البروفيسور هيمان فيما وصفه جون دياموند وصفا مرحا 
صاخبا عن حالة مماثلة. وعندما حدث» كما يمكن توقعه»ء أن فشل التكنيك "البديل' 
فشلا مخزيا فى اجتياز اختبار التعمية المزدوجةء أدلى ممارس ذلك العلاج بالإجابة 
الخالدة التالية: "أرأيت؟ هذا هو السبب فى آننا لا نجرى أبدا أى مزيد من اختبارات 
التعمية المزدوجة. إنها لا تنجح قط!' 

ظل تاريخ العلم فى جزء كبير منه» وخاصة فى علم الطب» يجرى فى شكل 
عملية فطام تدريجى للابتعاد عن الإغواء السطحى للحكايات الفردية التى تبدو 
وكانها تهر لا يعن مط إلا آنا فط كير كك والفل القرى يزع الي 
افر اظ فى حكابة الخواديته بل و أكتر من ذلك أنه يفرط ف التماس الأنماط. ' 
ونحن نرى وجوهنا فى السحب وفى سطح الفطائر» ونرى مصائرنا فى أوراق 
الشاى وتحركات الكواكب. ومن الصعب تماما أن نبرهن على التمايز بين النمط 
الحقيقى والوهم السطحى. من الضرورى للعقل البشرى أن يتعلم ألا يثق فى نزعته 
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الفطرية لأن يهرب بنفسه فيرى نمطا حيث لا يكون هناك إلا العشوائية. وهذا هو 
ما جُعلت الإحصائيات من أجلهء وهذا هو السبب فى أنه ينبغى ألا يُتخذ أى دواء 
أو تكنيك علاجى إلا إذا برهن عليه بتجربة يتم تحليلها إحصائياء بحيث نصل فيها 
إلى أن تنتز ع منهجيا من الصورة تلك النزعات الضارة غير المعصومة للعقل 
البشرى التى تنحو إلى التماس الأنماط. والقصص الشخصية لا نكون أبدا برهانا 
جيدا لأى اتجاه عام. 

على الرغم من ذلك» فإننا نسمع عن الأطباء أنهم أخذوا يصدرون أحكاما 
من نوع يشبه القول بأن: "التجارب كلها تقول ما يخالف ذلكء ولكنى من حيث 
خبرتى الإكلينيكية (الخاصة بى)... ' لعل فى هذا ما يشكل سببا لأن تغير طبيبك 
فيما هو أفضل من أن تعرض نفسك لعلاج سيئ يتطلب بعدها قضية لطلسب 
تعويض! فهذا هو على الأقل»ء ما يبدو أنه يترتب على كل ما ذكرته. ولكن الأمر 
هكذا فيه مبالغة. لا ريب أنه قبل أن يُعتمد أى دواء لاستعماله على نطاق واسع» 
يجب أن يختبر على نحو ملائم ويحصل على الموافقة الرسمية عليه باختبار للمعنى 
الإحصائى. إلا أن الخبرة الإكلينيكية للطبيب الناضج هى على الأقل مرشد ممتاز 
يهدينا إلى تمييز الفروض التى تستحق منا بذل الجهد والمال فى اختبارها. وهناك 
المزيد مما يمكن قوله عن ذلك. فنحن بالفعل نأخذ الحكم الشخصى الذى يصدر عن 
فرد محترم من البشر مأخذا جدياء سواء كان هذا صوابا أو خطأً (وكثيرا ما يكون 
صوابا). والأمر كذلك فى الأحكام الجماليةء وهذا هو السبب فى أن أى ناقد مشهور 
يستطيع أن يصنع صرحا أو أن يهدم أی تمثيلية فی برودوای أو شارع شافتسبرى. 
وسواء أحببنا ذلك أو لم نحببه فإن الناس يتأرجحون فى رأيهم نتيجة حدوتة» أو 
نتيجة ما هو خاص» أو ما هو شخصى. 

وهذا هو ما ساعد جون دياموند» بطريقة فيها مفارقة» على أن يكون نصيرا 
قويا لقضيتنا. فهو رجل نحبه ونعجب به بسبب قصته الشخصية»ء ونلتمس قراءة 
آرائه لأنه يعبر عنها أحسن تعبير. وربما لا يستمع الناس لمجموعة إحصائيات بلا 
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أسم» يرتلها عالم أو طبيب جامد الوجه»ء ولكنهم سو ف يستمعون لجون دیاموند» 
ليس فحسب لأنه يكتب على نحو جذاب» وإنما لأنه أيضا كان يحتضر فى أشاء 
اة وکا يقرف دك كان اتشر على الر عة مما كان تذل اة فن اع م 
لديهم أى سلاح غير الحواديت. على أنه ليس من مفارقة فى الحقيقة. فلعله قد 
حذب أسماعنا بسبب خصائصه الفريدة وبسبب قصته الإنسانية. ولكن مانسمعه 
دسا صك اة لن من ضرت الح ديت فهو ليم فة ابام الفضن 
الدقيق. إنه أمر معقول ومفحم فى حد ذاته حتى وإن لم يكن مؤلفه قد سبق له أن 
حاز إعجابنا ومحبتنا. 

لم یکن جون دیاموند بالذى يرحل بأى حال فى هدوء ناعم فى تلك الليلة 
و هو يعمل ... لیس تماما ضد دوران الساعة بقدر ما كان يعمل ضد دوران عجلة 
مرضه الخبيث بالسرطان» ولا من مصيره القاسى. فما هى فائدة ذلك» وما الذدى 
سيعنى أولئك من ذلك؟ إن الأهداف الى يسدد نير انه خدها لها التدرة علي .ان 
تجفل عند اصابتها. انها أهداف تستحق أن تصاب بعنف» أهداف تؤدى تصفيتها 
ا أن يبقى العالم بعدها فى حال أفضل: أهداف هى من دجالين مفعمين بالسم (أو 
على الرغم من وفاة هذا الرجل الشجاع» فإن مدافعه لم تسكت. فقد تركها من 
السفينة هيا أطلق النارء ولا تتوقف. ) 


الفصل الخامس 


بل وحتی اهل نوسکاسا 


لم نكن آنا وستيفن جولد ممن يتواصل بينهم حديث لا ينقطع ليل نهار. فنحن 
اذا التقينا يكون لقاؤنا وديا بما يكفى» ولكننى أكون مخادعا لو طرحت أننا كنا على 
علاقة حميمة. بل إن ما بيننا من أوجه الاختلاف الأكاديمية أمر قد بسطه بطول 
كتاب الفيلسوف كيم ستيرلنى فى "دوكنز إزاء جولد: البقاء للأصلح” '"ء أما أندرو 
براون فى كتاب 'حروب داروين: كيف أصبحت الجينات الغبية آلهة أنانية" ' فقد 
ذهب بعيدا إلى حد أنه يقسم الداروينيين المحدثين ما بين "جولديين" و'دوكينزيين". 
ومع ذلك فعلى الرغم من اختلافاتناء إلا أن ما أدى بى إلى أن أضمن فى هذا 
الكتاب جز ءا عن ستيفن جولد فيه نغمة إيجابية إلى حد كبير لم يكن فحسب بدافع 
الاحترام الواجب للموتى. 

ابل وحتى أهل توسكانيا"» (هكذا كان ستيف سيكمل الاستشهاد مستعينا 
بذاكرته الأدبية الهائلة) "لم يستطيعوا الامتتاع عن تحيته مهللين". مجَد 
ER‏ شعور الإعجاب الد مكو أن خد ن الاأغعاء جت الوت 
الإعجاب فليست كذلك» وقد كنا نقف متآزرين كتفا بكتف فى آأمور كثيرة. كتب 
ستيف عرضا لكتاب لى هو 'تسلق جبل اللا محتمل"» استحضر فيه ما نحسه من 
I CEE E O O TT ES‏ 


(*) توماس ماکولی (۱۸۰۰ - )۱۸٥۹‏ سیاسی وکاتب ومؤرخ بریطانی. (المترجم) 
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أوفى هذه المعركة المهمة لارتقاء التل من أجل تنوير جمهور متردد (إن لم 
يكن معاديا بالكلية) بشأن دعاوى التطور الداروينى» ومن أجل تفسير ما فى هذه 
فة التو رة هن الاه سن خمال ,و رة معا فى هذ المعر كة ما بجعا اخ 
نى أندرج مع ريتشارد دوكنز مجدولين معا فى صلة من زمالة فى مشروع 
ا 

لم يكن يخجل قط من عدم تواضعه» وآمل انکر کے انل سارك فر کے 
یکره ان لی مع ا ف ا 
وريتشارد أحسن من يكتب عن التطور...”'" وبالطبع فقد تبع ذلك قول والكن“ 
ولكن لابد لى هنا. من أن أوصل الانطلاق فى طريقى. 

عروض الكتب التاليةء يفصل بينها سنوات كثيرة» وهى توضح ما آمل أن 
يُفهم على أنه بروح من صلة الزمالة بين أندادء حتى عندما يكون العرض ناقدا. 
'منذ زمن داروين" هو أول مجموعة من مقالات جولد المشهورة فى "التاريخ 
الطبيعى". وهو ضابط الإيقاع لكل المجموعات العشر الأخرى» وتستطيع نغمة 
(القصف اللاذع) فى مقالى 'الاستمتاع بالطبيعة المتنوعة" )٥١١(‏ أن تقوم بالمهمة 
نفسها لأى منها. 

اما مقال 'فن ما یمکن تنمیته" »)٥۰۲(‏ فعلی الرغم من آنه کتب فی ٠۹۸۳‏ 
إلا أنه لم يسبق نشره. وهو عرض مشترك لكتاب بيتر ميداوار 'جمهورية 
أفلاطون" ولثالث مجموعة مقالات لجولد فى "التاريخ الطبيعى". وكان قد ووفق 
على نشره فى مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" ولكن حدث فى النهايةء لأسباب 
لم أعد أتذكرهاء إن لم يتحقق النشر. وأرسلت العرض بعد ذلك بسنوات إلى ستيف»ء 
وأبدى خيبة أمل غاضبة لأنه لم ينشر قط. كان ميداوار أحد أبطال الثقافة عندىء 
وكذلك عند جولد: وهذا شىء آخر كنا نتشارك فيه. وعنوان مقالی 'فن مايمكکن 
تنمیته" فيه جمع بین عنوان لمیداوار "فن ما يمکن حله" ''» وبين اهتمام جولد 
زمنا طويلا بتطور التنمية. 
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أما كتاب "حياة رائعة" فهو فيما أرى كتاب جميل مضيلل» كما أنه أيضا 
مضل فلاغه الاه أت باكاب الأخرين لى اكامات هة ترز 
کر اما ی ا ق ا ا 
لرومانسية راقية'٠‏ وهو عنوان فصل من كتابى 'فك نسيج قوس قزح". وقد أعيسد 
نشره هنا تحت عنوان "هلوسينا ويواكسيا وأصدقاؤهما" »)٠١١(‏ وهو العنوان الذى 
أعطته صحيفة '"صنداى تليجراف" للمقال نفسه لعرض كتاب "حياة رائعة". 

مقال "الشوفينية البشرية والتقدم التطورى" »)٤٠٥(‏ هو عرض لكتاب 
"أوراق الفول"'» وهو كتاب أعاد الناشر البريطانى عنونته باسم "عظمة الحياة". نشر 
هذا العرض مع عرض ستيف لكتابى 'تسلق جبل اللامحتمل" باعتبارهما كفرسى 
رهان متنافسين. فقد اعتقد محرر "التطور" أن من الطريف أن يدعو كل واحد منا 
ليعرض كتاب الآخر فى وقت واحدء وكل منا يعرف بوجود العرض الآخر وإن 
كان لا يعرف محتواه. كان عرض جولد يحمل عنوانا مميزا هو "العون -الذاتى 
لقنفذ انغرز فى تل ترابى". وكتاب "أوراق الفول" يدور كله حول فكرة التقدم فى 
التطور. وأنا أتفق مع جولد فى اعتراضاته على التقدم كما يراه ولكنى فى ذلك 
العرض أظهرت معنيين بديلين للتطور أعتقد أنهما مهمان ولهما مناعتهما ضد 
اعتراضاته. لم يكن هدفى أن أقتصر على عرض لأحد الكتب وإنما أن أصنع أيضا 
إسهاما فى الفكر التطورى. 

مع أن ستيفن جولد معاصر لى بالضبط إلا أنى ظللت أعتبره دائما متقدما 
على» وربما كان ذلك لأن معرفته الهائلة تنتمى فيما يبدو إلى حقبة أكثر تثقفا. وقد 
قال عنه زمیل عمره نایلز إیلدریدج» الذى بلغ من كرمه أن أرسل لى نص كلمة 
تأبينه المؤثرةء إنه قد فقد فيه أخا أكبر. ومنذ سنوات خلت» بدا لى من الطبيعى أن 
أسأل ستيف النصح حين سافرت لأمريكا وذعيت 'لمناظرة" تليفزيونية مع أحد أتباع 
المذهب التكوينى. وقال لى ستيف إنه يرفض دائما الدعوات التى من هذا النوعء 
ليس بسبب خشيته من أن "يخسر" فى المناظرة (فهذه فكرة مضحكة) وإنما لسبب 
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آخر أدق وافقته عليه ولم أعد أنساه قط. كتبت له قبل بدء مرضه الأخير بفترة 
وجيزة» أذكره بنصيحته لى ومقترحا إمكان أن ننشر خطابا مشتركاء يعرض 
النصيحة نفسها للآخرين. ووافق بحماس» وطرح أنى ينبغى أن أعد مسودة يمكننا 
أن نعمل معا عليها فيما بعد. وأعددت المسودة» ولكن زمن 'فيما بعد" لم يأت أبدا 
بكل أسف. وعندما سمعت بموته المفاجى» كتبت إلى نايلز إيلدريدج» أسأله إن كان 
يعتقد أن ستيف ربما كان سيرغب فى أن أقوم بنشر الخطاب بأى حال. وشجعنى 
نايلز على أن أفعل ذلك» وكان هذا فى مقال 'مراسلات لم تنه مع داروينى من 
الوزن الثقيل" »)٠٠٥١(‏ الذى يختم هذا الجزء. 

سواء کان الأمر مفيدا أو ضاراء فإن ستيف جولد كان له تأثير هائل على 
الثقافة العلمية الأمريكية» وسنجد عند المقارنة أن التأثير المفيد هو الذى ارتقشى 
للقمة. ومما يسعد أنه تمكن قبل موته مباشرة من إنهاء عملينء أحدهما هو عمله 
'التحفة الرائعة" عن التطور والثانى هو مجموعة مقالاته فى "التاريخ الطبيعى' 
بأجزائها العشرة. وعلى الرغم من أننا اختلفنا حول أشياء كثيرةء إلا أننا تشاركنا 
فى أشياء كثيرة أيضاء بما فى ذلك الاستمتاع الرائع بعجائب عالم الطبيعة» 
والاقتناع فى حماس بأن هذه العجائب تستحق ما لا يقل عن أن يكون تفسيرا 
طبيعانيا خالصا. 
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۱-۵ 


الاستمتاع بالطبيعة المتنوعه 


عرض لکتاب "مند زمن داروین' 
تاليف بس. ج. جول ر( '' 


ایو ضح لنا المؤلف ما يتكشف لنا عندما نزيل الغمامة التى نزعها داروين 
عن البيولوجيا منذ قرن مضى". هل لدينا هنا بعض مبالغة» أو أنه تكنيك من خلع 
الملابس قطعة قطعة (ستريبتز) على نحو فيه مفارقة مثيرة؟ يناقش أول مقال فى 
الكتاب حياء داروين نفسه فى امتناعه عن الكشف عن نظريته حتى مرت ١‏ سنة 
من بدء تفكيره فيهاء وسوف أعود إلى هذه النقطة فيما بعد. إذا قرأنا الاستشهاد 
الذى ورد فى تعريف الناشر على الغلاف الورقى للمجلد» سيعطينا ذلك انطباعا 
زائفاء ذلك أن أسلوب جولد فى الكتابة سلوب أنيق فيه معرفة واسعةء وحضور 
بديهة وتماسك وفعالية شديدة. وهو أيضاء فيما أرى» أسلوب مباشر إلى حد كبير. 
واذا كانت هناك عناصر من المفارقة أو المبالغة فى موقف د. جولد الثقافى فى 
لبست مما نجده من داخل تلك الأغلفة. كتاب "منذ زمن داروين" هو مجموعة 
مقالات ظهرت آولا فی عمود شهری منتظم فى مجلة 'ناتشورال هیستوری' 
(التاريخ الطبيعى). وقد كتب ببراعة متدفقا فى ثمانية أقسام رئيسيةء وهذه المقالات 
الثلاث والثلاثينء والتى لا أستطيع أن أورد هنا إلا عينة منهاء تدعم من إحساسى 
بأن الصحافة العلمية أهم من أن تترك للصحفيينء وتشجع من أملى بأنه سيكون من 
الأفضل لو تولاها العلماء الحقيقيون وليس الصحفيين بأى حال. 


329 


تبداً مجموعة جولد وفيها مشابهة يكتاب ب. ب. ميدوار الخالد "فن ما يمكن 
خله و اذا گان تائین اسلوبا جو ف آلقاری لسن ماما مل اسلوب مداو ار الى 
يجعل القارئ يضحك بمتعة ويندفع ليعرض ما قرآه على شخص ما - اى شخص 
ل وا ا و ا ا ا ق 
البيوريتانى التطهرى من هادمى لذات العلم عند 'الشعب" سوف يستنكر الأنسنة 
الخبونة المفذة فى فر له ها ازو كار انعا طا ك لك وار اة 
الزوالء فهى لن تدوم طويلا ويجب أن تبقى بعض ذريتكم حية لتوجد ما سيلى". 
ولكنهم عند معاودة التفكير قد يكونون منشغلين عن ذلك تماما بالتخطيط للقضاء 
على العبودية فى النمل»ء أو فى التأمل فيما يوجد من نزعة انحرافية عندما يقال: 


يفرض الانتخاب الطبيعى على الكائنات الحية أن تشصرف 
بناء على مصالحها الذاتية... وهى 'تناضل" باستمرار لتزيد 
من تمثیل جیناتها على حساب زملائها. وهذاء مع كل ما لديها 
من جرأة» هو كل ما فى الأمر؛ ونحن لم نكتشف فى الطبيعة 
اا ارق فن ا 
قد عرفنا منذ زمن داروين السبب فى وجودنا وعرفنا على الأقل كيف 
نشرع فى تفسير الطبيعة البشرية. وأنا أوافق على أن الانتخاب الطبيعى هو "أكشر 
الأفكار ثورية فى تاريخ البيولوجيا“ وسأضع عابثا كلمة 'العلم" بدلامن 
'البيولوجيا". ومع بساطة فكرة الانتخاب الطبيعى بساطة صبيانيةء إلا أن أحدا لم 
يفكر فيها إلا بعد مرور قرون عديدة أصبحت فيها أفكار أكثر تعقيدا بكثير شائعة 
أوسع شيو ع» ومازالت هذه الفكرة موضع لبس بل ولا مبالاة بين الأفراد المتعلمين. 
وصورة الكون المصغر لهذا اللغز التاريخى هى موضوع أول مقال لجولد. لقد 
انتظرت البشرية اكتشاف الانتخاب الطبيعى بعد أن مرت قرون أطول مما هو 
ضرورى حسبما نحسبه من التبصر وراء» ويماتل ذلك تماما أن أجل داروين نشر 
نظريته الخاصة لعشرين سنة بعد أن فكر فيها لأول مرة فى 1۸۳۸. ويفسر جولد 
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ذل بان 3ار وین كان بخاف فن الدلالات :الكو لو حه لفكر حه فد ر آئ ما کان 
والاس لا يريد أبدا أن يقر به» وهو أن العقل البشرى نفسه يجب أن يكون نتاجا 


¢ 


e E NN E Sb 


وجولد فى مقال آخر تشجعه أوجه التقارب وراثيا بين الإنسان والشمبانزى 
على أن يخمن أن "التزاو ج بين السلالتين قد يكون ممكنا تماما". وأنا وإن كنت أشك 
فى ذلك إلا أنى أرى أنها فكرة ممتعةء ولا ريب أن جولد يبالغ حين يقَيّم هذه 
الفكرة بأنها "أقصى... ما لا يمكن تقبله أخلاقيا بين ما يمكننى تصوره من التجارب 
العلمية". وبالنسبة لما لدى من أخلاقيات» فإن هناك تجارب أقل كثيرا فى إمكان 
تقبلها ومع ذلك فهى مما يمكن تصوره» ويتم إجراؤها بالفعل يوميا فى معامل 
فيزيولوجيا الحيوان» وتهجين الشمبانزى/لإنسان سوف يوفر لنا بالضبط انبشاق 
شىء لازم حقا فيما يتعلق بال "الكرامة البشرية". وعموما فإن جولد بارع نوعا 
فی وخز ما یوجد من غرور فی تعصب الإنسان لنوعه» وهو بوجه خاص يجب 
ألا يكون له أى علاقة بأسطورة أن التطور يمثل التقدم فى اتجاه الوصول للإنسان. 
وهذا التشكك ينور سرده القيّم فى مقال "الأشجار والسلالم فى تطور البشر" ويطلق 
نيران ازدرائه لمحاولة وضع الأجناس البشرية فى مرتبة بدائية أو متقدمة. 

وهو يعود إلى هجومه على فكرة التقدم عندما تتنكر تنكرا مختلفا جدا فى 
إهاب نظرية "النشوء السوى” (إومععهط)0)» وهى فكرة بأن الاتجاهات 
التطورية لها قوة دفعها الداخلية الخاصة التى تدفع السلالات فى النهاية إلى 
الانقراض. وهو يحكى القصة الكلاسيكية للتيتل الأيرلندى بطريقة تكتسب طزاجة 
a O E O a‏ 
الباليونتولوجيا ‏ علم جاف ممل. وهو يستنتج أن فرط تقل القرون التيتل 


(*) نظرية بأن تطور جنس ما فى الأجيال | لمتعاقبة يتقرر اساسا حسب عو امل داخلية ولا بتاثر يالعو امل 
الخارجية لعملية الانتخاب الطبيعى. (المترجم) 
(**) الباليونتولوجيا علم دراسة أشكال الحياة فى الفترات الجيولوجية وفترات ما قبل التاريخ كما تتمتل= 


E 


الأيرلندى تقل يضرب به المثل كان بلا ريب مهما بالنسبة للحياة الاجتماعيةء ولكنه 
ربما يبخس بدور التنافس من داخل النوع فى دفع الأنواع للانقراض. والقرون 
الكبيرة يمكن أن تكون قد سببت مباشرة انقراض التيتل الأيرلندى فى حين أنه ظل 
يحدث فى الوقت نفسهء حتى لحظة الانقراض» أن الأفراد الذين كانت قرونهم 
كبيرة نسبيا كانوا يتكاثرون بأعداد أكبر من الأفراد ذوى القرون الصغيرة نسبيا. 
كم كنت أود أن أرى جولد وقد تصالح مع فكرة وجود تأثير "انتخاب سوي" 
(ectiveا0rth0se)‏ 'لسباقات التسلح" التى تدور فيما بين الأنواع وكذلك أيضا داخل 
النو ع الواحد. وفيما يبدو فإنه اقترب من ذلك فى مقالاته عن "لانفجار 
الكفبن د 


التاريخ الطبيعى هو مما يمكن أن يروج له بسبب ما فيه من سحر متأصل 
داخله» إلا أن من الأفضل كثيرا أن يستفاد منه فى إظهار أمر مهم. يحكى لنا جولد 
عن ذبابة تأكل أمها من الداخل» وعن حشرات زيز يقرب عمرها من ١١‏ سنة 
ونبات خيزران عمره ٠٠١‏ سنةء وعن رخويات بلح البحر الخارقة التى توقع 
الأسماك فى شراكها. وهو يستخدم الحيلة المفيدة بأن يفتح ذهن القارىء أولا بأن 
يهزه ليجفل» ثم يحشوه بالمبدأً البيولوجى المهم. أحد هذه المبادئ التى كنت أود لو 
سمعت المزيد عنه هو القصور فى الكمال التطورى: 'نباتات الأوركيد تشبه 
ماکینات روب جولدبر ج" ولا شك فى أن آى مهندس بارع كان سيصل إلى 
إنتاج ما هو أفضل منها'. (روب جولدبرج هو النظير الأمريكى لهيث روبنسون). 
المثل الأثير عندىء الذى ورتته عن مدرس لطلبة ما قبل التخرج» وهو العصب 
الحنجرى الراجع. وهو يبدأ فى الرأس»ء وينزل هابطا داخل الصدرء ويلتف فى 


فى الحفريات. (المترجم) 

(*) الاتفجار الكمبرى تفجر ظهور الكائنات الحية بوفرة فى العصر الكمبرى وهو أول دور من حقب الحياة 
القديمة؛ وقد انتهى من ٠٠١‏ مليون سنة. (المترجم) 

(**) ماکینات جولدبرج نوع من روبوتات فى تجارب الذكاء الصناعى تجهز كهربائياء حيث تتحرك إلى 
مصدر ضوئى. (المترجم) 
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أنشوطة حول الأورطى» ثم يعود مباشرة إلى الرأس ثانية. وجولة كهذه فى الزرافة 
يكون فيها و لابد مضيعة للجهد. عندما صمحم المهندس البشرى محركا صاروخيا 
لأول مرة فإنه ألقى بعيدا فى بساطة بمحرك رفاص الدفع القديم وبدأ التشصميم 
الجديد. ولنتخيل ی آل فحت كان موتا لو اة دان ور مدر ك 
الصاروخى بأن يغير أحد محركات رفاص الدفع جزءا بعد جزء» وصامولة بعد 
صامولة» ومسمارا بعد مسمار ! 

وحيث اننا مازلنا نتحدث عن مشكلة الكمال» أعتقد أن جولد يبالغ فيما يتعلق 
ابالطفرات المحايدة". من المفهوم أن تهتم الوراثيات الجزيئية بما يقع من تغيرات 
فى دنا باعتبارها أحداثا جزيئية» وأى تغير منها مما لا تأثير له فى وظيفة البروتين 
يمكن لنا على نحو معقول أن نسميه بأنه طفرة محايدة. أما بالنسبة لطالب يدرس 
بيولوجيا الكائن ككل فإنها أقل من أن تعد محايدة» فهى ليست مطلقا بطفرات بأى 
معنى مير للاهتمام! وإذا كان علماء الحياد الجزئى على صوابب فإن نوع الطفر 
المحايد كما هو عندهم سيظل للأبد شيئا مخبو ءا بالنسبة للبيولوجى الميدانى 
وللانتخاب الطبيعى. وإذا رأى البيولوجى الميدانى بالفعل تغايرا فى أنواع المظهرء 
فان مسألة ما إذا كان هذا التغاير يمكن أن يكون محايدا انتخابيا لهى مسألة لا يمكن 
حسمها فى معمل البيوكيمياء. 

تمس مقالات كثيرة جوانب من علاقة الداروينية بالمجتمع البمشرى 
والسياسة. ويوجد ها هنا الكثير من حسن الإدراك البشرى أتفق فى الرأى مع 
معظمه. وعلى الرغم من أن "البيولوجيا الاجتماعية" تحفز على أبحاث ممتازةء إلا 
أن جولد مصيب فى أنها قد أدت أيضا إلى بعض من عزف موسيقى من الدرجة 
الثانية. على أن بيتس قد تساعل» 'ولكن هل كان هناك آبدا كلب امتدح براغيثه؟" 
لعلنا نستطيع تحميل أحد الكلاب مسئولية ما يتساقط منه من براغيث» ولكن ذلك لا 
يكون إلا إلى حد صغير. فى اجتماع الجمعية الأمريكية لتقدم العلم فی 1۹۹۷ فى 


(*) ولیام بیلر ییتس ۱۸٦۰٩(‏ - ۱۹۳۹) شاعر ومسرحی آیرلندی منح جائزة نوبل ۱۹۲۳. (المترجم) 
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ga LER OE a U a 
زميل مرموق لأقصى حد. وقد استحق جولد تماما ما لاقاه من ترحيب حماسى‎ 
لاستشهاده بكلمة مناسبة من لينين لاستنكار هذا التصرف الغوغائى. ولكن هل‎ 
حدث فى أثناء ملاحظته لتلك البراغيث التعسة وهى تتواثب بلا طائل وتغنى هنا‎ 
وهناك على المسرح نشيد "الإبادة الغر فة من نين كلالاناتة: .ت أن :تاغل كندها‎ 

فى حكة هينة من الضميرء عما يكونه الكلب الذين كانوا يمصون دمه؟ 


تتطلع الكلمة الختامية للأمام وتستثير شهيتنا للجزء الثانى» والذى آمل جادا 
أن أراه قريبا. أحد الموضوعات التى أعرف أن جولد قد انطلق فيه بالفعل لمدى 
بعيد فى عموده المعنون ب "التاريخ الطبيعى' E o‏ 
لمتطرف عندما نعتر أن اكنات الحية مجرد أوعية مؤقتة aE Ns‏ 
تكون وسائل تستفيد بها الجينات فى صنع مزيد من جينات تماقا" وچوا 
عندما يصف هذا بأنه "هراء من استعارة مجازية" يبخس من رقى الفكرة»ء التى كان 
أول من عبر عنها بإفحام فى شكلها الحديث جور ج سى. . ويليامز '. والاختلاف 
کت کے اک و ا ف حف وك ا د 
يكون فيها القول بأن "الفرد يعمل من أجل تعظيم لياقته المتضمنة " مساويا فى 
المعنى للقول بأن الجينات تعمل من أجل تعظيم قدرتها على البقاء". وكل من 
الصباغتين لها قيمتها المهمة فى أهداف مختلفة. وكل منهما تحمل عنصرا من 
التشخص؛ و عندما نشخص الكائنات الحية فإن هدا IS EET‏ 
نشخص الجينات. وفكرة انتخاب الجينات فكرة ليست مما ينتمى بسذاجة للمدهب 


(**)ألقى جانبا بملء كوب من الماء على البروفيسور إ. أ. ويلسون (الأمر الذى ورد مبالغا فيه فى روايات 
مختلفة ليصبح"إيريق ماء مثلج صب من فوقه"). 
(*) الحقيقة أنه تم فى النهاية نشر عشرة أجزاء»ء كان آخرها بعنوان "قد رست مركبى" الذى نشر وقت 
احتضار د. 
(**)المذهب الذرى مذهب يرد الكون إلى جزئيات صغيرة تتلاقى فيكون الوجود وتتفرق فيكون العدم. 
وواد هنا نی :ر ای فوکنز عن الجينات كما أبداه فى كتابه المشىهور 'الجين الأنانى" الذى يذكر فيه أن 
الكائنات الحية مجرد وسائل لصنع ونقل الجينات من جيل للاآخر .(المترجم) 
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الذرى» عندما يكون ما تدركه هو أن الجينات تنتخب لقدرتها على التفاعل المنتج 
مع جينات آخری یرجہ لأقصى حد أنها تتشارك معا فى "الأو عية"؛ وهذايعنى 
الجينات الأخرى الموجودة فى المستودع الجينى؛ وبالتالى فإن المستودع الجينى 
يمكن تشبيهه بأنه 'منظومة لها حواجزها لحفظ التوازن" فتنحو لأن تعود إلى 
حالاتها (أو إحدى حالاتها) المستقرة تطوريا. أما أن تكون هناك حتمية بالجينات لا 
تقبل التغيير فهذا ليس بأى حال جزءا من هذه الفكرة» لا هو ولا أى مما يشبه من 
د قا هاف جنا واا كل فة ور اة و اة بحت نے ال را 
نقلا من التركيب الوراثى إلى المظهر الوراثى. وعلى أى حال فإن الفكرة ليست 
ا ی عا فك فة فا کے الك امل ال درج انها تو جه بحن 
المتعصبين ا'للانتخاب الفردى" أو "الانتخاب النوعى'. 


اسوف أستمتع بما فى الطبيعة من تنوع وأترك مسوخ كيميرا اليقين 
للساسة والوعاظ": هذا ختام مدو لكتاب مستثير» عمل من نتاج عقل علمى حر 
وذى خيال. أما المفارقة النهائية التى تثير الأسى فهى فى التالى: كيف يمكن لعقل 
له القدرة على الاستمتاع هكذاء عقل متفتح بما يكفى للتدبر فى الإحساس بروعة 
التحول طيلة ثلاثة ملايين عام»ء إحساس يدفع إليه الشعر القديم المكتوب فى 
الصخور» كيف يمكن لعقل كهذا ألا يصيبه الملل من الهراء السريع الزوال لكاتبى 
اشرات الضاة وا غ اقارة لو ع آل تون ال ر ل رين 
هؤلاء مصيبون فى أن العلم ليس محايدا سياسيا. ولكن إذا كان هذا بالنسبة لهم أهم 
ء يتعلق بالعلم» فإن لنا أن نفكر لاغير فى مدى ما يفتقدونه هكذا! وستفين جولد 
له من حسن تأهبله ووضعه الاستراتيجى ما يكفى لأن يجعله ينزع عن الأعين تلك 
الغمامات القاتمة حتى تنبهر بالنور هذه الأعين التعسة التى توقفت عن الممارسة. 


(*) الكيميرا كائن خرافى فى الأساطير له رأس أسد وجسد شاه وذيل حية. وهو فى علم الوراتة كائنات 
ممستوخة من حيوان أو نبات تنتخ فى الطية و الممل اهن تستحن. متميزين وز اتا أو وليف ماده 
وراثية من نو عين متميزين كالماعز والخراف متلا. (المترجم) 
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٣ -۵ 


فن ما ٤‏ ک٠‏ ت 2 
عرض لكتاب 'جمهورية أفلاطون. 
لبیتر ميداوار“'' 
ولكتاب "أسنان الدجاج وأصابع أقدام الخيل' 
, تىفەر د 


يظل سير بيتر ميداوار لزمن طويل الأستاذ المعترف به لروائع فن الأدب 
البيولوجى. وإذا كان هناك بیولوجی أصغر سنا أو بیولوجی أمریکی فيه شبه به» 
فلعله يكون فى الحالين ستيفن جاى جولد. وهكذا فقد تلقييت فى تطلع تلك 
المجموعتين من المقالات» عن تأملات لقائدين بيولوجيين واسعى المعرفة تتناول 
موضو ع علمهما وتاریخه وفلسفته. 


'جمهورية أفلاطون" هو واحد من تلك العناوين التى لا يمكن ذكرها دون 
شرح لها فى التوء وهكذا يبدأ سير بيتر بقوله: 


منذ سنين كثيرة تماما حدث أن جارالى» تمنعنى خيلاؤه 
الجنسية من الكشف عنه (ولا مكن إلا لشخص مثل ميداوار 
أن ينجو فى يومنا هذا بقول من هذا النوع)» صرخ متعجبا 
عتا عرف ياهتمامى بالفلشفة: "إنك لا مكتك إلا أن تهيم حبا 
فحسب بجمهورية أفلاطون. اليس كذلك؟' وظلت جمهورية 


أفلاطون من يومها فى ذهنى على آنها فى الذروة كوصف 
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ملائم لذلك العالم الثقافى التحتى الذى تستكشفه الكشر من 

مقالات هذا الكتاب. إن كل فرد منا ييسكن فى جمهورية 

افلاطون خت ها له من تحر ات مفة: 

ساورنى هنا بعض أمل نكد فى أننا ربما يمكن لنا العثور على ستيفن جولد 

بين من يقطنون العالم التحتى الخاص عند ميداوار» وقد تراءى لى فى عالمى 
التحتى الخاص على نحو بارز ادعاءاته بورع أكثر من زائف فى ذلك الخطاب 
المشهور الذى وقعه مع آخرين ونشر فى 'نيويورك ريفيو أوف بوكس" عن 
'البيولوجيا الاجتماعية"' ٠١(‏ نوفمببر .)۱۹۷١‏ على أن جولد يرقى بمراحل عديدة 
فوق أولئك الزملاء السابقين له وهو لیس من بين الأهداف التى يسدد عليها ميداوار 
نيرانه. والحقيقة أنهما يتشاركان فى الكثير من هذه الأهداف» كما مثلا بالنسبة 
لقياسى معامل الذكاء. 


نشرت معظم مقالات "جمهورية أفلاطون" مرتين قبل ذلك الأولى كعروض 
لكتب أو نسخ لمحاضرات» تم نشرت فى مجموعات مختارة سابقة مثل "فن ما 
يمكن حله" و"الأمل فى التقدم" 'ء وهى مجموعات سبق فيما يفتشرض كتابة 
عروض لها فى وقتها. وإذنء فعلى الرغم من أنى سأعطى 'لجمهورية أفلاطون' 
أقل من نصف المساحة فى هذا العرض المشترك» إلا أنى أستنكر بشدة أى غمغمة 
تقر مان هة المختار ات الى سو أن داولا العو ل رق ا تة مها 
يصلح للتناول. والحقيقة هى أن الكتب القديمة قد نفذت طبعاتها من زمن طويل» 
وقد ظللت أفتش فى سوق الكتب المستعملة لمدة بعد أن سرقت منى نسختى من 'فن 
ما يمكن حله". وقد اكتشفت عند إعادة قراءة هذه الكتب هنا نى مازلت أح تفظ 
بالكثير من فقراتها الأثيرة فى ذاكرتى كلمة بكلمة. من ذا الذى يمكنه حقا أن ينسنى 
الجملة الافتتاحية فى 'محاضرة رومينز" ۸٦۱۹ء‏ بعنوان 'العلم والأدب" حيث يقول 
ميداو ار "أرجو ألا أعد فظا عندما أبدأً بقولى إنه لا يوجد أى شىء فى الأرض 


تو 
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على وشك أن ألقى بواحدة منها." وقد حفز هذا القول فى وقتها جون هولواى على 
أن يرد ردا ملائما فيقول: "لا يمكن أبدا أن يكون محاضرا كهذا قد اعتبر فظا فى 
حیاته کلها". 
أو فلنستمع لمیداوار وهو یتحدث عن بیولوجی عظيم آخر هو سیر دارکی 
e‏ 
N TT‏ هدا a e‏ 
لكتاب» يعد من الناحية الأدبية مساويا اا مها الفحة يار او 
لفل الشاغر ی خف الى هذا كله أنه جاوز تة اقدا 
طولاء فى بنية وشجاعة واحد من الفايكنج وبكبرياء بادية 
جد شاعری (حيٿ إن ا ا ال صطلح eT‏ 
المأخوذ عن ب. ج. ودهاوس). هذه الفقرة التى استشهد بها هنا يوجد فيهمامن 
میداو ار آکثر مما یدرکه هو نفسه. 
يعمل ميداوار دائما على مجاملة قرائهء بأن يعزو إليهم فى الداخل منهم 
يقول جون فین فی ۱۹۰۷ "سیطر ميل على فكکر ودراسه 
الطلبة الأذكياء إلى حد سيجد الكثيرون فى يومنا هذا أن من 
الصعب إدراكه"؛ ومع ذلك فإن فين ظل يعد أن EEN EET‏ 
عامة بآراء ميل هو أمر مسلم به.. 
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للا يكاد القار ىء هكذا أن يتبين أن مداو ار ننه ماز ال بع ان الألفة العامة 
بآراء ميل هى أمر مسلم به» وإن كان من الممكن أن يكون هذا فى رأى القارئ 
الخاص أبعد من أن يكون له ما يبرره. "بل (وحتی) جورج هنرى لويس قد وجد 
أنه هو نفسه عاجز عن أن يطرح آراءه المعقولة إلى حد ما عن هذه الفروض دون 
مراوغة وزم للشفاه". وتخرج من القارىء الضحكة الخافتة للعارف بالأمور وذلك 
قبل أن يدرك أنه فى الواقع ليس فى وضع من تكون لديه استجابة العارفين لكلمة 


(حتی) هذه. 

أصبح ميداوار نوعا من متحدث رئيسى باسم "العالم" فى هذا العالم الحديث. 
وهو يتبع رأيا عن المأزق البشرى أقل كآبة مما هو سائدء ويعتقد أن يدينا قد جعلتا 
لحل المشاكل بدلا من أن نعتصرهما. وهو يعتبر أن المنهج العلمى - فى الأيدى 
المناسبة - هو أقوى أداة لدينا اللعثور على أوجه الخطأً [فى العالم] ثم اتخاذ 
الخطوات لتصحيحها "أما فيما يختص بالمنهج العلمى نفسه»ء فإن ميداوار لديه الكثير 
مما يقوله لنا. وهو مؤهل أحسن تأهيل لفعل ذلك. وليس الأمر أن من يفوز بجائزة 
نوبل ویکون زمیلا حمیما لکارل بوبر هو فی حد ذاته دليل على أن المرء هكذا 
سحدنا کدنا مقر لاء فالامر اغد كرا من ذلك عندما نفکر فی آفراد كيزين نن 
هذه الفئة. ولكن الأمر ليس فحسب أن ميداوار أحد الفائزين بجائزة نوبل»ء وإنما هو 
أيضا "يبدو" بالمظهر الذى يبدو به الفائز بنوبل؛ فهو كل ما يعتقد أنه ينبغفى أن 
ENN EK EAT CT OT EOE‏ 
بوبر» فإن عليه أن يجرب عرض ميداوار لفلسفة من كان له "المرشد الروحسى 

درس ميداوار علم الحيوان فى أوكسفورد» وأسهم مبكرا فى مسار حياته 
العلمية بإسهامات مهمة فى علم الحيوان الكلاسيكى» إلا أنه سرعان ما اجتذبه عالم 
البحث الطبى بوفرة أمواله وأفراده. لم يكن هناك مفر من أن يكون له زملاء من 
علماء بيولوجيا الجزيئات والخلاياء ولكنه نادرا ما كان يساهم بأى حال فى 


340 


التعصب الشوفينى الجزيئات الذى ابتلى به علم البيولوجيا طيلة عقدين من السنين. 
فقد کان میداو ار یکن حسن تقدیر للبیولوجیا فی کل مستویاتها. 


ولم يكن هناك مفر أيضا من أن يكون له زملاء من الأطباءء ويسود العديد 
N N E A CEE ETE OES‏ 
خاص باحتقاره اللاذع للتحليل النفسى: فلم يكن هذا احتقارا متعاليا باردا لنوع من 
لغو عادی فيه ادعاءء وانما هو احتقار فيه التزامء تنطلق ذيرانه بدافع قلق الطبيب. 
على أن المحللين النفسيين كان لهم ما يقولونه بدورهم حول لغز مرض داروين 
الطويل»ولجاً ميداو ار إلى أقصى ما لديه من قدرة عارمة ليحكى لنا عن هذا الأمر. 
هكذا كان لديهم دائما براهين وافرة توضيحا لا يمكن الخطاأ 
فيه فكرة أن مرض داروين كان 'تعبيرا مشوها عن العدوانية 
والحقد والسخط التى أحس بها داروين» بمستوى اللارعى» 
تجاه والده الطاغية". ثم وجدت هذه المشاعر العميقة والرهيبة 
مخرجا للتعبير من خلال تبجيل داروين المؤثر لوالده ولدكرى 
والده» وفى وصفه لأبيه بأنه أطيب وأحكم رجل عرفه بأى 
حال: وهذا برهان واضحء إن كنا فى حاجة لأى برهان» على 
AL e‏ 
خطرا. وربما كان هناك من يعتقد أن هجومه الذی دمر به بالکامل کتاب تیلهارد 
شاردان 'ظاهرة الإنسان" هو هجوم غير منصف على الامو اكه لو ان رد 
كان يؤثر تأثيرا خارقا للمعتاد على فرق كاملة من السذج تتضمن» فيما أخشى 
قوله» أنا نفسى كصبى (ومازال تيلهارد يؤثر هذا التأثير: فيخبرنا ستيفن جولد أن 
هناك مجلتين تأسستا لمناقشة أفكاره ومازالتا تزدهران). كنت REET‏ 
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بفقرات كبيرة مما يعد ولا ريب واحدا من أكثر عروض الكتب تدميرا فى أى 
وقت» إلا أنه لابد من أن أكتفى بعبارتين من تفسير ميداوار لجاذبية تيلهارد 
الجماهيرية وهو تفسير لادذع نمطى. 

كما أن التعليم الابتدانى الإجبارى قد خلق سوقا تتمون 

بالصحف اليومية والأسبوعية الرخيصة»ء فإنه بمثل ذلك تماما 

دى انتشار التعليم الثانوى» هو ومرحلة التعليم الثالثة مؤخراء 

إلى خلق عشيرة كبيرة من الناس كثيرا ما يكون لديهم أذواق 

راقية أدبيا وبحثياء قد تعلموها تعليما يتجاوز كثيرا قدرتهم 

على القيام بالتفكير التحليلى... كتب كتاب (ظاهرة الإنسان) 

بأسلوب لا يوصف بأى حال إلا بأنه غير مفهوم» ثم يفسر هذا 

ألقى ميداو ار "محاضرة هربرت سبنسر" كما كتب عرضا لكتاب أرثر 

كيستلر "فعل الخلق"٠‏ وهو فى هذين العملين يبدى احتراما أوفر لضحاياه» ولكنه مع 
ذلك بظل ناخسا إلى حد كبير. وعرضه لكتاب رونالد كلارك 'حياة ج. ب. هالدين› 
يكتسب حيوية بما فيه من ذكريات شخصيةء ويكشف عن نوع من إعزاز للعجوز 
الفظ يبدو أنه كان متبادلا: 

اکر ا سای کان دات رة تلض من و کد تهات لحن 

يرأس محاضرة يلقيها عالم أمريكى مرموق بزعم أن ذلك 

ست حرجا الغا اللمخاضر : وقلت أا ان شب ذلك هيو ان 

هالدين ذات مرة كان ضحية لاعتداء جنسى من زوجه 

أدنى امتعاضص لأنى قلت ذلك. فهو لم يكن يريد أن يز عج 

برئاسته للجلسةء ولم يكن يستطيع أن يجبر نفسه على الاعتذار 

بالطرق المعتادة. 
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ولكن اذا كان هادين لم يمتعض أدنى امتعاض لأن يقول ميداوار ما قالهء 
فإن المرء لا يستطيع أن يمسك نفسه عن التساؤل عما إذا كان ما حدث هكذا هو 
وحسب نتيجة لأن ميداوار كان ولايد واحدا من آفراد قلائل جدا ممن لاقاهم هالدین 
ويستطيعون أن يضعوا أعينهم فى عينيه مباشرة» باعتبارهم فى نفس المستوى 
تقافيا. يعد بيتر ميداوار عملاقا بين العلماءء وعبقريا شريرا فى النثر الإنجليزى. 
ولن يندم القارئ على قراءة 'جمهورية أفلاطون" حتى وإن كان فيها ما يزعجه. 

فی ۱۹۷۸ء دعانى محرر مقالات العروض فى مجلة علمية مشهورة 
تمنعنى طبيعته المتحفظة من الكشف عنه»ء إلى أن أعرض کكتاب ستيفن جاى جولد 
SS‏ "الحتمية 
الوراثية". ولم أدرى أى الأمرين أزعجنى أكثر: طرحه أنى أناصر 'الحتمية' 
الوراثية (و هى كلمة من الكلمات ا تشبه كلمة الخطيئة والاختز الية: اذ 
استخدمت أی منهما بأى حال يجب أن تكون ضدها) أو طرحه أنى ربما أعرض 
أحد الكتب بدوافع انتقامية. وفى هذه القصة ما ينذر قرائى بأنى أنا ود. جولد نتقف 
فيما يفترض على جانبين متقابلين من أحد الأسوار أو الآخر. وإذ قبلت المهمة فقد 
أعطيت الكتاب ما يمكن أن يوصف وصفا منصفا إلى حد ما بأنه عرض فيه 
إطراءء حتی عندما ذهبت فيما أظن إلى مدى بعيد فى مدح أسلوب جولد بأئه جدير 
A a a‏ 

وأحس بأنى أود أن أفعل الشىء نفسه لكتاب "أسنان الدجاج وأصابع أقدام 
الخيل" وهو كتاب لمجموعة أخرى من المقالات التى أعيد نشرها من عمود جولد 
فى مجلة 'ناتشورال هيستورى". وعندما يكون على المرء أن يكتب مقالات كهذه 
مرة فى كل شهر فلابد له من أن يكتسب بعض عادات العمل الاحترافى الذى تحدد 
موعدا نهائيا للمقال - ولا يعنى هذا أى نقد منى» فموتسارت كان يفعل السشىء 


(*) انظر مقال 'الاستمتاع بالطبيعة المتنو عة". 
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نفسه. وكتابات جولد فيها عنصر من القدرة على التنبو من النوع الذى نستمتع به 
فى موتسارت» أو فى أى وجبة طيبة. وأجزاء كتبه التى جُمعت فيها مقالاته» وهذا 
هو الجزء الثالث منهاء قد ركبت معا حسب ما يرد فى إحدى الوضقات: ق اة 
أقسامه فى التاريخ البيولوجى» وقسم آخر فى السياسات البيولوجية (وهو الأقل إن 
كنا محظوظين)» وقسم ثالث (الأكثر إن كنا محظوظين) فيه مشاهد من العجائب 
البيولو جيةء وهذا هو المرادف الحديث لقصص الحيوانات فى العصور الوسطى 
ولكنه مصحوب بأخلاقيات علمية شيقة بدلا من الأخلاقيات الورعة المضجرة. 
وكثيرا ما يبدو أن المقالات نفسها تتبع أيضا معادلة ما أو قائمة طعام ما. وكفواتح 
للشهية نجد أن هناك استشهادا من أوبرا خفيفة أو من مؤلف كلاسيكىء أو أحيانا 
بحل مكان ذلك قطعة من حنين للماضى فيها ما يرد لنا الطمأنينة؛ إحدى الذكريات 
عن أفراد من نجوم عالم سوى سعيد من طفولة أمريكية كل الأمركة بما فيها من 
نجوم البيسبول وقطع شيكولاتة هيرشى الرائجةء وحانات الطعام اليهودى الموصى 
به» فجولد» كما نتعلم» ليس واحدا من أولئك المتقفين المتعالين برءوس ناتئة» وإنما 
هو رجل عادى. وهذا الطابع البسيط غير الرسمى يضفى رقة على ما فى السياق 
الرنيسى من معرفة ضليعة»ء تلك الطلاقة فى لغات عديدة»ء والدراية الواسعة بالأدب 
والإنسانيات» دراية تكاد تماثل ما لدى ميداوار - بل إن هذا يضفى على السياق 
الرئیسی سحرا معينا (ليس من نوع ما عند ميداوار؛ ربما يجعل جولد نفسه فى 
منزلة مقاربة للويز أجاسيز : "... تلك المعرفة الضليعة التى طالما سحرت أهل 
الريف الأمريكيين..."). 

من الواضح أن جولد يكن لميداوار كل احترام. وفكرة أن العلم هو 'فن ما 
يمكن حله "توفر خط الذروة لأربع مقالات على الأقلء منها: "فى إمكاننا أن نستمتع 
للأبد بما يقبل التفكير؛ حركة سير العلم تكون فيما يمكن فعله" "... العلم يتعامل 
مع ما يمكن فعله وحله"؛ وينتهى مقالان باستشهادات واضحة بتلك العبارة. يماثل 
رأى جولد فى أسلوب تيلهارد شاردان رأى ميداوار: "... الكتابة الصعبة الملتوية 


344 


قد تكون ببساطة مبهمةء وغير عميقة". وإذا كان جولد يعطى بعض اهتمام بفلسفة 
تيلهارد فيه تعاطف بدرجة تزيد هوناء فهو ربما يفعل ذلك فحسب كتعويض عسن 
أطرو حته الشكسة الفكهة التى تقول إن تيلهارد الشاب قد شارك سرافى خدعهة 
إنسان بيلتداون. وبالنسبة لميداوار فإن دور تيلهارد المتفق عليه كأحد الضحايا 
الرئيسيين لهذه الفكاهة فيه ما هو أكثر من برهان على أنه: 


ليس مفكرا جديا بأى معنى. وهو لديه فيما حوله ذلك الجو من 
اة الى بحل من الل عابنا ان تفه ال سى ان 
مزيف جمجمة بيلتداون اختار كما ينبغى تيلهارد ليكون 
يا 
وعد دعوى الاتهام التى أقامها جولد قطعة خلابة من أعمال التحريات لن 
أفسدها بمحاولة تلخيصها. وحكمى على هذه الدعوى هو الحكم حسب القانون 
الاسكتلندى 'بعدم ثبوت التهمة' فيها. 
أيا كان العالم السفلى الذى يشقى فيه مزيف بيلتداون»ء فإن عليه أن يجيب 
عن أشياء كثيرة. وقد حدث فى الشهر الماضى فقط أن إحدى.المعارف التى 
تضطرنی قواعد النحو الإنجليزية عن الضمائر إلى الكشف عن جنسهاء ما لبثت أن 
صرخت متعجبة عندما عرفت باهتمامی بالتطور: "ولکنی كنت أعتقد أن داروين تم 
تفنيد نظريته". وأخذ عقلى يرتب الخيارات من داخله: ترى أى نصف حقيقة 
مشوهة بعينها من تلك التى سبق تداولها من قبل»ء قد أساءت هذه السيدة فهمهما؟ 
ووضعت نقودی فی رهان على خیار ES‏ 
جانبی صغیر على فرید هویل (ولن تكون هنا حاجة لأى د تشويه)» وما لبشت 
صاحبتى أن كشفت عن أن الفائز بالرهان هو شخص أثير أكثر قدما: ف 


(*) زعم زائف بأن جمجمة غثر عليها فى قبر بإنجلترا فى فی ۱۹١١‏ تنتمى إلى كائن هو الحلقة المفقودة فى 
نظرية داروين بين القردة العليا والإنسان» ثم ثبت نهائيا وجود تزييف فى الجمجمة فى 
۲۳ .(المترجم) 
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أنه قد ثبت اللآن أن الحلقة المفقودة كانت خدعة"'. بحق السماء» هاهو إنسان 
بیلتداون وهو مازال یرفع لنا قحف جمجمته الکریه بعد کل هذه السنين ! 


تكشف الأحداث من هذا النوع عن وهن أعواد القش التى يتشبث بها أولئك 
الذين لديهم رغبة عارمة فى الإيمان ببعض شىء سخيف. يعيش الآن حيا ما بين 
ا ٠‏ مليون نوع» وربما يصل عدد كل الأنواع التى وأجدت منذ بدء الحياة 
إلى البليون. ثم يثبت أن حفرية واحدة لا غير من مليون واحد لا غير من بين 
الملايين من الأنواع هى حفرية مزيفة. إلا أنه من بين كل تلك المجلدات 
والمجلدات من الحقائق عن التطور› فان الشى ء الو حيد الدئ لضو ر ان 
معاد شان نظرية إلدريدج وجولد عن "التوازن المتقطع". فالنظرية تثير خلافا 
ات هن ا کد دت ها ور ف ع عا ر ك ن فا الشات 
الهين ليعطى انطباعا بأن أسس الداروينية تهتز مرتعشة. والأمر وكأن اكتشاف أن 
الأرض ليست كاملة الاستدارة وإنما هى شبه كرة منبعجةء يؤدى إلى إلقاء شك 
هائل على كل نظرية كوبرنيكوس عن العالم» ويعيد إلى الوجود وضع نظرية 
الأرض المسطحة. هذا ويوجد فى خطاب أنصار "التوازن المتقطع" نغمة مشابهة 
للنظريات المضادة للداروينية وكان فى ذلك هدية يؤسف لها لأنصار المذهب 
التكوينى. وقد أبدى د. جولد أسفه القوى لذلك مثل آى فرد آخر. ولكنى أخشى أن 
اتات اة ان اة ف أنت فر ها فد ات فا 
2 ل سيئ دفسير 2 نی 


اذا كان لدى جولد أى شىء عليه الإجابة عنه حقاء فإنه ولاريب قد ناضل 


)*( بعد أن طرحنا التوازنات المتقطعة لتفسير ما يوجد من اتجاهات»› كان مما أثار سخطنا أن يستشهد بها 
أنصار المذهب التكوينى المرة بعد الأخرى - سواء عن عمد أو عن غباءء لا أدرى - باعتبار أنها تقر 
بأن سجل الحفريات لا يتضمن أشكالا انتقالية. المجموعات الانتقالية منقوصة عموما على المستوى 
النوعى ولكنها وافرة بين المجموعات الأكبر'. من مقال "التطور كحقيقة ونظرية"» ص ۲٠١‏ من كتاب 
"أسنان الدجاج وأصابع أقدام الخيل". 
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أحسن نضال فى تلك المسرحية العجيبة من الكوميديا المأساوية أو الففارس 
المأساوى فى السياسات الأمريكية عن التطور. وقد سافر جولد إلى أركانساس فى 
١‏ ليشارك بصوته الجبار مع I REET NEE EEN‏ 
بل إن ولعه الاستحواذی بالتاريخ قد أدى به إلى زيارة دايتوت فى تينسى» مشهد 
تلاك المسرحية السابقة من الفارس فى جنوب الولايات المتحدة والتى كانت 
موضوع واحدة من أفضل مقالاته سحرا وتعاطفا فى كتابه هذا. وتحليله لجاذبية 
المذهب التكوينى تحليل حكيم ينبغى أن يقرأه المتشددون من أنصار الداروينية»ء من 
ا 
تسامح جولد هو أعظم فضائله كمؤرخ: وكذلك حرارته تجاه موضوعاته. 

وخطابه فی التکریم المئوی لتشارلز داروین هو خطاب غير تقلیدی بأسلوب يتميز 
بالبهجة والإعزاز. وفيما يلجأ الآخرون إلى خطاب سامق متسام» فإن جولد يهبط 
إلى الأرض ويحتفى بأخر بحث لداروين عن الديدان. فكتاب داروین عن الديدان 
ليس 'بحثا مسالما قليل الأهمية كتبه عالم تاريخ طبيعى عظيم فى أثناء شيخوخته'. 
وإنما هو كتاب يعطى المثل على كل نظريته عن العالم» التى تتأسس على ما فى 
الأسباب الصغيرة من سلطان عندما تعمل معا بأعداد كبيرة وعبر آماد زمنية 
طو يلة» لتحدث تغيرات عظيمة: 

نحن إذ ينقصنا تقدير التاريخ وليس لدينا إلا أدنى إحساس 

بالأهمية التراكمية للتغير الصغيرء وإن كان تغيرا مستمراء لا 

نکاد تفر ان الأرزض نها نتجزرف من تحت اقدامتا؛ فهسى 

كلها حياة وتمخض متواصل... تری هل کان داروین واعیا 

حقا بما يفعله وهو يكتب آخر سطوره المهنيةء أو أنه كان 

يواصل حدسيا ما يفعله» بمثل ما يجرى عليه أحيانا الرجال 


(**) محاكمة محور ها محاو لات قانونية بذلها التكوينيون لإلغاء تدريس التطور والداروينية فى منهج 
البيولو جيا بالمدارس. (المترجم) 
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العباقرة من أمثاله؟ تم وصلت إلى آخر فقرة وهزنى الاستمتاع 
بما له من بصيرة نافدة. يا للرجل العجوز الماهر؛ انه يدرك 
الأمر كل الإدراك. إنه فى كلماته الأخيرة ينظر وراء للبداية 
ويقارن تلك الديدان بأول مرجانياته ويكمل مؤلف عمره فى 
الناحيتين معاء ناحية ما هو كبير وما هو صغير... 
نم يتبع ذلك استشهاده بآخر عبارات داروین. 
عنوان كتاب "أسنان الدجاج وأصابع أقدام الخيل" عنوان ملغز مثل عنوان 
كتاب "جمهورية أفلاطون" وهو يتطلب مزيدا من التفسير. وإذا كان هذا الجزء من 
کتبه يمکن أن يقال عنه إنه یمتل مجرد هاجس استحوذ على جولد» حتی نمیزه عن 
الجز ءين السابقين لهء فإن النموذج المثالى الذى يلخصه هو المقال الذى يحمل 
العنوان نفسه. سوف آفسر هذه النقطة تفسيرا أقرب للتفصيل» لأنها نقطة أوافق 
عليها بقوة» وآن کان مما بُفترض فی ظاهريا عند جولد نفسه من بين آخرين» أنى 
أنادى بآراء تعارض ذلك. أستطيع أن ألخص هذه النقطة بأن أضفى انعطافة جديدة 
على عبارة سبق أن أضفى عليها انعطاف من قبل بواسطة بيتر ميداوار. إذا كان 
العلم هو فن ما يمكن حلهء فإن التطور هو فن ما يمكن تنميته. 
التنامى تغير من داخل كائن حى فردء يغيره من خلية واحدة إلى كائن بالغ. 
والتطور هو أيضا تغيرء ولكنه تغير من نوع يتطلب فهما أرهف. فكل شكل بالغ 
فى إحدى السلاسل التطورية سيبدو وكأنه "يتغير" إلى الشكل التالىء ولكن هذا 
یکون تغیرا فحسب بالمعنی الذی 'يتغير" به كل إطار فى فيلم سينمائى إلى الإطار 
التالى - وما يحدث واقعيا بالطبع هو أن كل بالغ فى هذا التعاقب يبدا كخلية واحدة 
ثم يتنامى من جديد. والتغير التطورى هو تغير فى عمليات تنامى الجنين المحكومة 
ورائياء وليس تغيرا بالمعنى الحرفى من شكل بالغ إلى شكل بالغ. 
يخشى جولد أن الكثيرين من علماء التطور يعجزون عن رؤية التتامىء 
وهذا يؤدى بهم إلى الخطأ. سيكون هناك أولا خطا المذهب الذرى الوراثىء 
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والاعتقاد الكاذب بنقل رسم خريطة أجزاء الجسم من خريطة الجينات نقل الواحد 
بالو احد. وتنامى الجنين لا يجرى على هذا النحو. فالجينوم ليس 'طبعة تصميم 
زرقاء". ينظر إل جولد على أنى أحد كبار أنصار المذهب الذرى الوراثى»ء وهذه 
نظرة خاطئة كما شرحت بإسهاب فى مكان آخر ”"'. وهذه حالة من تلك الحالات 
التى يسيء المرء فيها فهم أحد المؤلفين إلا إذا فسر كلمات المؤلف فى سياق الموقف 
الدى كان يحاج ضده. 

هيا ننظر الأمر التالى» الذى ذكره جولد نفسه: 


يتميز التطور فى تميز أجزاء الفسيفساءء فهو يجرى بسرعات 

مختلفة فى البنى المختلفة. وأجزاء الحيوان تقبل الانفصام إلى 

حد كبير» الأمر الذى يتيح للتغير التاريخى أن يجرى. 

يبدو أن هذا فيه جموح» وأن فيه اتباعًا للمذهب الذرى الذى يخالف تماما 

مذهب جولد! إلا عندما ندرك ما كان جولد يحاج ضده: وهو اعتقاد كوفييه أن 
التطور أمر مستحيل لأن حدوث تطور فى أى جزء لا يكون مفيدا إلا إذا صحبه 
فى التو تغير فى كل الأجزاء الأخرى. وعلى نحو ممائل فإن النزعة الظاهرية 
من الذرية الوارثية التى ينتقدها جولد عند بعض العلماء الآخرين» تكون نزعة 
معقول عندما ندرك ما كان هؤلاء العلماء يحاجون ضده: وهو نظريات 'الانتخاب 
الجموعى" فى التطور حيث يفترض أن الحيوانات تسلك بما فيه صالح النوع أو 
بعض مجموعة أخرى كبيرة. ومن الخطأ أن نفسر دور الجينات فى التنامى على 
أُساس المذهب الذرى. إلا أنه ليس من الخطأً تفسير دور الاختلافات الورائية فى 
التطور على أساس المذهب الذرى» وهو أساس محاجة قوية ضد الأخطاء التى من 
نوع "الانتخاب الجموعى". 


ات ا الأخطاء التى يرى جولد انوا تا ی 


(*) هذا المبدأ تم إحياؤه حديثا بعنوان التركب الاختزالى" وذلك بانطباع خاطئ بأنه مذهب جديد. 
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معالجة التطوريين للتنامى معالجة فيها عجرفة. وهناك خطان آخران» يتعارض كل 
منهما فى ظاهر الأمر مع الآخر: خطأ افتراض أن التطور قوى أكثر مما ينبغى» 
وخطأ افتراض أنه ليس قويا بالدرجة الكافية. يعتقد السذج من أصحاب مذهب 
الكمال أن المادة الحية مرنة إلى مالا نهايةء وقابلة للتشكل إلى أى شكل يمليه 
الانتخاب الطبيعى. وفى هذا تجاهل لإمكان أن تكون العمليات التنموية عاجزة عن 
إنتاج الشكل المطلوب. أما "التدريجى" المتطرف فيعنقد أن كل الثغرات التطورية 
دقيقة الصغر» وينسى بذلكء حسب جولد» أن التغيرات التنموية تستطيع صنع 
التغيير بطرائق جد كبيرة ومعقدة» فى خطوات طفرية مفردة. والنقطة المهمة 
عموما من أن علينا أن نفهم التنامى قبل أن نستطيع التخمين تخمينا بناء عن 
التطور» لهى نقطة صحيحه. 

لابد من أن هذا هو ما كان ميداوار يعنيه عندما اشتكى بشأن 'نقطة الضعف 
الحقيقية فى نظرية التطور الحديثةء وهى أنها تنقصها نظرية كاملة عن التغاير» أى 
السبب الأصلى الذى يؤدى لنزعة الترشح للتطور". وهذا هو السبب فى اهتمام 
جولد بأسنان الدجاج وأصابع أقدام الخيل". وهو يوضح نقطة أن ظاهرة عودة 
الصفات الوراثية عند الأسلاف إلى "الظهور حديثا" بعد اختفائهاء مثل عودة ظهور 
انان للدجاج وظهور ثلاث أصابع أقدام للخيل بدلا من أصبع واحدة» هى ظاهرة 
تثير الاهتمام لأنها تخبرنا بمدى حجم التغير التطورى الذى يتيحه التتامى. وهو 
يهتم للسبب نفسه (الذى يراه شيقا جدا) بتنامى الخطوط المرسومة على الحمير 
الوحشيةء والطفرات الكبرى مثل الحشرات التى تتعدد فيها الصدور والأجنحة 
تعددا فائقا. 

سبق لى القول بأن من المفترض أنى وجولد خصمان مهنيان» وأكون 
مخادعا لو ادعیت أنی أحب کل شىء فى كتابه هذا. ما هو السبب مثلا فى أنه يجد 
أن من الضرورى عليه بعد ذكر عبارة "داروينى متشدد" أن يضيف " ولست واحدا 
منهم"؟ فجولد بالطبع داروينى متشددء وإلا فإنه إذا لم يكن كذلكء لن يكون هناك ى 
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وجود لداروینی متشدد؛ وإذا فسرنا كلمة "متشدد" تفسيرا متشددا بما يكفى» فلن 
يكون هناك وجود لأی متشدد فی أى شىء. ومما يؤسف له أيضا أن جولد مازال 
يلقى مواعظه ضد عبارات لا ضرر منها مثل "الزنا بين العمصافير الزرقاء 
والجبلية" و"العبودية عند النمل". وهو يقول فى تساؤل بلاغى. عن عدم مواففقه 
شخصيا على هذه العبارات من الأنسنة غير الضارةء "آلیس هذا مجرد تحذلق 
منمق"'٠‏ وهو تساؤل ينبغى الرد عليه بقول 'نعم" مدوية. فجولد نفسه قد استخدم غير 
واع 'عبودية النمل' فى وصفه هو نفسه للظاهرة (وذلك فى 'منذ زمن داروين ؛ 
وفيما يفترض فقد كتب هذا فى أيام تسبق ما حدث عندما كشف بعض رفيق 
مغرور عن الدلالات الأيديولوجية الخطرة فى هذه العبارة). ولما كانت لغتنا تنمو 
فى أوضاع إنسانيةء فإنه عندما يحاول البيولوجيون حظر مجاز الأنسنة سيكون 
عليهم عندها أن يكفوا تقريبا عن أى تواصل. وجولد خبير فى التواصل» وهو 
بالطبع عند الممارسة يعامل كوابحه التطهرية الخاصة به بالازدراء الذى يدرك هو 
الل اها فة وخر امال الرل ةق واا غ و كفن 
سمکتين من نوع أبى شص (سمكة "لها شص") قد تم الإمساك بها 'أشاء فعل 
فاضح وهما 'یکتشفان بأنفسهما ما ینطبق عليه قول شکسبیر بأنه "ما یعرفه بالفعل 
كل ابن لرجل حكيم" 'فالرحلات تنتهى بلقاء العشاق". 

هذا بحق كتاب جميل» وتتوهج صفحاته بحب عالم تاريخ طبيعى للحياة 
واحترام وإعزاز مؤرخ لموضوعاته»ء وتمتد فيه الرؤية وتزداد وضوحا بدراية عالم 
الجيولوجيا 'بأعماق الزمن". وباستعارة عبارة بأسلوب ميداوارء فإن ستيفن جولد 
هو مثل ميداوار نفسه أرستقراطى المعرفة. هذان رجلان موهوبان كلاهما بما هو 
خارق للمعتاد»ء مع بعض اعتداد بالذات يكون طبيعيا عند الأرستقراط وعند أولئك 
الذين ظلوا فى القمة من أى فئة يكونون أعضاء فيهاء ولكنهما من العظمة بحيث 
ينجو ان بهذا الاعتداد وهما من السخاء بما يكفى % شا اكا فرق الاعغتذاد 
بالذات. هيا نقرأً كتبهما إذا كنا من العلماء» بل وهيا نقرأها إذا لم نكن من العلماء. 
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۳-۵ 


هلوسينا ويواكسيا وأصدقاؤهما 
عرض لكتاب 'حياة رائعه' 
تاليف سی. ج. جول ر 


كتاب 'حياة رائعة" مكتوب بأسلوب ممتع ولکنه كتاب مشوش تشويشا 
عميقا. عندما يتوصل عمل مؤلف إلى صنع صورة شيقة من الوصف المعقد 
التكنيكى لتشريح الديدانء وغير ذلك من الكائنات الحية الخفية التى كانت تقطن فى 
البحار منذ نصف بليون سنة»ء فإنه يكون عملا "بارعا كل البراعة" بالمعنى الحرفى 
للعبارة. إلا أن النظرية التى يعتصرها ستيفن جولد لتخرج من حفرياته لهى تخبط 


مشوش يثير الاسى. 


أقدم العصور العظمى للحفريات» وهو كنز لعلم الحيوان. أدت ظروف استثنائية 
الى الحفاظ على حيوانات بأكملها بكل ما فيها من أجزاء طرية» وبكل آبعادها 
الثلاثية. ونستطيع أن نشرَّح حرفيا على هذا النحو حيوانا وجد منذ ٥١‏ مليون 
سنة. اكتشف سى. د. والكوت عالم الباليونتولوجيا المرموق حفريات برجس فى 
٨۹‏ وصنفها حسب ما هو سائد فى ذلك الوقت: وهكذا فإنه "حشرها" كلها 
(Shoehorned)‏ داخل حير ضيق من المجمو عات الحديثة. وكلمة "حشر" كلمة 
سکها جولد نفسه سکا ممتازا. ویذکرنی هذا بنفاذ صبرى» وآنا طالب قبل التخرج» 
من أحد المدرسين بالجامعة الذى كان يسألنا عما إذا كانت الفقريات قد انحدرت من 
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هده المجمو عة أو تلك من اللافقريات. وكدت أصرخ فيه وأنا أقول "آلا نستطيع أن 
ES‏ آنا غد ورا نے اقات اقل 
الكفنر ى لا اا PG‏ انت ل ف ا 
الحديثة وراء إلى مجموعات أخرى حديثة. 
حيو انات برجس. ثم حدث فی سبعینیات و ثمانینيات 2 العشرين عادت 
e TT 8 aT‏ ا 
الثلاثية وقلبوا تصنيفاته رأسا على عقب. وأصحاب مذهب المراجعة هؤلاء هم 
اساسا هاری هویتینجتون» وديريك بریجز وسیمون کونوای موریس» وهم جمیعا 
أبطال حكاية جولد. وهو قد اعتصر كل أوقية من الدراما فى تورتهم ضد الحشرء 
كما أنه أحيانا يرقى بهم مباشرة إلى الذروه فيقول» "أعتقد أن ما أجراه هويتينجتون 
من اعادة بناء فی کتابه "12۵٣ہام0"‏ فی ٥‏ سيظل يعتبر وثيقة من أعظم 
الوثائق فى تاريخ المعرفة البشريه. 
أدرك هويتينجتون وزملاؤه أن معظم عيناتهم يقل ما فيها من مشابهة 
بالحيو انات الحديثة إلى حد أدنى كثيرا مما زعمه والكوت. وبعد أن كتبوا سلسلتهه 
الملحمية من المقالات المحصورة فى موضوعهم لم يخطر ببالهم أن يصوغوا قبيلة 
تصنيفية جديدة من أجل نوع واحد ("القبيلة هى أعلى وحدات التصنيف الحيوانى؛ 
ونجد أنه حتى الفقاريات لا تشكل إلا صنفا فرعيا من قبيلة الحبليات). ولا ريب أن 
هذه المراجعات الذكية صحيحة فى خطوطها الواسعة» وهى تسعدنى بما يفوق 
أحلامى قبل تخرجى من الجامعة. ما هو الخطأً فى استخدام جولد لها. إنه يستنتج 


(*) أحقاب ما قبل الكمبرى وصف يطلق على كل الدهور السابقة لحقب الحياة القديمةء وتتميز بالصخور 
المتبلورة ووقرة المعادن. (المترجم) 
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أنه يوجد ما يبرهن على أن مجموعة الحياة الحيوانية لبرجس كانت أكثر تنوعا من 
مجمو عة الحياة الحيوانية الموجودة الآن فى كل كوكبناء ويزعم أن استنتاجه هذا 
يسبب صدمة عميقة لعلماء التطور الآخرين» ويعتقد آنه قد أثار الإاضطراب هكذا 
فى نظرتنا الراسخة للتاريخ. إلا أنه غير مقنع فى تقديره الأول» ومخطےء خطاً 
واضحا فى الائنين الآخرين. 

فی ٠۹١۸‏ نشر الباليونتولوجى جيمس براو المحاجة اللافتة التالية: لابد من 
أن التطور كانت مختلفا نوعيا فى العصور الجيولوجية الأقدم» لأنه فى ذلك الوقت 
كانت هناك قبائل جديدة تأتى إلى الوجود؛ أما الآن فلا يظهر للوجود إلا أنواع 
جديدة! والمغالطة هنا فاضحة: فكل قبيلة جديدة لابد من أن تبداً کنو ع جدید. وهکذا 
فإن براو إنما يستخدم ببراعة الطرف الآخر من طريقة حشر" والكوت» فينظر إلى 
الحيوانات القديمة باستبصار سيئ التوجه لعالم حيوان من المعاصرين: فهذه 
الحيوانات التى يحتمل فى الحقيقة أنها أبناء عمومة وثيقة تخضع قهرا فى قبائل 
منفصلة لأنها تشترك فى ملامح تشخيصية مفتاحية مع أفراد سلالتها الحديثة الأكثر 
تشعبا. وجولد بدوره أيضاء حتى وإن لم يكن بالضبط يعيد إحياء زعم براوء إلا أنه 
يرفع الراية أعلى ساريته معلنا طريقة حشر خاصة به. 

كيف ينبغى أن يدعم جولد دعما صحيحا زعمه أن مجموعة أحياء برجس 
مجموعة فائقة التنوع؟ سيكون عليه فيما ينبغى أن يطبق مسطرته للقياس علسى 
الحيوانات نفسهاء دون تحيز لما هو حديث من أفكار مسبقة حول التصنيف وحول 
"التخطيطات الأساسية للجسم"'» وسوف يستغرق بحث كهذا سنوات كثيرة» وربما لن 
يكون قط مقنعا. المؤشر الحقيقى لمدى عدم التشابه بين حيوانين هو مدى ما 
يكونان به غير متشابهين بالفعل. أما جولد فيفضل أن يسأل عما إذا كانا عضوين 
فی قبائل معروفة. ولكن القبائل المعروفة هى إنشاءات حديثة. ووجود شبه نسبى 
بالحيوانات الحديثة ليس بالطريقة المعقولة لأن نحكم على مدى تشابه الحيوانات 
الكمبرية أحدها بالآخر . 
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أفراد "الأو بابينيا" ذوى الأعين الخمس التى تثقل الأنف لا يمكن استيعابهم 
فى أى قبيلة مما يوجد فى الكتب الدراسية. ولكننا إذا كنا نكتب الكتب الدراسية وقد 
وضعنا فى الأذهان الحيوانات الحديثةء فإن هذا لا يعنى أن الأوبابينيا كانت فى 
الحقيقة تختلف عن معاصريها بالاختلاف الذى يطرحه وضع 'قبيلة منفصلة"'. يبذل 
جولد محاولة مميزة لمواجهة هذا النقدء ولكنه يعجز عن ذلك بسبب ثباته علسى 
المبدا فى اتباع نظرية الماهوية والأشكال المثالية الأفلاطونية. ويبدو أنه حقا 
عاجز عن أن يفهم أن الحيوانات هى نوع من الماكينات التى تتغاير وظيفيا 
باستمرار. ويبدو الأمر وكأنه يرى أن القبائل الكبرى لا تتشعب من إخوة قدامى 
بالدم وإنما تقفز للوجود وهى متمايزة بالكامل. 

جولد إذن يفشل فشلا فريدا فى ترسيخ أطروحته عن التنوع الفائق. وحتى 
لو كان مصيباء فما الذى يقوله لنا هذا عن 'طبيعة التاريخ"؟ ا اة التكة 
الكمبرى» حسب جولد» كان مأهولا بقائمة بها عدد من القبائل أكبر مما يوجد حالياء 
فلابد من أن من حظنا الرائع أننا قد بقينا أحياء. ولعله من المحتمل أن أسلافنا هم 
الذين كانوا سيتعرضون للانقراض؛ إلا أن من تعرضوا للانقراض بدلا منهم هم 
'العجائب الغريبة" التی ابتدعها کونواى موريس أفراد هلوسينا ويواكسينا 
و أصدقاؤ هما. و هكذا فقد كدنا 'نقترب وثيقا" من ألا يكون لنا وجود هنا. 

يتوقع حول انتا اب ااه 1 إن ال ر اف الى اا هة جو من 
أن التطور يواصل السير بلا هوادة للوصول للإنسان كذروة له - لم يعد أحد يؤمن 
به منذ سنين. إلا أنه يبدو أن ما لديه من حجج واهية كيشوتية» ومبارزته للطواحين 
بلا خجل» وكأنه قد قصد به تقريبا تشجيعه على سوء الفهم (وليس هذا للمرة 
الأولى: فقد حدث فى مناسبة سابقة أن ذهب الى مدى أبعد ليكتب أن التر كيب 
الداروينى الجديد قد أصبح 'ميتا فى الواقع". وفيما يلى سأورد نموذجا نمطيا 


(*) الماهوية نظرية فلسفيه تقدم الماهية أو الجوهر على الوجود بما يناقض الوجودية. (المترجم) 
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للدعاية التى تحيط بكتاب "حياة رائعة " (فيما يعرض» فأنا أظن أن الجملة 
الافتتاحية قد أضيفت دون معرفة من الصحفي المعتمد): "الجنس البشرى لم ينتج 
عن "البقاء للأصلح“ وذلك حسب ما يقوله البروفيسور الأمريكى المرموق ستيفن 
جای جولد. فالجنس البشرى قد تم خلقة فى حادث سعيد '. وبالطبع فإن هذا 
الهذر لا وجود له فى كتاب جولد» أما عند التساؤل عما إذا كان جولد يلتمس أو لا 
يلتمس هذا النوع من الدعايةء فإن جولد كثيرا ما يجذب إليه دعاية كهذه جذبا أكثر 
مما ينبغى ويصل إلى القراء على نحو منتظم الانطباع بأنه يقول شيئا هو أكثر 
راديكالية وادهاشا مما يكونه بالفعل. 

البقاء للأصلح يقصد به بقاء الفرد وليس بقاء الخطوط الرئيسية للسلالات. 
وأی داروینی أرثوذوكسى سيكون سعيدا بالكامل بأن تكون الانقراضات الكبرى 
مسألة من الحظ إلى حد كبير. ومما يقر به الجميع أنه ليس هناك غير قلة من 
التطوريين الذين يعتقدون أن الانتخاب الداروينى هو تخير بين تجميعات من 
المستوى الأرقى. وهولاء القلة هم الداروينيون الوحيدون الذين يرجح أنهم 
سيصيبهم الإحباط مما يقوله جولد عن "الانقراض بالصدفة". ترى من يكون أبرز 
من يناصرون فى يومنا أن يكون الانتخاب بين المستويات الأرقى؟ لابد من أن 
القراء قد خمنوا من يكون. ولترتفع الرايات ثانية فوق السارية! 
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4-۵ 
1 9 ينه 7 
البشرية والتقدم التطوري('' 
عرض لكتاب أوراق (الفون):(٠‏ 
تاليف سی. ج. جولد 


کا ی کی ع و و ا 
هى محاجة إحصائية يعتقد جولد أنها تتصف بعمومية كبيرة» بحيث توحد بين 
البيسبول»ء وهى لعبة تستحوذ على جولد فى شكل أعراض تبدو كرد فعل لمرض 
خطير شفى المؤلف منه الآن على نحو محمود» وبين أطروحته الثانية التى تدور 
حول التساؤل عما إذا كان التطور ينحو نحوا تقدميا. والمحاجة حول التطور 
والتقدم تثير الاهتمام - وإن كان فيها مغالطة كما سوف أوضح - وسوف تشغل 
عم ها الف رض و الحا اللا الا سح هة وشن الامت ن هر 
ولكنها لا تزيد فى ذلك عن المواعظ الروتينية الأخرى لعلم المناهج التى يمكن أن 
تصبح على نحو معقول هاجسا يستحوذ على تفكير المرء. 


لدى جولد فكرة إحصائية متواضعة غير خلافية هى ببساطة كالتالى. وجود 
(*) الشوفينية كلمة تعنى أصلا المغالاة فى حب الوطن تم أصبحت تستخدم للتعبير عن أى نز عة تعسصب 
لفئة او عرق أو فكرة معينة. (المترجم) 


(**) أوراق الفول يقصد بها هنا ترتيب معين ممتاز يصل إليه لاعب الورق (الكوتشينة) فى لعبة البوكر 
ويرجح معه فوزه بالدور. (المترجم) 
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نزعة ظاهرة فى قياس ما قد لا تعنى أى شىء أكثر من أن هناك تغيرا فى أحد 
الا وه کی اک وا و جود ار من ا کے عل او ارک ق 
أسفل. لاعبو البيسبول المحدثون لم يعودوا بعد يصلون إلى تسجيل رقم ٠,٠٠١‏ 
(أيا ما يكونه هذا الرقم - ومن الواضح أن الوصول له أمر جيد إلى حد كبير). 
ولكن هذا لا يعنى أن حال اللاعبين يسوء. فالحقيقة هى أن كل أمور المباراة تتجه 
إلى حال أفضل كما أن التغاير يتجه إلى أن يكون أقل. وقد أصبح مدى ما بين 
الأطراف القصوى» فقد أصبح التوصل إليه أمرا عارضا. وهكذا فإن الانخفاض 
الظاهر ى 0 النجاح فى ضر لب الكرة هو نتاج اصطناعی احصائياء والنتاجات 
الاصطناعية المماثلة تلازم التعميمات فى مجالات أقل عبثية. 
لم يستغرق شرحنا هذا الأمر زمنا طويلاء إلا أن البيسبول تحتل ٠١‏ صفحة 

محملة برطانة البيسبول فى ذلك الكتاب الذى يعد فيما عدا ذلك واضح الأسلوب 
ولابد لى من أن أتدخل هنا باحتجاج هين نيابة عن أولئك القراء الذين يعيشون فى 
تلك المنطقة الصغيرة الغامضة خارج أمريكا التى يطلق عليها أنها سائر العالم. 
وإنى لأدعو الأمريكان إلى أن يتخيلوا أنى أطلت الحديث عن لعبة الكريكيت فى 
فصل كامل بحديت يتجه على النحو التالى: 

كان حارس الدار يلعب لنوبتين» وهو عرضة لأى شىء ابتداء 

من رمية 'يوركر" حتى رمية 'الصينى" وما لبث أن تعمرض 

لرمية (جوجلى) لولبية مدفوعة بهواء كثير وطالب لاأعب 

الصغير" رمية وتهاوى الذيل. ولم يكن مما يثير الدهشة أن 

يدرك رئيس الفريق الإشارة. فى الصباح التالى كان الحارس 

الليلى يقف متحديا خارج 'تجعيدة" ضرب الكرة» وضربها 

بنو ع من الخفيف من فوق حامل» ومرت مباشرة من خلال 
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لاعبى الأجناب وفشل اللاعب الثالث السريع فى أقصى 
الملعب فى إيقافها عند الحد... إلخ. 


سيفهم القراء فى إنجلترا وجزر الهند الغربية وأستراليا ونيوزيلندا والهند 
وباكستان وسريلانكا وبلاد أفريقيا المتحدثة بالإنجليزية» كلهم سيفهمون كل كلمة 
من هذه الفقرة» أما الأمريكان فإنهم بعد أن يتحملوا لصفحة أو اثنتين سوف 

عندما يستحوذ حب البيسبول على جولد فإن هذا ليس فيه أى ضرر»ء وهذا 
الاستحو اد عندما یظهر فی جرعات صغیرة مما تعودناه حتی الآن يكون محببا الى 
حد ما. أما هذه الجرأة المتعجرفة فى مواصلة شغل انتباه القارىء فى ستة فصول 
بثرثرة فى صميم لعبة البيسبول فهذه مجرد شوفينية أمريكية (وأظن أن هذا نوع 
ذكورى من الشوفينية الأمريكية). وهذا ضرب من انغماس فى الذات كان ينبغى أن 
نقذ المؤلف منه بواسطة المحرر والأصدقاء قبل أن ينشر - رغم أنى أعرف أنهم 
فى فطنته» وجد رشيق فى أسلوبه. وفى هذا الكتاب 'كلمة ختام عن التقافة البشرية 
" كتبت بأسلوب ممتع مهذب بلا ادعاء» وهى كلمة أوصى بها ممتنا لأى فرد من 
أى دولة. وجولد بارع كل البراعة فى شرح العلم دون رطانة ولكن دون أن يبط 
فی مستوى حديثه» وكيس كل الكياسة عندما يقرر متى يكون الوقت الدى يوضصح 
فيه الأمور تماماء ومتى يكون الوقت الذى يشبع فيه كبرياء القارىء بأن يتركه 
دون أن يذكر له فحسب بعض قليل يسكت عنه. لماذا هجرته غريزته اللبقة عندما 
حوم البيسبول فى الهواء؟ 

ثمة احتجاج هين آخر أدلى به من عبر المحيطء وهو فى هذه المرة وبكل 
اک و ا طا فک کو کل لین ادق انسگاری لعادة أخسذت 


تستشرى بين الناشرين حيث يلجأون بلا مبرر إلى إعادة تسمية الكتب عندما تعبر 
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الأطلنطى (فى كل من الاتجاهين)؟ وقد تعرض انان من زملائى لخطر إعادة 
عنونة كتابين لهما (وهما كتابان ممتازان. لهما بالفعل عناوين جيدة) وهما بالترتيب 
كتاب 'صدر بجع البليكان" و"توهج سمكة المهر" (وإنى لأتساعل الآن عما يمكن أن 
'تغيير العنوان يعد شأنا كبيرا مهما يسهل فعله لتبرير مرتباتهم» كما أنه لا يتطلب 
منهم قراءة الكتاب» وبالتالى فهذا هو السبب فى أنهم يحبونه كل الحب هكذا". وفى 
حالة هذا الكتاب الذى أعرضه» اذا كان عنوان المؤلف نفسه "أوراق الفول"“ هو 
عنوان جيد بما يصلح للسوق الأمريكى» فلماذا تتنكر الطبعة الإنجليزية تحت اسم 
مستعار هو "عظمة الحياة؟" هل يفترض فينا أننا فى حاجة إلى الحماية من رطانة 
لغة طاولة القمار عند اللعب بالورق؟ 


تؤدى هذه التغييرات فى العناوين فى أحسن الأحوال إلى البلبلة والتشوش 
عند استشهادنا بالكتب فى الأدبيات. وتغيير عنواننا هذا بالذات فيه سوء ملاعمة 
مزدوج لأن "عظمة الحياة" (العنوان وليس الكتاب) قد جعل مقياسه بالضبط ليثير 
البلبلة مع عنوان لكتاب آخر هو 'حياة رائعة"٠‏ وليس هناك من الاختلاف بين 
العنوانين ما يوصل لنا الاختلاف بين محتوى الكتابين. فهذان الكتابان لا يتشابهان 
تشابه توأمينء ومن الظلم لمؤلفهما أن يعنونا وكأنه يوجد بينهما هذا النوع من 
التشابه. وفيما هو أعم» هل لى أن أقترح على المؤلفين فى العالم كله أن يتحدوا 
ويؤكدوا حقهم فى تسمية كتبهم الخاصة بهم. 


كفانا هذا القدر من انتقاد للعيوب» ولنننقل الى التطور: هل هو يجرى على 
نحو تقدمى؟ تعريف جولد للتقدم تعريف فيه شوفينية بشرية ويجعل من السهل أبلغ 
السهولة أن ننكر وجود تقدم فى التطور. سوف أوضح أننا إذا استعملنا تعريفا فيه 
نزعة أقل من التمحور حول الإنسان»ء تعريفا أكثر معقولية من الوجهة البيولوجية 


وآكثر اتصافا بالنزعة "التكيفية"» سيثبت فى النهاية أن التطور يجرى بطريقة تقدمية 
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واضحة ومهمة على المدى القصير والمتوسط. كما آنه فی.معنی آخر يجرى فيما 
يحتمل بطريقة تقدمية على المدى الطويل أيضا. 


تعريف جولد للتقدم محسوب بحيث يؤدى إلى إجابة سلبية عن السؤال عما 
إذا كان التطور يجرى بطريقة تقدمية» وهذا التعريف هو : 


نزعة فى الحياة لأن تتزايد فى التركب التشريحىء أو التعقد 
العصبى» أو أن تتزايد فى حجم ومرونة الذخيرة السلوكيةء أو 
فى أى معيار يلفق بوضوح ليضع 'الهوموساابينز" (الإنسان 
العاقل) على قمة كوم مفترض (هذا لو أننا فحسب كنا بالقدر 
الكافى من الأمانة واستبطان النفس لمعرفة دوافعنا). 
أما تعريفى البديل فهو تعريف 'تكيّفى " للتقدم ليكون: 

نزعة فى خطوط السلالة لأن تحسن تراكميا من ملاعمتها 
تكيفيا لطريقتها المعيَّنة فى الحياةء وذلك بأن تزيد من أعداد 
القسمات التى تتولف معا فى مركبات تكيفية. 


سوف أدافع فيما بعد عن هذا التعريف واستنتاجى المحدد التقدمى .الذى 


لا ريب أن جولد على صواب فيما يراه من أن الشوفينية البشريةء باعتبارها 
حافز خفى» تسرى فى قدر كبير مما يُكتب عن التطور. بل إنه سيجد حتى أمظقه 
أفضل مما ذكره لنا لو ألقى نظرة على أدبيات علم النفس المقارن» التى تغرق فى 
عبارات سخيفة متعالية وصريحة مثل 'الرئيسيات تحت البشرية"» و"الشييات تحت 
a EEN EE‏ 
بحیث يعلو بمکانتنا فى اعتداد بالنفس لتكون عند أعلى درجات السلم. ويحدث من 
المؤلفين غير المدققين أنهم يتحركون بانتظام "لأعلى" أو "لأسفل" ذلك 'المقياس 
التطورى" (ولنبقى فى أذهاننا أنهم فى الحقيقة يتحركون جانبيا عند الحيوانات 
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الحديثةء فنجد أن التفرعات المعاصرة مرسومة بالنقط فيما حول شجرة الحياة 
كلها). وعندما يكون للطلبة عقلية مقارنة فإنهم يسألون بلا خجل وعلى نحو جدير 
بأن يضحك» "ما مدى ما تتطلبه الدراسة من "هبوط" لأسفل المملكة الحيوانية؟" 
الجزء الأول من رسالة هايمان الشهيرة عن اللافقاريات عنوانه 'البرتوزوا 
(و صو لا) إلى التينوفورا" (القوسين من عندى) - وكأن القبائل توجد بطول مقياس 
تراتبی مدر ج بحيث يعرف أى فرد ما هى المجموعات التى تقبع بين البروتوزوا 
والتينوفورا ولسوء الحظ فإن كل طلبة علم الحيوان يكون ما يعرفونه هو هكذا 
ONG TE EE E‏ 

هذه أمور سيئة ويستطيع جولد أن يتحمل جهد مهاجمتها بل وأن يفعل ذلك 
بأشد كثيرا مما يفعل عندما يسدد على أغراض هجومه الطبيعية. وبينما أهاجم أنا 
هذه الأمور على أسس منطقيةء فإن جولد يفضل أن يهاجمها هجوما إمبريقيا. فهو 
ينظر إلى السياق الواقعى للتطور ويحاج بأن أى تقدم ظاهرى من النو ع الذى يمكن 
عامة اكتشافه هو تقدم اصطناعى (مثل الإحصاء فى البيسبول). وكمثل فإن قاعدة 
كوب عن زيادة حجم الجسم إنما تنتج عن نموذج بسيط 'لمشية السكران . فيكون 
توزیع الأحجام المحتملة محددا بجدار إلى اليسار» حيث الحد الأدنى للأجسام. وعند 
المشى عشوائيا من نقطة بداية قرب الجدار الأيسر لن يكون هناك مجال للسير إلا 
فى اتجاه توزيع الحجم الأكبر. ويجب عندها أن يزيد متوسط الحجم زيادة لها 
قدرها ولكن هذا ليس فيه ما يدل على وجود نزعة تطورية مدفوعة تجاه الحجم 
الأكبر. 

وكما يحاج جولد بطريقة مقنعةء فإن الظاهرة تزداد تعقدا بوجود نزعة 
بشرية لإضفاء أهمية لا مبرر لها على القادمين الجدد إلى المشهد الجيولوجى. 


(*) البروتوزوا حيوانات أولية وحيدة الخلية متل الأميبا. (المترجم) 
(*) التينوفورا أو المشطيات حيوانات بحرية لاققارية لها صفائح مشطية تستخدم فى السباحة وأجسادها 
هلامية»ء وشفافة. (المترجم) 
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وتؤكد التواريخ البيولوجية فى الكتب الدراسية وجود تقدم فى مراتب من التنظيم. 
ومع وصول كل مرتبة يكون ثمة إغراء بأن ننسى أن المراتب السابقة لم تختف 
بعد. ويحرض واضعو الرسوم التوضيحية على هذا الزيف عندما يرسمون الوافدين 
الجدد وحدهم كممتلين لكل عصر. وهكذا فإنه قبل تاريخ معين لم يكن هناك ا 
ذو ات النواة الحقيقية. ويبدو لنا وفود ذوات النواة الحقيقية أمرا أكثر تقدمية مما هو 
فى الواقع وذلك بسبب القصور فى تصوير حشود ذوات النواة الكاذبة المستمرة فى 
الوجود. ويظل هناك توصيل لنفس الانطباع الزائف مع كل وفود لجديد فوق 
المسرح: الفقريات» الحيوانات كبيرة المخ» وهلم جرا. وهكذا فإن أحد العهود قد 
يسمى بأنه "عهد من كائنات س" - وكأن سكان "العهد" السابق قد حلت محلهسم 
كائنات أخرى بدلا من أن تكون قد أضيفت إليهم لا غير . 
يعود جولد بالنقطة المهمة فى رأيه إلى أصلها فى فصل عن البكتيريا مثير 

للإعجاب. وهو يذكرنا أن أسلافناء فى معظم التاريخ» هم البكتريا. ومازالت 
البكتريا تشكل معظم الكائنات الحيةء ويمكن اثبات قضية أن معظم الكتلة الحيوية 
الحاليه هى من البكتريا. ونحن ذوات النواة الحقيقية» نحن الحيو انات الكبيرة» نحن 
الحيو انات الذكيةء لسنا إلا نتوء! صغيرا حديثا على وجه المحيط الحيوى الذى 
مازال يتشكل أساسا وعلى نحو مسيطر من ذوات النواة الكاذبة. وفيما يتعلق بأن 
متو سط الحجم / التركب/ عدد الخلايا / حجم المخ قد زاد بعد "عصر البكتريا'ء فإن 
هذا يمكن أن يكون ببساطة بسبب أن جدار الاحتمالات يقيد السكران من أن يتحرك 
فى أى اتجاه آخر. أدرك جون ما ينارد سميث هذا الاحتمال ولكنه شك فيه عندما 
ERE RES‏ 

هناك تفسير واضح غير شيق للتطور بزيادة التركب» وهدا 

التفتز خو أن الكاتتات الخ لار لي كانتت ال كضرورة 

بسيطة... وإذا كانت الكائنات الحية الأولى بسيطة»ء فإن التغير 

التطور ى لا يمكن أن يتجه إلا فى اتجاه التركب. 
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ظن ماينارد سميث أن هناك المزيد مما يقال أكثر من هذا 'التفسير الواضح 
غير الشيق' ولكنه لم يواصل تفصيل ذلك. ولعله كان يفكر فيما توصل بعدها إلى 
أن يسميه "مراحل التحول الكبرى فى التطور"» أو ما أسميته أنا 'تطور القدرة على 

أتى تناول جولد الإمبريقى تاليا لتناول ماكشى 'ء الذى يذكرنا تعريفه 
للترکب بتعریف وس برینجل ''؛ کما یذکرنا بتعریف جولیان هکل (*"') 
'للتفرد" باعتباره تغاير الإ اء تمم رل ارک ت بأنه مفهوم 
على هذا الشىء فى ذاته. والسرطان أكثر تركبا من الوجهة المورفولوجية عن 
الدودة الألفيةء لأننا لو ألفنا كتابين يوصفان كلا من هذين الحيوانين وصولا إلى 
المستوى التفصيلى نفسه»ء ستكون كلمات كتاب السرطان أكثر عددا مما فى كتاب 
الدودة الألفية. وسوف يصف كتاب الدودة الألفية حلقة نمطية منهاء ثم يضيف لذلك 
ببساطة أنه فيما عدا قائمة من بعض الاستثناءات» فإن الحلقات الأخرى كلها 
سوف یکون فيه محتوی معلوماتی أرقى ‏ طبق ماكشى أيضا فكرة ممائلة على 
نزعة عامة فيه لأن يتزايد فى خطوط سلالة الحفريات. وهو يميز مابين النزعات 
السلبية (المصطنعات الإحصائية عند جولد) وبين النزعات ذات الدافع (الانحياز 
الحقيقى تجاه تزايد التركب» الذى يدفعه فيما يفترض الانتخاب الطبيعى). واسننتج 


)*( الاأينستمولوجيا: دراسة نقدية لمبادىء العلوم المختلفة وفروضها ونتائجها أتحديد اناا المنطقى وقيمتها 
الموضوعية. وهى تعنى أيضا نظرية المعرفة بوجه عاي أو فرع الفلسفة الذى يبحث أصل المعرفة 
وتكوينها ومناهجها وصحتها. 


(*) انظر أيضا مقال التحدى المعلوماتى". 
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من سرد جولد الحماسى أنه لا يوجد برهان عام على أن هناك أغلبية إحصائية من 
خطو ط السلالة التطورية تظهر ر ات دات دافع فی أتجاه تز اید التركب. ويدذهب 
الى A O E EE‏ 
TT‏ المضاد انز عة ا 

ينطلق جو لد بمركبته انطلاقا يقترب به اقترابا خطيرامن مبارزة 
الطواحين التى سبق أن جعل منها شكلا لفنه الشخصى. لماذا ينبغى لأى داروينى 
بار ع التفكير أن يتوقع أن هناك أغلبية من السلالات ستتزايد فى تعقدها التشريحى؟ 
لا ريب أنه ليس من المؤكد أن أى فرد تلهمه الفلسفة التكيفية سيتوقع ذلك. ولا 
يمكن إنكار أن الناس الذين يلهمهم الغرور البشرى هم الذين قد يفعلون ذلك (وجولد 
على صواب تاريخيا فى أن الكثيرين قد وقعوا فى شراك هذه الرذيلة). وفيما يتفقء 
فان خط سلالتا البشرية قد تخصص فى التركب» خاصة تركب الجهاز العصبى» 
وبالتالى فإن من النزعات البشرية ليس إلاء أننا ينبغى أن نعرف التقدم بأنه زيادة 
فى التركب أو الذكائية. أما الأنواع الأخرى فإنها سترى التركب على نحو مختلف» 
کما یو ضح جوليان هكسلى' "'» فى قطعة من الشعر عنوانها هو "التقدم' 

ا 11 

اعطی السرطان لصغیير ه النصح: 

"آی بني اعرف أولا ما تریده» ثم هیا امض 

مباشرة فی اتجاه جانبی. فهذا ما قرره الرب - 

أن يكون التقدم جانبيا؛ وفى هذا ما يكفى". 

الديدان الشريطية ادا روينية ھی من الناحية الأخرى 

تو افق علی أن "التقدم" هو فقدان المخء 


وک ا کی ا ا 
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النرفانا الحقيقية - مهضومة» ونقيةء ورائعة. 
الإنسان أيضا يستمتع بتمركزه حول ذاته. 
انه 'سرة" هذا الكون... 

ليس هذا بالشعر العظيم (لم أستطع أن أتحمل نسخه لنهايته)ء وهناك بلبلة فى 
القياس الزمنى بين أبيات السرطان (الزمن السلوكى) وبين أبيات الدودة الشريطية 
(الزمن التطورى) إلا أن ثمة نقطة مهمة تكمن هنا. فجولد يستخدم تعريفا للتقدم فيه 
شوفينية للبشر» بأن يقيسه بلغة من التركب. وهذا هو السبب فى أنه تمكن من أن 
يستخدم الطفيليات كذخيرة فى مهاجمة التقدم. أما الديدان الشريطية عند هكسلى 
فهى إذ تستخدم تعريفا للتقدم يتمركز حول التطفل» فإنها ترى هذا الأمر بالدلالة 
المضادة. وإدا كان هناك طائر سمام بعقلية إحصائية فإانه سيبحث بلا طائل عن 
أدلة على أن أغلبية السلالات التطورية تظهر نزعات تجاه التحسن فى أداء 
ق E O A N O a‏ 
يخفقون بكل أسف فى دعم الفكرة المريحة التى تقول إن التقدم الذى يعرف بأنه 
إطالة للأنف تحت دافع»ء أمر تظهره أغلبية إحصائية من سلالة الحيوان. 

قد تبدو هذه النقطة وكأنها نوع من فكاهةء ولكن هذا بعيد عما أقصده. وعلى 
عكس ذلك» فإنها تصل للقلب من تعريفى التكيفى للتقدم. وهوء فيما أكرره يعتبر 
أن التقدم يعنى زيادة» ليس فى التركب أو الذكاء أو بعض قيمة أخرى من التمركز 
حول الإنسان» وإنما هو فی التراکم فی عدد القسمات التی تسھم فی اتجاہ ای تكیف 
يضرب له المتل بالسلالة موضع البحث. وحسب هذا التعريف فإن التطور التكيفى 
لا يكون تقدميا كمجرد أمر عارض فحسب» وإنما هو تقدمى بثبات عميق على 
المبدأ وتقدمى على نحو لا غنى عنه. ومن الضرورى أساسا أنه ينبغى أن يكون 
الانتخاب الطبيعى الداروينى تقدميا إذا كان له أن يوؤدى الدور التفسيرى الذى 
نتطلبه منه فى نظريتنا للعالم» والذى لا يستطيع تأديته إلا هو وحده» وهاكم سبب 
ذلك. 
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يهو ى أنصار المذهب التكوينى الاستعارة المجازية المفعمة بالحيوية التشى 
استعملها سير فريد هويل بشأن سوء فهمه للانتخاب الطبيعى. فالأمر وكأن 
إعصارا هب خلال فناء لبقايا خردة للطائرات» جعله حسن الحظ ينجح فى تجميع 
طائرة بو ينج VEY‏ ندور النقطة المهمة عند هویل حول عدم احتمال هذا احصائيا. 
وإجابتنا عن ذلك» إجابة القارئ» وإجابتىء وإجابة ستيفن جولد» هى أن الانتخاب 
الطبيعى يتصف بأنه تراكمى. فهناك زيادة تدريجية» تجرى بطريقة تدخر بها 
المكاسب الصغيرة. والإعصار لا يجمع تلقائيا طائرة الركاب دفعة واحدة. وانما 
تتضايف تحسينات صغيرة شدفة بعد شدفة. واذا غيرنا من الاستعارة المستعملةء 
فإنه مهما بدت رهبة الصخور الشديدة الانحدار التى يظهرها لنا أولا الجبجل 
التكيفى» فاننا سنتمكن من العثور على منحدرات متدرجة على جانبه الآخر بحيث 
نتمكن فى النهاية من التسلق للقمة. التطور التكيفى لابد من أن يكون تدريجيا 
وتراكمياء وليس سبب ذلك أن هناك أدلة تدعم ذلك (وإن كان هناك بالفعل أدلة 
تدعمه)» وإنما السبب هو أنه لا يمكن أن يوجد أى شىء بخلاف التراكم التدريجى 
يستطيع من حيث المنذا أن يو دى مهمة حل أحجية الطائرة VEY‏ وا تكکون 
الحلول الميتافيزيقية مما يساعد. وعلى العكس فإن المثال المعقد بما يكفى لأداء 
دور إبداعى سيكون هو نفسه طائرة ۷٤١‏ النهائية. وللأسباب نفسها بالضبط فقإن 
تطور تكيفات مركبة فى أجزاء متعددة لابد من أن يكون تقدميا. وأفراد السلالة 
الأخيرون سيكونون قد راكموا عددا كبيرا من المكونات تجاه التوليف التكيفى أكثر 
مما فى أفراد السلالة الأوائل. 


EY‏ تطور عين الفقريات هو تطور تقدمى. والأسلاف القدامى كان 
لديهم عين بسيطة جداء لا تحوى إلا قسمات معدودة تصلح للرؤية. ونحن لا نحتا= 


۰. 


س 


(*) فيما يبدو ء فإن هذا التلميح فى بعض حياء لكتاب 'تسلق جبل اللا محتمل" يبدو تلميحا ملائماء لأنه كما 
هو مشرو ح فی مقدمتی لهذا الجزءء فإن محرر مجلة "التطور" قد كلف د. جولد بأن يعرض هذا الكتاب 
فی وقت متزامن مع عرضیى هذا. 
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لأدلة على ذلك (وإن كان من الأمور الطيبة أن هذه الأدلة موجودة). ويجب أن 
يكون ذلك حقيقة لأن بديل ذلك - وهو وجود عين مركبة منذ البداية أضيفت عليها 
ببراعة القسمات الصالحة للرؤية - يقذف بنا مباشرة للوراء إلى أرض هويل وإلى 
صخر ه اللا محتمل الشديدة الاتار لفن کون هناك انحدار متدرج مسن 
التقدم خطوة فخطوة تجاه السليل الحديث ذى القسمات المتعددة الذى ينحدر من ذلك 
النموذج الأولى للعين. وسنجد بالطبع فى هذه الحالة أن هناك أمثلة حديتة لكل 
خطوة لتسلق هذا المنحدر التدريجى» وكل منها ناجح وظيفيا فى عشرات من 
الأعين التى تظهر مستقلة فى أشكال منقوطة من حول المملكة الحيوانية. ولكننا 
حتى مع عدم وجود هذه الأمثلةء نستطيع أن نكون واثقين من أنه لابد من أن يوجد 
تز ابد تقدمی نذر نکی کی للك الملامح الت سیدر کف أی مھهندس نها اسهامات تحاهہ 
الجودة الإبصارية. ونستطيع أن ندرك أن الأمر لابد من أن يكون هكذا من غير أن 
نتحرك أدنى حركة من مقعدنا. 

فهم داروين نفسه هذا النو ع من المحاجة فهما واضحاء وهذا هو السبب فى 
أنه كان تدريجيا صامدا هكذا. وفيما يعرض» فان هذا هو السبب أيضا فى أن جولد 
غير منصف حیين يلمح» ليس فى كتابه» وإنما فى أماكن كثيرة أخرى» إلى أن 
داروين كان يقف ضد روح نظرية 'النقطعية". نظرية "التوازن المتقطع" هى نفسها 
نظرية تدريجية (وبحق السماء فإنها يحسن بها أن تكون كذلك) وذلك بالمعنى الذى 
كان داروين به تدريجيا - المعنى الذى لابد معه وأن يكون كل التطوريين العاقلين 
تدريجيين» على الأقل فيما يختص بالتكيفات المركبة. والأمر فحسب هو أنه إذا 
كانت نظرية التقطعية صواباء فإن الخطوات التقدمية التدريجية ستكون مضغوطة 
فى إطار زمنى لا يحدده سجل الحفريات. وجولد عندما يضغط عليه»ء يقر بذلك» 
ولكن يبدو أنه لا يضغط عليه كثيرا بالدرجة الكافية. 


يستشهد مارك ريدلى بداروين فيما يتعلق بنبات الأوركيد» وذلك خطاب 
أرسله الى سا جراى قائلا: من المستحيل تصور وجود تكيفات مشتركة معا بهذه 
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ر ن كلا تة من ال وتوال ر ا القرل د من أن 
يكون تطور الأعضاء المركبة تطورا تدريجيا لأن التغيرات الصحيحة لن تحمدث 
كلها فى طفرة كبيرة واحدة". وفى هذا السياق» فإن ما هو تدريجى يلزم أن يكون 
تقدميا بالمعنى "التكيفى" الذى أطرحه. وتطور أى شىء يكون مركبا مثلما فى نبتة 
الأوركيد الراقيةء يكون تطورا تقدميا. وهكذا كان تطور تحديد الموضع بالصدى 
فى الخفافيش ودرافيل النهر - تطورا تقدميا عبر خطوات كثيرة وكثيرة. وهكذا 
كان تطور تحديد الموضع بالكهرباء فى السمك»ء وهكذاكان تطور الانخلاع 
المفصلى للجمجمة فى الثعابين ليتيح ابتلاع الفريسة الكبيرة. وهكذا كان تطور 
التكيفات المركبة التى تهيىء حيوانات الشيتا لأن تقتل» والتطور المناظر الذى 
يهىء الغزلان للفرار من الشيتا. 


والحقيقة» وكما درك داروين مرة ثانيةء فإنه على الرغم من أنه لم يستخدم 
عبارة سباق التسلح» إلا أن إحدى القوى الدافعة الرئيسية للتطور التقدمى هى سباق 
التسلح فى تطور مشترك» مثل ما يحدث بين المفترسين وفرائسهم. ومن الجائز 
تماما أن التكيف للطقس» ولتعاقب التغيرات فى البيئة غير الحية فى العصور 
الثلجية والمجاعات» كلها تكيفات ليست تقدمية: فهى مجرد متابعة بلا هدف 
لمتغايرات مناخية تجرى متسكعة على نحو غير تقدمى. أما التكيف للبيئة الحيوية 
فمن الأرجح أن يكون تقدمياء لأن الأعداء أنفسهم يتطورون» على خلاف ما يحدث 
للطقس. وينتج عن ذلك حلقة تغذية مرتدة إيجابية فيها تفسير جيد للتطور التقدمى 
بفعل دافع» وقد يظل الدافع متواصلا لأجيال كثيرة متعاقبة. ولا يحدث بالضرورة 
أن المشاركين فى سباق التسلح يزداد على مر الزمن نجاحهم فى البقاء أحياء - 
'فشركاؤهم" فى اللولب التطورى المشترك سوف يهتمون بهذا الأمر (الظاهرة 


(*) الشيتا الفهد الصياد فى أفريقيا وآسيا ويعتبر أسرع حيوان فى العالم وتبلغ سرعته القصوى ما يقرب من 
٠‏ كم/ساعة. (المترجم) 
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المألوفة للملكة الحمراء). على أن تجهيزات الإبقاء على الحياة فى كلا الجانبينء 
تتحسن بما يكفى الحكم بالمعايير SET TTT‏ 
تضالن اق ان a‏ ا و و ت 
الحيوان للاستفادة بها فى سباق التسلح . وعلى أى حال فإن التحسن فى 
التجهيزات سيكون بصورة طبيعية تقدميا. هناك نوع أخر من التغذية المرتدة 
الإيجابية فى التطور» وذلك إذا كان ر.أ. فيشر هو وأتباعه على صواب» وهو نوع 
ناتج عن الانتخاب الجنسى. ومرة أخرى فإن النتيجة المتوقعة هنا هى التطور 
التقدمى . 

لا يمكن توقع زيادة تقدمية فى التركب المورفولوجى إلا فى الففات 
التصنيفية التى تكون لها طرائق حياة تستفيد من هذا التركب المورفولوجى. فلا 
نتوقع زيادة فى حجم المخ إلا للحيوانات التى تكون لها ميزة فى الدكائية. وهده 
لفات فعا اعرف ف ل كل إل فة من االات اما ها اضر عة بالفل 
فهو أن الأغلبية من السلالات النطورية يحدث فيها تطور تقدمى تجاه شىء ما. 
على أن هذا الشىء لا يكون الشىء نفسه فى السلالات المختلفة (فهذه هى النقطة 
المهمة عن مثل طيور السمام والفيلة). وليس من سبب عام لأن نتوقع أن أغلبيية 
السلالات تتقدم فى الاتجاهات نفسها التى يقوم خط سلالتنا البشرية بدور الرائد 
فيها. 

ولكن هل أكون الآن قد عرفت التقدم تعريفا بالغ العمومية بما يجعله كلمة 
هلامية لا معنى لها؟ لا أظن ذلك. فعندما نقول إن تطور عين الفقريات هو تطور 
E Lg E E‏ و 
صف و أحد كل الأسااف التوسطية حسب الترتيب الز متي ستجد أولا أن التغب رات 


(*) الملكة الحمراء شخصية خرافية فى رواية "ليس فى بلد العجائب“ والظاهرة المسماة باسمها هى أنها 
كانت تظل تجرى بأقصى سرعة لزمن طويل» ولكنها تبقى دائما على غير المتوقع فى المكان نفسه! 
(المتر جم) 
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بالنسبة للأغلبية من أبعاد القياس هى تغيرات انتقالية عبر كل السلسلة المتعاقبة. 
ويعنى ذلك أنه إذا كان (أ) سلف ل (ب) الذى هو سلف ل (ج)ء فإن اتجاه التغير 
من أ إلى ب يرجح أن يكون هو الاتجاه نفسه للتغير من ب إلى ج.و ثانياء فإن عدد 
الخطوات المتتالية الذى نرى التقدم يحدث عبرها هو عدد يرجح أن يكون كبيرا: 
فالسلسلة الانتقالية تمند إلى ما بعد أ وب وج وصولا لأبعد ما تذهب له الأبجدية. 
وثالثا» سيكون الحكم الذى يصدره أحد المهندسين على هذا الأداء هو أنه يتحسن 
لتحسين الأداء هو عدد متزايد. وأخيرا فإن هذا النوع من التقدم مهم حقيقة لأنه هو 
يحدث مثلا فى تطور سمكة الكهف العمياء» حيث تضمر العيون لأنها لا تستعمل 
ولأن صنعها يكون مكلفا. وستكون هناك ولا ريب فترات من السكون حيث لا 

ختاما لهذه النقطةء فإن جولد على خطاً فى أن يقول إن ظهور تقدم فسى 
التطون لهو وهم إحضاتى..فهذا التقذم ليس مما ينتج فحسب عن تغير فى احدة 
المتغيرات بأسلوب المصطنعات الإحصائية للبيسبول. ولا ريب أن التركبء 
ينبغى ألا نتوقع بالضرورى أنها تزيد تقدميا فى أغلب خطوط السلالة > وإن كان 
وا ا اک خرو ا رین 
لم تكن مجرد مضيعة للوقت. على أننا لو عررفنا التقدم تعريفا أققل شوفينية - 
ور كتا للخير انات أن تأت لنا بعر بفاتها الخاضصة نها = سنجد ان التقكمء تمعنتى 
الكلمة الأصيل المثير للاهتمام» موجود فى كل مكان تقرييا. 

والآنء فان من المهم أن نؤكد آنه حسب هذه النظرة التكيفية (بخلاف نظرة 
'تطور القدرة على التطور" التى سنناقشها سريعا)» فانه لا یمکر توقع التطور 
التقدمى إلا على المدى القصير والمتوسط. وقد تستمر سباقات التسلح ذات التطور 
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المشترك لملايين من السنين» ولكنها فيما يحتمل لا تستمر لمئات الملايين منها. وما 
يحدث عبر المقاييس الزمنية الطويلة جدا هو أن الكويكبات وغيرها من الأحداث 
الكارثية تصل بالتطور إلى التوقف بالفناء» ونجد أن فئات تصنيفية كبرى هى 
وفروعا لها بأكملها تصير إلى الانقراض. وتتشكل خواءات إيكولوجية»ء لتملاآها 
فرو ع تكيفية جديدة مدفوعة بسلاسل جديدة من سباقات التسلح. وهكدا فإن سباقات 
التسلح العديدة التى كانت تجرى بين الديناصورات اللاحمة وفرائسها تكون لها فى 
وقت لاحق صورة مرآة فى تعاقب من سباقات تسلح ممائلة بين الثدييات اللاحمة 
وفرائسها. وقد قامت كل من هذه السباقات المتعاقبة المنفصلة بتوفير مصادر الطاقة 
لسلاسل التطور المتتالية التى تعد تقدمية بالمعنى الذى قدمته. على أنه لا يحدث 
تقدم شامل عبر مئات الملايين من السنين» وإنما فقط تتابع كأسنان المنشار من 
أوجه تقدم صغيرة تنهيها الانقراضات. ومع ذلك فإن مرحلة تسلق الانحدار فى كل 


سنة منشار تكون تقدمية على نحو صحيح له مغزاه. 


ومما يثير السخرية فيما يختص بجولد كعدو فصيح هكذا للتقدم» أنه يغفازل 
فكرة أن التطور نفسه يتغير عبر الأزمنة الطويلةء ولكنه يعبر عن ذلك بطريقة 
مقلوبة رأسا على عقب لاشك فى أنها أدت إلى لبس كبير. وهو يبسطها بسطا أكمل 
فى "حياة رائعة" وإن كان يكررها فى كتابنا الحالى. التطور فى العصر الكمبرى 
هو بالنسبة لجولد نوع مختلف عن التطور حاليا. فالعصر الكمبرى كان فترة من 
'التجارب" التطوريةء فترة تطورية من "المحاولة والخطأ“ فترة تطورية من 
'بدايات زائفة". والكمبرى هو فترة من 'تفجر" للابتكارء قبل أن يصبح التطور 
مستقرا فى العملية الرتيبة التى نراها الآن. فالكمبرى كان الزمن الخصب الدى 
ابتكرت فيه كل "مخططات الجسم الأساسية" الكبرى. أما حاليا فإن التطور يقوم 
فحسب بأعمال سمكرة فى المخططات الجسدية القديمة. وعندما نعود وراء إلى 
الكبرى نرى انبثاق (قبائل) جديدة و(طوائف) جديدة. أما حاليا فلا نحصل إلا على 


(آنو اع) جدیدة! 
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قد يكون فى هذا صورة كاريكاتورية هينة للموقف الخاص الذى يتبعه جولدء 
ولكن ما من شك فى أنه يحدث لسوء الحظ أن كثرة من الأمريكيين غير 
المتخصصين الذين يكتسبون معرفتهم عن التطور كلها تقريبا عن جولدء قد حدث 
لديهم سوء فهم عميق» الأمر الذى لاحظه بخبث ماينارد سميث ‏ . ويتفق الجميع 
على أن المثل التالى هو مثل متطرف» إلا أن دانييل دينيت يروى حديثا دار بينه 
وبين زميل فيلسوف قرأ. "حياة رائعة" على أنه يحاج بأن القبائل الكمبرية لم يكن 
لها سلف مشتر ك - و آنها قد انبتقت كأشكال للحياة ذات بدايات مستقلة! وعندما أكد 
له دینیت أن هذه ليست دعوى جولد» كانت إجابة زميله» "حسن» وإذن فلماذا كانت 
کو 


بل إن هناك بعض التطوريين المحترفين الذين حفزهم خطاب جولد إلى 

ارتكاب بعض ما هو ملحوظ نوعا من أخطاء من اللحن. ألف ليكى وليوين كتاب 
'الائقراض السادس"" 'ء وهو كتاب ممتاز فيما عدا فصله الثالث "النبع الرئيسى 
للتطور" الذى تأثر على نحو صريح تأثرا عميقا بجولد. وفيما يلى استشهادات من 
هذا الفصل لا يمكن أن تكون واضحة بما يثير حرجا أكثر من ذلك: 

لماذا لم تستمر المخططات الجديدة لجسم الحيوان فى أن 

من السنين؟ 

حدث فى الأزمنة الأولى من الكمبرى أن الابتكارات على 

مستوى القبيلة بقيت حية لأنها واجهت فحسب منافسة قليلة. 

نسبياء فى حين آنه ازدهرت براعم لتنوعات هائلة فى الأنواع 
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فى العضر ها تعد اترم ,عل أنه فما نتن مشر ى ما 
فوق العائلة» نجد أن عملية التفرع فى عصر ما بعد البرمى 
تنهار» ولا تظهر إلا طوائف جديدة معدودة بينما لا تتولد أى 
قبائل جديدة. من الواضح أن النبع الرئيسى للتطور كان له 
عمليات فى كلتا الفترتين»ء ولكنه كان قوى دافعة لتجارب 
متطرفة فى العصر الكمبرى أعظم مما فى ما بعد البرمىء» 
وقوة دافعة لتغايرات أعظم فى الفئات الموجودة فى عصر ما 
بعد البرمى. 

وإذنء فإن التطور فى الكائنات الحية فى عصر الكمبرى يمكن 
أن يتخذ وثبات أكبر»ء بما فى ذلك وثبات على مستوى القبيلة» 
فی حين أن ما حدث فى وقت لاحق كان أكثر تقيداء ولا يتخذ 


“e 


إلا قفزات متواضعة»ء ترتفع إلى مستوى الطائفة لا غير. 
والأمر وكأن بستانيا نظر إلى شجرة بلوط عجوز وعلق متسائلاء "لیس من 
الغريب أنه لم تظهر على هذه الشجرة مؤخرا أى أفرع رئيسية جديدة؟ يبدو فسى 

هذه الأيام أن كل نمو جديد يكون على مستوى الغصين الصغير!' 
وكما يتفق» فإن البراهين المستقاة من الساعة الجزيئية تدل على أن "الانفجار 
الكمبرى" ربما يكون مما لم يحدث قط. وفيما هو بعيد عن أن القبائل الكبرى 
تتشعب من نقطة عند بدء الكمبرىء فإن راى وليفنتون وسافيرو ا " يقدمان 
البراهين على أن الأسلاف المشتركة للقبائل الكبرى تترتب متعاقبة خلال مئثات 
الملايين من السنين التى ترجع وراء إلى عصر ما قبل الكمبرى. ولكن دعنا من 
ذلك. فليست هذه هى النقطة التى أريد توضيحها. حتى لو كان هناك حقا انفجار 


*( 1 الس المو اة السادسة الخو رحق الخاد اة و اتر ك ق ااه 
برمی هو حيره من . يمه؛ و انور فی 
الكائنات الى عاشت قبله. وقد انقضى منذ ما يقرب من مائتى مليون سنة. (المترجم) 
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كمبرى بحيث تشعبت كل القبائل الكبرى خلال فترة من عشرة ملايين عام» فإن 
هذا ليس سبب فى أن نعتقد أن التطور الكمبرى كان من صنف خاص فى نوعه 
من العمليات الفائقة الوثب. إن المخططات الكاملة للمنشات ٥٣aامp 8u‏ لا تسقط 
إلى الأرض من سماء أفلاطونية صافيةء وإنما هى تتطور خطوة فخطوة من 
أسلاف سابقةء وتفعل ذلك (فيما أنا واثق به وفيما سيثق به جولد عندما يواجه 
بتحدى واضح) فى اتباع للقواعد الداروينية نفسها تقريبا التى نراها حاليا. 

عندما نسمع عبارات مثل 'وثبات على مستوى القبيله" و'قفزات متواضعة 
وصولا إلى مستوى الطائفة " فإنها حقا ليست إلا محض هراء بالكامل. فليس هناك 
قفزات تحدث فوق مستوى النوع. وأى واحد يفكر فى الأمر لدقيقتين لا غير لن 
يستطيع الزعم بأنها تحدث. بل وحتى القبائل العظمى عندما تشعبت NT‏ 
إحداها عن الأخرى فى فرعين» لم تكن إلا نوعين اثنين فحسب» عضوين فى 
الجنس نفسه. والطوائف هى أنواع قد تشعبت منذ زمن طويل جداء أما القبائل فهى 
أنواع تشعبت منذ زمن هو حتى أطول. والحقيقة أن المسألة تصبح بالضبط بلا 
أهمية عملية - أو بالأحرى فارغة - عندما ينظر فى سياق ما يحدث من التشعب 
المتبادل المتدرج فى خطوة بعد خطوة عند أسلاف الرخويات مثلا أو أسلاف 
الديدان الحلقية بعد وقت كانت فيه أنواعا متجانسةء ثم نسمع من يود القول بأن 
التشعب ينبغى أن يكون قد وصل فى وضع من تخطيطات كاملة )عBIauplan(‏ 
O RE‏ هى أسطورةء 
ربما تتسم بأنها مضرة مثل أى من الأساطير التى حارب جولد ضدها بتمكنء 
ولكن هذه الأسطورة فى شكلها الحديث قد استمر بقاؤها إلى حد كبير بفضله هو. 

آخيرا أعود هنا إلى "تطور القدرة على التطور" وهو ما يعنى بمعنى حقيقى 
جدا أن التطور نفسه قد يتطور تقدميا عبر قياس زمنى أطول مما فى التسلق 
الفردى للمنحدرات التدريجية لأسنان المنشار فى تطور سباق التسلح. وبصرف 
النظر عن تشكك جولد على نحو مصيب فى تلك النزعة لعنونة كل عصر باسم 
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أحدث الو افدين إليهء فإن هناك حقا إمكانا كبيرا لأن تؤدى الابتكارات الكبرى فى 
تكنيك تنامى الجنين إلى تفتيح آفاق جديدة من الإمكانات التطورية وأن تشكل هذه 
Ng NASR a‏ 
المحددةء والانقسام المنصف (الميوزى) المنظم» والتضاعف الكروموسومى 
والجنس» والخلية ذات النواة الحقيقية» والتعدد الخلوى» والتحوصل الفوهى»ء وقتقل 
الرخويات. وتكوين الحلقات - قد يكون فى نشأة كل من هذه الأمور ما يشكل حدثا 
فاصلا فى تاريخ الحياة. ولا يكون هذا فحسب بالمعنى الداروينى العادى من 
ا ق ا فر شت فل نے اعا 
دفعة دعم للتطور نفسه بطرائق يبدو أنها جديرة بأن تعنون بأنها تقدمية. وربما 
يكون الأمر أنه بعد أن ابتكرت مثلا تعددية الخلاياء أو بعد ابتكار تكوين الحلقات» 
فإن التطور لم يعد قط هو نفسه ثانية. وبهذا المعنى فربمايكون هناك زيادة 
تدريجية فى اتجاه واحد للابتكارات التقدمية فى التطور . 

هكذا فإننا سنجد أنه بسبب ما يحدث هكذا على المدى الطويل»ء وبسبب ما 
تحدثه على المدى الأقصر الخاصة التراكمية لسباق التسلح فى تطور متشارك» 
سنجد أن محاولة جولد لأن يبخس من شأن التطور كله معتبرا آنه شأن تافه» وأمر 
اصطناعى بأسلوب البيسبول» لهى محاولة تشكل افقارا مذهلا لثراء العمليات 
التطوريةء واستخفافا بلا تميز» وإبخاسا غير مألوف لهذا الثراء. 


(*) هذه هى الفكرة من أنى صغت مصطلح "تطور القدرة على التطور" (فى كتاب سى. لانجتون= 
=(المحرر) "الحياة ا!'صطناعية" (سانتا فی» آدیسون ویلزلسی» ۱۹۸۲) كما كتب ماينارد سميت 
وتسازماری کتابا حوله (ج. ماینارد سميث وإ. تسازمارى) 'التحولات'" الرئيسية فى التطور' 
(أوکسفورد» و. ه. فریمان/ سبکترام .)۱۹٩٩‏ 
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۵ ۵4 
مراسلات لم ننه 


مع داروينى من الوزن الشقيل 


فا فر اة ل ا ل اک وھ ا کل ا ل ك وا 


إنهاؤهء 
٩‏ دیسمبر ۲۰۰۱ 
ستیفن جای جولد 
هارفارد 


تلقيت مؤخرا رسالة بريد إلكترونى من فيليب جونسون»› 
التكوينى» ينعق فيها بانتصار لأن أحد زملائه؛ وهو جوناتان 
ويلزء قد دعى للمشاركة فى مناظرة فى هارفارد. وقد ضصمن 
نص رسالته الإلكترونية فى موقعه على ويب المسسمى 'وتد 
الحقيقة" حيث أعلن فيه عن مناظرة ويب تحت عنوان 'ويلز 
يفوز بالسباق فی هارفارد' 

htp://www.org/docs/pjweekly/pj-weekly-o1 1202.htm 


ثم يثبت فى النهاية أن فوز ويلز بالسباق (ليس) بالنجاح الباهر 
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فى إقناع المستمعين (ولا) هو فيه أى نوع من تفوق على 
منافسه (ستيفن بالومبى» الذى أخبرنى بأنه لم يوافق على 
المشاركة بالمتاظر 5 الا وهو ممتعض أشذ الامتعاضن و السب 
الوحيد لموافقته هو أن (أحدهم) فى هارفارد كان (بالفعل) قد 
دا وا و ف أكثر تأخرا من اتخاذ أى اجراء فى 
هذا الشأن). وليس هناك أيا مما يطرح أن ويلز كان ناجحا فى 
المناظرة» ولا يوجد حتى أى اهتمام واضح بما إذا كان قد 
نجح. لاء لقد كان "الفوز بالسباق' فحسب وببساطة هو فى 
المقام الأول فوزه بأن دعى إلى هارفارد. فهؤلاء الناس ليس 
لديهم أى أمل فى أن يقنعوا العلماء المحترمين بحججهم 
المضحكة. وهم بدلا من ذلك يلتمسون أى أوكسجين من جدارة 
بالاحترام. ونحن نمنح لهم هذا الأوكسجين بمجرد أى فعل من 
(مشاركة) معهم. ولن يهمهم أن يُهزموا فى النقاش. فما يهمهم 
هو أنهم ينالون منا اعترافا بهم عندما نهتم بأن نناقشهم 
علانية. 

لقد أقنعتنى أنت بهذا منذ سنوات خلت عندما هاتفتك (ولعلك قد 
نسيت .ذلك) لأسألك النصيحة عندما ذعيت لمناظرة دوان ب. 
حش وسنذ هذه المكالمة التلبفونية 'تكرر اتباعى ليحك 
ورفضى لمناظرة هؤلاء الناس» ليس بسبب خوفى من أن 
أو لا و و ا و که 
الظهور معهم على المنصة يعنى منح هؤلاء الناس جدارة 
الاحترام التى يتلهفون عليها. وأيا ما ستكونه نتيجة المناظرةء 
فإن مجرد حقيقة أنها قد ظهرت بأى حال على المسرح تطرح 
للجهلة ممن يتفرجون جانبا بأن هناك ولابد بعمض شىء 


يستحق مناظرة» تدور فى بعض شىء من الندية. 
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يهمنى أولا أن أعرف ما إذا كنت أنت لا تزال متمسكا بهذا 
الرأىء كما أفعل أنا. وثانياء أطرح عليك أنك ربما تنظر فى 
أمر التضامن معى (ولا داعى لإشراك آخرين) فى توقيع 
خطاب قصير إلى مجلة 'نيويورك ريفيوز أوف بوكس" لنفسر 
علانية السبب فى أننا لا ندخل فى مناظرات مع التكوينيين 
(بما فى ذلك مدرسة "التصميم الذكى" التى تستخدم هذا الاسم 
كتعبير ملطف عن التكوينيين) ولنحث غيرنا من البيولوجيين 
التطوريين على اتباع مسلكنا. 

سيكون لخطاب كهذا تأثير هائل سببه بالضبط أن هناك دعاية 
واسعة عما بيننا من اختلافات» بل وحتى خصومات (وهى 
اختلافات لم يتردد التكونيون فى استغلالها بأقصى ما لديهم 
من عدم الأمانة ثقافيا). ولست بمن يود أن يطرح هنا كتاببة 
مقال طويل عن الاختلافات التكنيكية التى مازالت باقية فيما 
بيننا. فهذا لن يؤدى إلا لبلبلة للقضية» ويجعل من الأصعب 
اتفاقنا على مسودة نهائيةء ويقلل من تأثير ما نكتب. وما كنت 
أورد حتى أى ذكر لاختلافاتنا. وإنما أطرح فقط كتابة خطاب 
موجز للمحرر» نفسر فيه السبب فى أننا لا نتشارك مع 
'التصميم الذكى" أو أى نوع آخر من التكوينيين» ونطرح 
خطابنا كنموذج للآخرين ليتبعوه فى رفض هذه الدعوات فى 
المستقبل. ونحن كلانا لدينا أمور ننفق فيها وقتنا أفضل من أن 
نبذله فى مثل هذا الهراء. ولما كنت قد بلغت فى التو عيد 
ميلادى الستين (فنحن نكاد نكون من العمر نفسه بالضبط) 
فانى أشعر بحماس شديد لذلك. 


رد ستیف على خطابی فى الحادى عشر من ديسمبر ٠۲٠٠١‏ برسالة بريد 


381 


الكترونى دافئة ودودة وافق فيها متحمسا على أن فكرة هذا الخطاب المشترك فكرة 
ممتازة» وقال إنه يسعده أن ينضم إلى وأن يكون المشارك الآخر الوحيدفى 
توقيعه. ووافق على أن مجلة 'نيويورك ريفيوز أوف بوكس" ربما تكون أفضل 
مكان للنشر» وطرح أننى فيما ينبغى على أن أكتب مسودة أولى. وأنا أنسخ هنا هذه 
المسودة بالضبط كما أرسلتها له ليوافق عليها. 

٤ا‏ دیسمبر ۲۰۰۱ 

عزيزى المحرر | 

دراسة التطور» مثلها مثل أى علم مزدهر لها خلافاتها الداخليةء الأمر الذى 
يعرفه كلانا. على أنه ما من عالم مؤهل يشك فى أن التطور هو حقيقة»ء وذال ك 
بالمعنى المقبول عادة الذى يكون به دوران الأرض حول الشمس حقيقة. ومن 
الحقيقة أن البشر أبناء عمومة للقرود» والكنغر»ء وقنديل البحرء والبكتريا. وما من 
بيولوجی له احترامه يشك فى هذا. كما لا يشك فيه أيضا اللاهوتيون المحترفون 
ابتداء من البابا فما أقل. ولسوء الحظ فان هناك كثرة من الأمريكيين غير 
المتخصصين يشكون فى حقيقة التطور» بما فى ذلك بعض أفراد لهم بما يخيف 
نفوذهم وسلطانهم وفوق كل شىء ثراؤهم الكبير. 

نحن دى بامنتمران إلى النشتاركة فى متاظرات عامة شد النکریترین» بم 
فى ذلك تكوينيو أخر زمن الذين يتنكرون تحت اسم ملطف هو "منظرو التصميم 
الذكى" ونحن نرفض الدعوة دائما لسبب واحد بات. وإذا كان قد أتيح لنا هنا أن 
نوضح هذا السبب علائيةء فإننا نأمل أن يكون خطابنا مفيدا لغيرنا من العلماء 
او ل ا ا ع 


ليست القضية هى من الذى 'سيفوز" بهذه المناظرة. فالفوز ليس ما يتوق 
هؤ لاء الناس واقعيا للتوصل إليه. "فالخبطة" التى يلتمسونها هى ببساطة الإقرار 
بأنه قد سمح لهم بأن يشتركوا فى المنصة مع علماء هم فى المقام الأول علماء 


382 


حقيقيون. وسوف يطر ح هذا على المتفرجين الأبرياء أنه لابد من أن هناك وجود 
لا : يستحق حقا لمناظرة» تدور فى نوع من الندية. 


يحدث فى الوقت الذى أكتب فيه هذاء أن موقع "التصميم الذكى" على ويب 
يسجل وقو ع مناظرة فی هارفارد تحت عنوان رئیسی هو 'ویلز يفوز بالسباق فى 
هارفارد" . وجوناثان ويلز هو واحد من التكوينيينء a O‏ 
لزمن طويل أحد الأتباع المتعصبين لكنيسة الاتحاد "المونيون" وكان ويلز قد 
دخل فى الشهر الماضى فى مناظرة ضد ستيفن بالومبى اقا NOT‏ 
هارفارد. وعبارة "الفوز فى السباق' قد تبدو وكأنها تطرح أن الموقرين (كذا) ويلز 
قد سجل بعض نوع من الانتصار على البروفيسور بالومبى. أو أنه على الأقل قد 
عرض يعض نقاط مهمة وتقبل الجمهور كلمتة قبولا حستا: إلا أنه ليس هتاك أئ 
ادعاء من هذا النو ع. بل ولا يبدو حتى إن الأمر كان موضع أى اهتمام. 

وثبت فى النهاية أن "الفوز بالسباق" هو ببساطة أنه قد تمت البرهنة عمليا 
فی هارفارد» حسب کلمات فیلیب جونسون کاتب موقع ويب» على ان "هذا هو نوع 
المناظرات التى تجرى الآن فى الجامعات". لقد كان هناك نصر» ولكنه وقع فى 
وقت يسبق المناظرة نفسها بزمن طويل. لقد سجل التكوينى فوزه بالسباق تو أن 
ستقرت ذعوة هارفارد قوق عتبة بيته. وفيما يعرضء» فإن هذه الذعوة لم تصلله من 
أى قسم للبيولوجياء بل ولا من أى قسم علمى» وإنما وصلته "من معهد السياسيات'. 


(*) الكنيسة المونية أو كنيسة الاتحاد مذهب أسسه فى ٠٠١٤‏ الكورى الجنوبى سون ميونج مون (المترجم) 
للحصول مره انيه - درجة دکتور اه الفلسفة" حيث يقول: 'أقنعتتى کلمات (الأب)ء ودراساتی؛ 
وصلواتی بأنی ينبغى أن أكرس حياتى لتدمير الداروينيةء تماما متلما كرس الكثيرون من زملائى فى 
الكنيسة الاتحادية أنفسهم من قبل لتدمير الماركسية. عندما اختارنى (الأب) (ومعى ما يقرب من عسشرة 
آخرين من خريجى كلية اللاآهوت) للالتحاق ببرنامج لدكتوراه الفلسفة فى AYA‏ رحبت بهذه الفرصةة 
لإعداد تفسى للمعركة" (و "الأب" بالطبع هى الكلمة التى يستخدمها المونيون كاسم للموقر مون نفسه). 

http://www.t porents.org’Library/Unification/ Talks/Wells/OARWIN. htm 
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وفيليب جونسون نفسه» الأب المؤسس لحركة "التصميم الذكى"' (وهو ليس 

بيولوجياء ولا عالم من أى نوع» وإنما هو محام أصبح فى منتصف العمر "مولودا 
مسيحيا من جديد')» يکتب هو نفسه فی خطاب فی أبريل ٠٠٠۲ء‏ أرسل نسخة 
منه لواحد منا: 

ليس من الجدير بى أن أنفق وقتى فى أن أناظر كل داروينى 

طموح يريد أن يجرب قدراته فى السخرية من معارضبيهء 

وبالتالى فإن سياستى العامة هى أنه يجب أن يقدم الداروينيون 

شخصية مهمة لهذه المجازفة قبل أن أوافق على المناظرة. 

وهذا يعنى أن يقدموا بالذات دوكنز أو جولد» أو بعض شخص 

ممن له ما يماثل ذلك من مكانة أو من شهرة جماهيرية. 


حسن» نستطيع نحن أيضا أن نتنازل»ء ولدينا ميزة أن علماء التطور لا 
يحتاجون لأى دعاية مما يمكن أن تجلبه مناظرات كهذه. إذا حدث مالا يرجح أن 
يحدث» وانبثقت بأى حال محاجة لها أهمية من بين أهل التكوينية / "التصميم 
الذكى"» فإننا سوف يسعدنا أن ندخل فى مناظرة لمناقشتها. وفى الوقت نفسه فاننا 
سوف نحرث بساتيننا التطورية» ونشارك من آن لآخر فى تلك المهمة الأكثر تدقيقا 
والأجدر بالقيام بهاء مهمة أن نتناظر نحن العلماء أحدنا مع الآخر. أما ما لن نفعله 
فهو أننا لن نستجيب لإغراء التكوينيين لنا لتحقيق التماسهم الزرى للدعاية المجانية 
وللجدارة باحترام أكاديمى غير مستحق. 

ونحن بكل التواضع» نطرح هذه الأفكار على زملائنا الذين يتلقون طلبات 
مماثلة للدخول فى مناظرات. 

لم يحدث لسوء الحظ أن تمكن ستيف من مراجعة هذا الخطظابب فأص بح 
الخطاب بالتالى ينقصه التنميق الرشيق الذى كانت ستضفيه عليه لمسات ستيف 
البارعة. تلقيت بعدها رسالة بريد إلكترونى واحدة يعتذر فيها ستيف عن التأخير 
E BEC PE NK CE TEC E RE AES‏ 
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يتزامن مع مرضه الأخیر. وهکذا فإنی أطرح مسودتیء بما هى عليه من عيوب» 
بأمل أنها ربما تقطع بعضا من الطريق فى اتجاه نقل الرسالة التى تعلمتها أصلا 
منه منذ سنين كثيرة. وإنى لآمل مخلصا أن يكون محتوى هذا الخطاب مما ينال 
موافقته» ولكنى بالطبع لا أستطيع أن أكون واثقا من ذلك. 

قد يبدو من المحير أن أنهى هذا الجزء بملاحظة عن هذا النو ع من الاتفاق. 
وما دمنا آنا وستيف نعد على قدم المساواة أنصارا للداروينية الجديدةء فما الذى كنا 
نختلف فى الرأى حوله؟ من الواضج : اختلافنا الرئیسی يبدو بارزا فى كتابه 
الأخير الكبير 'بنية النظرية التطورد 0 وال ى SCS‏ 
وبالتالى فإن من الملائم أن أوضح هذه القضية هناء وكما يتفق فإنها أيضا تشكل 
جسرا طبيعيا إلى المقال التالى. المسألة موضع الخلاف هى كالتالى: ما هو دور 
الجينات فى التطور؟ هل هو باستخدام كلمات جولد "أن تكون كتابة لدفتر قيد 
الخسات أو انها عامل س؟ 


كان جولد يرى أن الانتخاب الطبيعى يجرى عملياته على مستويات كثيرة 
فى تراتبية الحياة. والحقيقة أنه ربما يفعل ذلك» حسب أسلوب ماء ولكنى أعتقد أن 
هذا الانتخاب لا يمكن أن تكون له 'نتائج" تطورية إلا إذا كانت الكيانات المنتخبة 
تتكون من 'ناسخات" (sإ0)ھi!cاrep).‏ والناسخ هو وحدة من معلومات مشفرة 
بدرجة عالية من الدقة ولكنه من أن لآخر يقبل التعديل بسبب من بعض قوة 'سببية" 
تور علی مصبره هو نفسه. والجينات کیانات من هدا النوع. وكذلك انشا الميمات 
من حيث المبدأء» ولكنها ليست موضع النقاش هنا. الانتخاب الطبيعى البيولوجى» أيا 
كان المستوى الذى ننظر إليه فيهء لا تنتج عنه تأثيرات تطورية إلا بمدى ما ينشاأً 
عنه من تغيرات فى تكرارات الجينات فى المستودعات الجينية. على أن جولد يرى 
أن الجينات هى فحسب "كتبة لدفتر قيد الحساب" تتابع على نحو سلبى التغيرات 
التى تظل تحدث على مستويات أخرى. وأنا أرى أنه آأَيّا ما تكون عليه الجينات» 
فإنها لابد من أن تكون أكثر من كتبة لدفتر الحسابات» وإلا فإن الانتخاب الطبيعى 
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لا يستطيع أن ينجح. إذ لم يكن للانتخاب الطبيعى تأثير سببى فى الأجسادء أو على 
الأقل تأثير فى "بعض شى" يستطيع الانتخاب الطبيعى أن 'يفهمه"» فإن الانتخاب 
الطبيعى لن يستطيع أن يكون عاملا يحبذ أو لا يحبذ. ولن ينتج هكذا أى تغير 
تطور ی. 

يمكننا أنا وجولد أن نتفق على أن الجينات يمكن فهمها على أنها كتاب قيد 
يسجل فيه التاريخ التطورى لأحد الأنواع. وقد أطلقت فى مؤلفى 'فك نسيج قوس 
قز ح" على هذا الكتاب اسم "كتاب الموتى الجينى". ولكنه كتاب تم تأليفه بواسطة 
الانتخاب الطبيعى لجينات تتغاير عشوائياء ويتم اختيارها بفضل تأثيرها سببيا فى 
الأخاد و فيد سجل الحسابات هي بالط الاستارة المجارية الخطا لأنها 
تعكس سهم السببيةء بما يكاد يكون بأسلوب لاماركى» وتجعل من الجينات أجهزة 
تسجيل سلبيةء وقد عالجت ذلك فى ۱۹۸۲ فى كتابى (المظهر الممتد)» وذلك حين 
ميزت بين "الناسخات النشطة" و"الناسخات السلبية ". وتم شرح هذه النقطة أيضا 
فى العرض الرائع الذى عرض به دافيد باراش كتاب جولد '. 

حار ة سل ق الساات تو على تح مال > وق ر ا اة 
استعارة قَيّمة لأنها بالضبط جد مقلوبة ظهرا لبطن بكل معانى الكلمة. وليست هذه 
هى المرة الأولى التى يحدث فيها أن يفيدنا ما فى استعارات جولد من تميز فى 
حيوية ووضوح فى أن نفهم بحيوية ووضوح ما يوجد من خطأً فى رسالة جولد» 
وكيف أنها تحتاج لأن نقلبها حتى نصل إلى الحقيقة. 

فل ا و ق ان ا ا 
الحصول على الكلمة الأخيرة. فكتاب '"بنية النظرية التطورية" هو كلمة أخيرة من 
ee E‏ 
أروعها من طريقة يرحل بها أحد الباحثين. كم سأفتقده. 
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الفصل السادس 


كل أفريقيا وأعاجيبها 
موجودة فى الداخل منا 


أنا واحد من أولئك الذين يعتقدون أن أفريقيا مكان فيه سحر (ويشمل ذلك 
من أمضوا زمنا بأى حال فى مناطق جنوب الصحراء الكبرى). وبالنسبة إلى فإن 
هدا ينبع من دكريات شاحبه من الطفولةء وإن كانت تلازمنى»ء مقرونة بالفهم بعد 
النضو ج بأن أفريقيا هى موطن أسلافنا. تعاود هذه الأنغام ترددها خلال كل هذا 
القسم» وهى تمهد لمقال "إيكولوجيا الجينات" )١ »٦(‏ الذى كان كلمة مقدمتى لكتاب 
هارفى كروز وجون ريدر "أهرامات الحياة". يستخدم هذا الكتاب أفريقيا كدراسة 
لخالة هى رة فور ة لادء ك لوحن وف امخودت فن فراص هذه الي 
فى التفكير حول العلاقة ما بين الإيكولوجيا والانتخاب الطبيعى. وفى وسع المرء 


أن يرى هذا كاستمرار لمحاجتى فى الكلمة الختامية للقسم السابق. 

ظللت فى هذا الكتاب» وفى مواضع أخرى أتعامل بقسوة مع نظرة يحبذها 
بعض الأنثروبولوجيين الاجتماعيين» وهى نظرة "النسبية الثقافية" التى تقر بوجود 
مكانة متساوية لأنواع كثيرة من الحقائقء بحيث لا يكون للحقيقة العلمية أى مرتبة 
متميزة بينها. ولو أمكن بأى حال أن أتحول بمعتقداتى إلى بعض نوع من النسبيةء 
فربما يكون هذا بعد أن قرأت ملحمة إليزابيث هكسلى الرائعة عن كينيا فى رواية 
'غرباء حمر'. ومقال "انبتاقا من روح آفريقيا" »٦(‏ ۲) هو مقدمتى لروايتهما فى 
طبعتها الجديدة ذات الغلاف الورقى. كتبت مقالا لصحيفة " فينانشيال تايمز" أوضح 
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فيه أن "غرباء حمر" نفذت طبعتها منذ سنين وتحديت أن يكون هناك أى ناشر يفعل 
شينًا حول هذا الأمر. وفعلت ذلك دار بنجوين الرائعةء وأعادوا طبع مقالى كمقدمة. 


أنا الآن فى انتظار الباحث الأدبى الذى يفسر لى السبب فى أن "غرباء حمر' 
لم تقدر مرتبتها كواحدة من أعظم روايات القرن العشرين»ء بما يساوى جون 
شتاينك فيما عدا أن ما تصوره إليزابيث هكسلى هو عن قبائل الكيكويو بدلا من 
الامريكان: 

کرو ا م کے ال خرو ها المخاريون اداد 
مثل الأسهم وبقلوب الأسود؛ إن أرواح وثروة ابائكم هى ما 
عليكم أن تنقذوه... كانت أفخادهم مستقيمة مثل الشجيرات» 
وقسماتهم حادة متل الفئوس» وبشرتهم أفتح من العسل. وأخذت 
أطرافه ترتعد مثل أجنحة طائر التمير عندما بممتص منقاره 
الل 


هذا إنجاز فنى رائع فيه تقمص لثقافة أخرى. وهی لا تنجح فحسب فى أن 
تدخل نفسها فى جلد الكيكويو» وإنما تنجز الإنجاز الرائع نفسه لدى القارئ. تم إنها 

وأنا أخجل نوعا من الإقرار بأن هناك كتابا آخر جعلنى على وشك أن 
آذرف دموعى» دمو ع البهجة هذه المرة»ء إنه كتاب أطفال. أو لعله كتاب لمن كبروا 
تماماء بتفق أن يكون قد كتبه أطفال؟ من الصعب أن يقرر المرء ما هو الجزء 
الساحر فى هذا الكتاب وماذا يكون فما يختمل اليب فى أن هذا الكتاب فد تجاهله 
بلا مبرر محررو عروض الكتب إنهم فحسب لا يعرفون فوق أى رف يصففونه. 
يدور كتاب "أطفال الأسد' حول أسرة أطفال من الإنجليز» ولكن موطنهم هو 


(*) جون شتاينك (۱۹۰۲ - )۱۹٦۸‏ روائی أمريكى واقعى بدا متعاطفا مع المهمشين وانتھی متعاونا مح 
مکارتی. ونال جائزة نوبل .۹١۲‏ من أشهر رواياته "رجال وفئران" و"عنب الغضب". (المترجم) 
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مجمو عة من الخيام فى بوتسواناء حيث يتابعون بالراديو مسار الأسود البرية ويتم 
تعليم كل هز لاء الأطفال على يد أمهم فى الغابة. وقد ألفوا كتابا حول حياتهم 
الخارقة تماما للمعتاد. ولا أهمية لألا يجد ا دعر ا ا 
الكتاب» فليقرؤه لا غير. ومقدمتى التى أعيد تقديمها هنا هى مقال "أتحدث عن 
أفريقيا و المباهج الذهبية" .)۳١١(‏ 


آخر مقال فى هذا القسم هو عن السفر»ء وهو مرة أخرى يتناول موضوعين 
أحدهما عن أفريقيا موطن أسلافنا والآخر عن أفريقيا موطن ميلادى شخصياء 
وينسجهما معا فى قصة من سيرة ذاتية عن السفر والإلهام الشخصى. غيرت 
صحيفة 'صنداى تايمز" العنوان إلى "كل أيام أمسنا" إلا أن ضجر ماكبث من الدنيا 
هو بالضبط عكس ما فى مقالى من مزاج» وهكذا أعود هنا إلى عنوانى الأصلىء؛ 
EFE‏ وأنا إذ أفكر الآن فى الأمر» أجد أن أبطال وأسلاف ريما 
کان سیصنع عنوانا جمیلا آاخر لهذه المجموعة كلها. 
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۱١-٦ 


إيكولوجيا الجينات""' 
مقدمة لكتاب 'أهرامات الحياة' 
لمؤلفیه هارفی کروز وجون ريدر 


كانت أفريقيا مهدى أنا شخصيا. ولكنى غادرتها وأنا فى السابعةء فكان سنى 
او ا أدرك أن أفريقيا هى أيضا مهد البشريةء والحق أن هذه الحقيقة لم 
تكن وقتها قد عرفت. حفريات السنين التكوينية لأنواعنا البشرية كلها من أفريقياء 
وتطرح الأدلة الجزيئية أن أسلاف كل البشر الحاليين قد ظلوا باقين فى أفريقيا 
حتى زمن قريب يرجع لآخر مائة ألف سنة أو ما يقرب فنحن لدينا أفريقيا فى 
دمائنا و أفريقيا لديها عظامنا. إننا كلنا أفريقيون. 

وهذا وحده يجعل من المنظومة الإيكولوجية الأفريقية هدفا له سحر فريد. 
فهى المجتمع الذى شكلناء كومونولث الحيوانات والنباتات الذى أدينا فيه نصيبنا من 
التلمذة على يد الأيكولوجيا. بل وحتى لو لم تكن أفريقيا قارة موطننا فإنها ستظل 
تفتنناء باعتبار ها فیما یحتمل آخر ما لم یتناوله أی تغیر کمأوی بیئی تاببت عظیيم 
من ايكولوجيات عصر البليستوسين. وإذا أردنا لمحة متأخرة من جنة عدن» فلننسى 
دجلة والفرات وفجر الزراعة. ولنذهب بدلا من ذلك إلى "سير نجيتى" أو 
'كالاهارى". ولننسى أركاديا الإغريقية وزمن الأحلام فى الأرياف النائية»ء فهذه 
كلها حديثة كل الحداثة. وأيا كان ما هبط من جبل الأوليمب أو سينا أو حتى 
صخور أيريس» فإن علينا بدلا من ذلك أن ننظر إلى جبل كليمنجاروء أو أأسفل 
الوادى المتصدع وتجاه مرتفعات فلدت. فهذا هو المكان حيث خطط لنا أن نزدهر. 
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وجود 'تصميم " لكل الكائنات الحية وأعضائها هو بالطبع أحد التوهمات. إنه 
تو هم مسيطر سيطرة فائقةء تم اصطناعه بو اسطة عملية ملائمة مفعمة بالقوة» هى 
الانتخاب الطبيعى الداروينى. هناك توهم ثانى لتصميم فى الطبيعة» هو أقل سيطرة 
ولكنه لا يزال جذاباء وهو فى خطر من أن يُخطأ فهمه على أنه هو التوهم الأول. 
إنه التصميم الظاهرى للمنظومات الإيكولوجية. وإذا كانت الأجساد لديها أجزاء 
تنسجم فى تشابك وتنتظم لإبقاء الأجساد حيةء فإن المنظومات الايكولوجية لديها 
أنواع للكائنات يبدو أنها تؤدى شيئًا مماثلا على مستوى أعلى. فهناك المنتجون 
الأوليون الذين يحولون الطاقة الشمسية الخام إلى شكل يستطيع الآخرون الاستفادة 
به. وهناك العاشبات التى تلتهم هذه المنتجات لتستفيد بهاء ثم تصنع منها لحمها 
الذى يقدم متاحا للاحمات كضريبة العشر. وهكذا دواليك صعودا فى سلسلة الطعام 
- أوهى بالأحرى هرم حيث إن قوانين الديناميات الحرارية تحكم بألا يقدم سوى 
عشر واحد من طاقة كل مستوى إلى المستوى الأعلى. وأخيرا فإن هناك حيوانات 
القمامات التى تعيد تدوير الفضلات الناتجة لتجعلها متاحة مرة أخرى» وتقوم فى 
هذه العملية بتنظيف العالم وتمنعه من أن يتحول إلى مقلب قمامة. وهكذا فإن كل 
شىء يتلاعم مع كل شىء آخر مثل أجزاء لعبة الصورة المقطعة سهز عل التشى 
تتشابك فى أحجية هائلة متعددة الأبعادء وكما تذهب إليه الفكرة المألوفة - فنحن 
نتخبط فى التعامل بالأجزاء فى مخاطرة بتدمير الكل الذى لا يقدر بثمن. 


ثمة إغراء بأن نظن أن هذا التوهم الثانى يتم صنعه بنو ع العملية نفسه مثلما 
فى التوهم الأول: أى كنسخة من الانتخاب الداروينى»ء ولكنها على مستوى أعلى. 
وحسب هذا الرأى الخاطئ» فإن المنظومات الإيكولوجية التى تبقى حية هى تلك 
التى تتناغم أجزاؤها - أى الأنواع - تماما مثلما يحدث أن الكائنات التى تبقى حية 
فى الداروينية التقليدية هى تلك التى تعمل أجزاؤها - الأعضاء والخلايا - فى 
تناغم من أجل بقائها حية. وفى اعتقادى أن هذه النظرية زائفة. المنظومات 
الإيكولوجية تبدو بالفعل وكأنها مصممة فى تناغم مثل الكائنات الحية؛ ويبدو مظهر 
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التنظيم حقا كتوهم. ولكن أوجه الشبه تنتهى هنا. فهذا نوع مختلف من التوهم» تأتى 
لنا من عملية مختلفةء وهذا ما يفهمه أفضل علماء الإيكولوجيا مثل كروز وريدر. 
تدخل الداروينية فى هده العملبةء ولكنها لا تقفز بين المستويات. وتظل 
الجينات وقد بقت حية أو أنها تفشل فى البقاءء وذلك فى الداخل من المستودع 
الجينى للنو ع» ويكون هذا بفضل تأثيراتها فى بقاء وتكائثر الكائنات الحية المفردة 
التى تحويها. وتوهم وجود تناغم على المستوى الأعلى هو نتيجة غير مباشرة 
للتكاثر الفردى المتمايز. سنجد فى الداخل من أى نوع واحد من الحيوانات أو 
النباتات. أن الأفراد التى تبقى حية على نحو أفضل هى تلك التى تستطيع استغلال 
الكائنات الأخرى من حيوانات ونباتات وبكتريا وفطريات مما كان يزدهر من قبل 
فت البيئة. والأمر كما فهمه آدم سميث من زمن طويل» أن هناك توهما بوجود 
تناغم وكفاءة حقيقية سينشأً فى اقتصاد يسيطر عليه اهتمام بالذات على المستوى 
الأدنى. المنظومة الإيكولوجية المتوازنة جيدا هى اقتصاديات» وليست تكيفات. 


ازدهار النباتات» ينفتح ملاذ بیئى للعاشبات فتملو ه. و يقال ان الاغ ات و ف 
أن تكون مرعى للأكل. إلا أن الحقيقة فيها ما يثير اهتمامنا أكثر. فلا يوجد نبات 
غر ی من بک اکل کر ےی کی خد 5اا وکن الات اى ل باي ٠:‏ 
قليلا عند أكله كمرعى يتفوق فى المباراة على نبات منافس يعانى أكثر من الرعى. 
وبالتالى فان الأعشاب الناجحة تستفيد بطر تر مارو م وو خو ا ات 
الرعى. وحيوانات الرعى تستفيد بالطبع من وجود الأعشاب. وبالتالى فإن أراضى 
المراعى تتكون كمجتمعات متناغمة من أعشاب وحبوانات رعى بينها توافق نسبى. 


الآاخری كما یشرحها کروز وریدر. 
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من نوع خاص بداته» يختلف عن التوهم الداروينى الذى ينتج عنه كل جسد يعمل 
بكفاءة» ويجب التشديد على ألا نخلط بينهما. إلا أننا عندما نلقى نظرة أكثر تدقيقا 
سيتكشف لنا أنه على أى حال ثمة تشابه بينهماء تشابه يذهب إلى أعمق من - أمر 
يقر الجميع بأنه ملاحظة مثيرة للاهتمام ويشيع ذكرها بدرجة أكبر - ملاحظة أننا 
يمكن أن ننظر أيضا إلى أحد الحيوانات على أنه مجتمع لبكتريا تتعايش معا فى 
استفادة متبادله. التيار الرئيسى فى الانتخاب الداروينى هو البقاء المتمايز للجينات 
من داخل المستودعات الجينية. والجينات تبقى حية إذا كانت تبنى ادا يزدھهر 
نموها فى بيئتها الطبيعية. ولكن البيئة الطبيعية لأحد الجينات تتضمن على نحو مهم 
الجينات الأخرى (أو بمعنى أدق النتائج المترتبة عليها) فى المستودع الجينى 
للنوع. وبالتالى فإن الانتخاب الطبيعى يحبذ تلك الجينات التى تتعاون فى تناغم فى 
المشروع المشترك لبناء الأجساد من داخل النوع. أطلقت على الجينات اسم 
"المتعاونون الأنائيون". وقد ثبت فى النهاية أنه يوجد على أى حال قوة انجذاب بين 
تناغم أحد الأجساد وتناغم إحدى المنظومات الإيكولوجية. فهناك إيكولوجيا 
للجينات. 


“م 


394 


۴-1 
انىتاقا من روح أفرية و 


مقدمه لروايه 'غرياء حمر" 


تت الیزابیث هکسلی فى ۱۹۹۷ فى عمر التسعين. وقد اشتهرت بذكر ياتها 
الأفريقية المفعمة بالحيويةء كما أنها أيضا تعد كاتبة روايات لها قدرهاء وقد 
توصلت فى روايتها "غرباء حمر" إلى مستوى يمكن أن يقال عنه بإنصاف إنه 
ملحمى. وهى نوع من روايات "الساجا"” الزاخرة بالبطولات عن عائلة من قبيلة 
الكيكويو ويمتد الزمن بالرواية عبر أربعة أجيال» فتبداً قبل أن يصل إلى كينيا 
البريطانيون (أو الغرباء "الحمر" لأن بشرتهم لوحتها الشمس)» وتنتهى بميلاد طفلة 
جديدة وليدة» تعمد باسم إيروبلين (طائرة) بواسطة أبيها ("وكان يعتقد أن زوجته لن 
تتمكن قط من أن تنطق كلمة صعبة كهذه؛ إلا أن الأفراد المتعلمين يتوصلون إلى 
أن يعرفواء وأن يفهموا'). وصفحات الرواية الأربعمائة تستحوذ على القارئ» 
وتحرك مشاعره» وتنوره تاريخيا وأنثروبولوجياء وتفتح ذهنه إنسانيا... تم إنء 
الو اة نكل انف ف فت طا 

کان لدی فی شبابی طموح لم يتحقق» لأن أكتب رواية خيال علمى وأن 


تتابع الرواية أحداث حملة فى المريخ مثلاء ولكنها أحداث نراها من خلال أعين 


(*) الساجا قصص ملحمية أيسلندية من القرن الثانى عشر والتثالث عشر تزخر بأعمال البطولة. (المترجم) 
(**) لم يعد الأمر كذلك! 
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السكان المحليين للمريخ (أو من خلال أى مما يعد كأعين لهم). وكنت أود أن أؤدى 
بقرائى إلى تقبل الطرائق المريخية على نحو شامل بحيث يصل الأمر بهم إلى أن 
يروا آن البشر الغزاة هم غرباء وأجانب مغايرين. توصلت إليزابيث هكسلى فى 
النلصف الأول من روايتها "غرباء حمر" إلى إنجاز خارق للمعتادء عندما غمرت 
قراءها غمرا عميقا متقنا بطرائق الكيكويو وفكرهم» بحيث إنه عندما ظهرت العائلة 
البريطانية فى النهاية إلى المشهد بدا لنا كل شىء فى أفرادها أجنبياء بل وبدا ذلك 
أحيانا على نحو يثير السخرية مباشرة»ء وإن كان بُنظر إليه عادة بتسامح متساهل. 
وهى فى الحقيقة النظرة المستمتعة المتسامحة نفسها التى أذكر أننا كنا نضفيها على 
الأفريقيين فى أثناء طفولتى الاستعمارية الخاصة. 


ما يحدث فى الواقع هو أن مسز هكسلى تحول القراء بحذق إلى أفراد من 
الكيكويو» وتفتح أعيننا حتى نرى الأوروبيين» وعاداتهم» كما لم نرهم قط من قبل. 
وهكذا نصبح فى حالة من التعود على اقتصاد مربوط 'بمعايير من الماعز ٠‏ بحيث 
عة قل ا 0 ا و 
تداول عملات لا تتزايد أوتوماتيكيا مع كل موسم للتكاثر. ونحن نصل إلى تقبل 
عالم یکون فيه لکل حدث تفسیر سحری فوق طبیعی» ویحس کل فرد بأنه يُخسدع 
شخصيا عندما يسمع مقولة بأن "الروبيات التى أدفعها لك يمكنك فى المستقبل أن 
تغيرها بالماعز" ثم يثبت فى النهاية أنها مقولة كاذبة بالمعنى الحرفى للكلمة. 
وعندما تصدر الأوامر من 'كيشوى" (الرجال البيض كلهم يشار إليهم بكناياتهم بلغة 
الکیکویو) بأنه ینبغی تسميد حقوله بالروث» سندرك أنه مجنون. وإلا فأى سبب 
آخر يجعل رجلا يحاول أن يلقى باللعنة على ماشيته الخاصة به؟ "لم يستطع ماتو 
أن يصدق أذنيه. إن دفن روث البقرة يعنى جلب الموت لهاء أو على أى حال فإن 
ا ا ا یا ی ی ا 
يطيع هذا الأمر". إلى هذا الحد تصل براعة إليزابيث هكسلىء حتى أنى مع كل 
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متفقا مع ما عند ماتو من ثبات على حسن إدراكه. 


وتقودنا الرواية الى أن نتعجب من سخف العدالة الأوروبيةء التى ذو اتا 
تهتم بأن تعرف "من" من الشقيقين قد ارتكب إحدى الجرائم. 
يكون الذى أمسك منا بالسيف» فإنه سيظل من اللازم أن يدفع 
أبوتا و أسرو فدبة الله هو و غير ةذ من أعضاء القبيله. 


يحدث على نحو غير مبرر ألا تدفع أى فدية دم» وإذ يعترف ماثو مبتهجا 
بأنه هو الذى ارتكب جريمة موثنجى» فإنه يذهب إلى السجن حيث يمارس حياة 
غرببة لا راحة فيها لم يستطع أن يخمن ما تهدف إليه". وأخيرا يطلق سراحه. لقد 
أدى عقوبته» ولكن حيث أنه لم يدرك أنه كان يؤدى عقوبةء فإن هذا الحدث لم يكن 
له أى معنى. وعندما يعود إلى قريته»ء فإنه بأبعد من أن يناله الخزى» يكتسب مكانة 
من إقامته المؤقتة مع أولئك الغرباءء الغامضين» الذين من الو اض أنهم اعثبروا أن 
له مقامه العالى بما يكفى لدعوته لأن يعيش فى مكان إقامتهم الخاص بهم. 

تأخذنا الرواية خلال أحداث ندركها وكأننا على مسافة بعيدة منها؛ء خلال 
الحرب العالمية الأولى وأوجه الدمار التى سببها ما تلاها من وباء الأنفلونزا 
الإسبانيةء ووصولا إلى أوبئة مرض الجدرى» وفترة الركود الاقتصادى العالمية؛ 
ولا يذكر لنا قط ولا مرة واحدة أى شىء بلغة المصطلح الأوروبى عما يجرى 
هكذا. فنحن نرى كل شىء من خلال أعين الكيكويو. والألمان ليسوا إلا قبيلة 
بيضاء أخرى» وعندما تنتهى الحرب نجد أنفسنا ونحن نتساعل أين توجد الماشية 
المنهوبة التى ينبغى أن يسوقها المنتصرون للوطن؟ وعلى كلء هل هناك أى سبب 
ا 


منذ الو قت الذى استعرت فيه "غرباء حمر" من المكتبة وأنا ألتمس بلا توقف 
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الحصول على نسخة خاصة لى. وظلت هذه الرواية هى أول سؤال روتينى لى 
كلما ترددت على سوق للكتب المستعملة. وأخيرا توصلت فى الوقت نفسه إلى 
نسختين أمريكيتين قديمتين من على الإنترنت. ولما كنت قد أمضيت سنين كثيرة 
من البحث عنها بلا هوادةء فإنى لم أستطع أن أقاوم شراء النسختين معا. والآن 
إذنء إذا كان أى ناشر محترم يرغب مخلصا فى أن يلقى نظرة على "غرباء حمر ' 
بهدف أن يصدر لها طبعة جديدةء سأكون سعيدا بأن أتيح له إحدى نسختى اللتين 
حصلت عليهما بكل مشقة. وبعدها لن يستطيع أى شىء أن يفرق بينى وبين النسخة 
الأخرى. 


(*) نشر هذا المقال أو لا فى صحيفة 'فينانشيال تايمز". ويسعدنى أن أقول إن دار نشر 'كتب بنجوين" قد 
َر قلت هذا التحدى» نسر ت الكتاب»› وا ستخدمت مقالی گی صحيفة فیناند نشيال تایمز " كمقدمة للرو أية» ثح 
اسدت ١نا‏ نشرد هنا 
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۳-1 


أخدث عن أفريقيا والمباهج الذهبية"'' 


مقدمة لكتاب 'أطفال الأسد' 


تاليف اخوس ومیزی وترافیرس ماکنیس 


هذا كتاب مذهل» ألفه تلاثى من الأطفال هم حتى أكثر إذهالا من الكتاب. 
ومن الصعب أن يوصف هذا الكتاب» فعلى المرء أن يقرأه» وما إن يبدأ فى قراءته 
فإنه لا يستطيع التوقف. إنه يذكرنا برواية 'طيور السنونو والأمازون" فيما عدا أن 
قصتنا هده حقيقبة وكلها تحدث بعيدا عن الرفاه فى انجلترا. وهو يذكرنا برواية 
"الأسدء و الساحرة وخزانة الثياب" فيما عدا أن "أطفال الأسد" ليسوا بحاجة لخزانة 
E EE E OEE OOS O EE TT‏ 
الحقيقيةء مهد البشرية» أکثر سحرا من أى شىء يمكن أن يحلم به س. س. لويس. 
وإذا كان هو لاء المؤلفين الصغار ليس لديهم أى ساحرة» فإن لديهم بالفعل آمَّا رائعة 
أقصى الروعة. وسوف نقول بعد هنيهة المزيد عنها. 

عاش ترافيرس» و أنجوس» وميزى والأسرة تحت قماش الخيم زمنا طويلا 
بقدر ما يستطيع أخوهم الصغير أوكلى أن يتذكره (بما يذكرنا بقصة 'مجرد ويليام'. 
وقد ظلو ا هم الثلاثهة بقو دون سيار ات رو مند 1 ستطا عت أقد امهم ا تصا 


(**) سيارات لاندروفر سيارات متينة تتحمل استخدامها فى الطرق الوعرة كما فى الصحارى والغابات. 
(المترجم) 
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أقوياء بما يكفى لحمل هذه الإطار ات /. وهم مستقلون بأنفسهم وموضع للثقة بما 
يتجاوز كثيرا سنين عمرهم» إلا أن هذا لم يكن بذلك المعنى المنفر مثلما يكون عليه 
أولاد الشوارع ومشردوها. ذات مرة وصف الفيلد مارشال (المشير) مونتجمرى 
الزعيم الصينى ماوتسى تونج بأنه من ذلك النوع من الرجال الذين يمكنك أن 
تصحبه معك فى الغابة. حسن» أنا لست واثقا من أنى كنت سأحب الذهاب مع ماو 
إلى حديقة هايد بارك (فى لندن)ء ولكنى سأذهب دون تردد إلى الغابة بصحبة 
تر افيرس وأنجوس وميزى» وبلا رفقة مطلقا من الراشدين. لن تكون معنا أى 
بندقية» سيكون معنا فقط أفراد صغيرو السن سريعو البديهة بأعين صافيةء وردود 
E SS RL E OO‏ 
صغيرا). لست أعرف كيف أتصرف إذا لاقيت فيلا. وهم يعرفون. وآنا ي صیبنى 
الرعب من الأفاعى النفاثةء و أفاعى المامبا السامة N‏ أما هم فيتعاملون 
معها دون صعوبة أو تردد. وهم فى الوقت نفسه» مع ما هم عليه من جدارة 
بالاعتماد عليهم ومن قوة» مازالوا يزيدون فى الكلام. بكل ما فى سنهم الصغير من 
براءة وفتنة. وهذا لا يزال فيه ما يمائل 'طيور السنونو والأمازون" ولا يزال فيه 
بساطة أنشودة الراعى» ولا يزال يمثل ذلك النوع من الطفولة التى لم يكن لها 
وجود بالنسبة لمعظمنا إلا فى الأحلاي والدكريات التى كدنا ننساها ثم نشكلها فسى 
صور وهم مثالية» "أرض المحتوى الضائع". على أن أحداث الكتاب كلها راسخة 
فى العالم الواقعى. قد رأى هؤلاء الأبرياء أسودا عزيزة عليهم وهى تقتل بوحشية» 
ودقوا بأصابعهم لتسجل مآسى من هذا النوع باستخدام اتصالات الراديو برموزها 
الباردةء وبذلوا العون فيما تلى ذلك من فحص الجثث لإثبات الصفة التشر يحية”". 


إنجاز هذا الكتاب هو بالكامل من عمل مؤلفيه الصغارء ولكن ليس من 


الصعب ان نخمن مصدر 'قدرتهم" على صنع ذلك > مصدر خيالهم» ومشروعهم» 


) *) عغنذما آنھی در افر و تخوس وش هدا الات كانت أعمار هح NONE TEN‏ حسب الثرء تنب 
() امف الشریک ہے ا کس ال کر ت الوفاة لمعرفة سبب الموت. (المترجد) 
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وانطلاقهم متحررين من التقاليدء وروحهم المغامرة. إنها أمهم كيت نيكولز. قابلت 
أنا وزوجتی أم هولاء الأطفال لأول مرة فی ۱۹۹۲ عندما كانت تعيش فى 
کوستولدز» وهی حامل فى أوكلى» وكانت تداوم الرحلات بالقطار للدراسة فى 
مكتبات أوكسفورد. كانت كيت نيكولز ممثلة ناجحةء ولكنها تخلصت من أوهام 
المسرح ونشاً لديها فى أواخر الثلاثينيات من عمرها هيام بعلم التطور (والهيام هو 
قصة حياتها). لم تكن كيت ممن يرضون بأداء أنصاف الأمور» وكان الاهتمام 
بالتطور يعنى بالنسبة لها الانغماس عميقا فى المكتبات» والتنقيب فى أدبيات البحث 
RCS‏ ي ي 
النظرية الداروينيةء وذلك مع أدنى حد لا غير من إرشاد منى فيما أصبح يتخذ 
شكل سلسلة من الدروس الخاصة غير التقليدية. واتخذت كيت قرارها النهائى بأن 
تستقر تماما فى بوتسواناء حيث يمكنها أن تشهد الداروينية يوميا وهى بالفعل فسى 
التطبيق» وبدا هذا القرار متفقا تماما مع طبعها: فهو امتداد طبيعى»؛ وإن كان غير 
تقليدى» لنفس التماسها للبحث. ولا يتمالك المرء إلا أن يشعر بأن أطفالها قد حازوا 
ارثا مفعما بالحظ الى حد كبير» كما حازوا أيضا بيئة تكاد تكون فريدة يحققونه 
فيها. 


وعليهم أيضا أن يكونوا شاكرين لأمهم لتعليمهم» وربما كان هذا هو أكثر 
جانب مبهر فی حیاتهم. سرعان ما قررت كيت بعد وصولهم إلى بوتسوانا أن 
تعلمهم بنفسها. وهذا قرار شجاع» أعقة ئى ل لت انت بو لے ان 
مخيمون» إلا أنهم ظلوا يراعون الفصول الدراسية على الوجه الصحيح» وكان يعهد 
اليهم بواجبات دراسية فيها التحدى ويدرسون بهدف اجتياز اختبارات معتمدة دوليا. 
الوقت نفسه ترعى» بل وفى الحقيقة تزيد من قوة الحس الطبيعى بالدهشة الذى 
كتير | ما يفقده الأطفال العاديين خلال سنواتهم العشرية. أعتقد أن أى قارىء لهذه 
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الصفحات لن يخفق فى أن يحكم بأن مدرستها اللا تقليدية فى الغاببة هى نجاح 
مشوى ١‏ و كفن ارخا عا لف ف ها اكاب دلت ان هو ےطان وکا 
أكرر القول هو لاء الأطفال وحدهم» هم الذين ألفوه. وقد أظهر المؤلفون الثلاثة 
كلهم أنهم كتاب ممتازون: فهم حساسون» ومتعلمون» وفصحاء»ء و أذكياء ومبدعون. 

عندما اختارت کیت بوتسوانا بدلا من أی مکان آخر فى أفريقياء كان هذا 
اختيارا محظوظا. وقد أدى فى النهاية إلى لقائها مع بيتر كات. كما أدى بالطبع إلى 
لقائها مع الأسود» الأسود المتوحشة التى تعيش وتموت فى عالم جهزه لهم 
الانتخاب الطبيعى لأسلافهم. وبيتر هو زوج أم مثالى لأطفال كيت» كما أن هؤ لاء 
العلماء صغار السن أصبحوا بدورهم جز ءا لا يُستغنى عنه من مشروع أبحاث 
الأسود و الحفاظ عليها. 


لم يحدث إلا فى العام الماضى أنى وعائلتى زرنا آخيرا ذلك المخيم. كانست 
تلك خبرة لا تنسىء وأستطيع أن أدلى بشهادتى فى إثبات الصورة المرسومة فى 
'أطفال الأسد". الأمر فى حقيقته تماما هو أنه: ليس رائعا فحسب ولا جنونيا فحسب 
وإنما مزيج من هدا وداك. سافرت ابنتى جولييت قبلنا كجزء من غزوة كبيرة من 
زوار صغار السن سرعان ما التقطوا من العائلة المقيمة حماسها. فى أول يوم 
تقضيه جولييت بأكمله فى أفريقياء أخذها ترافيرس فى إحدى السيارات اللاندروفر 
E TEE OT E‏ 
جوليا فى الوطن»ء وهو مترع بالإثارة لهذا الاحتفال الاستهلالىء نقلت القصة لجدتها 
التى قاطعتنى وصوتها كله ارتياع: 'طبعا كان معهم بالإضافة اثنان على الأقل من 
حرس الغابة الأفريقيين المسلحين؟" وكان على أن أعترف بأن ترافيرس كان فى 


(*) تمة شهادة اخرى على نجأح مدرسة كيت فى الغابة وهو أن ترافيرس وأنجوس قد قبل كل واحد منهما 
فى الجامعة التى اختأرها (وهى من جامعات الدرجة الأولى)ء الكلية الجامعية لسانت بأريارا وجامعة 


ص 


ستانفو رد» حسب الترتيب. 
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الحقيقة الرفيق الوحيد مع جولييت» وأنه كان يقود اللاندروفر هو وحده لاغير»ء وأن 
المخيم فى حدود ما أعرف» لا يتباهى بوجود أى حرس أفريقى أو أسلحة. ولا يهم 
انى أقر بأنى نفسى كنت قلقا إلى حد كبير بشأن هذه القصةء وإن كنت قد أخفييت 
ذلك عن أمى. ولكن هذا كله كان قبل أن أرى ترافيرس فى الغابة. بل والحقيقة 
ايضا قبل أن أرى آنجوس وميزى. 

وصلنا بعد جولييت بشهر» وسرعان مازالت كل مخاوفنا. وقد سبق لى أن 
كنت فى أفريقياء بل وولدت فى الحقيقة هناك. ولكنى لم أحس قط بأنى قريب هكذا 
من البرية. ولا أنى قريب هكذا من الأسود أو أى حيوانات برية كبيرة. ثم هناك 
ذلك المناخ المذهل من حياة الرفقة فى المخيم؛ الضحك والنقاش فى خيمة تناول 
الطعام» وكل واحد يصرخ فى الوقت نفسه. وأتذكر النوم والصحو وسط أصوات 
الليل الأفريقىء والهديل الذى لا يكل ولا ينقطع لحمام كيب القمرى» وعواء قردة 
السعدان الغليظ المتعجرف» وزئير القطعان وهى عن بعد - وأحيانا لا تكون جد 
بعيدة. وأتذكر حفلة عيد ميلاد جولييت السادس عشر التی كان ميعادها مع اكتمال 
القمر: مشهد سيريالى لمائدة أضيئت بالشموع تنتصب وحيدة فى كبرياء فوق 
الأرض المفتوحة» على بعد أميال من المخيم بل وبعيدة فى الحقيقة عن أى مكان 
يكون؛ وأتذكر غصة فى الحلق ونحن نشهد القمر الضخم وهو يبزغ فى موعد 
ظهوره بالضبط وينعكس ضوؤه أو لا على "غور ابن آوى' الضحل ثم يلتقط فيما 
بعد الأشباح الطيفية للضباع الناهبةء الأمر الذى جعلنا نسرع فى أن نحزم اوكلسى 
النائم فى لفة وأضعت آمنة فى اللاندروفر. وأتذكر آخر ليلة لنا واثنى عشر أسداء 
وهو تقضم وتهدر فوق حمار وحش قتل حديتا خار ج المعسكر مباشرة. ومازالت 
تتلبسنى تلك الانفعالات التى تنتمى للأسلاف والتى أثارها فى ذلك الممشهد الليلى 
البدائى» انفعالات تنتابنا مهما كانت نشأتنا وجيناتنا أفريقية فى الأصل. 


على أنى لا أستطيع أن أكون منصفا بالكامل لهذا العالم الذى شكل الخلفية 
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لهذه الطفولة الخارقة للمعتاد. فأنا لم أكن هناك إلا لمدة أسبوع» وأنا ولا ريب قد 
آنهكنی نضج الو غا ر هذا الكاب خت تر هن خلال اع .اضر 
اليقظة كل أفريقيا هى ومباهجها. 
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٤-٦ 


أبطال وأسلاق/ ۶" 


تستطيع ذكرياتنا الباكرة أن تبنى لنا جنة عدن خاصة بناء فردوسا مفقودا لا 
E E E E A EEN‏ 
لخر ن اله اا فا ی کم الى ال 
كينيا. وخالفت والدتى التعليمات بأن تتخلف فى نياسالائد وركبت معه خلال طرق 
رة رر و عر خود يا علاماكه وتخس الخظ بلا رظ ليل الي 
كينيا حيث ولدث فيما بعد وعشت حتى بلغت الثانية من عمرى. وتدور أولى 
ذکریاتی حول كوخين مبيضين بالجير ومسقوفين بالقش بناهما والدى لنا فى حديقة 
قرب نهر مباجاثی الصغير»ء وكأن له جسر مشاة سقطت منه ذات مرة داخل المياد. 
ظللْت أحلم دائما بالعودة الى هذا المكان الذى عمدت فيه هكدا تعميدا غير مقصود» 
زلا لي و ي ان ید من ا غ ل ا و ا ن 
اکر ئے۔کائت کار یھ من :ای نے قبل ذلك: 


كانت هذه الحديقة بكوخيها المبيضين بالجير هى جنة عدن لطفولتى وكان 
مباجاثى نهرى الخاص بى شخصيا. على أن أفريقيا بالمدى الزمنى الأكبر هى جنة 
عدن لنا كلناء بستان الأسلاف الذى نقشت ذكرياته الداروينية محفورة فيما لدينا من 
دنا عبر ملايين السنين حتى حدث شتاتنا الحديث 'بالخروج من أفريقيا" إلى العالم 
بأسره. وهكذا فان ما عاد بى ثانية الى كبنيا فى ديسمبر ۹۹٤‏ كان فى جزءمنه 
على الأقل بحثا عن الجذورء عن أسلاف أنواعنا وعن بستان طفولتى. 
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تصادف أن جلست زوجتى لالا إلى جوار ريتشارد ليكى فى غذاء للاحتفال 
بإاصدار كتابه "أصل البشرية" “ 'ء ومع نهاية الوجبة كان قد دعاها (وإياى) لقضاء 
عيد الميلاد مع عائلته فى كينيا. ترى أيمكن أن تكون هناك بداية للبحث عن 
الجذور أفضل من هذه الزيارة لعائلة ليكى على أرض ديارهم؟ وقبلنا الدعوة 
بامتنان. وأمضينا فى طريقنا أياما معدودة مع زميل قديم» عالم الإيكولوجيا 
الاقتصادية د. مایكل نورتون - جريفیث» هو وزوجته آنی؛ فی منزلهم فى لانجاتا 
قرب نيروبى. كانت هذه جنة من عروش البوجينفيلا والحدائق الخضراء المورققة 
لا يشوهها إلا الضرورة الواضحة فى كينيا لوجود ما يرادف جهاز الإنذار ضد 
اللصوص» أى العسكرى المسلح الذى يؤجره لحراسة الحديقة ليلا كل صاحب بيت 
يستطيع تحمل تكلفة هذا الترف. 


لم أكن أعرف كيف أبداً البحث عن مباجاثى» نهرئ المفقود. كنت أعرف 
فقط أنه فى مكان ما قرب نيروبى الكبرى. كان من الواضح أشد الوضوح أن 
المدينة قد اتسعت تماما منذ .1۹٤١‏ ومع كل ما أعرفه»ء فإن حديقة طفولتى ربما 
تكون قد ذبلت تحت فناء انتظار للسيارات أو فندق دولى. وعندما حضرت حفل 
غناء لتراتيم عيد الميلاد عند أخد الجيران» أخذت أسعى متوددا لأكثر الضيوف 
شيبا وتجاعيداء التماسا لعجوز صاحب ذاكرة ربما يأوى فى ذاكرته اسم مسز والتر 
صاحبة بستاننا الخَيّرةء أو منزلها فى جريزبروكس. ومع تحيرهم من مطلبى فإن 
اکا لے بطع معا عدن نانفك أن الحدرل الذي تجرى اقل فة تور تة 
جريفيث اسمه نهر مباجاثى. وكان تمة درب من تربة حمراء ينحدر بشدة لأسفل 
التلء وهناك أخذت أجرى طقوس حجى. وجدت عند أسفل التل بما لا يبعد عن 
مائتى ياردة من مكان إقامتناء جسر مشاة صغير وقفت عنده وأخذت أرقب وأنا 
مفعم بالمشاعر القرويين وهم يعودون إلى البيت من عملهم عبر نهر مجاباثى. 


لست آدریء» وربما لن آدری أبدا إن کان هذا هو جسری نا“ وإن کان من 
المحتمل أنه قد يکون نهر ند 3 فالأنهار تعيش بما يتجاوز صنيع الاتشان: لم 
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أكتشف قط حديقتى وأعنقد أنها لم تعد باقية. كم هى هشة ذاكرة البشر» وكم يكون 
تراثنا شاردا مثلما تشرد الرسالة فى لعبة "الهمسات الصينية" فتصبح زائفة إلى حد 
كبيرء وتتفتت السجلات المكتوبة» وعلى أى حال فالكتابة لا يزيد عمرها عن آلاف 
معدودة من السنين. وإذا كنا نريد أن نتابع جذورنا وراء خلال ملايين السنين 
سنكون فى حاجة لأن تصبح ذاكرة جنسنا أكثر دواما. لدينا شيئان يختصان بذلك» 
الحفريات ودنا - ما يماثل فى الكمبيوتر المعدة الصلبة والمبرمجات. وحقيقة أن 
لدى نوعنا الآن تاريخا متينا يرجع الفضل بالنسبة لجزء منها إلى عائلة واحدة 
عائلة لیکی: الراحل لویس لیکی وزوجته ماری» وابنهما رتشارد وزوجته میف. 
كانت دار قضاء العطلات عند ريتشارد وميف فى لامو هى مقصدنا فى عطلة عيد 
الميلاد. 


بلدة لامو الجذابة فی احد معاقل الإسلام الک تحف بالمحيط الهادى» وتقع 
على شاطىء رملى قريب من أشجار المنجروف التى تحف بالساحل. وتذكرنا 
الو اجهة المائية المهبية يما ورد عں ماتو دک کین الفصل الأول مں رو ايه "العبث 
a‏ لإبفلين وأف. قنو ات صر ف للمياه حجري مفتو ح4»› أونها رمادی 
بالغسالات المزبدة» وتسير بمحاذاة شوارع أضيق من أن تمر فيها مركبات بعجل» 
وحمير متقلة بأحمالها وهى تخب عارفة لهدفها فى رحلات بلا إشراف فى مهامها 
القصيرة عبر المدينة. وتنام قطط بارزة العظام 2 بقع الشمس. وثمة نساء ق 
نقاب أسود كالغربان يمشين خانعات عبر رجال يجلسون على عتبات الأبواب 
ويتحادثون وهم يدفعون الحرارة والذباب بعيدا. ويزعق المؤذنون كل أربع ساعات 
حسب النداء الشعائر ی(*)(يسجل ذلك الان قلي أشرطة لأجهزة تسجیيل مخيو ءة 


(*) یتضح مما هو مکتوب هنا وفی فصول سابقه مدی : المؤلف بشعائر الإسلام وتعصبه ر غم تمسكه 
الظاهر بالمنهج العلمى. (المترجم) 
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أسرة ليكى من الكينيين البيض من غير الإنجليزء وقد بنوا بيتهم بالأسلوب 
السو احيلى (فهذه بلاد تتو طن فيها السو احيليةء بخلاف معظم كينياء حث اللغغفة 
السواحيلية لغة دخيلة مشتركة نشرها العرب تجار العبيد). والبيت كبير أبيض» 
وبأارد اعتدال لے نحو محمود يما يشبه الكاتدر ائيةء وله شرفة مقوسة»› 
وأرضية مغطاة بالقرميد و حصائر السمار» ولا زجاج للنوافدء ولا ماء ساخن فى 
المواسير» فما من حاجة لأى منهما. والدور العلوى كله»ء الذى نصل اليه بمدرجات 
سلالم خارجية قطعت بغير انتظام» يشكل مساحة شقة واحدة أثثت فقط بحصائر 
السمار والوسائد والحشاياء وهو مفتوح بالكامل لرياح الليل الحارة وللخفافيش التى 
تنقض عبر أضواء الجوزاء. ومن فوق هذه المساحة المهوّاة يرتفع عاليافوق 
الركائز» السقف السو احلى الفربد» الذدى يغطيه البوص مصں فقوف سقيفه سامقهة مسل 

ريتشارد ليكى رجل متين البنيان كالأبطال» وهو يعيش بالفعل بما يجعله 
ليق بعنوان رئيسى عن 'رجل ضخم بكل معنى للكلمة'. وهو مثل كل رجل ضخم 
آخر يحبه الكثيرون» ويخافه البعض» ولا ينشغل انشغالا زائدا بأحكام أى منهم. 
وهو قد فقد ساقیه معا فی حادث اصطدام جو ی فی E۳‏ بفقده حباته»ء وذلك 
وأثناء عمله كمدير لهيئة "خدمات الحياة البرية فى كينيا" حول رجال الحرس الذين 
كانت معنوياتهم منهارة الى جيش محارب جسور له أسلحة حديثة لتضاهى ا اة 
منتهكى القانون» وهم من ذلك ا له e‏ التضامن" والعزيمة لان کل اع 
الضربات. وقد أقنع الرئیس موی فی ۱۹۸۹ بأن يضرم محرقة لأكثر من ٠٠٠١‏ 
ناب أمسك بهاء وكان فى هذا ضربة معلم فريدة بأسلوب ليكى فى العلاقات العامة 
نجحت كتير ا کی تدمیر تحارة العاج و انقاد الفيلة. ا أنه ارت ضده مشاعر 
الغيرة من مكانته الدولية الل ساعدته فی جمع التبر عات لعمله» اتو آل اسه 
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أنه أثبت فى وضو ح أن فى الإمكان إدارة قسم حكومى كبير فى كينيا بكفاءة وبلا 
فساد. هکذا أصبح على ليكى أن يرحل» وهذا هو ما فعله. وتزامن مع ذلك أن 
أصاب طائرته عطل فى المحرك لا تفسير له» فأصبح الآن يمشى متأرجحا فوق 
ساقين صناعيتين (مع ساقين إضافيتين كقطعتى غيار صنعتا خصيصا للسباحة 
ولهما زعانف). ها هو مرة أخرى يتسابق بقاربه الشراعى ومعه زوجته وبناته 
كبحارة له» ولم يضع أى وقت فى إعادة الحصول على رخصته كطيار» وظلت 
روحه غير متأثرة بالاصطدام. 

ذا کان ریتشارد ليكى بطلاء فإن هناك من یضاهیه فی خبرته بالفيله» وهما 
الزوجان الأسطوريان المهيبان أيان وأوريا دوجلاس - هاملتون. كنت وأيان معا 
طلبة عند عالم التاريخ الطبيعى العظيم نيكو تينبرجن فى أوكسفورد» كما كان معنا 
أيضا مايك نورتون - جريفيث. لم نكن قد التقينا منذ زمن طويل» ودعتنا عائلة 
دو جلاس - هاملتون أنا ولالا إلى بحيرة نيفاشا لنقضى الجزء الأخير من عطلتتنا. 
كان أيان ابنا لأسرة من سادة الأرض الاسكتلنديين الأشبه بالسادة المحاربين وقد 
تحولوا حديثا إلى سادة طيران ممتازينء أما أوريا فهى ابنة لمغامرين فى أفريقيا 
من مزيج فرنسى - إيطالى يساوى أسرته الاسكتلندية جسارة ومباهاةء وقد التقسى 
الاثنان لقاء رومانسياء وعاشا معا فى خطر» وربيا بناتهما الوليدات على اللعب بلا 
رهبة بين الفيلة البرية» وحاربا ضد تجارة العاج بالكلمات وضد منتهكى قانون 
الصيد بالبنادق. 

كان والدا أوريا من المستكشفين وصائدى الفيلة فى ثلاثينيات القرن 
العشرين؛ وبنيا برو ك افر ااك وهر تشب مهل فر ا ار 
انق غل و اظ E NR‏ 


(*) الدیکو سلوب معماری فى الفترة من ٠٠۲١‏ إلى ٠۹٤١‏ ويتميز بتصميمات وألوان جريئة مع استخدام 
الزجاج والبلاستيك. (المترجم) 
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مدفونان جنبا إلى جنب فى الحديقة» قرب طريق مشجر بالسرو الذى زرعاه ليذكرا 
نفسيهما بنابولى» بخلفية ية من جبل 'لونجونوت" بدلا من فيزوف. بعد أن ماتاظل 
المكان تصيبه التلفيات لعشرة أعوام حتى عادت إليه أوريا عاقدة العزم» ضد كل 
نصيحة اقتصادية. والاآن فقد ازدهرت المزرعة ثانيةء وإن لم تعد بعد على Teo‏ 
أيان بطائرته الصغيرة ليعود كل عطله نهاية أسبوع إلى بيته آتيا من نيروبى حيث 
يدير جمعيته الخيرية التى كونها حديتا باسم "نقذوا الفيلة". كانت العائلة كلها فى 
سيروكو لقضاء عيد الميلاد» وكان علينا اللحاق بها لقضاء رأس السنة. 


کان وصولنا مما لا ینسی. فالموسیقی یأتی صوتها مكتوما من خلال 
الأبواب المفتوحة (موسيقى فانجليس التصويرية لفيلم "٤۹۳"‏ - وقد اخترتها فيما 
بعد فى برنامج "أسطوانات الجزيرة الصحراوية') وبعد تناول غذاء مميز إيطالى 
N E O‏ 
الصغير» الحقل نفسه الذى هبط فيه أيان بطائرته منذ ٥‏ سنۀ دون دعوة ودون 
توقع» بما أثار الشكوك والروع عند والدئ أوريا وضيوفهما فى حفل غذاء كبير 
مماتل. وعند فجر الصباح التالى لدخول أيان المثير فى حياة أورياء لم تتردد هى 
فى الطيران معه إلى شواطىء بحيرة مانياراء حيث كان هذا الشاب قد بدأ درانسته 
التى اشتهرت الآن عن الفبلة SS‏ وقصتهما مروية فى 
كتابين لهماء الكتاب البسيط "بين الفيلة"» ثم الكتاب الأكبر هما "المعركة فى سبيل 
O‏ 


تقبع فوق الشرفة جمجمة فيل تحدق تجاه جبل لونجونوت» أنها جمجمة 
2 الجدة E‏ م او جدة الكثير مر فة انا ن» وضحية 


)*( أسطو انات الجزيرة الصحراوية برنامج يطلب فړه المديع من ضففه ال EEN REE E‏ وأسطواتات 
الموسيقى التى يحب ان تكون معه لو كان وحده فى جزيرة منقطعة. (المترجم) 
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الكرسى الخلفى لطائرته وطار بها لمقرها الأخير حيث تطل على حديقة أمنة. لا 
توجد فيلة فى منطفة نيفاشاء وهكذا نجونا من التقليد المشهور عند دوجلاس - 

هارن خت ووك الشور فة خارجا وتار فم لزعب بل هة ترذح في 
وا ف اة اا من كات لحرو اى و1 عه اتا 
ألفه كاتب الرحلات الأمريكى بيتر ماثيسين: 

أظن آنا هاا ١‏ فكذا تس بان الا اة جرد ان 

مر القطيع بسلام تأرجحت أوفيليا وهى تمشى إلى الضفةء وقد 

صارت فى غنى عن أداء استعراضها الهجومى. لم تعد هناك 

آذان منشورة» ولا صياح مدوى» وإنما هناك فقط أنشى فيل 

تأتى إليناء رافعة خرطومهاء على بعد يقل عن عشرين ياردة. 

ونما بذاآت اتيا للڪر ئ انكر اول کل شی ات أخدذتف 

ألعن نفسى لأنى جئت إلى هذا المكان؛ كانت الفرصة الوحيدة 

لنجاتى هى أن تمسك أوفيليا بصديقى بدلا منى. ولكنسى وقد 

انتابنى اليأس» أو لعلها بعض غريزة بألا أعطى ظهرى 

لحيوان يهاجمنى» درت لأواجهها مرة آخرى بعد أن كدت أبداأً 

الجرى» وكان أن كوفئت بأحد أعظم المشاهد فى حياتى. كان 

هناك دوجلاس - هاملتون» وهو کاره لان یتخلی عن معداتهء 

وهو يعرف أنه لا فائدة بأى حال من اللجوء إلى الفرار» وقد 

اة بك ك ان ارفلا قد خذلة وله ترف كما تفا 

وهكذا فإنه حاول أن يقوم بوقفة أخيرة. وبينما اوفيليا تقبل 

عليناء وهى تملا حرارة الظهيرة الجافية بحجمها الضخم 

المغبرء أخد هو يمد ذراعيه واسعا ويلوح بجهازه العجيب 

اللامع فى وجههاء وهو يجأر عاليا فى الوقت نفسه» "هيا 


اغربى بعيدا!!" فوجئت أوفيلياء ونشرت أذنيها وصاحت 
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مدوياء ولكنها خطت جانباء وقد فقدت زمام المبادرة والاأن 
وقد تحولت عن طريقناء أخذت تمشى متأرجحة تجاه الأنهر› 
وهی تجار عاليا من فوق كتفها. 

أقل القليبل. 


العيف. الوخد لغظطلتا فى فاضا هى وخوة اناعة بشغة بان فهدا قد وق ق 
شرك فى مزرعة مجاورة ثم فر وهو يجر معه الشرك متالما ليتجه إلى مكان ما 
فى المنطقة. وإذ تملك أيان السكون وهو فى غضبه»ء التقط بندقيته (ذلك أن الفهمد 
الجريح يمكن أن يكون خطرا)»ء واستدعى أحسن قاص آثر فى المزرعة مسن 
الماساى» و انطلقنا فى لاندروفر عتيقة. 


كانت الخطة هى أن نعثر على الفهد بمتابعة الأآثر وسوال الشهود» وأن 
فو کل لے ف ب غااجة ت د حه و بطق راح اة فس 
الو ل کت ل ا عرف ا مو ل السر اخ فة كانت الطرة الوح هة 
التی اقیس بها مدی تقدم أیان فی استجواباته هی برصد تعبیرات وجهه» ونغمات 
صوته وما کان يدلى به أحيانا من تعليقات موجزة ليفهمنى الوضع. ووجدنا أخيرا 
أحد الشبان الذين رأوا الفهدء وإن كان قد أنكر ذلك فى أول الأمر. وهمس لى أيان 
أن الإنكار هكذا فى أول الأمر هو من الطقوس المعتادة قال ذلك وهو يتعجب من 
صراحتى الساذجة. وفى النهاية قال الفتى أنه سيقودنا إلى المشهد» دون أن يسلم 
للحظة بأنه هكذا قد غير من قصته. وقادنا بلا ريب إلى المكان» وهناك اكتشف 
رجل الماساى قاص الأثر وجود شعر من الفهد وما يحتمل أن يكون أثرا يقتفى. 
وأخذ يتواثب وينحنى خلال أعشاب البردى» وأنا وأيان فى أثره. وفى اللحظة 
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نفسها التى اعتقدت عندها أننا قد تهنا بلا أمل» إذ بنا نعاود الخروج عند نقطة 
بدايتنا. فقد ضاع منا الأثر. 

فا وة مما من لار ات الكامة وها الى .شاه اخ اخدت قادن 
إلى منطقة خلاء أخرى داخل البردى» وقرر أيان أن هذا المكان هو أفضل موقع 
لنصب فخ. وهاتف "خدمات الحياة البرية فى كينيا" فأتى أفرادها فى أثناء النهارء 
ومعهم قفص حديدى كبير يملا ظهر عربة لاندروفر. صُمم باب القفص لينغلق فى 
MAE I LE E EES‏ 
البردى وروث فرس النهر» وموهنا الفخ بأوراق الشجر» وهيأنا خطا من آثر اللحم 
النيىء يصل إلى مدخل الفخ» وأدخلنا فيه طعما من نصف خروف ثم ذهبنا 
فر ان 


فى اليوم التالى كان قد حان موعد عودتى أنا ولالا إلى نيروبى وغادرنا 
والفخ مازال فيه طعمه» حيث لم ينجذب إليه أى شىء يزيد أهمية عن حيوان نمس 
المستنقع. حلق أيان بنا فى طائرته الصغيرة» قافزا عبر تلال بركانية تفور بالبخار 
وهابطا عبر وديان مليئة بالبحيرات» محلقا فوق حمير الوحش» و(يكاد) يحلق أسفل 
الزراف» وهو يبعثر من غبار وماعز قرى الماساى» ويلتف حول تلال نجونج إلى 
نیروبی. وتصادف أن لاقينا ميف ليكى فى مطار ويلسون. كانت الآن تتولى الأمر 
إلى حد كبير بدلا من ريتشارد فى إدارة أبحاث اصطياد الحفريات»ء وعرضت علينا 
أن تقدمنا للتعارف مع أسلافنا فى سراديب المتحف القومى بكينيا. رتب لنا 


الترن ع فا ا ار ق ا اال ضا ورخ ي ن 


يُذكر فى السجلات أن عالم الآثار العظيم شليمان "أخذ يتقرس فى وجه 
أجاممنون". حسن» هذا أمر طيب» إنه لمن الجميل أن يرى المرء قناع رئيس قبيلة 
من العصر البرونزى. ولكنى كضيف عند ميف ليكى أخذت أتفرس فى الوجه رقم 
۸K NMN-_E۴ 0‏ لو احد من الھومو ھابیلیس (ء1ا1اھا )H10۳0‏ عاش ومات مند 
٠‏ قرن قبل بدء العصر البرونزى... 
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يصحب كل حفرية قالب دقيق لها بكل تفاصيلها ويسمح للمتفرج بأن يسك 
به ویقلبه وهو ينظر إلى الأصل الذى لا يقدر بثمن. أخبرنا آل ليكى بأن فريقهم 
يفتتح موفعا جديدا عند بحيرة توركانا فيه حفريات عمرها ٤‏ ملايين سنة بأقدم من 
أى حفريات اكتشفت حتى الآن للهومينيد (الإنسان البدائى). فى أسبوع كتابتى لهذا 
المقال نشرت ميف وزملاؤها فى مجلة 'نيتشر" أول حصاد لهم من هذه الطبقة 
العتيقة: نوع حديثا» هو استرالو بیشیکوس آنا Australopithecus juin‏ 
ي ويمثله فکه الأسفل وشند: اخر ی مختلفة. تطر ح هذا الاکتشافات 
الجديدة أن أسلافنا كانوا بالفعل يسيرون بقامة منتصبة منذ ٤‏ ملايين سنةء وهذا بما 
يدهش (البعض) زمن قريب من انفصالنا عن خط سلالة الشمبانزى'. 

أخبرنا أيان فيما بعد أن الفهد لم يأت قط إلى الفخ. وأيان كان يخشى ألا 
يفعل الفهد ذلك لأن الأدلة | لمستخلصة من الشاهد الثانی كانت تطرح أن الفهد وقد 
أصابه الشرك فى ساقه إصابة مميتةء كان بالفعل قد شارف على الموت جوعا. أما 
بالنسبة لى فإن الجزء الذى أتذكره أكثر من غيره فى ذلك اليوم من متابعة أثر 
الفهد هو حوارى مع اثنين من حرس الحدود السود من 'خدمات الحياة البرية فى 
كينيا" وهما اللذان جلبا معهما الفخ. تأثرت بإعجاب عميق بكفاءة هؤلاء الرجال 
وإنسانيتهم وتفانيهم. ولم يكن مسموحا لهم بأن يتركونى التقط صورا فوتوغرافية 
لعمليتهم» وقد بدا عليهم شىء من التحفظ حتى ذكرت اسم د. ليكى قائدهم السابق» 
الذى أصبح الآن ضانئعا فى متاهات السياسة. وأضاءت عيونهم فى التو. "آهء أت 
تعرف ریتشارد لیکی؟ يا له من رجل رائع» رجل عظیم!' وسأالتھم کیف صار حال 
خدمات الحياة البرية فى كينيا" الآن. "أه» حسن» نحن نواصل العمل. إننا نبذل 
أقصى جهدنا. ولكن الأمر لم يعد بمثل ما كان. ياله من رجل عظيء!" 


ذهبنا إلى أفريقيا لنعثر على الماضى. فعثرنا أيضا على أبطال وإلهام 
للمستقدل. 


(*) بل وقد تم حتى اكتشاف حفريات أقدم بعد أن كتب هذا أُولا. 
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الفصل السابع 


صلاة من أجل ابنتى 


هذا القسم الأخير الذى استعرت عنوانه من و. ب. ييتس» فيه بند واحد: 
a E Oa NO‏ 
يتعسنى أنى لم أكن أراها إلا لفترات قصيرة فى كل مرة» ولم يكن من السهل هكذا 
أن يدور حديث حول الأمور المهمة فى الحياة. وقد ظللت أحرص دائما حرصا 
شديدا على أن أتجنب أدنى طرح لتلقينها فى طفولتها باعتقادات معينةء الأمر الذى 
أعتقد أنه مسئول على نحو مطلق عن الكثير من الشر الذى يوجد فى العالم. وكان 
هناك آخرون أقل قرابة منهاء ليس لديهم شكوك من هذا النوعء الأمر الذى كان 
يزعجنى كثيراء ذلك أنى كنت أرغب لها أشد الرغبةء كما أرغب لكل الأطفالء أن 
تتخذ قرارها بحرية عندما تبلغ العمر الكافى لأن تفعل ذلك. فكنت أشجعها علسى 
التفكير» دون أن أحدد لها "ما الذى" تفكر فيه. وعندما وصلت هى إلى سن 
العاشرة» فكرت فى كتابة خطاب طويل لها. على أنه بدا لى آأنى لو أرسلته لها 
على نحو مفاجئ بلا مناسبة فإنه سيبدو كأمر تقليدى بدرجة شاذة» كما سيكون 
ا 

وما لبثت أن سنحت لى فرصة بالمصادفة. خطر فى ذهن وكيل أعمالى 
الأدبية جون بروكمان هو وزوجته وشريكته كاتينكا ماتسون فكرة تحرير كتاب من 
مجمو عة مقالات كهدية احتفال طقسى بدخول مرحلة جديدة فى الحياة يهدونها 
لابنهما ماكس. وقاما بدعوة عملائهما وأصدقائهما للإسهام بمقالات فيها نصح أو 
حافز ملهم لشخص شاب يبدا الحياة. حفزتنى الدعوة إلى أن أكتب فى شكل خطاب 
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مفتو ح لابنتى النصيحة التى أجفلت فيما سبق من إعطائها لها. أما الكتاب نفسهء 
وعنوانه "كيف تكون الأمور" فقد تغيرت مهمته فى منتصف الطريق لتجميعه. بقى 
إهداء الكتاب موجها لماكس» ولكن عنوانه الفرعى أصبح '"صندوق طقم أدوات 
العلم من أجل العقل" ولم يعد أحد يطلب بعدها من المساهمين أن يوجهوا كتابتهم 
بو جه خاص الى شخص شاب. 


بعد مرور ثمانية أعوام» تصادف أن تقع البداية القانونية لسن الرشد عند 


جولييت أثناء إعداد هذه المجموعةء فأهديت لها هذا الكتاب كهدية لعيد ميلادها 
الثامن عشر» مع حب والدها. 
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۱-۷ 


الأسباب الخحيدة 
وغير الحسدة للاعتقد؛'٠‏ 


عزیزتی جولییت 
الآن و أنت فى العاشرة أود أن أكتب لك عن شىء له أهمية عندى. هل 
ERE OSA‏ 
ن النجوم التى تبدو لنا كنقط دقيقة فى السماء فى دقة وخزات الدبو هن فى 
TE EEE EN AA‏ 
الأرض كرة أصغر تدور حول أحد تلك النجوم» الشمس؟ 
الإجابة عن هذه الأسئلة هى الأدلة". أحيانا يعنى الدليل أن نرى بالفعل (أو 
Es‏ ..) ان شیئا هو حقیقی. . سافر رواد الفضاء إلى مسافات 


بعيدة عن الأرض البعد الكافى لأن يروا بأعينهم نفسها أنها كروية. أحيانا تحتاج 
أعيننا الى ما يساعدها. تبدو 'نجمة المساء" وكأنها وميص ناصع فى السماء ولكننا 


نستطيع بالتليسكوب أن نرى أنها كرة جميلة جمبلة - الكوكب الذى نسميه الزهرة. 
و الشىء الذى نتعلمه بالرؤية المباشرة (أو السمع أو الإحساس المباشر أو. e‏ 
ف 


تكمن دائما فيما وراءه. عندما تقع جريمة قتل» كثيرا ما يحدث ألا يلاحظها أحد 


417 


الكثير من الملاحظات الأخرى التى قد تشير كلها إلى مشتبه فيه بعينه. إذا كانت 
بصمات أصابع أحد الأشخاص تماثل تلك التى وجدت فوق خنجرء فهذا دليل على 
أنه قد لمسه. وهذا لا يثبت آنه ارتكب الجريمة. ولكن هذا قد يكون مفيدا إذا انضم 
له الكثير من الأدلة الأخرى. ويحدث أحيانا أن يتمكن المخبر من التفكير فى عدد 
كبير من الملاحظات ثم يدرك فجأة أنها تتوافق معا فى صورة واضحة ويصبح لها 
معنى إذا كان كذا وكذا قد ارتكب الجريمة. 


العلماء - وهم من تخصصوا فى اكتشاف ما هو حقيقى بشأن العالم والكون 
- كثيرا ما يعملون مثل المخبرين. فهم يصلون إلى تخمين (يسمى فرضا) حول ما 
يمكن أن يكون حقيقيا. ثم يقولون لأنفسهم: "لو" كان هذا حقيقيا فى الواقع» ينبغى أن 
نری کذا وکذا. ویسمی هذا بأنه تنبؤ. وكمثل» لو كان العالم مستديرا حقاء نستطيع 
أن نتنباً بأن المسافر الذى يواصل الانتقال فى الاتجاه نفسه»ء ينبغى فى النهاية أن 
يجد نفسه وقد عاد إلى حيث بدأً.. عندما يقول أحد الأطباء إن مريضا مصاب 
بالحصبة فإنه لا يلقى عليه مجرد نظرة واحدة و"يرى" أنها الحصبة. وإنما يحسدث 
أن تعطى له أول نظرة "فرضا" بأن المريض 'ربما" يكون لديه الحصبة. ثم يقول 
الطبيب لنفسه: لو كان لديه الحصبة حقاء ينبغى أن أرى... وبعدها يمر بقامة من 
التنبؤات التى يختبرها بعينيه (هل لدى المريض فقط طفح جلدى؟)» ويختبرها بيديه 
(هل جبهته ساخنة؟) وبأذنیه (هل فی صدره صفیر على نحو ما يیکون فى 
الحصبة؟). ولا يستطيع إلا بعد هذه الاختبارات أن يتخذ قراره قائلاء "إن تشخيصى 
هو أن هذا الطفل عنده حصبة". أحيانا يحتاج الأطباء إلى إجراء اختبارات أخرى 
مثل إجراء اختبارات على الدم أو بأشعة اكس» وكلها مما يساعد أعينهم» و أيديهي 
وآذانهم فى صنع ملاحظاتهم. 


الطريقة التى يستخدم بها الأطباء الأدلة لمعرفة شىء عن العالم هى أكثتر 
حذقا وأكثر تعقدا مما يمكننى قوله فى خطاب قصير. ولكنى أود الآن أن أنتقل من 
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الأدلةء التى تشكل سببا جيدا للاعتقاد بشىءء لأحذرك من ثلاثة أسباب سيئة 
للاعتقاد بأى شىء. إنها تسمى "التراث“ و"السلطة" و"التكشف بالإلهاء". 

هيا أولا إلى التراث. منذ شهور قليلة ذهبت إلى التليفزيون للنقاش مع ما 
کرت من 5۰ طف كا ول ااال ف ت دعر ةه فا غ ع 
كثيرة مختلفة. فبعضهم قد نشأوا كمسحيين» والآخرين كيهود أو مسلمين أو هندوس 
أو سيخ. وأخذ المذيع يدور بميكروفونه من طفل للآخرء وهو يسألهم عما يعتقدون 
به. وكان ما قالوه يظهر بالضبط ما أقصده "بالتراث". لقد شت فى النهاية أن 
معتقداتهم لا علاقة لها بأى دليل. وهى قد انبثقت وحسب من معتقدات آبائهم 
وأجدادهم» وهذه بدورها لم تتأسس على أى دليل. وهم-يقوون أشياء مثل 'نحن 
المندو ين غ كا وكا تن لمرد ت كا وكا تحن االمبسيخون نه 
بشىء آخر". 

وبالطبع» فحيث إنهم كلهم يعتقدون بأشياء مختلفةء فإنه لايمكن لهم أن يكونوا 
جميعا على صواب. ويبدو أن صاحب الميكروفون كان يرى أن هذا شىء ملائم 
إلى حد كبير» فلم يحاول حتى أن يجعلهم يتناقشون أحسدهم مع الآخر حول 
اختلافاتهم. على أن هذه ليست هى النقطة التى أريد توضيحها. وإنما أود ببساطة 
أن أسأل من أين أتت اعتقاداتهم هذه. إنها تت من التراث. والتراث يعنى اعتقادات 
تمر من الجد إلى الأب إلى الطفلء وهلم جرا. أو هى تأتى من كتب تمرر خلال 
القرون. ومعتقدات التراث كثيرا ما تبدأ تقريبا من لاشئ؛ ولعل أحدهم قد وضعها 
أصلا مثلما وضعت القصص حول تور وزيوس. ولكن هذه القصص بعد تداولها 
عبر بضعة قرون» أدت مجرد حقيقة أنها قصص قديمة إلى أن تجعلها تبدو وكأن 
لها أهمية خاصة. ويعتقد الناس فى الأشياء لسبب بسيط هو أن الناس ظلوا يعتقدون 
بالشىء نفسه عبر القرون. وهذا هو التراث. 


(*) ثور إله الرعد عند الاسكندنافيين وزيوس كبير الألهة عند الإغريق. (المترجد) 
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الأمر الذى يثير القلق فيما يتعلق بالتراث» أنه مهما مر من زمن طويل 
على وضع القصة» فإنها تظل بالضبط حقيقية أو غير حقيقية مثلما كانت عليه 
القصة أصلا. وعندما يضع أحدهم قصة غير حقيقيةء فإن تمريرها عبر أى عدد 
من القرون لا يجعلها بأى حال أكثر حقيقة! 

معظم الناس فى إنجلترا يعمدون فى كنيسة إنجلتراء ولكن هذه ليست إلا 
فرعا واحدا من أفرع كثيرة للعقيدة المسيحية. هناك أفرع أخرى مثل الأرثوذكسية 
الروسية» والكاثوليكية الرومانيةء والكنيسة الميثودية. وكلها تعتقد بأشياء مختلفةء 
والعقيدة اليهودية والبوذية تظل أيضا مختلفة بما هو أكثر إلى حد ما؛ كما أن هناك 
أنو اعا مختلفة من اليهودية والبوذية. وكثيرا ما يحدث لشعوب لا تختلمف عقائد 
أحدها عن اللآخر إلا اختلافا هينا أن تدخل فى حرب بسبب هذه الخلافات. وهكذا 
فربما يعتقد المرء آنه لابد من أن لديهم بعض أسباب جيدة نوعا - أو أدلة - 
للاعتقاد بما يعتقدونه. ولكن معتقداتهم المختلفة هى بالفعل ترجع كليا إلى تراث 


دعنا نتحدث عن تراث واحد معيّن. يعتقد الكاثوليك الرومان أن مريم أم 
المسيح» يبلغ من خصوصيتها أنها لم تمت وإنما رفعت بجسدها إلى السماء. وهناك 
أصحاب تراث مسيحى آخر لا يوافقون على ذلك» ويقولون إن مریم ماتت متل أى 
شخص آخر. وأصحاب هذا التراث الآخر لا يتحدتون كثيرا عن مريم» وهم 
بخلاف الكاثوليك الرومان لا يطلقون عليها لقب 'ملكة السماء". وتراث أن جسد 
مريم قد رقع إلى السماء ليس بالتراث القديم جداء فالإتجيل لا يذكر شيا عن طريقة 
أو زمن موتها؛ والحقيقة أن هذه السيدة المسكينة نادرا ما يرد لها أى ذكر فى 
الإنجيل. ولم يخترع الاعتقاد بأن جسدها قد رفع إلى السماء إلا بعد ما يقرب من 
ستة قرون من زمن المسيح. وفى أول الأمر وأضعت هذه القصة بالطريقة نفسها 


(*) الميتودية أو المنهجية حركة دينية إصلاحية ظهرت فى أوكسفورد ۱۷۲١‏ فى محاولة لإحياء كنيسة 
إنجلترا. (المترجم) 
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النى توضع بها أى قصة» "كسنوهوايت" مثلا. ولكنها ما لبثشت عبر القرون أن 
تنامت لتصبح تراثا وبدأً الناس يأخذونها مأخذا جدياء و'سبب" هذا ببساطة هو أن 
القصة قد مُررت عبر أجيال كثيرة جدا. وكلما أصبح التراث أقدم» زاد عدد الناس 
الذين يأخذونه مأخذا جديا. وفى النهاية فإنها قد سجلت رسميا كعقيدة كاثوليكية 
رومانيةء ولم يحدث ذلك إلا مؤخرا جدا فى .1٠٠١‏ ولكن القصة لم تصبح حقيقية 
فی ٠۹٠۰‏ بأكثر مما كانت عليه عندما اخترعت لأول مرة منذ ٠٠٠‏ سنه بعد 


موت مریم. 


سأعود للتراث مرة أخرى فى نهاية خطابى» لأنظر إليه بطريقة أخرى. 
ولگ لا بد لے اولان أن آننارل الین الشئین الآخزین للاعقاد فی آی شىء 
السلطة والكشف بالإلهام. 

السلطة كسبب للاعتقاد بشىء ماء تعنى أن نعتقد به لأن أحد الأشخاص 
المهمين قد طلب منا الإيمان به. والبابا فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هو أكثر 
الأشخاص أهميةء ويعتقد الناس أنه لابد من أن يكون على صواب لمجرد أنه البابا. 
ونجد فى أحد فروع التراث الإسلامى أن الأفراد المهمين هم شيوخ ملتحون يسمون 
"آيات الله". والكثيرون من الشباب من أتباع هذا المذهب على استعداد لأن يقتلوا 
الأخرين» لمجرذ أن ايات الله فى بلد بعيد عن بلدهم قد طلبوا منهم فعل ذلك. 

ا ل ا ع ر ر ون کے 
النهاية بأن عليهم أن يؤمنوا بأن جسد مريم قد أطلق إلى السماءء فإن ما أعنيه هو 
أنه حدث فى ٠۹٠١‏ أن أخبر البابا الناس بأن عليهم الاعتقاد بذلك. وهكذاتتم 
الأمور. البابا يقول أن هذا حقيقى» وبالتالى فإنه ولابد حقيقى ! والآنء فإن من 
المحتمل أن بعض الأمور التى قالها البابا فى حياته حقيقية وبعضها غير حقيقى. 
ولیس من سبب قوى لأنه ينبغى علينا أن نؤمن بكل ما يقوله الباباء أكثر مما نؤمن 
بأى شىء مما يقوله الكثيرون من الأفراد الآخرين» لمجرد أن من قال ذلك هو 
البابا. البابا الحالى قد أعطى الأمر لأتباعه بألا يحددوا عدد ما ينجبونه من 
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الأطفال. ولو اتبع الناس سلطانه بالخنوع الذى يرغبه منهم» ستكون النتيجة 
مجاعات رهيبةء وأمراضاء وحروبا يسببها التزاحم. 

يحدث بالطبع أننا حتى فى العلم قد لا نرى الأدلة بأنفستاء ويكون علينا أن 
ينتقل بسرعة من ۱۸٠٠٠١‏ ميل فى كل ثانية. ويدلا من ذلك فأنا أصدق الكتب 
التى تخبرنى بسرعة الضوء. وهذا يبدو وكأنه نوع من "السلطة". ولكن هذا فى 
الواقع أفضل كثيرا من السلطة لأن الأفراد الذين ألفوا هذه الكتب قد رأوا الأدالة 
ولكل فرد الحرية فى أن يدقق النظر فى هذه الأدلة كلما أراد. وهذا أمر مريح جدا. 
على أنه لا أحد يزعم» ولا حتى الكهنة أنفسهم» بأن هناك أى دليل على قصتهم 

النو ع الثالث من الأسباب السيئة للاعتقاد بأى شىء يسمى "الكشف إلهاما". 
لو سأل أحدهم البابا فى ٠٠٠١‏ عن الطريقة التى عرف بها أن جسد مريم قد 
اختفى فى السماءء لريما أجاب بأن هذا قد 'تكشف له إلهاما“. فهو قد حبس نفسه فى 
غرفته وصلی طالبا الهداية. وظل يفكر ويفكر» وهو وحده تماماء وما لبث أن اخس 
بمزيد ومزيد من اليقين من داخله. ورجال الدين بمجرد أن يصبح لديهم فحسب 
شعور من داخلهم بأن شيئا ما يجب أن يكون حقيقياء حتى وإن لم يكن هناك أى 
دليل على أنه حقيقى» فإنهم يسمون هذا الشعور بأنه 'تكشف بالإلهام". وليس 
البابوات وحدهم الذين يزعمون بأن لديهم تكشفات هكذا بالإلهام. وإنما يزعم ذلك 
كثرة من المتشددين دينيا. وهذا واحد من أسبابهم الرئيسية للاعتقاد بالأشياء التى 
يعتقدونها. ولکن هل هذا سبب جید؟ 

لنفرض آنى أخبرتك أن كلبك قد مات. سيز عجك ذلك جداء وربما ستقولين» 
"هل أنت متأكد؟ كيف عرفت؟ كيف حدث ذلك؟" والآن لنفرض أنى أجبت: "أنا لا 
أعرف بالفعل ان كان الكلب قد مات. ليس لدى أى دليل. ولكنى فقط لدى ذلك 
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ذلك لأنك تعرفين أن "الشعور" الداخلى فى حد ذاته ليس بالسبب الجيد للاعتقاد بأن 
الكلب (الوبت) قد مات. أنت فى حاجة إلى دليل. نحن كلنا لدينا من آن لآأخر 
مشاعر داخلية» وقد يثبت فى النهاية أنها أحيانا تكون صوابا وأحيانا لا تكون 
صوابا. وعلى أى حال» فان الأفراد المختلفين لهم مشاعر متضادةء وإذن فكيف 
نقرر أن مشاعر أينا هى الصواب؟ الطريقة الوحيدة التى نتأكد بها من أن أحد 
الكلاب قد مات» هى أن نراه ميتاء أو نسمع قلبه وقد توقف؛ أو أن يخبرنا بذلك 
شخص ما قد رای أو سمع دليلا حقيقيا على انه قد مات. 

يقول الناس أحيانا إننا يجب أن نؤمن بالمشاعر العميقة من داخلناء وإلا فلن 
نثق أبدا ببعض أمور مثل القول بأن 'زوجتى تحبنى". ولكن هذه حجة سيئة. قد 
يكون هناك أدلة وافرة على أن شخصا ما يحبك. وأنت عندما تكونين مع شخص 
يحبك خلال يوم بأكمله» سوف ترين وتسمعين الكثير من أدلة صغيرة سارة» وكلها 
تتضايف معا. وهذا ليس محض شعور داخلى» مثل الشعور الذى يسميه الكهنة 
إلهاما. توجد أشياء خارجية تدعم هذا الشعور الداخلى: نظرات فى العين» نبرات 
رقيقة فى الصوت» تصرفات صغيرة من المجاملات واللطف» وهذه كلها أدلة 


أحيانا يكون لدى الأفراد شعور داخلى قوى بأن أحدا يحبهم من غير أى 
دليل يتأسس عليه ذلك» وعندها يصبح من المحتمل أن يكونوا على خطأ تماما. 
هناك أفراد يكون لديهم شعور داخلى قوى بأن نجمة أفلام مشهورة تحبهم» فى حين 
أن نجمة الأفلام فى الواقع لم يحدث حتى أن التقت بهم. والأفراد من هذا النوع 
لديهم مرض فى عقلهم. المشاعر الداخلية يجب أن تدعمها الأدلة»ء وإلا فإنها لا 
تکون مما يمكن أن يوثق به. 


(*) الوبت نوع من كلب صغير نحيل» قصير الشعر» وسريع فى عدوه» يستخدم فى إنجلترا للسباق. 
(المترجم) 
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المشاعر الداخلية لها أهميتها أيضا فى العلم» ولكن ذلك يكون فحسب فى 
أنها تعطينا أفكارا نختبرها فيما بعد بحثا عن الأدلة. يمكن لأحد العلماء أن يكون 
لديه "حدس" حول إحدى الأفكار و"يشعر" فحسب أنه صواب. وهذا فى حد ذاته 
ليس بالسبب الجيد للاعتقاد بشىء ما. ولكنه قد يكون سببا جيدا لإنفاق بعض الوقت 
فى إجراء تجربة معينةء أو البحث بطريقة معينة عن الأدلة. والعلماء يستخدمون 
المشاعر الداخلية طول الوقت للحصول على الأفكار. ولكنها لا تساوى شيئا حتى 
تدعمها الأدلة. 

سبق أن وعدت بالعودة إلى التراث» والنظر إليه بطريقة أخرى. أود أن 
أحاول تفسير السبب فى أن التراث جد مهم لنا. كل الحيوانات قد بُنيت (بعملية 
تسمى التطور) حتى تبقى حية فى المكان الطبيعى الذى يعيش فيه نوعها. الأسود 
قد بُّنيت لتصلح للبقاء حية فى سهول أفريقيا. سمك الربيان قد بُنى ليكون صالحا 
للبقاء حيا فى الماء العذب بينما سرطان البحر قد بنى ليكون صالحا للبقاء حيا فى ' 
البحر المالح. والبشر حيوانات أيضاء وقد بُنينا لنكون صالحين للبقاء أحياء فى عالم 
ملىء ب... أفراد آخرين من البشر. ونحن فى معظمنا لا نذهب لصيد طعامنا مثل 
الأسود أو سرطانات البحرء وإنما نشتريه من أفراد بشر آخرين قد اشتروه بدورهم 
من أفراد بشر آخرين. إننا "نسب" خلال "بحر م الو و كما أن السمكة تحتاج 
إلى الخياشيم لتبقى حية فى الماء» فبمثل ذلك تماما يحتاج البشر إلى الأمخاخ التسى 
تجعلهم قادرين على التعامل مع غيرهم من البشر. وكما أن البحر ملىء بالماء 
المالح» فإن بحر الناس ملىء بأمور صعبة يجب تعلمهاء وذلك كاللغة مثلا. 

أنت تتكلمين الإنجليزية ولكن صديقتك آن كاترين تتكلم الألمائية. أنت 
تتكلمين اللغة التى تهيئك 'للسباحة من حولك" فى "بحر الناس" المنفصل الخاص 
بك. واللغة يتم تمريرها بالتراث. وليس من طريقة أخرى لذلك. وفى إنجلترا يقال 
للكلب ٥م٥۴.‏ وفى ألمانيا يقال له ”ں4 «ه. ليست أيا من هذه الكلمات أكثر 
صوابا من الأخرىء» أو أكثر حقيقة من الأخرى. وكلاهما يتم تمريرها ببساطة. 
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والأطفال حتى يصلحوا 'للسباحة من حولهم فى بحر ناسهم"» عليهم أن يتعلموا لغة 
بلادهم» وأن يتعلموا أشياء كثيرة أخرى عن ناسهم هم أنفسهم؛ وهذا يعنى أن عليهم 
أن شريو ا مل ورقة النشات قدرا هائلا من معلومات التراث (دغتا نتذكر ان 
معلو مات التراث تعنى لا غير أنها معلومات مُررت من الأجداد إلى الآباء إلى 
نتوقع من الطفل أن يفرز معلومات التراث الجيدة والمفيدة» متل كلمات اللغفةء 
لبفصلها عن المعلومات السيئة أو السخيفة مثل الاعتقاد بالساحرات والغيلان 
والعذراوات اللاتى يعشن أبدا. 


إنها لحالة تثير الأسى» ولكنها لا يمكن تجنبهاء حالة أن الأطفال بسبب إنهم 
يجب أن يكونوا ماصين لمعلومات التراث» يصبح مرجحا أنهم سوف يعتقدون بأى 
شىء يخبره بهم الراشدون»ء سواء كان ذلك حقا أو زائفاء وصوابا أو خطأ. والكثر 
مما بقوله الراشدون للأطفال يكون حقيقيا وموؤّسسا على الأدلةء أو يكون على الأقل 
معقولا. على أنه إذا كان بعض منه زائفا أو سخيفا أو حتى خبيتاء لن يكون هناك 
ما يوقف الأطفال عن الاعتقاد به أيضا. والآنء عندما يشب الأطفال نامين» ما 
الذى يفعلونه؟ حسن» إنهم بالطبع يخبرون الجيل التالى من الأطفال بهذه الأمور. 
وبالتالى» ما إن يتوصل شىء ما إلى أن يجعل من نفسه شيئًا يُعتقد به بقوة حتى 
وان كان غير حقيقى بالكامل ولم يكن هناك أبدا ای سبب للاعتقاد به ول کل شیء 
- حتی يصبح فى إمكانه أن يستمر أبدا. 

هل يمكن أن يكون هذا هو ما حدث فيما يتعلق باعتقادنا ببعض التراث؟ 
كالاعتقاد بأن مريم لم تمت أبداء واعتقادنا بأن النبيذ يتحول إلى دم - فى حين أن 
اھ هذه اتقات ل دة أ دنل حبذ اغلىي أن ملايين الأفراد يعتقدون 
بأمور كهذه. ولعل سبب ذلك أنهم قد طلب منهم الاعتقاد بها عندما كان سنهم 


صغیرا بما يجعلهم يعتقدون بأی شیء. 
الملايين من الأفراد الآخرين يعتقدون بأشياء مختلفة تماماء لأنهم قد أخبروا 
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بأشياء مختلفة وهم أطفال. الأطفال من الديانات الأخرى بيُخبرون بأشياء مختلففة 
عن الأطفال المسيحيين وكل من هؤلاء الأطفال ينشأون وهم مقتنعون تماما بأنهم 
على صواب والآخرين على خطا. بل وحتى من داخل المسيحيين سنجد أن 
الكاثوليك الرومان يعتقدون بأشياء تختلف عن أفراد كنيسة إنجلتراء والكنيسة 
الأسقفية» ومذهب الهزازين (sإم)ةط؟)‏ أو المرتعدين (sإeوں)»‏ ومذهب 
المورمون أو المقدسين الدوارين»ء وكلهم مقتنعون اقتناعا مطلقا بأنهم على صواب 
وان الأخرين على خطا. وهم يعتقدون بأشياء مختلفة وذلك لسبب من النوع نفسه 
بالضبط الذى من أجله تتكلمين أنت بالإنجليزية وتتكلم آن- كاترين بالألمانية. وكل 
من اللغتين تكون فى بلدها اللغة الصحيحة للكلام. على أنه لا يمكن أن يكون حقبقيا 
ن العقائد المختلفة صحيحة فى بلادها الخاصة بهاء لأن العقائد المختلفة ينادى كل 
منها بأمور متعارضة على أنها حقائق. ولا يمكن أن تكون مريم حية فى جمهورية 
كانوليكية ولكنها ميتة فى شمال أيرلندا البروتستانتى. 

ما الذى نستطيع فعله حول هذا كله؟ ليس من السهل عليك أن تفعلى أى 
شىء لأنك فى العاشرة فحسب من عمرك. على أنه يمكنك أن تجربى مايل: 
عندما يخبرك أحدهم فيما بعد عن أمر يبدو مهماء فكرى فى نفسك: "هل هذا نوع 
من الأمور التى يعرفها الناس لأنها فيما يحتمل يوجد لها أدلة؟ أو أن هذا نوع من 
الأمور التى يعتقد الناس فيها لمجرد أتها من التراث أو السلطةء أو الإلهاء؟' 
وعندما يخبرك بعضهم فيما بعد بأن أمرا ما حقيقى» لم لا تسألينهم عندها: أى نوع 
من دليل يوجد على ذلك؟" واذا عجزوا عن الرد بإجابة جيدة» آمل عندها أن 
تفکری بحرص شديد قبل أن تعتقدى بأى كلمة مما يقولون. 


والدك المحب 
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وهو المكون الأساسى للجينات أو المورثات . 

- وتا دراما Docudrama‏ - 


كلمة مركبة من كلمتى وثائق ودراما. 


- Fuzzy logic المنطقة المشوشة‎ 


G 
حين الشذود الجنسيى فى‎ 
الرجال‎ 


- قو ائم متطابقة Identical twins‏ - 


- Gay gene 


- Gene Pool المستودع الجينى‎ - 
- Genetic 4071S ٠  ةيرذلا النظرية‎ - 


الوراثية 


تنتج عن انقسام بويضة مخصبة واحدة وليس 
= وب . تد 0 نا ۰ 5 ا : إ1 *. انم 
العادية. 
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- Genome المادة‎ 


- الجينوم» مجمو ع 
الور اة ف وا اتخ 


کات ا که Intermediates‏ - 
(تطور ) 
خا کت [rreducible Complexity‏ - 


- جنسانية» الانتمأء Genere‏ - 


| غير اختزالى 


للدكورة أو الأنوثة. 


- دنا اللغو unk DNA‏ - | - جلوبیناتء نوع من Globins‏ - 
البروتينات 
العصر الجوراسى period‏ .ائيل - | - التدريجية (تطور) Gradualism‏ - 


(جیولو جيا)» عصر جیولوجی انتهی مند ٠۲١‏ | - انتخاب جموعىjى Group Sedecti0n‏ - 


(تطور ) 


| مليون نة و سادته الزوأحف الهائلة 
کالدیناصو ر اٽت» 


وظهر فيه أول الطير. وهو الدور التانى من 


- Hard drive مسیر القرص الصلب‎ z3 
) (کمبیوتر‎ 


حقب الحياة الوسطى الميزوزوى . ¬ خط Hela (cell line)  İيڻںخ lw‏ - 
الراحلة هينرييتا 
لاكس» لتزريع النسيج فى أبحاث السرطان. 
- علم ميكانيكا الحركة ¥08yاKinesio‏ - ¶ ~ فیروس القوباء Herpes virus‏ - 
العضلة البشرية ¬ الطب Homeopathic medicine  Jıûnll‏ - 
- کوشر› المباح فی Kosher‏ - { ~ انسانیات Hominids‏ - 


الشريعة اليهو ديةء خأاصة الطعام حيوان من homi nidea lle‏ التى تشمل 


الإنسان وأسلافه البائدة ذات الساقين. 


L 


الانحدار الخطى 


- Linear regression 


- Homosexuality 


- Huntington’s chorea مرض رقصة‎ - | - Linearity 


. هنتجتون مرض عصبی ورای ممیت‎ | - [ive are 


1 


- Lobby 


I - I[chneumonidia ایشنیومونيدا‎ - 


م 
ü‏ 


حشرات تعيش يرقاتها متطفلة داخل أو 
على الحشرات الأخرى ويرقاتها. 
MÎ‏ 


- Lobster 


| - تو الد الصغار Neotoeny‏ - 


- رمز الماكينهة Machine code‏ - 
(کمبیو تر ) 


[ - سلطة معرفية Magesteriuın‏ - 


حدوث توالد فی طور صغير من نمو 
| الكائن 


الحى لايحدت التو الد فيه عادة. 


طفرات محايدة Neutral mutations‏ - 
(بالنسبة للانتخاب الطبيعى) 
النظرية المحايدة Neutral theory‏ - 


مجمو عة Mandelbort set. Fractal‏ - 
ماندلبورث أو التشكلات (كمبيوتر )» فر ع 


ماندلبورت فی 1Y0‏ , 


نرفاناء فى الفلسفة 142 - | - میمات» وحدات تقود فی Memes‏ - 


الهندية حالة من تسامى الذات حيث الات رن الختات ف :افر اد 


تنمحى الذات الفردية فى الكل دون فقد للوعى. | وتمرر الثقافة من جيل للأآخر. 


- Migratory mixing ~gjilب‎ <j - | - Nucleotides نیو کلیو تبدات»›‎ - 


| (وراثة) 


- الدودة الألفية Millipede‏ - 


| وحدات فی بناء جزیء دنا 


- Modules وحدات مستقلة‎ - O 


- مورفولوجیاء علم 
تشکل الآحياء 


- Obscuratisn1 التعموية‎ - | 


- Morphology 


| فت نزعة تتعارض مع نتشر - مامبو - جامبیو Mumbo - Jumbo‏ - 


) المعرفة وا الماد العلمبةء 


0 


ل ف ال رة الور 


عقيدة بدائية في قبائل غرب أفريقيا. 
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- أنطولوجياء علم الوجود 


- Oncogene€s 
- Ontology 
- Opportunity cost 
(اقتصاد)‎ 
الطب العلمى‎ - 
التقليدى‎ 


- Orthodox medecine 


- نمودج اساسى» نموذج ۳ع Parad‏ - 
ارشادی 
خوارق بعيدة عن Paranormals‏ - 


العلم التقليدى المعترف به 


- Parity bits 


- بتات تطابق (كمبیوتر ) 


- نظام أبوى - سلطة Patriarchal‏ - 
أبوية 


المذهب الكمالى Perfectionism‏ - 


Q 
- Quadromane الرئيسيات دوات‎ 
الأربع اسم قديم للرئيسيات غير الإنسان وكلها‎ 
ذوات أربعة آقدام مع وجود أصبح فى' اتجاه‎ 
مخالف‎ 
شفاء کمومی‎ > | 


| استخدام نظرية الكم فى شفاء الأمراض! 


- Quantum healing 


N 

- نانو تکنولوجیاء 

تكنولوجيا إنتاج وقياس أشياء غاية فى 
الصغر 


والنانو قياس يساو ی جزء من بليون. 


- Nanotechnology 


- Natural Selecti0ټ¬‎ ىyھےaط‎ باoختنا‎ ¬ 
(تطور)‎ 

- عالم طبيعانى» 
عالم تاریخ طبيعی. 

- ديدان خيطية 


ھے 2 


- Naturalist 


- Nematodes 
- Neodiestic 
٠۸ الربوبية الجديدة الذى ظهر فى القرن‎ 
والإيغان تالرت فر‎ 


- ینتمی لمدهب 


- المظهر (وراتة) Phenotype‏ - 
- التطور النو عى» 

- تأثير الضغط 
الكهربى 

بيئيسيا ساتاناس»› 


| - Phylogeny 
| - Piezo - electric effect 
أ‎ - Pithecia satanas 


نوع من القرود بشعر غزير خاصة فى الوجهء | 


يبدو وکان له لحیة وکان شعر راسه مفروق 
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- Quantum mechanics میکانیكا الكد‎ - 


R 
- Rebooting ) اعادة التشغيل (كمبيوتر‎ - 
اعادة بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر‎ 
بأعادة تحميل نظام التشغيل فيه.‎ 


بلاز ميد» قطعة دائرية من دنا Plasmid‏ - 


عصر البليستو سين Pleistocene‏ - 


سادس عصور حقب الحياة . الحدينهةء دا 


وبزغ فيه فجر ثقافة الفكر والصناعة. 


- تعدد الشكل (و راثة)  Polymorphism‏ - 


- نظرية النسبية (فيزاء) Relativity‏ - 
- مذهب النسبية (فلسفة) Relativism‏ - 


- الشعبويةء بر امج أو Populism‏ - | 


- مذهب المر اجعة Reversionism‏ - | قضايا سيأاسية أو اجتماعية يقصد بها 


- أنواع حلقية (تطور) Ring species‏ - | كسب أصوات كتلة الشعب. 


- ما بعد الحداتقة Post modernism‏ 


(فلسفة e‏ أدب) 


-قمامات» حیو انات تقتقأات ‏ 0 ع٦604۵‏ ۔ ا ۔ تخلق سبقی Preformation‏ - 


نظرية بأن جميع أعضاء الجذين موجودة 
مسبقا فى الخلايا الجرثوميةء وذلك فى 
تناقض مع التخلق المتعاقب» حيث يتكون 
الجنين بسلسلة من تشكلات متعاقبة . 


س سیانتو لو جیه Scientology‏ - 


كة دينية تؤكد دور الروح فى الكون 


-Sexual recombination 


Sexual Selection‏ -..[ - ذوات نواة كاذبة 


- Procaryotes 


| - Processor ) معالج (کمبیوتر‎ - | - Singularity 


- أنصار الحياة Pro-lifers‏ - | 


- ۰ Social 


Darwinism 


¬ حی جتماعی» yع0اەأطSii0‏ - | من يعارضون إباحة الإجهاض. 


البيولوجيا الاجتماعية 
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| - Soft ware - Transgenetic عبر جینی‎ - | 


ا © التحويل Transubstantiation‏ ا تتو اع انقسام الأنو اع Speciation‏ - | 


إلى ازواج من انواع ابنة 


- مذهب النو عاتيةء التعصب 0١S1Sعc1€عمS‏ - 


| - تروبوسفير» الطبقة Troposphere‏ - 
) السفلى من الغلاف الجوى وتمتد من سطح | 
| الاستراتوسفير (١١-۷١كم)‏ | ¬ خبير اللف خبير Î - Spin doctor‏ 
) وفيها تحدث التقلبات الجوية. 

- Turbulence اضطراب (فيزياء)‎ | 
U 


E E ERR RTT 
للتأثير فى الرأى العام.‎ | 


| ~ ہو غات Spores‏ - | 


| - مبداً Uncertainty principle‏ - 
عدم اليقين (نظرية الكم - فيزياء) 
سهولة الاستخدام User Friendliness‏ - 


| (کمبیوتر ) 


- جداول حسابات Spread sheet‏ - 
| مالية (كمبيوتر) 
ا Stag beetle‏ - | 


| خنفسة لذكورها فكان يشبهان قرون الايل 
خلايا الجذعء Î - Stem cell‏ 


| - تباين (وراثة) Variation‏ - 


| خا غر اة ها اة علي 
ی 


- قرد الفرفںتٽ کرد Vervet monkey‏ - 


| آفریقی صغير شعره 


کا کم کا فت ا 


- فیروید» جسم من رنا ليس Viroid‏ - | 


عليه غلاف بروتيني» ویسبب 


ج 


) بعضص أمر اض النبات . | - بنيويه Î - Structuralism‏ 


فیروس» جسیم من رنا sںآVi‏ - إ - رفیق فحل Î - Studmuffin‏ 
| - برنامج ستافيت (كمبيوتر) Stuffit‏ - | 


| - روتين فرعي (كمبيوتر) Sub routine‏ - | 


أو دنا مغلف بالبروتين؛ ويسبب بعض أمر اض 


| ¬ الوودية» عقيدة بدائية 


| - Sub - textual تحت نصى‎ - | 
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- Taxonomy 
1آ تصنيف الأحياء‎ w 
- Iheorum - Wannabee 


- Thermo dynamics Z 


- Zipper gate 
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